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شيع الو وة 


الآبله (Idiote)‏ » كتبت هذه 
الرواية بین سننی 1۸7۷ »© 1855 ونشرت 
مسلسلة فى مجلة ( الرسول الروسى » 


ات 


الم الأول 


عندنا دائماً من آنا يعوزنا أناس عملون ٠»‏ قال 
مثلا” ان هناك وفرة فى رجال الساسة > وان 
هناك كثيراً من الخئرالات ء وائنا اذا احتسنا الى 
رؤساء للمشروعات > آياً كان المدد الذى ريده 
منهم » قسوف جد ضالتنا من جميع أنواعهم فور ٠‏ أما الناس العمليون 
فلا نقع عليهم > أو قل على الأقل ان جميع الملا يتشكون من أنهم لا يقعون 
عليهم ٠‏ حتى لقال ان بعش الحطوط الحديدية لا وجود فيها لموظفين 
يحسنون القيام بأعمالهم اليئة ؟ ويزعم بعضهم انه يستحيل كل الاستحالة 
على شركة من شركات اللاحة أن ,توفر لها موظفون فنيون ولو على درجة 
متوسطة من الكفاءة ٠‏ فتارة” يضل الى عللمنا أن عربات ال ركاب » على خط 
جديد من خطوط السكك الحديدية م قد تصادمت أو تهاوت مع جسر من 
الجسور ٠‏ وثارة” نقرأ أن قطار؟ بقى متعطلا” وسط حقل من الثلج حتى 
أوشك أن يعجر غن اسكناف السير طوال فصل الشتاء فاذا بالسافرين 
الذين كانوا پظنون أنهم لن يوا الا بضع ساعات »> يلىشون فى الثلج" 
خمسة أيام ٠‏ ونادة” يروي أن ألوفاً كثيرة من أرطال الضائع قد فسدت, 
بقائها فى مكانها شهرين أو ثلاثة أشهر بانتظار نقلها ٠‏ وثارة” يلذكر 
( وهذا شىء لا يكاد ينُصدتق ) أن واحداً من موظفى الادارة » هو مراقب 


من المراقين مثلا”» لم يجد ما يرد" به على طلب مندوب أحد التجار » الذى 


¥ 


كان ستسجله تحن البضاعة » الا أن ,يصفعه على وجهه » فلما سثل عن 
فملنه لم يزد على أن صرح بأنه ه غضب » ٠‏ والكائب تبلغ من الكثرة 
فى دوائر الدولة أن المرء يرتعش حين يفكش فيها ٠‏ أن جميع الاس عملوا 
موظفين فى المكومة » أو يعملون موظفين أو يأملون أن يعملوا موظفين» 
هل يصدتق الىقل أن لا ستطيع أن شر بين هذه الوفرة الهائلة من الناس 
على قلة قلية تصلح لأن تسمل فى شركة ملاحة ؟ 

هنا سؤال يجيب عله بعضهم اجابة مسرفة فى الساطة > حتى لتبلغ 
من اسرافها فى البساطة أن المرء يصعب عليه أن يقبلها ٠‏ يقول هؤلاء : 
إن جميم الناس فى بلادنا قد عملوا موظفين أو ما يزالون بعملون موظفين» 
فهذا يدوم فى الواقم منذ مائنى عام > بتوارثه الناس أحفاداً عن أجداد > 
على غرار خير قدوة ألخنناها عن الألان ٠‏ والذين يعملون فى الوظائف 
هم بأعبئهم أبمد الناس عن الروح العملية ؛ حتى ان الفكر التجريدى 
وفقدان المعرفة العملة كانا ما يزالان الى عهد قريب يلعدان بين الموظفين 
أنضهم فشيلة” بارزة ولقا رسا ٠‏ 

ولكن علام تكلم عن الموظفين بينما كان غرضنا فى الواقع أن 
تتحدث عن الاس العمليين عامة” ؟ هنا تستطيع أن تقول فى غير شبهة ان 
الوجل وفقدان المادرة الشسخصية كانا يلعدان دائماً فى بلادنا خير علامة 
أساسة يعرف بها الانسان العملى ٠‏ وحتى فى زماننا هذا ما يزال الئاس 
يرون هذا الرأى ٠‏ ولكن اذا نتهم أنفسنا ء هذا اذا صح“ أن فى هذا 
الرأى اتهاماً ؟ ان فقدان التفرد والأصالة قد عد فى جع البلاد وى جميع 
الأزمان ميزة أولى ومدخلا مضمولا لشخص قادر على النحاح فى الأعمال 
وعلى امتلاك الحس العملى © أو قل ان تسعة وتسعين فى المائة من الئاس 


( على الأقل ) كانوا يرون هذا الرأى دائمآ > وان واحداً فى الالة منهم 
( على الأكتر ) كان دائماً وما يزال لا يرى ذلك الرأى ء 

ان المخترعين والعباقرة قد نظر اليهم المجتمع فى ميم الأزمان تقريباً 
نظرته الى آناس حمقى > وذلك فى بداية حاتهم ( والى آخرها فى كير 
جداً من الأحان ) ٠‏ هذه ملاحظة معروفة شائعة حتى لتكاد تكون مبذولةء 
فطوال عشرات السنين مثلاء ظل الاس يودعون أموالهم فى مصرف 
لوميارد * ممختزنين الملارات بفائدة 4 > فلما توقف مصرف لوميارد عن 
العمل » فصار كل انسان متر وكا لمادرته الشخصية » كان لا بد أن نرى 
أكثر تلك الملايين تر بين أيدى حتالين فى غمرة حى من المضاربات > 
فتلك هى النهاية النطقية للآداب الاجتماعة والأخلاق المسنة » وافا أقول 
« الأخلاق اطسلة » » لأنه اذا كان الحجل المناسب والابتعاد المحتشم عن 
التفرد والأصالة قد عدهما مجتمعنا فى رأى جميع الناس ميزة” ملازمة 
لكل انسان جاد محترم » فان تير المرء طريقة سلوكه وأسلوب حاته 
جا لا بد أن يشتمل ء اذا هو حدث » على تاقض قوی واضطراب 
شديد وتفكك كير » بل لا بد أن کون فه شىء من مجافاة اللاقة 
وقلة الأدب ٠‏ 

من هى »> على سيل الثال » الأم التى لا يجعلها حبها لأولادها 
وحنانها عليهم #خاف خوفاً قد بموى بها الى المرض اذا هى رأت ابنها 
أو بلتها .ستعدان ولو فلبلا عن السكة المرسومة والطرربق الممهّد ؟ انها 
تقول لنفسها : «لاء لاء لا نريد تغرداً وأصالة ! انى لأوثر له السعادة 
وأن يش فى بسر » » ان كل أم 'نفكر هذا التفكير وهي تدلل ولدهاء 
أما المريات علدا فانهن من قديم الزمان يهدهدن أولادنا فى مهودهم 
بأغنتهن الأبدية : « الذعب سحوطك »> وجترالا” سوف تصبح » ٠‏ هكذا 
نرى أن مربيات أولادنا أنفسهن كد نظرن دائماً الى لقب المترال على أله 


القاس الأسمى للسعادة الروسية ٠‏ معنى ذلك أن هذه الرئية تعد هى 
الثل الأعلى الذى ,يحظى باحترام الئاس كافة > وعد الرمز الى هناءة 
فاتة هادثة ء وفى الواقع » أى رجل فى روسلا لم يكن متأكداً من 
أنه بالغ" رتية جنرال فى يوم من الأيام » وصائر الى اختزان ميلغ من الال 
فى مصرف لوببارد » متى استطاع أن يجح فى الامتحانات المطلوبة > 
بعضاً وراء بعض ش » ومتى خدم الدولة خمسة وثلائين عام ؟ على هذا النحو 
انما كان الروسى يصل آخر الأمر » دون جهد ثقريباً > على سمعة أنه 
رجل قادر عملى ٠‏ والواقع أنه لبس فى روسا الا افراد فة واحدة 
لا يستطبعون أن يصلوا الى رة جترال ؛ أولثك هم ذوو الأفكار المتفردة 
الأصبلة »> أعنى أهل القلق الذين لا يستقرون على حال ٠‏ قد يشتمل 
كلامى هذا على سوء فهم ٠‏ ولكن هذه اللاحظة جمدو صحصحة صادقة > 
ولقد كان الستمع الروسى مينياً على 'تمريف مثله الأعلى فى الانسان 
العملى هذا النحو من التعريف ٠‏ 

ولكن ها : نحن اولاء قد أينا كثيراً عن موضوعنا » وهو أن نقدم 
بضع ايضاحات عن أسرة اياتشين ٠‏ 

ان أفراد أسرة ايباتشين أو ان المَّالين منهم الى التأمل أكثر 
من السافين » يمانون من خصلة مشستركة بينهم جمبعاً هى تقيض تلك 
المزات التى تحدثنا عنها منذ قلل ٠‏ واقد كانوا يشتهون أحاناً فى أن 
الأمور عندهم لا تجرى كما تجرى عند سائر الاس > دون أن يدركوا 
ذلك ادراكاً تما ( وهو أمر صعب” ادراكه على كل حال ) ٠‏ ان الطريق 
المستوبة الممهدة باللسبة الى الآخرين هى باللسبة اليهم وعرة ملأى 
بالحجارة ٠‏ الناس ينزلقٍون على السكة انزلاقةً سيلا" لين > أما هم 
فنزلقون عنها فى كل للظة ٠‏ لدى الآخرين يسبطر وجل شديد وخوف 
حصيف » أما لديم فلا شيء من ذلك ٠‏ صحبح أن البزايت بروكوفيقنا 


٠١ 


كانت تنتابها ميخاوف فها غلو ء ولكن تلك المخاوق لا تشبه فى شىء ذلك 
الوجل اللائق وذلك الخجل المفد اللذين كان حزن أفراد أسرة 
اببااتشين حرمانلهم منهما + واعل اليزابت بروكوفيفنا كانت الوحدة التى 
يحزنها ذلك عل كل حالء لقد كانت السات »> رغم صغر سنهن > ينعمن 
منذ الآن بفكر قاد ساخر فه تيحد > ويه ذكاء وفطنة وتماهةه أما الحنرال 
فكان ينفذ الى غور الأشاء ( ولو بشىء من البطء ) > لكنه فى اللات 
المربكة لا يزيد على أن يهمهم قائلاة « هم » > ثم ينتهى به الأمر الى 
الاعتماد على اليزابت بروكوفيفنا اعتماد؟ كاملا ببحيث لقع التبمة كلها عليها 
وتكون وحدها السئولة ء 

لا يمكن أن نقول مع ذلك ان هذه الأسرة تتميز الى درجة بعيدة 
بروح المادرة الخاصة ولا انها تسح لنفسها أن تتقاد ليل واع الى التفرد 
والأصالة »> والا كان ذلك شذوذاً غير لائق ٠‏ لاء لا »> لم يكن ثمة شىء 
من هذا فى حقيقة الأمر » لم يكن ثمة شىء يشتمل من جهتها على سابق 
قصد وعمد ٠‏ ومع هذا لم تكن هذه الأسرة > مهما تقل انها أسرة” 
محترمة » لم تكن فى المساب الأخير ما ينبغى لها أن تكون على وجه الدقة 
والتمام حتى يصدق عليها التعريف الشائع للأسرة المحترمة ٠‏ وقد اعتقدت 
اليزابت بروكوقيفنا فى الآونة الأخيرة ألها وحدها > بما تتصف به من 
طبع « شقى » » هى سبب هذا الشذوذ فى الأسرة » فما كان من هذا 
الاعتقاد الا أن زاد آلامها وضاعفف تناريحها ٠‏ فكانت تؤاخذ نفسها فى كل 
لحظة على ه جموحها الطائشى غير اللائق » ء حتى لقد أخذت تفقد صوابها 
مغمومة” مهمومة خائفة مرتابة * فلا جد حرجا من أيسر التمقدات 
ولاتتجد حلا لأبسط المشكلات» ومائئفك تمطى بالأمور من سىء الى أسوأء 

لقد قلنا منذ بداية قصتنا ان أسرة امائتشين كانت تحظى بقدير 
ينعقد عليه اجماع الناس حتا ٠‏ فالجئرال ايفان فيدوروفتش نفسه » رغم 


1 


انه مغمور الأصل » كان يُستقبل فى كل مكان بتعظيم لا مراء قبه ٠‏ ولقد 
كان ستحق هذا التعظم على كل حال» أولا” لأنه ليس « أى” شخص 3 
ولأنه رجل طائل الثراء ؟ وثاناً لأنه رفع التهذيب رقيق الاشية » فليس 
يضيره أن يكون محدود المواهب ٠‏ غير أن شيئاً من تقل الفكر و كتافة 
الذهن ميزة تكاد تكون ضرورية فيما يظهر » فان لم تكن ضرورية لكل 
رجل: منخرط فى الأعمال » فهى ضرورية على الأقل لكل رجل حريص 
على الانتتفاع ساعر إلى القائدة ٠‏ ثم انه كان راقى الآداب والسلوك ٠‏ كان 
متواضماً » وكان يعرف كيف يصمت > دون أن ببح لأحد مع ذلك أن 
یدوس على قدميه » لا بسيب ركمته فحسب » بل لأنه رجل يحترم انفسه 


ويحترمه ثيره ٠‏ وهو قوق ذلك کله رجل له سند قوى پحمه ٠‏ 


أما اليزابت بروكوففنا فهى تنحدر من أسرة طبية كما سبق أن 
قلنا ٠‏ والمحتد لا يكون له وزن كير فى بلادنا ان لم تشفعه علاقات وصلات 
لا بد منها ٠‏ وقد حصحّلت الزرابت بروكوفيقنا هله العلاقات والصلات 
آخر الأمر » فكانت تلحترم وتلقدر » حتى لقد ظفرت بمودة أناس كان 
لا بد للجميع أن ينتدوا بهم فبعظتّموها ويستقيلوها ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
أحزانها العائلية لم يكن لها أسباب تسوآغها » أو هى ترجم الى أسباب 
تافهة يضحّمها خالها تضخماً مضحكا ٠‏ ولكن يكفى أن يكون للمرء 
نؤاول فى أنفه أو جینه حتى يتخبل أن جميع الناس لا يقكرون الا فى 
النظر الى هذا الؤلول » وفى الضحك منه » وفى نقد صاحه > ولو كان 
صاحه هذا هو مكتشف أهريكا ٠‏ ومما لا شك فيه أيضاً أن اليزابت 
بروكوفيفنا كانت تمد" فى المجتمع « شاذة » بض الشذوذ > دون أن 
يقثّل هذا من الاحترام الذى كانت تحاط به ٠‏ لكنها أصبحت تشك فى 
هذا الاحترام آخر الأمر » فكان هذا هو شقاءما كله ٠‏ فهى حين تنظر الى 
بناتها تخل متألمة” أن طبعها المضحك » غير اللاثق > الذى لا ينطاق > 


ا 


يؤذى حالة بناثها وسىء الى مستقبلهن > ومع ذلك كان هذا نشسه هو 
ما هم به بئاتها وتأخذه عليهن وتأخذه على ايفان فدوروفتش > فهى 
تشاجرهن و اجره أأياماً بكاملها » دون أن تكف رغم ذلك عن أن محبهم 
جما حا يمطى الى حد التضحية بالنفس » وبلغ درجة الهوى العارم* 

وكان يعنّبها خاصة أن تتصور .أن بناتها قد أخذن يصبحن 
« شاذات » مثلها هن أيضا > وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد على وجه 
الأرض فتيات من نوعهن ٠‏ كانت ماتلفك تردد علىنفسها قولها : ه لسوف 
يصبحن من أنصار المذهب العدمى » + وقد أخذت هذه الفكرة الحرينة 
تترسخ فى ذهئها مزيداً من الترسح العمبق منذ سنة ٠‏ وكانت 'تتساءل : 
دفأولاة : لاذا لا يتزوجن ؟ انهن و"جدن لتعذيب أمهن ٠‏ ذلك هو 
هدق وجودهن ٠‏ و لاغرابة فى هذا على كل حال ء فهو ثمرة الأفكار 
الجديدة > وهو خاصة” ثمرة تلك القضية اللمينة » قضية المرأة ! ألم 
تتتخيل آجلايا منذ ستة أشهر أن تقص شعرها الرائع ؟ يا رب ! ألا ان 
شعرى أا لم يكن جملا" هذا الجمال فىغضارة صباى ! لقد أمسكت المقص 
ببدها » وأوشكت أن نفعل فعلتها لولا أن تضرعت اليها جالية” على دكبتى 
٠*‏ ولسم أن آجلايا انما تظاهرت تظاهرا بأنها تريد أن تقص شعرها » 
لا لشىء الا أن تثير حنق أمها » فهى فتاة شريرة » طافية » مدللة » شريرة 
خاصة” > نعم شريرة !١ء٠٠‏ ولكن ما قولنا بألكسندرا الكبيرة ؟ ألم توشك 
أن تقادّدها فتفص” شعرها ؟ لم يكن الأمر عند ألكسندرا مكراً أو نزوة > 
بل كان عن بساطة ثامة ٠‏ لقد أدخلت أجلايا فى روع تلك الحمقاء أنها 
اذا حلقت رأسها فسوف تام نوما أهدأ وسوف تتخلص من الصداع الذى 
يلم بها ! وما أكثر الرجال اللائقين الذى تتقدموا يخطبونها مئذ خمس 
سنين الى الآن ! ان ھم رجالا كانوا ممتازين حقاً » بل رامين ! وماذا 


YF 


ينتظرن ؟ لاذا لا يتزوجن اذا لم يكن عدفهن الا أن بغضين امهن ؟ 
لا شك أن السب الوحيد هو هذا ! ٠»‏ 
ولكن هذا يوم يل يسطع أخيراً أمام قلبها » قلب الأم» ان احدى 
بنانها » آديلائيد على الأقل » نهم أن تتروج ٠‏ « هذه واححدة تتزل عن 
ذداعى ! » كذلك قالت الأم حين أتح لها أن تعبّر عن ذات نفسها بصوت 
عال ( ولكنها كانت فى قرادة قلبها تحد ألفاظاة أمل بالعاطفة والتو ) : 
«ولقد نم" الأمر على أحسن نحوء وأليق صورة ! فحتى فى الجتمع الراقى 
تحدث الئاس عن الخطوبة بتقدير واحترام ٠‏ ان الخطيب رجل معروف * 
انه أمير ٠‏ وهو ثرى ء وهو حسن الطيع ٠‏ وقد حظى فوق ذلك 
باستلطافها ٠‏ هل برغب المرء فى أكثر من ذلك ؟ على أن مستقيل آديلائيد 
كان دائمآ لا بثير فى نفس الأم من المخاوف مثل الذى بثيره مستقبل 
أخنيها » رغم أن الميول الفنة لدى هذه البنت الوسطى قد ألقت اضطراباً 
عمق فى تلب الأم الذى كان يعذبه شك متصل لا ينقطم » > ولكن الأم 
قد انتهت الى القول من باب تعزية نفسها : « إن للفتاة طعا مرحاً فى مقابل 
ذلك > وان لها فوق هذا كثيراً من سداد الرأى وسلامة الحس » ٠‏ 
وكات الأم نخاف على آجلايا خاصة” + أما عن الكسندرا فكانت 
الأم لا تدرى هى نفسها فى حقيقة الأمر أينبغى لها أن تقلق علها آم لام 
كان بل الها أحانا أن هذه البنت ٠‏ لم يبق لها مستقيل » ٠‏ انها فى 
الامسة والعشرين من عمرها ٠‏ تأغلب الظن أنها ستبقى عانسا ء 
د وما أجملها مع ذلك ! » ٠‏ وكانت الأم تبلغ من الزن عندئذ أنها تأخذ 
تمكى لالى بكاملها مفكثّرة” فى الكسندرا » ينما تكون الكسندرا فى ثلك 
اللالى نفسها غارفة فى نوم هادىء هادىء [ ٠‏ « ما حقيقة آمر هذه البنت؟ 
آهى من أنصار الذهب العدمى » أم هى قبية حمقاء لا أكثر من ذلك ؟ ٠»‏ 
اما انها ليست غبية حمقاء » فذلك أمر كانت تعرقه اليزابت بروكوفيفنا 
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حق المعرفة » حتى لقد كانت تحترم آراء ألكسندرا احتراماً كيرا > 
وكان يسرها أن تستشيرها ٠‏ ولكن لا شك فى أن الكسددرا « دجاجة 
مبتلة » : « انها تبلغ من فرط الهدوء أن لا سبيل الى تعكير صفوها ٠‏ 
آه ٠٠٠!‏ انهن ينقدئنى صوابى ! » كانت تمحس نحو الكسندرا بحب 
رقيق وحنان شديد لعله أقوى من شعور الْنان الذى تحسه تحو أجلاياء 
مع أن آجلايا هى معبودتها ٠‏ غير أن تلك الاندفاعات الغاضبة ( التى كانت 
الظهر الرئيسى لا يضطرم فى نفسها من عطقب الأم وحنو ها وحدبها) 
وكذلك تلك الاستفزازات وتلك الألقاب »> كقولها « دجاجة متلة » لم 
تكن تزيد على أن تثير فى الكستدرا الابتسام ء 


وكانت أنفه الأمور تخرجها فى بعض الأحمان عن طورها ٠‏ من 
ذلك » على سسل الخال > أن الكسندرا كانت حت أن تنام مدع طويلة » 
وكانت ترى فى الجادة أحلاماً كثيرة ٠‏ ولكن تلك الأحلام كانت تتميز 
دائماً بتفاهة نادرة » وكات بريئة براءة أحلام طفل فى السابعة من عمرءه 
فكانت هذه البراءة نفسها تفيظ الأم وتحنقها » لا يدرى أحد لاذا ٠‏ من 
ذلك أن الفتاة رأت فى حلمها ذات للة تسح دجاجات » فما كان أعنف 
الشجار الذى قام بينها وبين أمها بسبب ذلك الخلم ! لاذا ؟ انه يصعب على 
امرء أن يجب عن هذا السؤال ٠‏ وفى مرة من المرات > فى مرة واحدةء 
اتفق لها أن رأت حلماً فه شىء من الطرافة : رأت راهباً ممتكفا فى نوع 
من غرفة مظلمة خافت أن تدخلها ٠‏ فلما قصلت حلمها على أختيها 
انفجرنا تضحكان > وأسرعتا الى اليزابت بروكوقيفنا منتصرتين تقصان 
علها ذلك الحلم ٠‏ فنضبت الأم من جديد ووصفتهن جميما بأنهن 
« بلهاوات » + وقالت تحدث تفنها « عي ٠٠١‏ انها متيلدة الاحساس 
كبهيمة ٠‏ هى « دجاجة متبلة » تماما + لا سبل الى اخراجها من تخدر 
الشعور ء ثم انها حزيئة ٠‏ ان نظرتها نجلل أحانا بأمى وكآبة ٠‏ 
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ها مصدر زتها ؟ » ٠‏ وكانت اليزابث بروكوفيننا خلقى هذا السؤّال 
أحاة على ايفان فيدوروفتشس + تلقيه متمجهمة اليئة بلهجة مهد دة تطلب 
جرابا على الفور ٠‏ فكان المترال يجمجم ويهمهم « هم مه هيا م 
ويقطّب حاجبيه > ويرقع كتفيه ء ثم بعلن أخيراً وهو يناعد ذراعيه : 

ب ھی فی حاجة الى زوج ! 

فاذا باليزابت بروكوفننا تتفجر انفجار ابلة > وتصرخ قائلة : 

أسأل الله » على الأقل > أن لا يكون ذلك الزوج عنلك ٠‏ انى , 
آمل أن لا بنسهك لا فى آراتك ولا فى أحكامك با ايفان فبدوروفتش ! 
آمل أن لا يكون فتلا غلظ القلب مثلك يا ايفان فدوروفتش ٠٠١!‏ 

فکان المترال ول هارياً > ثم نهد الزابت بروكوففنا بعد 
د انشجارعا» ۰ ثم لا يقرتها » طبناً > فى مساء ذلك الوم نفسة أن تندى 
بشاشة عظلمة ولطائة غير معهودة > فهى تظهر رقة وعذوبة ولطفاً وتحياً 
واحتراماً وتوقرآً لزوجها « الفط الغليظ القلب » ايفان فدوروفتش > 
اروجها الطبب العزيز اليب المعبود ابفان فيدوروقتش + ذلك أنها قد 
أحبته طوال حاتها » أحته حباً قوب صادثاً » وذلك ما كان ايفان 
فدوروفتش نفسه يعمله حق العلم > ويكافى عليه اليزابت بروكوفيفنا 
بتقدير لا حدود له + 

ولكن السذاب الأسامى > المذاب الدائم المقيم فى قلب اليزايت 
بروكوففنا انما كان بنتها آجلايا ء كانت الأم تقول للفسها : ١‏ انها مثلى 
تماما ٠‏ هی صورتئى من جميع النواحى : شيطان مستيد صغير ! عدمية 8 
شاذة » طالشة > شريرة »> شريرة »> شريرة ! آم دوه يارب ! ما أكر 
ما ستلقى فى انها من شقاء ! +٠٠‏ »> . 

غير أن الشمس كانت قد طلعت فأارت ولطّفت كل شىء > كثرة 
قصيرة” على الأقل + فد عاشت اليزابت بروكوليفنا فرابة شهر » متتحررة” 
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هن جميع أنواع القلق والغم النى كانت تستيد بها ه أخذ الناس فالسجتمم 
الراقى » بمناسبة زواج آديلائد القريب > يتكلمون أيضاً عن أجلاياء 
وكانت آجلایا تتصرف فى كل مكان نصرفا لطبفاً كسا ! كانت لقة 
السلوك متوقدة الذهن فى آن واحد ٠‏ وكانت هئتها الآسرة > التى 
يمازجها شىء من كبرياء > ثاسيها كثيراً ! وهی ملذ شهر کامل امامل 
أمها معاملة فيها أكبر الملاطفة وأعظم الشاشة ! ( « صح أنه ما يزال 
ينبغى أن يدرس أوجين بافلوفتش هذا دراسة” جيدة ء وأن عرف 
حقيقته معرقة” صمصحة ٠‏ ثم ان آجلايا نفسها لا نظهر له من المودة أكار 
هما تظهر للآخرين على كل حال » ) ٠‏ ولكن أجلايا قد أصحت فناة” 
بارعة الفتنة رائعة الحمال على حين فسأة ! رياه ربا ! ما أجملها ! وانها 
لتزداد جملا فى كل. يوم ! 

٠٠۰ ولكن‎ 

ولكن ما ان ظهر هذا الأمير الصغير الوغد » ما ان ظير هذا الأبله 
المعتوه » حتى انقلب كل شىء دأسأ على عقب من جديد > وانقلب الببت 
عالية سافله ! ثماذا حدث ؟ 


احق أنه لم بحدث شیء الا فى نظر اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ ولكن 
اليزابت بروكوففنا انما كانت تتميز بأن ترابط ويسلسل حوادث عادية 
جداً كانا يحدثان فى لفسها القلقة مخاوف أليمة بغذيها الخال ولا هكن 
أن يضرها عقل > حتى لقد كانت سقط بسب ذلك مريضة فى بعض 
الأحان ٠‏ ففى وسعكم أن نتصورا ما لا بد أن تكون قد ماشه من ألم 
حين اثق في وسط عدد كير من الهواجس السخفة الوهسة حادث بدا 
أن له خطورة حقيقية فكأنه يسوغ القلق والاضطراب والشك والريب* 

قالت اليزابت بروكوفيفنا محدثة” نفسها طوال الطريق بيئما كانت 


ونا 


تقود الأمير » ثم فى دارها حين أجلسته الى المائدة المستديرة التى كانت 
تتحلق حولها الأسرة كلها : « كيف تج رأوا أن يكتبوا الى“ تلك الرسالة 
النحوسة الغفل النى تدعى أن لهذا « المخلوق » علاتات بأجلايا 5٠ء٠‏ 
بل كف أيكن أن #خطر هذه الفكرة على بال اسان ؟ لسوف أموت من 
شعورى بالعار لو صدكقت كلمة واحدة منها » أو أظهرت” آجلايا على 
الرمالة ! أيسخرون هذا السخر متا فحن آل ابائتشين ! وذلك كله 
سسب ايفان فدوروفتش ٠‏ ذلك كله بسبيك أنت يا ايفان فدوروفتش ! 
آه ٠٠١‏ لاذا لم ذهب الى جزيرة يا لاجين فشكن الفيللا التى تملكها 
هناك * ؟ لقد قلت ان عليئا أن نذهب الى يالاجين ! ربما كانت فاريا هى 
الثى كتبت تلك الرسالة ! نعم © أا أعلم ذلك > أو ربا كان ۰۰ آم ٠۰‏ 
ذلك كله ذب ايفان فيدوروفتش ! لقد تخلت تلاك المخلوقة أن تدبر له 
مثل هذه الكبدة تذكيرآ بعلاقات فدية لتجمله فى. وضع مضحك ٠‏ هذا 
بذكر بالزمان الذى كان يحمل الها فيه لآلىء بينما كانت هىتضحك عليه 
وتشده من طرف أتفه كمتوه ٠٠۰!‏ ولكن ها نحن أولاء قد تعرضت 
سمعتا للسوء نحن أيضآ ٠‏ نسم يا ايفان فيدوروفتش » لقد تعرضت سمعة 
بئاتك للسوء ء بناتك اللوانى هن واس أرفى متمم > وفتبات على أهبة 
الزواج + اقد كن“ حاضرات ؟ بقين هناك » فسممن كل شىء » حثى لقد 
فحمن فى نلك الأمور السثة ٠‏ هل سررت الآن ؟ هناك أيضاً كن” 
حاضرات وسمعن الكلام ٠‏ لن أغفر لهذا الأمير الصغير الشقى فى يوم 
من الأيام ٠‏ لاء لن أغفر له فى يوم من الأيام ! ولماذا أرى أجلايا مهتاجة 
الأعصاب الى هذا الحد منذ ثلاثة أيام ؟ لماذا أراها فيما يشبه الشسجار مع 
أحتيها » حتى مع الكسندرا التى كانت من شدة احترامها لها تقل يدها 
كأم ؟ ما بالها تلقى على جميع الناس ألثاراً وأأحاجى ؟ وما مجیء جبریل 
ايفوطين الى هنا ؟ لذا أأخنت تكيل له الديح أمس والوم > ثم انفجرت 
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باكة متتحة ؟ لاذا تتكلم نلك الرسالة الليئة عن هذا « الفارس الغقير » 
بينما لم تطلع آجلايا أأختيها على رسالة الأمير ؟ ولاذا ٠.٠‏ أسرعت” اليد 
كالمحئونة واقتدته بنفسى الى هنا ؟ يا الهى ! لقد فقدت صوابى ٠‏ ما هذا 
الذى صنعته ؟ كيف أمكننى أن أتكلم مع شاب عن أسرار بنتى » لا سيما 
..٠‏ حين تكون هذه الأسرار متعلقة به أو تكاد ؟ رباء ! الحمد لله على 
أنه أبله ٠٠١‏ وأند ٠٠١‏ وأنه ٠٠‏ صديق الأسرة ٠‏ ولكن هل يمكن أن 
تفن آجلايا بمثل هذا الطرح ؟ ما هذا الذى أقوله ؟ آه ٠٠١‏ انا 
شاثون ٠ء‏ يحسن أن نوضع فى قفص لتفرج الناس علينا بعشرة 
كوبكات ٠.٠‏ ولا سيما أنا ! لن أغقر لك هذا يوماً يا ايفان فدوروفتش > 
لن أغفره لك فى يوم من الأيام ! ولاذا لا تسىء هى معاملته ؟ لقد وعدت 
بان سىء معاملته ٠‏ ثم هى لا تقل من ذلك شيا ! انظروا ! انها تلتهمه 
بعشها التهاماً م وتبقى صامتة ولا تعزم أمرها على الابتعاد ٠‏ وعى النى 
حظرت عليه مع ذلك أن يعود ! ٠٠١‏ أما هو قائه شاحب الوجه شحو 
شديداً ! وما القول فى هذا الثرثار أوجين بافلوفتش الذى بحتكر اللديث 
كله ؟ ما من أحد يستطيم ء ازاء هذا السيل المتدقق من ثرثرنه > أن 
يدس“ كلمة واحدة ٠‏ فى وسعى أن أخرج كل شوء الى النور لو أمكنتى 
أن أدير دة الحديث ٠» ٠٠١‏ 

كان الأمير جالسا الى الائدة الستديرة ء شاحب الوجه حقاً ٠‏ كان 
يلوح عله أن هلما شديداً بطر عله ء هلما يخالطه فى بيض اللحظات 
نوع من نشسوة بزو قلبه ولا يستطع هو نقسه أن يفهمه ٠‏ لش 
ما كان يحثى أن يختلسى تلرة مواربة الى ذلك الركن الذى حدق اليد 
منه عيئان سوداوان يعرفهما حق المعرفة | ومع ذلك ما كان أعظلم السعادة 
التى كانت /غمره حين بتصور أنه يجد نفسه مرة أخرى فى هذه الأسرة» 
ويسمم ذلك الصوت الألوف ‏ وذلك بعد الذى كنته اله !ء٠٠‏ 
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« ما عساها تقول الآن با رب ! » ٠‏ لم يكن قد قتح فاه بعد > واكان ,يصب 
بسمعه الى أحاديث أوجين بافلوقتش الذى كان د ,تدفق فى الكلام تدفقاً 
غزيراً » > وكان يعانى فى ذلك الساء نوبة” قوية من الرضى عن النفس 
والرنمة فى الكلام ٠‏ أصاح اله الأمير بسسعه دون أن يفهم شا مما كان 
بقوله ٠‏ وكانت الأسرة كلها حاضرة > الا ايفان فيدوروفتش الذى لم 
يكن قد رجم من بطرسبرج بعد ٠‏ وكان الأمبي « شتف ٠٠١‏ » أحد 
الحضور > وكان واضصاً أن هؤلاء كانوا ينتوون أن بنصرفوا بعد كليل > 
قل موعد الشاى » ليذهيوا الى سماع الوسقى * ٠‏ 

كان الحديث يدور على موضوع يبدو أنه طرح على مائدة البحث 
قبل وصول الأمير ٠‏ ولم يلبث أن ظهر كولا على الشرفة » لا يدرى أحد 
من أين انيجس ! قال الأمبي يحدث نشسه : « عجب ! ما زال يُستقبل 
اذن كما كان يُستقبل فی الماضى !» ء٠‏ 

ان مسكن آل ايانتشين فللا فخمة مشة على طراز الشالهات 
السويسرية » قد حسنت العناية بها » وأ حطت بأزهار وخضرة تالف 
منها 'مربعات أن كانت صغيرة الابعاد فانها رائمة الحمال + وكان الخحفل كله 
مجتمعاً على الثعرفة » كما فى ببت الأمير » لكن الشرفة هنا أفسح قليلا” 
وألطف ترا ٠‏ 

ولم يكن يبدو أن موضوع الحديث يناسب ذوق جع الحضور > 
ويلقى من تفوسهم كلهم هوى ٠‏ وأغلب الطن أنه بدأ بمنافشة حامية > 
وكان يمكن حتما أن حرف الى شیء آخر لولا أن أوجين بافلوفتش قد 
تظاهر بالعناد حول السألة التى دارت عليها المنائشة » دون أن يحفل بالأثر 
الذى يحدئه فى اللتفوس ٠‏ وكأن ظهور الأمير أثاره مزيداً من الاثارة 
وحرةضه مزيداً من التحريض ٠‏ وقد عبست اليزابت بروكوفيفنا 
ولتجهمت سحلتها وارد وجهها دون أن نهم كل ما كان تقال ۾ ولم 
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لنصرف أجلايا بل ظلت فى مكانها » متتحية” > تصغى الى الكلام وتلتزم 
صما عنداً فلا تفت فمها بكلمة واحدة + 

أجاب أوجين بافلوتش قائلاة بحرارة : 

- اسمحى لى > أا لا أعترض على الدرالية أى اعتراض ٠‏ لست 
اللبرالة شرا ٠‏ انها جزء متمم من مجموع كل لا بد أن يتحلل وأن 
زول اذا هى لم توجد ٠‏ ان حق اللبرالية فى الوجود لا يختلف عن 
حق أى مذهب من المذاهب المتطرقة فى المحافظة ٠‏ لكتنى أنتقد اللبرالية 
الروسية ٠‏ وأعود فأكرر لكم أننى اذا كنت أحاربها فلأن اللبرالى الروسى 
لبرالى لس « روساً » فى شىء + أرونى لبرالا روسساً > فأعائقه أمامكم 
على الفور + 

قالت الكسندرا اينانوفنا التى كانت ثاثرة الأعصاب © وكانت خداها 
أشد احمراراً مهما فى المادة : 

_ هذا اذا رضى هو أن يعاشّك 1 

فحدتث اليزابت نفسها تقول : « هذه واحدة لا يهزها شىء 
ولا يحركها شىء » ولا تفكر الا فى النوم والطعام > ثم اذا هى تدقع 
عرةة كل عام ب اندفاعات تيرك !م ٠‏ 

ولاحظط الأمير عر أن الكسندرا ايقانوقنا كانت مدو مستاءة” من 
أن ترى أوجين بافلوفتش يتكلم بلهحة تبلغ هذا البلغ من التفاهة فمماطة 
موضوع يبل هذا المبلغ من الجد > ويصطع الاندقاع والزاح فى أن 
واحد + 

اريم أو جان بافلوفتش كلامه الال : 

- كنت أقول قبل وصولك يا أمير اننا لم نسرف حتى الآن فى دوسا 
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الا فريقين من اللبرالين تحدر بعضهم من طيقة مالكى الأطان القدامى 
( وهذه طبقة لت ) وتحدر بعضهم الآخر من طبقة طلاب اللاهوتء 
واذ أن هانين الطبقتين قد استحالنا فى النهاية.الى فثنين منعزلتين انعزالا” 
تاماً عن الأمة > واذ أن العزالهما يشتد ويقوى جلا بعد جيل » فانه 
ينتج عن ذلك أن جميع ما فمله أو يفعله هؤلاء اللبراليون لا يمثل أى 
طابع قومی ٠۰۰‏ 
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رد الأمير « شتش ٠٠١‏ » يقول : 

کف هذا ؟ هل کل ما فعلوه ليس تمه شیء روسى ؟ 

لبس فيه ثبىء قومى على كل حال ٠‏ فحتى لو كان عملهم دوسي 
فاته لبس قوماً + على آن اللبرالين عندثا لیس فبهم شىء روسى > اطلاا 
٠٠٠‏ أبدآ ٠٠١‏ تستطيع أن تكون على يقين من أن الأمة لن تتمرف لا الآن 
ولا فى المستقيل ما يكون قد فعله هؤلاء الناس من قدامى مالكى الأطبان 
وطلاب اللاهوت ٠٠١‏ 

قال الأمير ١‏ شتش ٠٠١‏ ع محتيجاً ببحرارة : 

عب ! كيف يمكنك أن رى مثل هنا الرأى الغريب المفارق > 
اذا كنت جاداً فيا تقول ؟ لا أستطيع أن أسمح بمثل هذا التهجم على 
تدامى مالكى الأطان الروس ٠‏ ألست أنت نفسك واحداً من قدامى 
مالكى الأطان الروس ؟١٠٠‏ 

ألقى عليه الأمير «وكتش وهه » هنا السؤال وقد ازداد حماسة 
وابدقاعاً ٠‏ فأجاب أو جين بافلوفتش ال : 

ولكننى لا أتكلم عن مالك الأطبان الرومى القديم بالعنى الذى 
بدو أنك تفهمه ٠‏ هذه طبقة محترمة مجيدة » على الأقل لأننى واحد من 
أبنائها ‏ ولا سيما الآن » بعد أن لم يبق لها وجود ٠٠١‏ 
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قاطمته ألكسندرا ايفانوفنا سائلة : 

هل صحبح انا » حتى فى الأدب ء لم يكن لديئا أى شیء قومى ؟ 

“لست محر فى الأدب » ولكننى أعتقد أن الأدب الروسى نفسه 
لس فه شىء روسی > ربما باستثئاء لومونوسوف > وبوشكين > وجوجول* 

قالت آديلائيد ضاحكة : 

طبب ٠‏ هذا وحده كاق + ثم اذا كان أحد هؤلاء من أبناء الشعب 
فان الاثنين الآخرين هما من طبقة مالكى الأطيان القدماء * 

صبحيح ٠‏ وعم ذلك لا تتعحلى الفوز والاتصار + ان هؤلاء الثلا'ية 
هم حتى الآن الوحبدون الذين استطاعوا أن يقولوا شيئاً لم .يكن مستعاراً 
بل كان مستمدا من نفوسهم* ٠‏ ان الروسى الذى يقول أو يكتب أو يفعل 
شا متصفا بأنه روسى حقا » شيا مستمداً من ذائه فليس هو بالمحاكاة 
أو الاستعارة > ان هذا الروسى يصبح قوماً بالضرورة » حتى ولو كانت 
لنته الروسية ردئة ء تلك عندى من السلدّمات البديهية ٠‏ على أن ما بدأنا 
الحديث عنه والكلام عليه لس هو الأدب بل هو الاشتراكيون + فصدد 
الاشتراكبين انما انخرطنا فى النافشة ٠‏ وقد زعمت أنه لم يوجد عندنا 
ولا بو جد علدا اشتراكى واحد روسى + اذا ؟ لأن جم الاشتراكيين 
عندنا انما اتحدروا هم أيضا من طبقة قدامى مالكى الأطيان أو من طبقة 
طلاب اللاهوت ٠‏ ان جميع اشتراكينا وجميع أولثك الذين يعلنون عن 
أنقسهم أنهم اشتراكيون » سواء فى داخل البلاد أو ف الخارج 3 
لسوا الا لبرالين خرجوا من صفوف قدامى مالكى الأطبان فى عمد 
القنانة ٠‏ لاذا تضحكين ؟ أرينى كتنهم > أرينى مذاهبهم ورساللهم. > 
فأتعهئّد لك » دون أن أكون ناقداً محترقاً » بأن أكتب أصدق الآراء 
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الأدبة مستا بوضوح کوضوح الثهار أن كل صفحةٌ من صفحات كتيهم 
وكراسائهم ورسائلهم انما هی قبل كل شىء من صنع مالك سابق من 
قدامى مالكى الأطان اروس ٠‏ ان غضيهم > واستياءهم » وحتى سخرهم 
الفكه » ان ذلك كله نفوح منه رائحة مالك الأطبان القديم ( حتى أن 
مالك الأطان القديم هذا هو من تموذج عنبق بال كنموذج فاموسوق* )+ 
قد تكون صادقة » ولكنها حماسات ودموع رجل من قدامی مالكى الأطان» 
أو طلاب اللاهوت ٠‏ أما تزالين تضحكين ؟ أتضيحكت أنت أيضاً يا أمير ؟ 
ألست توائقنى اذن على رأبى ؟ 

الحق أن الضحك كان عاماً شاملا + وكان الأمير نفسه ,يتسم ٠‏ 

قال الأمبر وقد انقطم عن الابتسام بنتة” > واننفض التفاضة ملميذ 
فوجیء مذئياً ؟ 

لا أستطيع بعد أن أقول جازما أأنا أوافقك على رأيك أم لا > 
ولكنى أؤكد لك أننى أجد فى الاصغاء الى كلامك لذة قصوى ٠+١‏ 

نطق الأمير بهذه الكلمات وکاله سق ااا ٠‏ وكان عرق بارد 
يشثئى جينه كحيات اللؤلؤ ٠‏ هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها منذ 
وصوله + وأغراه أن يلقى نظرة -حواليه م لكنه لم يجسر » ولاح أوجين 
بافلوفتشس حر كته فابتسم ء ثم تابع كلامه قائلا” بتلك اللهجة نفسها من 
الاندفاع المفتمل والحرارة المصطنعة التى ستشف المرء فيها رغيته فى 
الضعحك حتى من أقواله : 

سأذكر لكم واقمة يها السادة > وافعة أعتفد أن قد كان لى فضل, 
اكنشافها وملاحظتها » فما من أحد ع على الأقل » سبق أن تكلم عليها أو 
كنب عنها حتى الآن ٠‏ ان هذه الواقعة تحدتد كل ماهية اللبرالية الروسية 
التى او سحا + وما هى الدرالية على وجه العموم أولا” ؟ ألبست هى 
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اميل الى تسفيه نظام الأمور القائم ؟ ( خطاً أو صواباً م نلك مسألة 
أخرى ) ألست اللبرالية هى هذا ؟ فالبكم الآن الواقمة التى لاحظلتها : ان 
اللبرالة الروسية لا تهاجم نظام للأمور قائماً ٠‏ أن ما تمستهدفه هو جوهر 
الحاة القومة » هو هذه الحاة نفشها لا المؤسسات م هو روسا لا التنظيم 
الرومى + ان الدرالى الذى آحدتکم عله ينض "الى حد جحود روسيا 
نفسها » ای انه ينض ويضرب أمه التى ولدته ٠‏ ان كل شقاء يلم 
بروسا + وکل اخناق تمنى به روسا > بحمله على الضحك وبحت فى 
ننسه الفرح أو ما يشبه الفرح ء انه يشمثز من العادات الشعبية وبكره 
تاريخ روسيا ويبئض كل شىء + وعذره الوحد > اذا كان له عذر م هو 
أنه لا يدرك ما قحسل > ويظن أن هذا الكره الذى يحمله لروسا هو 
اللبرالية الخصة ٠‏ ما أكثر اللبرالين الذين تصادفهم فى بلادلا ويصفق 
لهم الاس ء وحم فحقيقة أمرهم ودبما على غير علم منهم» أشد المحافظين 
غباء وأكثرعم عتواً ! لقد كان كرء روسبا عو الحب المقيقى للوطن فى نظر 
بعض اللبراليين الذين كانوا يفاخرون بأنهم يدركون -حقيقة حب الوطن 
ادراكاً أوضح من ادراك غيرهم له ٠‏ ثم صارت الأمور مع الزمن أصرح» 
فاذا نحن ترى أن تعبير « حب الوطن » أصبح يمد غير لاثق > واذا 
بالفكرة التى تقابل هذا التسير أصبحت لوهم بأنها ضارة > وتوصف بأنها 
جوفاء خالية من العلى ٠‏ اللكم وافعة أكدة محققة ٠‏ ينيشى أن تعزم أمرنا 
على ذكر الققة بكل بساطة وصدق ٠‏ نحن ههنا ازاء ظاهرة لم يسبق 
لها مثيل فى أى زمان ولا فى أى مكان ٠‏ ما من قرن من القرون > وما من 
شعب هن الشعوب » بدت فه هذه الظاهرة + وهذا يدل على أنها عارضة 
وآنها قد تكون زائلة ٠‏ ذلك أمر لا أنفه ٠‏ ولكن المرء لا يستطم أن 
یری فى ای مكان غير وميا لبرالياً یکره وطنه ٠‏ فكيف ضسر ظهور 
هذه الالة فى بلادنا ان لم نشسرها بالسبب الذى ذكرته منذ قلبل وهو أن 
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اللبرالى الروبى نس روسياً فى ثىء ؟ اثنى لا أرى مللا“ أصلح من 
هنا الملل ٠‏ 

رد الأمبي « شتش ٠٠١‏ » قائلا” برصالة : 

اننى أعد كل ما قله الآن مزاحاً يا أوجين بافلوفتش ٠٠١‏ 

قالت الكسندرا ايقانوفتا : 

أا لم أر” جسع اللبراليين » ولكنتى استأت أثثاء سماعى كلامك» 
فانك قد بدأت من حالة خاصة فممّمتها فوقعت فى التحلى ٠‏ 

أجاب أوجين بافلوفتش : 

ب حالة خاصة ؟ 1 ءءء هذه بعنها الكلمة التى كنت أنتظرها ! أهى 
حالة خاصة أم لا ؟ 

وأضاف يسأل الآمير : 

ما ويك يا أمير ؟ أهذه حالة خاصة أم لا ؟ 

قال الأمير : 

يجب أن أعترف أا أيضاً أن خبرتى ضثيلة واننى لم أعاشر ٠٠‏ 
اللبرالبين كثيراً ٠‏ ولكن يبدو لى أنك قد تكون على صواب ء وأن تلك 
اللبرالية الروسية التى تحدات عنها ميالة فى الواقع الى ابئاض روسيا 
لنفسها لا للنظام السائد فيها ٠‏ طبعاً > ليس هذا صادقاً الا بعض الصدق »> 
نحن لا نستطيع أن نأخذ هنا الأخذ على جميع اللبراليين بغي استثناء اذا 
نحن أردنا الاتصاف ١٠ء‏ 

وقطع الأمبر كلامه فجأة ٠‏ وكان رغم انشاله كله قد تابع الحديث 
باهمتام شديد ٠‏ ان من سماته المميثّرة أن وجهه يكسى هئة السذاجة 
العميقة فى اصتاثه الى الحديث عن الموضوعات التى ثي انشاهه ٠‏ وهذه 
السذاجة يتلاحل فى أجوبته التى يجب بها أولئك الذين يسألونه عن 
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هذه الموضوعات نفسها ؟ وهی تظهر فى سحتته وتظهر حتى فى اشاراته ء 
وتكشف فى هذه وتلك عن ايمان هو فى حمى من اصابات السخرية 
والتهكم ٠‏ ولقد اعتاد أوجين بافلوفتش منذ زمن طويل أن لا يخاطبه الا 
وعلى شفتيه ابتسامة صغيرة خاصة > أما الآن فانه حين سمع اجابته نظر 
اله مبهوتاً » بكثير من المد والرصانة > ثم ججمم يقول : 

هكذا ٠٠١!‏ انك لتدهشنى حقاً ٠‏ هل كنت فى اجابتك جاداً 
يا أمير 6 

فسأله الأمبر مستغرباً : 

- ألم يكن سؤالك أنت جادا ؟ 

فاستقل الخحضور هذه الكلمات بضحك شامل ٠‏ 

تالت آديلائد : 

ألا امحضوه “قتكم ! ان أوجين بافلوفتش لا يحب شيئ” كما 
يجب التضليل والخادعة ! ليتكم تعرقون ما يستطبع أن يفتمله منمنافشات» 
متظاهر؟ بأكبر المد ! 

وقالت الكسندرا بلهيجة قاطعة : 

فى دأيى أن هذا الحديث شاق متس ء وأنه كان من الأفضل أن 
لا شخرط فيه ٠‏ لقد كنا تنتوى القام بنزهة ٠٠١‏ 

فهتفت أوجين بافلوفتش بقول : 

هلموا با ! الأمسية رائعة ! لكنتى أحرص على أن أبرهن اللى > 
فى هذه المرة > قد تكلمت جاداً كل المد ٠‏ أريد خاصة أن أبس هذا 
للأمير ٠‏ ( لقد أثرت اهتمامى الارة قوية يا أمير > وانى لأحلف لك صادقاً 
اننى أقل عبثاً وخفة” مما يبدو على“ > رغم أن العبت والخفة من عيوبى فى 
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حققة الأمر ) ٠‏ لذلك سألقى على الأمير > بعد استئذان الحضور > سوال 
أخيراً لاشساع حب الاطلاع فى لض شخصاً ء ثم أقف عند هذا الد 
مكتفياً به فلا أتعداء ٠‏ أن هذا السؤال قد خطر ببالى > بمصادقة تشه 
العمد » منذ ساعتين ( هأنت ذا ترى يا أمير أنه يتفق لى أيضاً أن أفكر فى 
أمور جدية ) ٠‏ ولقد اهتديت الى حل لذلك السؤال ء لكننى أريد أن 
أعرف رأى الأمير ٠‏ لقد كنا تحدث منذ طظة عمًا يسمى «حالة خاصةهءء 
ان هذا التعير دوراً كيراً فى مسيتمعنا > وان محتممنا يحب استعمال 
هذا التسير ٠‏ فى الآونة الأخيرة وقست حادثة اغتتال رعبة أثارت اهتمام 
الصحافة والرأى العام » هى حادثة مصرع ستة أشخاص بيد شاب كتلهم 
جميعاً ٠‏ ولقد تحدث الاس عندئذ كثياً عن نلك المرافعة الغرية التى قام 
بها المحامى > اذ أعلن أن فكرة تل هؤلاء الأشخاص الستة كان «طبعياء 
ان #خطر بال القائل لأنه كان فى حالة فقر شديد ٠‏ ليست هذه هى 
الكلمات التى استتعملت » ولكنى أعتقد أن المعلى هو هذا ٠‏ وأحسب 1 
المحامى حين أصدر ذلك الرأى الغريب وصاغ تلك الفكرة الميجيبة انما 
كان يؤمن صادةا بأنه يستلهم أسمى مفاهم عصرنا فيما يتصل باللبرالة 
والانسانية والتقدم ٠‏ فما رأيكم ؟ أيجب .أن نرى فى مثل هذا النساد 
الذى أصاب العقل والضمير » وفى شل هذا الانسدراف والاتحطاط اللذين 
صار اليهما الرأى » أيجب أن نرى ههنا حالة خاصة أم ظاهرة عامة ؟ 

انفجر الجميع يضحكون ٠‏ 

قالت ألكسندرا واديلائيد ضاحكتين : 

- بل هذه حالة خاصة طعا + 

وقال الأمير « شتش ٠٠١‏ »> : 


اسميح لى أن أذكترك يا أوجين بافلو فتش أن مزاحائك قد أخذ 
تفقد طرانتها ! 
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لم يسمع أوجين بافلوفتش هذه الملاحظة » وكان بحس بثقل نظرة 
الأمير ليون نيقولايفتش الرصيئة التفحصة > فتابع كلامه سالا“ : 

ها ريك يا أمير ؟ ماذا تعتقد ؟ أهى حالة خاصة أم ظاهرة عامة 8 
اعترف لك باانى وضعت هذا السؤال لالقائه عليك نت ٠‏ 

قال الأمير برفق وهدوء + ولكن شات وصلابة : 

لاء ما هذه حالة خاصة ء 

صانم الأمیر « شتف ٠0+‏ » قائلا” فى شىء من غضب : 

هيه يا ليون 'نقولايفتش > ألا ترى أنه يمد لك شاك > ألا ترى 
أنه ينصب لك فخا 6 واضح أنه يسخر > وأنه راد أن تكون أت مدار 
سخریته ۰ 

قال الأمبر وقد احمر وجهه : 

كنت أظن أنه يتكلم جاداً ۾ 

واستائف الأمير « شتش ٠٠١‏ » كلامه فقال : 
ثلائة أشهر ! لقد لاحظنا »> بحق > أن محاكمنا الفتية » رغم أن اشوا 
حديث » قد أبرزت محامين ممتازين يملكون أعظم المواهب ٠+‏ وما أكثر 
الأحكام التى صدرت عن محاكم الجنايات والتى تستحق أكبر الثناء 
والديح ! لقد أسحدنى كيرا حنذاك أن أراك تبط بهذا التقدم ء٠٠‏ 
واتفقنا على أن من حقنا أن نعتر وأن نفخر ٠٠١‏ فما تلك المرافسة الحمقاء 
ولك الححة السحسة اذن الا حادث عارض > الا حالة من الف ٠‏ 
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لكر الأمير ليون نقولابقتش فة > ثم أجاب بلهجة ندل على 
أكير الاقتناع > ولكن دون أن يرفع نبرته » حتى لقد كان فى صوته شیء 
من خكل : 

ب كل ما أردت أن أقوله هو أن هذا الفساد والتدهور فى الأفكار 
والقل ( اذا نحن ششا أن ستعمل بير أوجين بافلوفتش ) يصادفان فى 
أحان كثيرة جدآ ء فهما ‏ وا أسفاه ‏ أقرب الى أن يكونا ظاهرة عامة 
منهما الى أن يعدا حالة خاصة ٠‏ فلولا أنهما شاشمان هذا الشيوع كله 
فلسلا كنا لا ثرى جرائم كهنه الكرائم التى لا يتصورها الخال ءءء 

- جرائم لا يتصورها الال ؟ أؤكد لك أن الجرائم فى الماطى كانت 
لا تقل فظاعة وشناعة ء ولملها كانت أقسى وأبشع + هذه المرائم قد عرفتها 
جميع الأزمان م لا فى بلادنا وحدها بل فى كل مكان » وأعتقد أنها ستظلل 
تثرتكب زمنآ طويلا” + كل ما هنالك من فرق هو أننا لم يكن نملك فى 
الاضى أدوات لنشر الأخبار واسعة” هذا الانساع كله فى حين أن الصحافة 
والحمهور سرعان ما يلمان بأنائها فى هذا الزمان ٠‏ فذلك هو مصدر 
شعورنا بأنا ازاء ظاهرة جديدة ٠‏ هذا هو خطؤك يا أمير > هذا هو 
خطؤك الساذج البرىء ٠‏ صداقنى ٠‏ 

بهذا خم الأمير « شتش ء٠٠‏ » كلامه وهو ييتسم ابثسامة سساخرة» 

قال الأمير : 

أعرف تماما أن الجرائم كانت فى الماضى لا تقل عدداً ولا تقل 
ولا" ٠‏ لقد زرت سحوتاً ملد زمن غير طويل > فأنح لى أن أعرف عدداً 
من المحكوم عليهم ٠‏ أن ينهم مجرمين أفظع من أولئك الذين جرى عليهم 
حديئنا ٠‏ ان منهم أناساً لا يشمر أحدهم بشىء من عذاب الضمير بعد أن 
يكون قد تل «دستة» أشخاص ٠‏ ولكن اليك مالاحتظته : ان أعتى أولثك 
المجرمين وأكث رهم خلواً من عذاب الضمير بحس مع ذلك أنه «مجرم» > 


أى اله فى شعوره ووعيه يدرك أنه أذئب وان کان لا يحس بأى ندم اء 
لك كانت حالة جميع أولتك السجتاء ٠‏ لكن الجرمين الذين يتكلم عم 
أوجين بافلوقتشس أصبحوا لا يريدون أن يدوا أنفهم مجر مين ٠‏ فم 
فى قرارة أنفسهم يعتقدون أنهم على حق وأتهم أحسنوا صناً > أو 
يستقدون بشىء من هذا القبيل ٠‏ هذا فى رای فارق كير ٠‏ ولاحظ أن 
هؤلاء جميعاً شبان > أى أن سنهم هى السن التى يكون فها الانسان أعجر 
ما يكون عن مقاومة تأثير الأفكار الملحرغة ٠‏ 

كان الأمير « شتش ٠٠١‏ » قد كف عن الضحك فهو يصفى الى 
الأمير وقد لاح فى وجهه الارتباك ٠‏ وكانت الكسندرا ايفانوقنا تريد منذ 
مدة طويلة أن تبدى ملاحظة لكثها لزمت الصمت كأن سيا مميت صدتها 
عن ذلك ٠‏ أما أوجين بافلوفتش فكان ينظر الى الأمير بدهشة واضحة > 
وبدون أية سعخرية فى هذه المرة ٠‏ 

وتدخلت اليزابت بر وكوفغتا فجأد تقول : 

ها بالك > أيها السيد العزيز » تحدتق اليه هذا التحديق > مشدوء 
الهثة ؟ أكنت نظنه أغبى منك > وعاجز؟ عن التفكير على غرارك 6 

قال أوجين بافلوفتش : 

- ليا سدتى > لم أكن أظطن ذلك > غير أن هناك شا بثير دعشتى 
با أمير ( اغفر لى سؤالى ) : اذا كنت ترى الأمور هذه الرؤية الواضحة > 
فكيف أمكنك ( معذرة” مرة أأخرى ) ٠٠١‏ كيف أمكنك ٠٠١‏ فى تلك 
القضية الفريبة ٠٠١‏ القضية التى حدثت ذلك اليوم ٠٠١‏ بشأن ذلك 
الرجل ٠٠١‏ بوردوفسكى فما أظن ٠٠‏ كيف أمكنك أن لا تلاح هذا 
الفساد نفسه وهذا التردى نفسه فى الأفكار والأخلاق ؟ لقد كان الأمر 
أمر هذا الفساد نفسه وذلك التردى ذائه مع ذلك ا قم 
أك لم تدرك هذا البثة ٠‏ 


۳١ 


انبرت اليزايت بروكوففنا تقول متحمسة” : 

أيها السبد العزيز > اذا كنا سحن » جميع الحاضرين هنا ء تد 
أدركنا ذلك واستنتحنا من سداد رأبنا وبراعة ادراكنا شعوراً بالتفوق على 
الأمير» فان الأمير هو الذى تلقى الوم رسالة” من أحد رفاق بو ردوفسکی» 
من أبرزهم » من ذلك الذى كان مبئور الوجهء هلتتذكرينه يا لكسندرا؟ 
وى هذه الرسالة يستغفر الشاب” الأمير" ‏ بطريقته طبعاً - ويعلن له أنه 
قطم صاته بالرفيق الذى حرةضه فى ذلك الوم ٠‏ هل تذكرين 
يا ألكسندرا ؟ وهو يضف الى هذا أنه بعد الآن لا يثق بأحد كما يثق 
بالأمير ٠‏ ما من أحد منا تلقى رسالة كهذهء الرسالة حنى الآن > وان كنا 
قد ألننا أن سامل الشسخص الذى وصلته هذه الرسالة معاملة سال * 

صاح كرولا فالا : 

ب وهمبوليت أيضاً ترك بيته وجاء يقيم علدا * 

فقال الأمير سائلا" بشىء من القلق : 

كيف ؟ أهو هنا الآن ؟ 

ب وصل قور انصرافك مم اليزابت بروكوففنا ٠‏ أا أحضرته 
بحربة ٠‏ 

فما ان سمعت البزابت برو كوفيغنا هذا الكلام حتى غلت وفارت > 
ناسبة” أنها قد مدحت الأمير منذ هليهة > وقالت : 

- أراهن على أنه قد مضى أسن الى المسكن القير الذى يقم فيه 
هذا الولد الفاسد » فركع امامه طالب غفرانه » راجيا منه أن يجىء فيقيم 
هنا ٠‏ لقد اعترفت أنت نفسك بذلك منذ قليل: أذهبث اليه أم لا ؟ أركمت 
آمامه أم لا ؟ 
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هتف كوليا يقول : 

انه لم يركم ٠‏ بالمكس تماما هبولت هو الذى تثاول بالأمس 
يد الأمير فقسّلها مرتين ٠‏ رأيت الشهد بسئى ٠‏ على هذا اقتصر المتاب 
بينهما ٠‏ واذ أضاف الأمير أن صحة هسوليت ستتحسن فى الفبللا » أجاب 
سوليت فور؟ أنه سجىء للاقامة بها متى شعر ببعض التخفف من آلامه» 

تال الأمير وهو ينهض ويتناول قبعته : 

_ أخطأت يا كوليا + لاذا تقص هذا ؟ اننى ٠٠١‏ 

فسألته اليزابت بروكوفقنا وهی تستوقفه : 

- الى أين ذهب ؟ 

واستأنف كولا كلامه فقال بحرارة : 

لا تعذب نفك يا أمير ٠‏ لا تذهب اليه فتفسد عليه راحته ٠‏ لقد 
نام بعد متاعب الرحلة ٠‏ وهو مفتبط سعد ٠‏ أؤكد لك بصراحة يا أمير 
انى أعتقد بأن من الأفضل كيرا أن لا تلئقيا اليوم ٠‏ أرجىء لقاءء الى غد 
حتى لا تحرجه مرة” أخرى ٠‏ لقد قال فى هذا الصاح اله منذ ستة أشهر 
لم يشعر بمثل ما يشعر به اليوم من اراح وقوة + حتى ان سعاله قل” 
الى الثلث ٠‏ 

لاحظ الأمير أن أجلايا قد يرت مكانها فجأة لتقترب من المائدة ٠‏ 
كان لا يجرؤ أن ينظر اليها » لكنه كان بكل كانه يشعر أن عبنى الفناة 
السوداوين كانتا فى تلك اللحظة تحدفان اليه وتتفرسان فه + لا شك أن 
هانين العينين کالتا تعبران عن الاستاء > وربما كاثنا تستّران عن الهديد ٠‏ 
لا شك أن وجه آجلايا قد خضب بحمرة شديدة ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتس : 
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یخکل الى” يا مقولا آرداليونوفتش انك قد اسأت صما اذ جثت 
به الى هنا » اذا كان هو ذلك الفتى الصدور الذى انفجر فى ذلك اليوم 
باكاً بدموع غريزة » ودعا الجضور الى الاحتفال بدثنه + لقد تكلم عن 
الجدار الذى ينتصب أمام ببته » تكلم عله ببلاغة تبلغ من القوة أنه سيندم 
على فراق ذلك الخدار ٠‏ صداقتى ٠‏ 

لا أصدق من هذا الكلام ه لسوف يشاجرك » ولسوف يصل به 
الأمر الى حند الاقتال ممك > ثم ينصرف + هذا أكد ٠‏ 

قالت اليزابت برو كوفيفنا ذلك » ثم شدت الها سلّة حاكتها بح ر كة 
ننم على الاستياء » ناسية” أن المح کانوا قد نهضوا عن أماكتهم قاصدين 
القيام بنرهة ٠‏ 

وامثانف أوجين بافلوفتش كلامه فقال : 

اننى أتذكر حماسته فى الكلام على ذلك الجدار ٠‏ لقد قال انه 
بدون ذلك المدار لن يستطع أن يموت متة ها بلائة + وهو يتحرص 
على أن يموت ميتة فها بلاغة ٠‏ 

دمدم الأمير قائلا” : 

وماذا بعد ذلك ؟ اذا لم سا أن تغفر له فسوف يستغلى عن 
غفرانك ويموت على كل حال ٠٠۰‏ انه من أجل الأشجار الما جاء 
يقيم عناا* 

هه ! أنا من جهتى أغئر له كل شیء ٠‏ تستطع أن تبلنه هذا * 

قال الأمير برفق وكأنه يتكلم على مضض »> وما زالت عبناه مطرفتين 
الى قطة ثابتة فى الأرض : 

ما هكذا يجب أن يلفهم الأمر ٠‏ يجب أن توافق أنت على قبول 
غفرانه لك + 
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لماذا ٩‏ أى ذنب جلت فى حقه ؟ 

اذا كنت لا تفهم > فلن ألح ٠٠١‏ ولكنك تفهم حق الفهم * لقد 
كانت رغيته حئذاك ٠٠۰‏ ھی أن ياركا جمبعاً وأن يتلقى سارکتنا له ٠‏ 
ذلك هو الأمر كله + 

تبادل الأمير « شتف ٠٠١‏ » نظرة سريمة مع بعض المضور ء ثم قال 
بشىء من الحرارة > ولكنه كان يزن کلمانه : 

- يا عزيزى الأمير الطب > لست اقامة اللنة على الأرض بالآمر 
السهل كثيراً ؛ وما تسعى اله أنت انما هو اطنة + الأمر صعب يا أميي > 
أصمب كثيراً مما يصودر لك قليك الطبب»* وحسنا هذا » صدتفى + والا 
اضطرب أمرنا من جديد > وعندئل ٠٠١‏ 

قالت البزابت بروكوففنا بلهيجة آمرة : 

هيا نمض الى سماع الموسيقى ٠‏ 


وحاكاها الجميع + 
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الأمير من أوجين بافلوفتش فجأة واأسك يده م 
وقال له بلهجة يها حميًا غربية : 

- أوجين بافلوتضس» تى أتنىأقدرك واعتيرك 
رغم كل شیء »> لأثنى أعدك رجلا مل القلب 
وأمدثك أحسن الاس ء أحلف لك على هذا ء 


دهف أوجان بافلوفتش » وبلغ من الدهشة لد تراج خطوة أن 
وراء ٠‏ وخلال لظة من الوقت > كظم رغية” عنيفة قوية فى الضحك ٠‏ 
لكنه حين أنعم النظر فى الأمير تين له أن الأمير لس فى حالة طبيعية أو 
هو على الأقل فى حالة غير مألوفة ٠‏ وهتف يقول : 

أراهن ا امیر أن هذا لس ما كنت تنوى أن تقوله لی » بل ربما 
كلت كريد ان تومه هذه الكلمات الى غيرى لا ال آنا لممه ولكن ماذا 
بك ؟ أثراك مريضا ؟ 

جائز م جائن جداً ٠‏ لقد برهنت على أنك تملك كيرا من دفة 
الملاحظة ولطافة الادراك اذ قلت انى ربما كنت أريد أن أُوجنّه آقوالى 
تلك الى غيرك لا الك أنتك ٠‏ 

فال الأمير ذلك وابتسم ابنسامة خاصة يكن أن توصف بأنها 
مضحكة + ثم بدت عله الجماسة والرارة فحأة فقال صائحاً : 


۳1 


لا تذكرنى سلوكى الذى سلكته قل ثلائة أأيام ٠١‏ اننى مابرحت 
أشعر بالحجل والرى والعار منذ ذلك الوقت ١ء٠‏ آنا أعلم أننى أخطات» 
1 ولكن ٠٠١‏ ما هو الثشىء الرهيب الذى قملته » ما هو الذئب الهائل 
الذى اقترفته ؟ 

أرى أنك ربما كنت تشعر بالحجل لى أكثر من الآخرين جميعآء 
ان وجهك يحمر »> وهذه علامة ابل القلب ٠‏ سأصرف فوراً ٠‏ ثق بهذاء 

انتجهت اليزابت برو كوفيفنا بالكلام الى كولا فسألته مرو “عة الهثة: 

ماذا دهاه ؟ هل توياته نمدأ مكذا ٩‏ 

- لا تكترثى با اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ ليست لى لوبة > وسأنصرف 
بعد قلبل ٠‏ أنا أعلم أننى ٠٠١‏ اسان حرمته الطبيعة ٠‏ لقد لشت مريضاً 
طوال أدبع وعشرين سنة > أو قولوا الى السئة الرابعة والشرين من 
عمرى ٠‏ فاحسسوا الثى ما أزال مريضاً ٠‏ سأنصرف فوراً »> فور > ثقى 
بهذا * ليس يحمر وجهى خجلا » فانه ليكون شيئاة قريب" اليس 
كذلك ؟ - أن ,حمر وجهى خجلا من مرضى هذا ٠‏ لکن وجودى فى 
المجتمع زيادة ٠‏ لا أبدى هذه اللاحظة من باب الشعور بالكرامة ٠‏ لقد 
فكرت ملي خلال هذه الأيام الثلائة فانتهيت الى أن من واجبى أن أليتكم 
بذلك صادقا عند أول مثاسبة ٠‏ ثمة أفكار معيئة » أفكار رفيعة سوف 
أمسك عن الكلام عنها حتى لا أأضحك جميع الناس ء٠٠‏ لقد ألع الأمبي 
« شنش ٠ ٠٠۰‏ الى هذا مئذ فلل ٠‏ ما من حركة من حركاتى تخلو من 
شذوذ ٠‏ اننى لا أعرف القصد والاعتدال ٠‏ لغتى لا تناسب المعانى التى 
فى ذهئى > فهى لذلك تعض من قنمتها وتضدها + لذلك لا يحق لى أن 
٠۰‏ ثم انثى شديد الاشتباه والارئياب ٠‏ صحح ألنى ٠.٠‏ أننى مقتنع بأن 
أحداً لا پمكن أن يهى فى هذا اللتزل > وأنئى محبوب فه أكثر مما 
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استحق ٠‏ ولكنى أعلم ( علماً لا مسجال للثلك فيه ) أن أربعة وعشرين 
عاماً من المرض لا يمكن الا أن تخلّف آثارا » وأن من المستحيل أن 
لا يسخر الاس منى ويتهكموا على ٠٠١‏ من حين الى حين ٠٠٠‏ اليس 
هذا صح ٩‏ 

قال الأمير ذلك وأدار بصره على المضور کاله نتظر جواباً أو 
قراراً ٠‏ كان الجمع قد د هشوا من هذه الاندفاعة الرضية التى لم 
لوقوع حادث غريب هو أن آجلايا صاحت فجأة تسأل الأمير : 

- لاذا تقول هذا هنا ؟ لاذا تقول هذا ليم دهم > ٠٠١‏ لبؤلاء 
الناس ؟ 

كانت دو فى ذروة الاستياء والامتعاض ٠‏ وكانت عيئاها سطعان ٠‏ 

لمث الأمير أمامها صامتة كالأخرس »ء واجتاحت وجهه صفرة 
مفاجئة ٠‏ والفجرت آجلايا تقول : 

ليس هنا شخص واحد يستحق أن سمع هذه الكلمات ! الهم 
جميعا لا يساوون خنصر يدك » لا فكراً ولا قلا ! أنت أشرف منهم 
قاطة” ٠‏ أنت تفوقهم نبلا" وطببا وذكاء ! هنا أناس لا يستحقون أن 
يشيلوا النديل الذى سقط من يديك الآن على الأرض ١ء٠‏ فلماذا تُذل 
كبرياءك ونضع نفسك تحتهم ؟ لماذا قلبت كل شىء فى نفسك رأسا على 
عقب ؟ لاذا لا تكون لك عزة وأنفة ؟6 

قالت اليزابت بر وكوفيفنا وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى + 

رباء ! من کان يمكن أن يصداق هذا؟ 


وصاح كولا- يقول متتحسناً : 
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مرحى ! القارس الثقي +٠٠5‏ 

فقالت له أجلايا : 

اسکت 1 

وأضافت تقول لأمها وقد امشد بها انفحار من انفحارات الاهتياج . 
التى لا تعرف حدوداً ولا عقات » قالت بقسوة وخصونة : 

كيف يجرۇ أحد أن يهننى هنا في دارك ؟ لاذا يضطهدونى هنا 
جبماً من أولهم الى آآخرهم ؟ لاذا يرهقوئنى منذ ثلائة أيام بسبيك يا أمير؟ 
لن أتروجك فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! اعلم اننى لن أفمل 
هذا فى يوم من الأيام بحال من الأحوال ! ضع" هذا فى رأنك ! هل 
تتزوج فتاه السات مضحكا مثلك ! أنظر الى وجهك فى المرآة لترى كيف 
هو فى هذه اللحظة ! لاذا يناكدونتى زاعمين أنتى سأتروجك ؟ يحب , 
عليك أن تعرف هذا ! لا شك أنك متواطىء مسهم ! لا شك أنك شريكهم 
فى المؤامرة ! 

لمتمت آدبلائيد تقول مذعورة” : 

- لم يناكدها أحد فى وقت من الأوقات ! 

وهتفت الكمئدرا اينانوننا تضف ثائلة : 

لم خطر بال أحد أن يناكدها فى لظة من اللحظات ! 

وقالت ارايت بو وكوفيفنا مسأل جميم الحمضور وهى ترتعش 

من ناكدها ؟ متى ناكدها أحد ؟ من ذا تحراً أن يقول لها كلاماً 
كذلك الكلام ؟ أعى تهذى آم مى مالكة رشدها محتفظة بعقلها ؟ 


فأجابت آجلايا بلهجة تمزق القلب ألا : 
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هم جميعاً قالوا هذا الكلام ! هم جميعاً صدآعوا أذنى به خلال 
هذه الأيام الثلالة ! لا أستنى منهم أحدا ٠‏ 

3 انفجرت یکی بدموع غزيرة > وألخفت وجهها بمنديلها وتهالكت 
على كرسى ٠‏ 

ولكنه حتى الآن لم خط ٠٠١‏ 

قال الأمير كمن يتكلم بغير ارادة : 

آنا لم أخطيك يا آجلايا ايفانوقنا ٠‏ 

٠‏ فصاحت الزابت بروكوفيفنا تقول بلهجة تمترج فها الدهشة 
بالاسشاء بالهلع : 

ماذا © ما معلى هذا ؟ 

كانت لا نستطع أن تصدق أذئيها > فأخذ الأمير ,يقول بكلمات 
متقطعة : 

قصدت ء٠٠‏ قصدت ٠٠٠١‏ أردت أن أقول ٠.٠‏ أودت أن 
أشرح لآجلايا ايفانوفا ٠٠‏ بل أردت أن أشرف بأن أشرح لها اننى لم 
أنتو ٠٠١‏ أن أتشرف سخطيتها ٠٠٠‏ وحتى فى المستقيل !١ء٠٠‏ لس لى 
فى هنا الأمر أى ذب أؤاخذ عله ايا آجلايا ايفانونا » الله يشهد انلى 
لبس لی أى ذنب أُؤاخد عليه ! أن لم أنتو أن أخطك فى ہوم من الأيام» 
حتى ان هذه الفكرة لم #خطر على بالى قط > ولن يخطر على بالى أبداً ؟ 
لسوف ترین هذا ! لا تشکی فى صدق ما أقول ! لا بد أن شخصاً شريراً 
سىء النية وثى بى الك متجناً ٠‏ ولكن فى وسعك أن تهدئى نفساً وأن 
تطمئنى بالا" ! 

کان وهو يتكلم قد اقترب من آجلايا ء فأزاحت المنديل الذى كان 
يغطى وجهها وألقت على الأمير نظرة سريعة ٠‏ فرآت سحئنه الثقلبة 
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وهيئنه المروتعة > فأدركت ممنى أقواله > فانفجرت ضاحكة مقهقهة أمام 
أنفه + وقد بلغت ضحكتها من قوة الصراحة وشدة السسخرية أنها انتقلت 
الى اديلاد » فاحتضنت آديلائيد أختها بكلتا بديها وانطلقت تضحك معها 
ذلك الضحك نفسه > ذلك الضحك الطفولى الذى لا يقاوم ولا يغالب»* 
فلما رآهما الأمير على هذه الخال أخذ ينسم هو نفسه ء وراح يقول معيراً 
عن الغرح والسعادة : 

ا و اد هه وو الد اه 

ولم تستطع الكسندرا نفسها عندئذ أن تقاوم » فأخنت تضحك هى 
أيضاً من أعماق قلها + وطال ضبحك الأخوات الثلاث حتى لكأنه لا يريد 
أن تھی ٠‏ 

كالت الزابت بروكوقيفنا مدمدمة : 

- انهن لمجنونات > قتارة” يرو عنك > وتارة” 6و 

ولكن عدوى الضحك كانت قد سرت الى الأمير ( شتشى ++ )6 » 
والى أوجين بافلوفتشس > وحتى الى كولا الذى أصح لا يسيطر على نفسه» 
وداح نگل بصره بين هؤلام وأواكك ٠‏ فأخذ الأمير بيضحك مثلما 
يضحكون ! 

حتفت اديلاد تقول : 

هلموا لتنزء ! هلموا ! لأت الجميع ء ولينضم الينا الأمير ! لبس 
هناك أى سيب يدعو الى انسحابك يا أمير وأنت على ما أنت عليه من لطف 
وتهذيب ٠‏ الس لطفاً مهنبا يا أجلايا ؟ الس هذا صحساً يا ماما ؟ 
وفوق ذلك » يجب على تما أن أقسّله ٠٠١‏ تقديراً للتوضيح الذى 
قدامه بين يدى أجلايا ٠‏ يحب على أن أله ٠‏ ماما » عزیزتى ماما > 
هل تأذئين لی أن أتسَّله ؟ وأنت يا آجلايا » اسمحى لى أن أقسَّل «أميرك» ! 
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بهذا حتفت الفتاة الماكرة ٠ء٠‏ 

وقرتت القول بالعمل فاندفمت الى الأمير وقلته على جنه ٠‏ فتثاولك 
الأمير يديها » وشد عليها شد بلغ من القوة أن آديلائيد كادت تصرح 
من الألم ؟ ونظر الها بفرح لا نهاية له > ثم حمل يد الفتاة الى شفتيه فجأة 
مقبّلها لات مرات * 

تالت أجلايا : 

هلموا > فلنمش ! يا أمير » ستكون أنت مرائقى ٠‏ هل تأذنين 
يا ماما ؟ أليس الأمبي خطباً رفض خطبتى منذ عليهة ؟ ألم تمدل على الى 
الأبد يا أمير ؟ ولكن ما هكذا يمد رجل ذراعه الى سيدة لتتاولها ؟ ألا 
تعرف كف قد الذراع لتتناولها سسيدة.؟ حسن » الآن مددتها مدا 
صحيحا ٠‏ هلم“ نسر » ولنكن فى المقدمة ٠‏ هل تقبل أن 'سير فى طليمة 
السائرين » وأن نكون « وحيدين » * ؟ 

كانت "تكلم دون توقف وما تبرح 'تضحك فجأة من حين الى حين ۰ 

وكانت اليزابت بروكوفيننا تقول مردادة" »> دون أن انعرف على 
وجه الدقة ما الذى كان يبهجها ومم” كانت تنتبط : 

_ الجمد له ! الحمد لله ! 

وحدث الأمير « شتف ٠٠١‏ » نفسه فالا : « هؤلاء ناس عجب 
أمرهم » + لقد قال هذه العارة ربما للمرة الائة منذ أن أصبح يمختلف 
اليهم » ولكنه e4.‏ كان يحب لاء الناس الذين بری أن أمرهم عجب! 
لمله كان لا يحس هذا الشعور نفسه تماما تحاء الأمير ٠‏ وحين خرجوا 
للتزهة اربد وجهه واكنست حه معنى الهم ٠‏ 

ان أوجين بافلونتش هو الذى كان يبدو أكثرهم اراحاً ٠‏ ولقد 
ظل طوال الطريق الى الفوكسهول سلى الكسندرا وآديلائد ٠‏ فكانت 
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هانان تضحكان ضحكاً فه من المحاملة والمسايرة لمزاحه أنه انتهى الى 
الاشتباه فى أنهما ربما كانتا لا تصغيان الى كلامه » فاذا هو » دون أن 
يستطع تفسير ذلك لنفسه > ينفجر ضاحكاً ضحكاً فيه من الصراحة مثل 
ما فيه من الانطلاق الذى لا تكلف فيه ولا اصطناع ( ذلك كان طبعه ٠)!‏ 
كانت الأختان مشرقتى المزاج > لا تبرحان تنظران الى أختهما الصغرى 
التى كانت تسير مع الأمير فى طليعة السائرين + كان واضحا أن وضع . 
آجلايا يدو لهما لنزاً لا تفيمائه » أو أحيجة لا سيل الى حلها + وكان 
الأمير « شتف ٠٠١‏ » ما ينفك يجهد فى التحدث الى اليزابث بر وكوفقنا 
عن أمور لا قيمة لها » فلعله كان يريد أن يصرفها عن أفكارها وخواطرهاء 
لكنه لم يستطم الا أن پیٹ فى نفسها سأماة شدیدا وضجراً رهبا ٠‏ كان 
يبدو أنها فى حالة غير طبعية ء فهى تجب فى كلامها خبط عشواء > 
أو هى لا تحب الثة ٠‏ 


على أن آجلايا اينانوفنا لم تكن قد فرغت من بث اليرة فى نفوس 
من كانوا حولها ذلك المساء ء وقد احتفظت للأمير بآخر لغز تحيره به 
دون سواه ٠‏ فحين أصبحت على مسافة مائة خطوة من الفبللا أأسرعت 
تهمس فى اذن مرافقها الذى ما برح صامتاً صمتاً عننداً > فتقول له : 

انظر يمنة” ٠‏ ۰ 

فأطاعها الأمير ونظر يمنة + 

- انظر بمزيد من الاشاه » هل نرى دكة” > فى الديقة > هناك » 
قرب نلك الشحرات الثلاث ٠٠٠‏ دكة” خضراء ؟ 

فأجاب الأمر بأنه یری الدكة ء سالته : 


هل يعنجيك ذلك الكان ؟ انى فى بعض الأحان أجىء مبكرة” » 
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فى نحو الساعة السابعة » حين يكون الحم ما يزالون :ائمين » فأجلس 
عنالك وحيدة + 

وافقها الأمبي متمتماً على أن المكان راثم ٠‏ 

قالت له : 

والآن ابتمد ! لا أريد الآن أن أسير متأبطة ذراعك ؟ بل هات 
ذراعك ء ولكن لا تمل لى الآن كلمة واحدة ء أريد أن أخلر الى 
أتكارى ٠٠١‏ 

الت أن هذا الطلب كان ناف“ ٠‏ فان الأمير ما كان له أن ينطق 
بكلمة واحدة أثناء التزهة ولو لم تأمرء هى بالصمت + خفق قله خفقانا 
شديداً عنيقاً حين سمع كلامها المتعلق بالدكة ٠‏ ولكنه غير" رأيه بعد 
دققة » وخحل من نفسه طارداً الفكرة التى .خطرت اله ٠‏ 

.يعرف الئاس > أو يؤكد جميع الناس ء أن الممهور الذى يرئاد 
الفوكسهول بمديئة بافلوفسك هو فى غير أيام الأحد « أرقى » مله فى أيام 
الأحد أو فى أيام الأعاد > أى الأيام النى يتوافد فها اله من بطرسبرج 
« أنواع شتى » من الاس ٠‏ ولئن لم تكن الاب التى يرتديها الجمهور 
فى تلك الأيام هى ثاب يوم الأحد > فانها أكثر أثاقة وأرفع ذوقاً من 
الشاب التى يرمديها جمهور يوم الأحد ٠‏ ان من العادات الراقة أن ثأتى 
الصفوة الى هذا الكان تسمم الموسقى + وامل الأوركسترا هنا أن يكون 
أحسن من جمع الأوركسترات التى مزق فى المدائق العامة علدا م 
ومن المعروف أن ممزوفاتها تنضمن طرائف جديدة ٠‏ وان ما يسطر على 
هد الاجتاعات من جو عائق بل ومن تمارف حميم لا ينفى أن بلتزم 
مسابها أعلى آداب الذاقة وأقبى أصول التعامل ٠‏ ولأن الجمهور بكاد 
يخلو الا من الأسر المصطاقة فى بافلوفسك ء فان الجسع يحون الى هذا 
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المكان للتقى بعضهم بعض ٠‏ ان اناس كثيريين بحدون متمة” كبرى فى 
هذا النوع من تزجة الوقت لا يدفمهم الى العجىء الا هذا الباعث وحده » 
غير أن عناك أأساً آخرين انما يحون من أجل الموسقى وفى سبلها * 
والنضائح تادرة هنا أشد الندرة » ولكن لا يخلو أن تقم فضبحة من حين 
الى حين » حتى فى غير أيام الا'حداء ذلك أمر لا يمكن تحاشيه ٠‏ 

كان المساء و فى ذلك اليوم راما > وكان الجمهور كبيراً ٠‏ ان جم 
ار pS‏ 
بعيدة بعضن البعد » قرب باب الخروج الأبسر ٠‏ ان جمهرة الناس وألان 
الوسيقى قد سرت عن اليزابت بروكوففنا ليلا“ > وروتحت عن بناتها 
وستتهن ٠‏ وقد تادلت البئات بعض النظرات مع عدد من ممارفهن > 
وهززن رهوسهن بتحبات صغيرة لطبفة أرسلتها الى آلخرين ٠‏ وقد انسم 
وقتهن كذلك لان يدفقن الظر فى ثاب الحضور وزيناتهن وأن يلاح 
بمض أنواع الشمذوذ والاغراب فها فعلقن عليها بابنسامات ساخرة + وقد 
أفدق أوجين بافلوئتش محيات كيرة هو أيضَاً ٠‏ كما لوحظ أن أجلايا 
والأمير كانا مسا ٠‏ وسرعان ما | أققرب من الأ والبنات شباب من معارفهنء 
وبقى متهم انان أو ثلاثة يرثرون + انهم أصدقاء اوجن بافلوفتشس 
احدهما ضابط شاب هو فتى وسيم جميل زاخر 'شاطاً وحماسة » سرعان 
ما عقد حديئا ببئه وبين آجلايا » وبل كل جهوده لأسر اشام الفتاة الى 
أثلهرت له كثيراً من اللطف والرح ء وقد طلب أوجين بافلوئتش من 
الأمير أن يأذن له بتعريفه بهذا الصديق » فلم يدرك الأمير ما طللب منه 
الا نصف ادراك > ولكن التمارف تم م فحنا الرجلان كل منهما الآخر 
وتصافحا ٠‏ وألقى صديق أوجين بافلوفتش على الأمير سؤالا” لم يحب 
عله الأمير ء أو قل اله أجاب عنه بجمحمة بلغت من الثرابة أن الشابط 
حدق الى عيثيه ثم نظر الى أوجين بافلوفتش + فلما أدرك عندثذ اذا 
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عرآفه صاحبه بالأمير ابتسم ابتسامة خفيفة لا تكاد تلاح والتفت لحو 
آجلايا من جديد ٠‏ فكان أوجين بافلوفتش الشخص الوحيد الذى لاحل 
عندئذ أن آجلايا احمرت فى تلك اللحطة فدأة ٠‏ 

أما الأمير فانه لم يلاحظ حتى وجود آخرين يحدثون آجلايا 
ويلاطفوها ويتوددون الها ٠‏ أكثر من ذلك أن هناك لحظات كان يدو 
عليه أثناءها أنه ناس وجود آجلايا الى جانبه ٠‏ وفى بعض الأحان كانت 
تستولى عليه رة فى أن ينصرف اهبا الى أى مكان » وأن ييب غاب 
تاماً وآن یختفی اختفاء كاملاة ٠‏ كان يتمنى أن يلجأ الى ملاذ مظلم ممم 
يخلو فه الى أفكاره ولا يستطيع أحد أن پهتدی اله + أو كان علىالأقل 
يتمنى أن يكون فى داره » على الشرفة > شريطة أن لا يكون الى جاه 
أحد > لا ليديف ولا أولاد ٠‏ كان يتمنى أن سيد نفسه هناك > فيرتمى 
على الديوان دافناً رأسه فى الومادة » فلو أننح له هذا اذن لبقى على تلك 
الال يوم" فليلة” فيوما” آخر ٠‏ وكان فى للظات ألخرى يحلم بالجبال »> 
ولا سيما بموقع على جال الألب كان بحب كثيراً أن يستحضر ذكراء > 
وهو الكان الذى كان يقوم فيه بنزهته المفضلة عنده الأثيرة لديه حين كان 
يعيش هناك ٠‏ فمن ذلك المكان يرى المرء القرية فى حضن الوادى » 
ويستشف تساقط ماه الشلال الصغير التى نمازجها الثلوج © ويبصر 
السحب البيضاء » ويلمح قصراً قديماً مهجوراً ٠‏ لشد ما يتمنى أن يجد 
تشه الآن هناك » وأن يكون رأسه خالا الا من فكرة واحدة ٠٠٠‏ فكرة 
واحدة.طوال حانه » ولو دامت حائة آلف سنة ! لا .يهمه فى الواقع أن 
شی هنا سیا تاماً ه بل ان هذا لشروری + ولمله كان من الأفضل أن 
ل سن 
حلا اليا كي لبو اليه يكن الخلم والواقع شا واحدا ؟ 

م أجل الأمير يلاحظ آجلايا على حين فجاة » وليك خمس دقائق 
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لا يحول بصره عن وجه الفتاة » لكن نظرته كانت غريبة غير مألوفة : 
فكأنه كان يحدق الى شی« يقع منه على مسافة فرسخين > أو كأنه كان ينظر 
الى صورة لا الى الشخص نفسه ٠‏ 

قالت آجلايا تسأله وقد توقفت عن الكلام والضحك مع من حولها 
فحاة : 1 

ما بالك تنفرس فی“ عكذا يا أمير ؟ انك لتخيفنى + پترادی لى فى 
كل لحظة أنك تريد أن تمد يدك لتلمس وجهى وتمحسه ٠‏ مارأيك 
يا أوجين بافلوفتش ؟ الس هذا ما بحسه المرء حين يرى نظرائه ؟ 

أصئى الأمير الى. كلماتها ء وكأنما أدهشه أن براها تخاطبه هو ٠‏ 
بدا عليه أنه أدرك معنى أفوالها > ولو ادراكا ناقصاً فى أغلب الظن ٠‏ ولم 
يجب بحرف واحد »> لكنه اذ لاحظ أن آجلايا تضحك وأن المع 
يضحكون ممها » الفرج فمه وأخذ ينمل مثلهم ٠‏ وتضاعف الضيحك من 
حوله حينذاك ٠‏ أما الضابط الذى كان بطبعه شديد المرح فيما يبدو فقد 
أخذ يقهقه قهقهة شديدة ٠‏ ودمدمت أجلايا تقول لنفسها وقد اسشد بها 
غضب شديد مفاجیء : 

أبله ! 

قدمدمت اليزابت برو کوففنا تقول حائقة : 

كف يمكن » با رب > أن تختار مثل هذا ال ٠۰۰‏ أتراها فقدت 
عقلها ماما 6 ْ 

فقالت الكسندرا نهمس فى اذن أمها وائقة مطمثة : 

هذه مزحة ٠‏ هذا تكرار لمزحتها فى ذلك الوم مع « الفارس 
الفقين » » لا أكثر من ذلك ٠‏ لقد عادت تناكده بطر يقتها ٠‏ ولكن هذه 
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المزحة قوق وتتجاوز حدود القصد ٠‏ فيجب أن نضع لها نهاية يا أمى ! 
منذ قلل أخذت تتلاعب بحركات وجهها كممثلة » فارئمنا من ذلك أشد 


الارمماع ٠‏ 
دمدمت البزابت بروكوففل! تقول وقد خففت عنها ملاحظة ابنتها 
رغم كل ثىء : 


- من حسن الل أن من تعامله هده المعاملة أبله كهذا الأبله ٠‏ 

وكان الأمير قد سمع أله يوصف بأنه أبله » وها هو ذا يرتعش »> 
لكنه لم يزتش بسبب هذا الثعث الذى سرعان ما نسيه فور + واتما 
ارئشس لأنه لمح بين الجمهور ‏ غير بعيد من اللكان الذى كان جالساً فد » 
لمح من جانب ( وهو لا يستطع أن يحدد على وجه الدقة لا الوضع 
ولا الاجا ) ء لمح وجهاً شاحاً > له شعر أدكن مضفور > وله ابتسامة 
ونظرة يعرفها حق العرقة ء ان هنا الوجه لم يزد على أن ظهر ظهوراً 
خاطفا ٠‏ ربما كانت هنه الرؤية ثمرة خباله ٠‏ لم يبق من هذه الرؤية 
فى ذاكرته الا ابتسامة مصمّرة » وعئان » ورباط عنق أخضر فاح يدل 
على طموح الى الأناقذ لدى الشسخص الذى ظهر ذلك الظهور الخاطف ٠‏ 
رى عل اندس الشخص فى الجمهور نغاب فيه آم هر تمصلل فى 
الفوكسهول ؟ ذلك ما لا يستطع الأمير أن يحدده ٠‏ 

لكنه أخذ يتفحص الأمكنة القربية » لقا مهموما” مفموماً » بعد 
لظة > على عبن فيجأة » ان ظهور ذلك الششخص الأول يمكن أن بنذر أو 
أن بی« بظهور شخص آخر + بل أن هذا لأكيد لا شك فيد ٠‏ كف 
سى امكان حدوث مثل هذا اللقاء حين ساروا متجهين الى الفوكسهول ؟ 
صحح أنه لم يدرك عندئذ الى أبن كان ذاهاً > وذلك سيب ما كان عله 
من حالة نفسية خاصة + ولو استطاع أن يكون أكثر اتشاهاً وبقظة للاحثل 
أن آجلابا كانت منذ أكتر مز ربع ساعة تلفت قلقة” من حين الى حين 
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وكأنها تبحث بها عن شىء ما حولها ٠‏ أما وقد أصبح هو نفسه متوثر 
الأعصاب مزيداً من التوتر » فان انفعال آ-جلايا واضطرابها فد اشتدا 
وتفاقما » فكلما نظر هو الى وراء أسرعت تقوم هى بهذه الحركة نفسها ٠‏ 
وما لبشت هذه المخاوف أن وجدت ما يبررها ٠‏ 

هذه عصة يبلغ عدد أفرادها عشرة أشخاص على الأقل تلج الدخل 
الخانبى الذى كان الأمير وآل ايبانتشين قد اتخذوا أماكنهم على مقربة 
منه ؟ وفى مقدمة هذه العصبة تسير ثلاث ساء كانت اثنتان منهن جمسلتين 
جمالا” ساحراً لا يستغرب المرء أن جر وراءء هذا المدد الكبير كله من 
الماد ٠‏ ولكن هؤلاء الماد > وشأنهم فى ذلك شأن أولثك النساء 
أنفسهن » كانت لهم هيثة خاصة انميزهم تمييزآ عن الجمهور المتجمع حول 
الوسيقى ٠‏ وقد لاحظهم جميع المضور تقرياً منذ دخلوا » ولكن أكثر 
الناس تظاهروا بأنهم لم يحسوا حضورهم » الا عدداً من الشساب ابتسموا 
وتبادلوا بعض اللاحظات بصوت نخافت ء وكان من المستحيل على كل 
حال أن لا برى المرء هؤلاء القادمين »> لاهم دخلوا بعرضون أتشهم 
ويتكلمون فى صخب > ويضحكون ضحکا مجلجلا“ » من ال اثر أن يكون 
ببنهم آفراد سکاری > رغم أن كتيرين منھم کانوا يرتدون ابا ها كثير 
من الأناثة والذوق ٠‏ ولكن الناظر الهم يلاحظ بينهم كذلك أفراداً 
يلفتون الانشاه يغرابة سلوكهم وتبابهم معا > كما أن وجوههم تبدو ملتهبة 
التهابا شديداً + وكان بين أفراد هذه العصبة أخيراً بضعة عسكريين > بل 
كان بينهم أيضا أناس متقدمون فى السن ٠‏ كان بعضهم يرتدى ملااس 
متأنقة فضفاضة على آخر زى »> ويطعون فى أصابعهم خوام > ويزينون 
عرى أكمامهم بأزرار فخمة ؟ وعلى رعوسهم ووجناتهم شعر مستعار فاحم 
السواد + وحم يصطئمون مظهر الثبالة > ولكن هيثائهم تعبر عن التعال 
المفتمل ٠‏ انهم من أولئك الناس الذين يغر منهم الآخرون > فى المجتمم 
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الرافى » فرارهم من الطاعون ٠‏ طيعى أن فى مراكز التجمع التى تقع 
قرب المدن بلادنا » محلاتر تتميز بحرص شديد على حسن العاملة » 
وتتمتع شهرة طية وسممة عطرة ٠‏ ولكن أشد الاس حفر وأكثرهم 
حبطة لا يضمن أن لا تسقط على رأسه فى أى لحظة من لظات حياته 
قرميدة من سطح المنزل المجاور ٠‏ ان هذه القرميدة هی التى ستقع على 
راس المهور الصطفى المتجمع حول الموسبقى ٠‏ 

للاتقال من الكازينو الى الأرض الممهدة التى يستقر قها 
الأوركستر > ,يحب هبوط درجات ثلاث ٠‏ وقد وقفت العصبة أمام هذه 
الدرجات مترددة أن تهبط ٠‏ غير أن احدى السدات تقدمت » فلم يجرق 
أن يتبعها من صحبها الا رجلان ٠‏ فأما الأول فهو رجل متوسط الممر 
متواضع الهيثة حسن الظهر من جع النواحى » ولكن الناظر اليه يدرك 
أنه من أولثك الناس الذين لس لهم جذور » فلا يمرفون أحداً 
ولا يعرثهم أحد ٠‏ وأما الثانى فهو رجل سىء الهندام مشسبوه الهيئة * ولم 
يصحب السيدة الفريبة الأطوار أحد غير هذين الرجلين ٠‏ ثم ان السيدة» 
حين هبطت الدرجات الشلاث » لم تقسأ حتى أن لتفت الى وراء » فهى 
لا تالى أن يتبعها ألحد أو أن لا يتبعها أحد ٠‏ وما برحت تضحك ضحكاً 
صاخبآ مجلجلا ٠‏ ان عيب أناقتها. القصوى وثيابها الفاخرة وزيئتها الثرية 
أنها مسرفة فى خطف الأبصار وشد الاتباه ٠‏ ومرت أمام الأوركسترا 
لتنتقل الى الجهة الأخرى من الأرض الممهدة النى يستقر عليها المازفون > 
حيث توجد مركبة فخمة “رابط عند حافة الطريق وسدو أنها تنتظر 
أحدا ٠‏ 

ان الأمير لم برها منذ أكثر من ثلائة أشهر ٠‏ اله مذ أن عاد الى 
الى بطرسبرج لم ينقض عليه يوم واحد الا انتوى أن يزورها ٠‏ لكن لمل 
توجسا خف كان يصده عن ذلك ٠‏ وهو لم يستطع » على الأفل » أن 
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يدرك الشمور الذى يمكن أن يحسه اذا هو لقيها » رغم أنه حاول » مم 
غير قليل من الخوف > أن يتصور بضاله ذلك اللقاء ٠‏ ان الشىء الوحيد 
الذى كان يبدو له واضحاً هو أن اللقاء سيكون شاا ألما ٠‏ لقد استحضر 
عدة مرات خلال هذه الأشهر الستة الاحساس الأول الذى أيقظه فى نه 
وجه هذه المرأة ٠‏ فحتى حين لم يكن تمحت بصره الا صورة ذلك الوجه» 
كان احساسه احساساً موجما جداً ٠‏ انه يتذكر هذا ٠‏ وان الشهر الذى 
قضاء بالأقاليم وكان يلقاها أثناءه كل يوم تقريا" ». قد أحدث فى نفسه 
من المخاوفما جمله يطرد من ذهئه فى بعض الأحان حتى ذكرى ذلك 
الائى القريب ٠‏ قد كان فى وجه تلك المرآة دائماً شىء يسذب نفسه عداباً 
میرح ٠‏ انه فى حديث جرى بيه وبين روجويين قد وصف شعوره بأنه 
« عاطفة شفتة لا نهاية لها » + وهذه حى المققة : ان مجرد النظر الى 
صورة هذه المرأة الشابة يوقظ فى نفسه جسم آلام الشفقة ٠‏ ان عاطفة 
الشفقة هذه التى بلغت حدة الألم لم تبارحه فى يوم من الأيام ء وما تزال 
مسشيدة به الى الآن ‏ بل انها لتشثد مزيدا من الاشتداد يوماً بعد يوم * 

ومع ذلك كان التفسين الذى قدآمه لروجويين لا يكفبه + فالآن 
فقط يكشف له ظهورها الماغت > ببحدس عاثر > عن تقص ذلك التفسير» 
وهو نقص لا يمكن أن تملاه الا كلمات يمكن أن تعر عن ذعره ٤‏ 
نسم عن ذغره ! لقد كانت هنالك أسياب تدعوء الى الاقتناع الكامل المطلق 
بأنها مجنونة ٠‏ تصوروا رجلا يحب امرأة أكثر هما بحب أى شىء فى 
هذا المالم » أو يحس > بما يشبه النبوءة » أنه يحبها هذا الحب > ثم اذا هو 
يشصور هذه امرأة مكبلة” بالسلاسل وراء قضبان حديدية على حين فجأة » 
يشهر علييا العصا حارس يهم أن بهوى بها قوقها : تتلكم هى على وجه 
التقريب طبعة الانفمال الذى تشب فى فسن الأمبي ٠‏ 

همست أجلايا تساآله سرعة وهى تنظر الله وده من بده 
سذاجة : 
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ماذا بك ٩‏ 


فالنفت اليها وتفرس فها ورأى فى عينيها السوداوين التماع شعلة 
لم يقهمها حينذاك ٠‏ وجهد أن يتسم للفتاة » لكنه لم يلبث أن نسيها 
وحول عنها بصره بملة” وقد بهرته رؤبة خارقة من جديد + 

ففى تلك اللحظة كانت ناستاسا فلسوقنا تمر قرب الكراسى التى 
تشغلها السات ٠‏ وكان أوحين بافلوفتش يقص على الكسندرا ايفانوفنا 
حكاية لا بد أنها كانت شائقة ومضحكة جداً فلقد كان يرويها بكثير من 
الحرارة والنشاط ٠‏ لقد تذكر الأمير فيما بعد أن أجلايا الت عندئذ 
يصوت خافت : « 1 ٠٠١‏ ما أروع ٠٠١‏ » ثم أمسكت فجأة عن الكلام ولم 
تكمل جملتها ٠‏ غير أن ما قالنه كان كاف ٠‏ وكانت اساسا فبلسوفنا تمر 
مرور من لا ترى أحدآ » ثم اذا هى تلتفت بحوهما اة > وتتظاحر بأنها 
تكتشف وجود أوجين بافلوفتش على غير لوقع > قتصبح وحى تتوقف عن 
السير الا : 

ها ٠٠١‏ تارة” يعجر المرء عن لقائه بأية طريقة من الطرق > ولو 
بعث اليه الرسل > وثارة” يعثر به حين لا يتوقع أن يراه +++ كنت أظن 
هتاك ٠٠٠‏ علد عمك !ءءء 


احمر وجه أوجين بافلوفتش احمرارا شديدا > ورشق استاسا 
قبلسوننا بنظرة زاخرة بالغضب والمنق > ثم أشاح بوجهه الىجهة أخرىء 
هاذا ؟ آلا تعلم ؟ انه لم يعرف شيا بعد ! هل تصدقون هذا ؟ لقد 
انتحر عمك ! أطلق فى رأسه رصاصة” هذا الصاح ! علمت بذلك منذ 
قليل » فى الساعة الثائية * ونصف سكان المديئة يعرفون الناً الآن * لند 
اختلس ثلاثماثة و-خمسين ألف روبل من خزيئة الدولة + بعضهم يقول 
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انه اختلس خمسمائة ألف ٠‏ هه ! وأنا كلت أعوّل على أله سيورئك 
ثروة طائلة ! لقد أكل كل شىء »> ذلك الشبخ الفاجر الداعر ٠‏ الخلاصة: 
وداعاً » « أنمنى لك التوفق » * ! ألن تذهب حقاً 6 لقد عرفت كف تقدم 
استقالنك فى الوقت الناسب ٠‏ انك لاكر صاحب حلة ! ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ لا شك أنك كنت تعرف كل شىء » لا شك أنك كنت تعرف 
كل شیء سلفاً ٠‏ ربما كنت على علم بالأمر منذ :مس ٠٠١‏ 


واضيح أن “استاسا فيلبوفنا » اذ اتخذت لهحة الاستفزاز الوفحة 
هذه > واذ أعللت بهذا الأسلوب عن وجود صلة حممة وهمة بينها وبين 
من تخاطبه > انما كانت ترمى الى غغابة وتسعى الى هدق ٠‏ لم يكن فى 
الامكان أن قى ثمة طلا من شك + وقد ظن أوجين بافلوفتشس أن فى 
وسعه أن يخرج من الأزق دون فضحة اذا هو تظاهر بأنه لا يولى المرأة 
الستفزة أى انتاه ٠‏ لكن أقوال امتاسا فلسوفنا سقطت على رأسه ؟ 
فحين ذكرت أن عمه مات صار وجهه كلأبيض من فرط اصغراره » 
والتفت حو المرأة الوقحة ٠‏ فما كان من اليزابت بروكوفيضشا الا أن 
أسرعت تنهض وتنصرف بما يشبه الركض > متتادة” كل عالها > الا لبون 
نبقولايفتش وأوجين بافلوفتش اللذين تلشا برهة : فأما الأول فكان 
بدو مرشئكاً متحيراً »> وأما الثانى فكان ما يزال منفعلا“ مضطرباً ٠‏ ولكن 
ما كاد آل اببائئشين يقطعون عشرين خطوة حتى وفعت فضيحة رهيبة ٠‏ 

فان الضابط الذى كان يحدث أجلايا » وهو صديق أوجين 
بافلوفتش اليم > قد استاء استياء” شديداً وامتعض امتعاضاً قوياً » فها هو 
ذا يقول بصوت يكاد يكون عالاً : 


- انما تحن فى حاجة هنا الى سوط ء فما من وسيلة أخرى يمكن 
أن تهد ىء هذه المخلوقة ! 


( واضح أن أوجين بافلونتض كان يطلعه على شئونه > ويبوح له 
بأموره ) ٠‏ 

فما ان سمعت ناستاسا قبلوفنا هذا الكلام من الضابط حتى أسرعت 
اليه متقدة العيلين ٠‏ ثم اتزعت هن يدى شاب كان جالساً على مسافة 
خطوتين وكانت هى لا تعرفه » انتزعت من يديه عصا دقيقة من لخيزران 
فهوت بها على وجه الشابط الذى أهانها » بكل ما أوتيت من ثوة ٠‏ وقد 
حدث هذا المشهد كله بسرعة كسرعة البرق ٠‏ وخرج ااضابط. عن 
طوده فهحم على المرأة الشابة التى سرعان ما تر كها نابماها : فأما الأول > 
وهو الرجل المتوسط العمر » تقد اختفى اختفاء تاماً > وأما الشانى فقد 
التتحى جاناً وأخذ بضحك ملء حلقه ٠‏ لا شك فى أن الشرطة كانت 
ستتدخل بعد دققة » ولكن ناستاسا فلسشوفنا كان يمكن أن تلقى أثناء تلك 
الدقيقة شرا كير لولا أن جاءتها نحدة لم تكن فى المسبا ن: ان الأمير » 
وكان على مسافة خطوتين منها أيضاً » قد استطاع أن يمسك يدى الشابط 
من وراء ٠‏ وقد خدّص الضابط يديه منه » ولطمه على صدره لطمة بلغت 
هن القوة أن الأمير مشى يسقط على بعد ثلاث خطوات قوق كرمى» ولكن 
#استاسيا فبلبيوفنا كان قد أصبح الى جايها الآن مدافعان آخران ٠‏ فأمام 
الضابط المهاجم كان قد وقف صاحنا اللاكم ‏ كاتب المقالة التى يعرف 
القارىء من أمرها ما يعرف » وأحد الأعضاء العاملين القدامى فى عصة 
روحويين ؟ وها هو ذا يتقدم من الضابط برصائة وثقل ويقول له : 

اسمى كللر ٤‏ لیوتنان متقاعد ! فاذا كنت یا كابتن > نريد استعمال 
الأيدى وقبلنى مدافما عن النس الضعف فأنا متحت أمرك ورهن 
اشارتك ! اشى قوى من الطراز الأول فى الملاكمة الانجليريةء لا تدفعنى 
يا كابتن ! انى أشاركك لك من الاهانة « الدامية » التى تلقبتها » ولكنلى 
لا أستطبع أن اسمح باستعمال قيضات الأيدى ضد امرأة على مرأى من 
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الناس ٠‏ فاذا شعت أن سوّى الأمر بطريقة ألخرى » كما يلبق ذلك 
برجل مهذ ٠٠٠‏ مهدب » فان عليك طعا أن تفهمتی »> ا كابتن ٠٠١‏ 

ولكن الكابتن كان قد ثاب الى انفسه > وأصبح لا يصغى الى كلام 
كس . 

وفى تلك اللحظة خرج روجوين من بين الجمهور تأمسك ذراع 
ناستاسا فلسوقنا بسرعة > واقتادها ٠‏ كان يدو ملفلا أشد الانفمال هو 
أبضاً : كان شاحب الوجه وكان برتجف ٠‏ وأنح له وهو يقتاد المرأة أن 
يقهقه آمام أنف الضابط > وأن بقول بلهحة بائم ملتصر : 

هه ! ماذا أخذ من ذلك ؟ دما فى بوره ! 

سطر الضابط على نفسه سبطرة تامة > وأدرك نوع هؤلاء الناس 
الذين بواجههم » فلم يزد على أن غطى وجهه بمنديله ثم التفت بأدب نحو 
الأمير الذى كان قد قام من سقطته » وقال له : 

أأنت الأمير ميشكين ؟ 

انها مجنونة ! انها ملتائة العقل ! أؤكد لك ! 

كذلك أجابه الأمبي بصوت متقطم وهو يمد الله يديه المرتشتين 
مدا آلا ٠‏ 

قال الضابط : 

- لا شك فى أنك أعلم منى بالأمر . ولكن يهمنى آن أعرف 
اسمك ٠‏ 

ثم حًا بحر كة من رأسه وانصرف > فما هى الا خمس وان حتى 
كانت الشرطة قد وصلت فعلا” > ولكن بعد أن كان أواخر ممثلى المشهد 
قد غابوا عن المسرح + ولم تدم الفضيعحة أكثر من دقيقنين على كل حال* 


وقد كام جزء من الجمهور وائصرف ٠‏ واكتفى عدد من الأشيخاص بأن 
یروا أماكتهم ۰ وسر بعض الناس بالحادث مروراً عظيماً ٠‏ ووجد فه 
آخرون موضوعا مير تدور عليه أحاديثيم ٠‏ الخلاصة أن الأمر التهى 
كما تنتهى أمثاله عادة ٠‏ واستانف الأو ركستر عزفه ٠‏ 

تبع الأمير أسرة ابباتتشين ٠‏ ولو أنه » بمد أن ضربه الرجل على 
صدره فسقط على كرسى » ولو آنه خطر باله أن ينظر الى يساره أو اقسع 
وثنه لأن ينقلر الى يساره ء لكان رأى آجلايا واقفة” على بعد عشرين 
خطوة منه ترقب المشهد رغم تداعات أمها وأخوانها اللوانى كن قد قطمن 
مسافة طويلة + وقد هرع اليها الأمير « شتش ٠٠١‏ » > وامستطاع أن 
يحملها على الانصراف بأفصى سرعة ٠‏ فأدركت الركب ( ان اليزابت 
بروكوفيفنا قد تذذكرت هذا فما بعد ) وهى فى حالة من الاشطراب تبعث 
على الاعتقاد بأنها لم تنكن قد سمعت نداءاتهن ٠‏ ولكنها بعد دقبقتين » عند 
دخول الحديقة ء قالت بلهجة تحمل ععنى الاستخفاف ء وهى لهسحة 
معهودة فيها : 


انما أردت أن أمرف كف ,بسكن أن ستتتهى الهزلة ! 


كم 


لقص م المشالث 


الحادث الذى وقع فى الفوكسهول قد صعق الأم 
والنات صعقاً ان صح التسير ٠‏ فكانت اليزابت 
بروكوفيفنا » وهى تحت وطأة الاضطراب 
والانفعال والقلق > تاد بنائها هاربة بما يشضيه 
الركض على طول الطريق المؤدى من المحطة الى الدار + وكان فى رأبها 
أن أمورآ كثيرة قد انكشفت أثناء ذلك الحادث ؟ حتى لقد أخذت تلبت 
فى ذهنها » رغم الاضطراب والذعر > أفكار معينة حاسمة ٠‏ وأدرك 
الجسع على كل حال أن شا شاذآ غير عادى قد وقع > وأن هناك سرا 
خارقا لمله أخذ يكشف ٠ء‏ ان أوجين بافلوفتش > رغم التأكيدات 
والشروح السابقة التى قدمها الأمبر « شتف ٠٠١‏ » قد « سقط القشساع 
عن وجهه » و « ظهر على حقيقته » > و « ثبت موتا قاطماً أن له علاقة 
بتلك المخلوقة » ٠‏ ذلك كان رأى اليزابت بروكوقفنا > وحتى رأى 
بنتبها الكبريين أيضاً ٠‏ غير أن هذا الامستنتاج لم يزد على أن ضاعف 
الألغاز والأحجات ٠‏ ان الأنستين » فى قرارة نفسيهما » قد ساءهما ذلك 
الذعر الرهيب وذلك الفرار الفاضح من جهة أمهما ٠‏ ولكنهما لم تشاءا 
فى غمرة اضطراب اللحظة الأولى » أن ترو عاها مزيدا من الترويم 
بأسثلتهما ٠‏ لقد كانتا تحسان أن أختهما الصغرى > آجلايا ايقانوفنا » ربا 
كانت علم من أمر هذه القضية ما لا تعلمان وما لا تعلم أمهما ٠‏ أما الأمير 
« شتف ٠٠١‏ » »> فكان مكفهر الهيئة مظلم الوجه »> ارق فى تأملاته 
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هو أيضا ٠‏ لم توجنّه اليه اليزابت بروكوفيغنا » طوال الطريق > كلمة 
واحدة ؟ ولكن لم يبد عليه أنه انتبه الى صمتها هذا ٠‏ وقد ألقت عليه 
آديلائد مرار؟ هذا السؤال : « من هو ذلك العم ؟ وما الذى حدث 
ببطرسبرج ؟ » » فكان لا يزيد على أن يجمحم بلهجة مريرة > مجيساً 
اجابة غامضة ء قائلا” ان هناك معلومات يجب السؤال عنها » وان السألة 
كلها عجية ستحلة على كل حال ٠‏ فقالت آديلائئيد تحبه وقد عدلت عن 
الالاح فىالسؤال : « لا شك فى هذا » ٠‏ وأظهرت أجلايا هدوءاً خارقا”ء 
كل ما هنالك أنها أثناء الطريق تهت الى أن سيرهم سريم مسرف فى 
السرعة ٠‏ وفى لحظة من اللحظات نظرت وراءها فلحت الأمير محاولاة 
اللحاق بهم ٠‏ فابتسمت ابتسامة فها شىء من السخرية ء ثم لم تلتفت بعد 
ذلك الى جهته قط . 

وعند عتبة الفيللا قري » التقوا بايفان فدوروفتش الذى كان قد 
وصل من بط رسبرج منذ برهة فهب” الآن الى لقائهم ٠‏ وكانت الكلمة 
الأولى التى قالها هی أنه سال عن أوجين بافلوفتش ٠‏ ولكن زوجته مرت 
بقربه متوحشة الهيئة ضاربة السحئة » دون أن تمجه بل ودون أن تنظر 
الله ٠‏ وسرعان ما قرأ فى أعين بتاته و فى عينى الأمير « شت ٠٠١‏ » أن 
عاصفة قد ألت بالنزل ٠‏ وعلى كل حال فقد كان وجهه » حتى قبل أن 
يدرك ذلك » يسر هو نفسه عن قلق غير مألوف ٠‏ فلم يلبث أن أمسك 
ذراع الأمير « شتف ٠٠١‏ » > تأوقنه أمام الفيللا » وتبادل معه بضع كلمات 
بصوت خافت» قلما صعدا الى الشرفة بعد ذلك للحاق باليزابت بروكوففتا 
كان الناظر اليهما يستطيع أن يعرف من رؤية وجهنهما أنههما قد اطلما 
على تبأ خارق + 

واللأم الجمع كله أخيرآ فى أعلى > بجناح اليزابت بروكوفيفنا ؟ وام 
ببق الا الأمبر » جلس فى ركن كأنه ينتظر شيا ما ٠‏ كان هو نقسه 
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لا بعلم ما بقاه عنالك » ولم يخطر بباله أن يتصرف وهو یری هذا 
الاضطراب الذى شمل للمتزل ٠‏ لكأنه قد سى الكون بأسره > وكأنه 
ستعد لأن ىقى مسرا سنتين متواصلتين فى الكان الذى يمكن أن 
تضعه فه ٠‏ وكانت تصل الى مسامعه من قوق » بين الفيتة والفنة ء أصداء 
مناقشة حامية الوطيس ٠‏ لا يدرى كم قضى من الوقت جالسا فى ذلك 
الركن ٠‏ ولكن المساء قد جاء ء وأخذ الظلام يسم ٠‏ وفحأة ظهرت آجلايا 
على الشرفة ٠‏ كانت لبدو هادثة » ولكنها شاحية الوجه قللا ٠‏ وابتسمت 
ابتسامة بخالطها ثىء من الدهشة حين رأت الأمير الذى كانت لا تتوقم 
طبعا أن تراه نالك جالساً على كرسى + 

سألته وهی تدلو مله : 

ماذا تفعل هنا ٩‏ 

فتمتم الأمير ببضع كلمات مضطرباً » وأسرع بنهض ٠‏ ولكن آجلايا 
لم نلبث أن جاست قربه فاد يجلس ٠‏ تفرست فيه بنظرة سريعة لكنها 
متفحصة > ثم سرحت ببصرها من خلال النافذة دون أن تكون لها ية 
مسنة ظاهرة ء وعادت حدق الى الأمير وتتفرس قبه + 

قال الأمير يحدث تفه : « أتراها تريد أن تأحذ فى الضحك ؟ 
لا ء لو كانت تريد ذلك لا أمسكت عله ٠0!‏ 

قالت بعد صمت : 

- هل ثريد أن تصيب قلا من الشساى ؟ أن شثت أمرت 
لك بشاى ٠‏ 

ا ويد ل درق ممه 

- كيف لا تدری أتريد أن سرب شيثاً من الشای أم لا تريد ؟ 
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آ ٠٠١‏ بالمناسة : اذا دعاك أحد الى مبارزة فما عساك تفل ؟ هذا سؤال 
كنت أريد أن ألقيه عليك ٠‏ 


- ولكن من ذا الذى ٠٠١‏ لا يمكن أن ينتوى أحد دعوتى الى 
مارزة ! 

هب ذلك حدث ء فهل ځا © 

أعتقد انى سأخاف ٠٠١‏ سأرثاع ارياعاً شديداً ؟ 

حقا ٩‏ أنت اذن جان 6 

ل ٠۰۰‏ لاء قد لا أكون جانا ٠‏ فمن خاف ولم يهرب فليس 
جانا + 

كذلك قال الأمير وهو يبتسم بعد لحظة تفكير ٠‏ فسألتة اجلايا : 

وأنت ؟ ألا تهرب 6 

فقال وهو يضحك أخير؟ لهذه الأسثلة : 

- ند لا أهرب ٠‏ 

فقالت بشىء من الغضب : 

أما أنا فلا أحرب بحال من الأحوال » رغم النى امرأة »ثم انك 
تمسسخر منى > وتتلاعب علاعيك المعهود > لتزيد الاعتمام بك + قل لى : 
هل جرت العادة بأن يتم اطلاق النار فى المارزات على مسافة انى عشيرة 
خطوة ؟ بل وعلى مسافة عشر خطوات أحيانا ؟ اذا صدق هذا كان مؤكداً 
أن يلقتل المتبارز أو أن جرح ! 

يندر أن لا تطش الطلقة فى المبارزات ٠‏ 

- كيف ؟ لقد فقتل بوشكين ٠‏ 

ربما كان ذلك مصادقة + 


لا : كانت المازة ميارزة موت » وقلتل ! 

- لا شك أن الرصاصة أصابته فى موضع أدنى من النقطة التى 
صوب الها داشس » وهی الصدر أو اران ٠‏ ما من. أحد يصوكب الى 
النقطة الى , بمسبها ٠‏ ولقد كان جرح بوشكين اذن 'شمحة مصادقة » وثمرة 
خطأ فى التسديد ٠‏ ان أناسا متخصصين هم الذين قالوا لى هذا الكلام ٠*‏ 

وأنا كلمت فى الأمر جنديا ذكر لى أن النظام يوجب على انود 
أن بصو بوا الى منتصف الجسم حان و وق ۾ ذلك هو التعير الوارد 
فى النظام : « متتصف الجسم » ٠‏ فالتسديد لا يكون اذن لا الى الصدر ولا 
الى الرأس » وانما يكون الى وسط المسم ٠‏ وحين سألت ألحد الضباط بعد 
ذلك فى هذا اللوضوع أكد لى صحة هذا الزعم ٠‏ 

- هذا يصدق على التصويب من مسافة بعدة ٠‏ 

- وهل ت#حسن أنت التصويب ؟ 

لم أطلق رصاصة فى حیاتی + 

- هل يمكن أن يكون صحيحا أن لا تعرف حتى كيف تحشو 
مسدسا ؟9 

- لا أعرف ٠‏ بل أعرف الطريقة لكنلى لم أحاول أن أمارسها 
فى + 

معنى هذا أنك لا عرف ٠‏ فهذه عملية تقتضى ممارسة عملية ! 
أصغ الى“ واحفظ ما أقوله لك : تشترى فى أول الأمر بارودا؟ً من بارود 
السدس + ,يجب أن لا يكون البارود رطا بل جافاً جداً ( يدو أن هذا 
ضرورة لا غنى عنها ) » ويجب أن يكون مسحوقا” دقيقاة ناعماة ٠‏ اطلب 
هذا النوع من البارود » واياك أن تشسترى باروداً من بارود المدقع » 
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أما الرصاصات فيظهر أن على المرء أن يتولى صينّها بنفسه ٠‏ هل عندك 
مسدسات © 


أجاب الأمير وهو يضحك فسأة : 
لاء ولا حاجة بى الها ! 


اه ١ءء‏ يا للحماثة ! لا س أن تشترى مسدسات > مسدسات 
جيدة ! اختر منها نوعاً فرامسا أو امجليزياً ٠‏ يقال ان المسدسات الفرمسية 
والاتجدزية هى خير المسدسات ٠‏ وخذ بعد ذلك متدار؟ من البارود > 
مقداراً يكفى للء كستان خاطة > أو کستباتین اتان ؛ وأثرغ البارود 
فى ماسورة المسدس 0 ولآن يكون مقدار التارود أكثر من اللازم خير 
من أن يكون أثل ٠‏ ثم احص الاسورة لادا ( يظهر أن اللاد لا غنى عنه » 
لا أدرى اذا ٠)‏ فى وسعك أن تحصل على اللباد من أى مكان ء فى وسعك 
أن تأخذه من فراش ملا > أو هن أبازيم اللاب ٠‏ وبعد أن تداس المشوة 
تدخل الرصاصة ٠‏ هل فهمت ؟ البارود أولا والرصاصة بعد ذلك * 
والا لم ترج الطلقة + ااذا تضحك 5 أريد أن تتمرن على اطلاق النار 
كل يوم عدة مرات »> وأن تتعلم كيف سلاد الى هدف قتصببه ٠‏ هل 
ستفمل ؟ 

كان الأمير ما يزال يضحات +٠‏ فقرعت آجلايا الأرض بقدمها 
غاضة” ۰ احير الأمير من كل هذا اليد فى حديث كينا الحديث. كان 
يحس احساساً غامضا بأن عليه أن مستعلمها بعض النقاط > وأن يلقى 
عليها بعض الأسئلة عن موضوعات هى أخطر شأناً من طريقة حشسو 
المسدسات على كل حال + ولكة سى ٠‏ لم يبق لديه الا احساس واحد 
هو أنه يرأها جالسة” أمامه وححدة وأنه ينظر الها ٠‏ أما ما قد تحدثه عله 
وتكلمه عليه فى غلك اللحظة فأمر لا يكاد يمليه ٠‏ 
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وآخيرا 'زل ايفان فدوروفش نضسه من الطابق الأعلى وظهر على 
الشرفة ٠‏ كان يهم أن يخرج > وكان كالح الهيثة متتجهم الوجه مشغول 
البال ثابت العزم ٠‏ فلما رأى الأمير هتف يسأله » رغم أن الأمير لم تيد 
عليه أية حركة ندل على أنه يريد الاتصراق ء 

ب آه ٠٠١‏ لبون ابقولايفتش ٠٠١‏ هذا أنت ١ء٠٠‏ الى أين أنت 
ذاهب الآن ؟ تعال ١ء٠٠‏ هناك كلمة أريد أن أقولها لك ١ء٠‏ ' 

قالت آجلايا وهی مد يدها للأمير : 

- الى اللقاء يا أمير 1 

كانت الشرفه قد خم علها الظلام بحت أن الأمير لم يستطع فى 
تلك اللحظة أن يمز قسمات الفتاة مزا واضمحاً ٠‏ وعد دقيقة > بينما 
كان هو واللثرال قد خرجا من الفيللا » احمر احمرارآ رهبا على حين 
فجأة وفص يده اليمنى تقليصا فرب ٠‏ 

واتفق ان كان على ايفان فبدوروفتش أن بسير فى طريق الأمير 
ذاته ٠‏ انه » رغم تأخر الوقت > يريد الذهاب الى شخص من الأشخاص 
بسرعة لابرام صفقة + فأخذ أثناء الطريق يحدث الأمير بليسة متمجلة 
وكلام مضطرب مفكك ٠‏ كان اسم اليزابت بروكوفيفنا پتردد ذكره على 
لسانه كثيراً + فلو كان الأمير أقدر على الانشاء فى تلك اللحظة > قلربما 
استطاع أن يدرك أن محداثه كان يحاول أن يستمد منه بعض المعلومات > 
أو قل أن بلقى عليه سؤالا” معنا > ولكن دون أن يستطيم مواجهة 
النقطة الأساسية ٠‏ يجب أن ذكر أن الأمير كان من الاضطراب والللة 
والذهول بحيث لم يسمع بداية الكلام الذى قاله له الحترال > فلما تسمّر 
النرال أمامه ليلقى عليه سالا حاداً »> اضطر أن يعترق بأنه لم 
هم شب . 
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فما كان من المترال الا أن رقم كتفية ٠‏ ثم استأئف كلامه فعاد 
يقول متدفقا : 

ما أعسجكم كلكم » من جع التولحى ! آقول لك انى لا أفيم 
شيا البتة من خواطر اليزابت بروكوفيفنا وأنواع الجرع والهلع التى 
تنتابها ! انها تثقلب بين جميع حالات الاضطراب »> وتنشج باكة » وتقول 
اننا احتقننا وازدأريا » وان سمعثنا ساءعث وكرامتنا أعينت وشرفا تلطخ* 
من فمل ہنا هذا ؟ كيف تم ؟ مم من بجری ؟ متى حدث ؟ للماذا وقع ؟ ائنى 
اعترف بأن لى عبوبا فامحة وأخطاء كيرة » ولكن طش تلك المرأة 
الضطربة ( النى تسلك قوق ذلك سلوكا شائئاً ) أمر يكن أن تضع له 
الشرطة حدا» اننىأنوى منذ اليوم أنأذهب الىأحد وآن أتخذ اجراعات» 
وکل شىء يكن أن يسوی بهدوء وسكينة ورفق » بل وجداراة ومراعاة » 
ودون ية فضيحة أو جرمة » وذلك بالاعتماد على بعض العلاقات ٠‏ وانى 
لأعترف أيضاً بأن ااستقل يحمل أحداثاً كبيرة » وأن أمور؟ كثيرة نحتاج 
الى ايضاح + تحن بصدد مؤامرة + ولكن اذا كان لا يوجد هنا أحد 
يعرف شا > واذا كان لا يوجد هناك أحد يعرف شيا كذلك ؟ اذا كنت 
آنا لم أسمع بشیء ء واذا كنت أنت لم تسمع بشیء ٤‏ واذا لم يكن ثالث 
ولا رابع ولا خاسس قد سمع بشىء أيضاً ‏ فاتى لأسألك : فسن تثرى 
يكون على علم بالأمر ؟ كيف تعلل أنت هذا ؟ اللهم الا أن نسم أننا ازاء 
سراب أو شبه سراب > وأا ازاء ظاهرة لا نمت الى الواقع بسبب > 
كضوء القمر أو طوف الأشباح ؟ 

تمتم الأمير يقول وقد ذ كر فسبأة » على ألم شديد > كل“ ما جرى 
في اللهار : 

ه هی ع محيونة ! 

لنسكّم بهذا ء اذا كنت عن تلك المرأة تكلم ! لقد فكّرت آنا فى 
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الأمر مثل تفكيرك تقرياً » وارئحت الى هذا الرأى ٠‏ لكتنى الاحظ أن 
تفكيرهم هم كان أسلم » وأصبحت لا أعتقد بأنها مجنونة ٠‏ صحيح أن 
هذه المرأة يعوزها الحس السليم > ولكنها مجنوتة ٠‏ ان اندفاعتها فى الكلام 
الوم بصدد كابتون الكسفتش يدل على ذلك دلالة قاطعة ء انها تتصرف 
تصرق وغد حقير » أو تصرف يسوعى ماكر لتبلع عدقاً معنا * 

- من كابيتون الكسفتش ؟ 

آه ١٠ء‏ لبون تقولايفتش ! انك اذن لا نصغى الى“ البنة 1 لقد 
كانت بداية كلامى الك عنكابيتون الكسيفتشى» لقد بلفت من ‌الاضطراب 
لهذا الأمر أن ذراعى” وسافى” ما تزال ترتعد ٠‏ وذلك هو السبب فى أننى 
رجعت اليوم من المدينة متأخر؟ هذا التأخر كله ٠‏ كابتون الكسسنتس 
RE‏ 

هتا الأمين + 

٩ ماذا‎ 

- اطلق الثار فى رأسه هذا الصباح »> عند الفسجر > الساعة السابعةه 
كان شلا محترماً فى نحو السبعين من عمره » أببقودياً + وكما قالت 
هى تماماً » اختلس من مال الدولة » اختلس ملفا ضكما ! 

من أين استطاعت أن ووو 

أن تعرف هذا ؟ ها ها ٠٠١‏ لقد تكونت لها د أركان عامة » 
بكاملها ٠‏ هل تمرف أية شخصات تحتلف الها الآن أو تلتمس « شرف 
التعرف بها » ؟ فلا عجب أن پكون بعض زوارعا الذين وصلوا من المدينة 
قد أطلموها علىثىء ما > لأن بط رسرج كلها تعرف الشأ الآن > كما يعرقه 
على كل حال لصف سكان بافلوفسك أو ريما جميعهم ٠‏ ولكن ما أمكر 
الملاحظة التى قالئها » على ما ر'وى لى ء عن وظقة أوجين بافلوفتش > 
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أى عن حسن اختاره الوقت الناسب للاستقالة ! يا لها من غمزة جهنمية ! 
لا ءلاء ان هذا لا يدل على جنون ! طعا أنا أرفض أن أصدق أن 
أوجين بافلوفتش قد أمكنه أن يتنبا بالكارنة » أى أن يعلم أنها ستحدث 
يوم كذا » ساعة كذا من الصباح » الخ ٠‏ ولكن اعله أوجس هذا قبل 
حدوثه ٠‏ هه ! حن أتذكر كيف أن الأمير « شتف ٠٠١‏ »» وأناء ونحن 
جميما » كنا مقتتعين بأنه سيرث عمه ٠۰۰‏ هه ! ٠۰۵‏ شیء فظیع > فظيع ! 
على كل حال » افھم عنى ما أقول ؛ انی لا أتهم أوجين بافلوفتش أى 
اهام ٠‏ هأناذا أسارع الى اعلان ذلك لك ٠‏ غير أن فى الأمر شيثاً مشبوهاا» 
هذا لا شك فه + ان الأمبي « شتش ٠٠١‏ » قد بلغ ذروة التعسجبوالذهول» 
لقد جرت الأمور كلها مجرى ريا لا حد لغرابته ٠۰١!‏ 

- ولكن ما هو الشىء الشبوه فى سلوك أوجين بافلوفتش ؟ 

لا شىء البنة ٠‏ لقد تصرف تصرفاً سليمآً لا غبار عليه ٠‏ ثم ائلى 
لم أغمز أى فمز يقدح فه ٠‏ أظن ان ثرونه الشخصية لا مراء فيها ٠‏ 
ان اليزابت بروكويفنا لا تطبق طبعاً حتى أن تسمع ذكر اسمه ٠۰۰‏ ولكن 
الأمر الأخطر هو الكوارث المنزلة كلها أو قل هذه الهموم. الماللية ٠٠١‏ 
اوه ۰ أصبحت لا أعرف كيف اسمّها !ءءء انك ١‏ أنت يا لبون 
مقولايفتش صديق للأسرة حقا ٠‏ فاليك اذن ما عرفناء منذ قليل ( رغم 
أن الأمر لس مؤكداً مسققا بعد ) : لقد عرفنا أن أوجين بافلوفتش قد 
صارح آجلايا منذ أكثر من شهر » وأنه فما يظهر قد قد تلقى منها رفضاً 
قاطعاً ! 

هتف الأمير فالا بحرارة : 


E 


قال المنرال وهو يرتس دهشة” ويقفا متسمراً فى مكانه : 


د 


- ولكن عل أنت على علم بشىء ؟ لعلنى يا صديقى المزيز قد 
أخطأات وجاقت الكياسة واللاقة حين حدثتك عن هذا ٠٠.٠‏ ولكنى انما 
فلت لأنك ١ء٠‏ لأنك شخص ٠.٠‏ قد يكون مثله على علم بشىء ٠‏ أتراك 
تعرف شيئا ما 4 

دمدم الأمير يقول : 

لا أعرف شا ٠٠٠‏ عن أوجين بافلتش ٠‏ 


ولا أنا ! آنا ٠٠١‏ يا صديقى السزيز قد حلفوا لدقنتى > 
لقبرسّتى ٠‏ انهم لا پریدون أن يدركوا أن هذا يشق على نفس رجل > 
وائثى لن أحتمله ٠‏ منذ فلل قام مشهد رهيب ! اننى أكلمك كما يكلم 
أب ابنه ٠‏ أقبى ما فى الأمر أن آجلايا تشبه أن تسخر من أمها وتهزاً 
بها ٠‏ أما الرفض الذى لعلها قابلت به أوجين بافلوفتش منذ شهر > وأما 
المصارحة القاطمة التى لعلها تمت بنهما > فهذه تخميئات أختها ٠٠‏ وهى 
تخمينات قد تكون صححة على كل حال ٠‏ لكر آأجلايا البسانة متسلطة 
مستيدة غريبة الأطوار ذات روات > الى حد لا يستطيم المرء أن 
يتصوره ٠‏ صحح أنها تملك جميع اندفاعات الروح النبلة © وجميع 
مزايا القلب والفكر اللاممة ٠‏ الى ألم بهذا ٠‏ لكنها ذات بدوات عجببة» 
وسخرية مسرفة ٠‏ ان لها طبعاً شطاناً م وان لها شطحات شاذة ! مند 
فلمل » تهكمت صراحة” على أمها » وعلى ألختيها » وعلى الأمير «شتش 56٠.‏ 
ناك عنى آنا > أا الذى فما أنجو من سخريانها ٠٠٠+‏ ولكن من أنا ؟ 
أنت تعلم مدى ما أحملها لها من حب حتى فى سخرياتها ٠‏ ويخيّل الى" 
أن هذا هو السبب فى أن هذه الشيطائة الصغيرة تحبئى حا خاصاً > أعنى 
أنها تحبنى أكثر من سائر الآخرين + أراهن انها قد أشح لها أن تمارس 
سخريتها عليك أنت أيضاً ٠‏ لقد رأيتكما منذ قل منهمكين فى الحديث 
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بعد الزوبعة الثى قامت فوق ٠‏ كانت جالسة الى جانيك كأن شيثا” لم 
بحدث ٠‏ 

احمر الأمير احمراراً رهيباً » وفص يده > لكنه لم ينطق بكلمةه 

قال المثرال فحأة » بحرارة وتدفق : 

- يا عزيزى الطب لون مقولايفتش ٠٠٠!‏ أا » وحتى تی البزابت 
بروكوفيفنا ( التى عادت تحمل عليك وتقول فيك السوء » وتعاملئى هذه 
المعاملة نفسها أنا أأيضاً سيبك > لا أدرى اذا ! ) » نحن نحبك مع ذلك » 
حبك حا صادقة ونقد رك رغم كل شىء > أعنى رغم الظاهر ٠‏ ولكن 
اعترف أنت نفسك يا صديقى المزيز > اعترف أنت نفك أنه لغز مفاجىء 
ونأ فظيع أن اسمع هده القسطانة الصيرة ( وكانت عندئذ واقفة أمام أمها 
هناك » متسمرة » تصطلع أعمق الاحتقار لجمبع أسئلتنا » ولا سيا الأسثلة 
التى كنت ألقنها عليها أنا ٠٠‏ ذلك أننى قد ارمكيت حماقة تتكلمت بالليسة 
القاسية التى ينبغى أن يتكلم بها رب أسرة ! نا لى 1 لقد كنت أحق غبناة) 
أقول أن سبع هذه الشيطانة الصغيرة تذكر تفسيراً لا يدور بخلد أحد > 
تذكره بلهحة باردة وهيثة ساخرة > فتقول : « ان تلك « المجئونة » ( تلك 
هى الكلمة التى استعملتها » وقد أدهشنى أن اسمعك تكرر جملئها 
نشها ) ٠٠٠‏ كيف لم تستطعوا أن تلاحظوا ذلك من قبل ؟ ‏ ان تلك 
« اللجنونة » قد وضعت فى رأسها أن تجملئى أنزوج الأمير لبون 
يقولايفتش مهما كلف الأمر » وذلكم هو السبب فى أنها تحاول اجلاء 
أوجين بافلوفتش عن بيتنا » ٠‏ ذلك هو كل ما قالته ٠‏ ثم انشجرت ضاحكة 
ضحكا مجلجلاة قبل ان ضيف أية شروح أخرى ٠‏ ففغرت أفواهنا من 
شدة الذهول » وخرجت هى صائقة” باب الغرفة صفقا قري ٠‏ ثم راوى 
لے الكاذث الذى وقع اليوم ينها ويلك > و ++ و ٠۰١‏ السمع يا صديقى 
العزيز » ما أنت بالرجل الذى يتأذى بسرعة » بل أنت رجل عاقل رصين 
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كما لاحظت” أا ذلك » ولكن لا تزعل اذا قلت لك انها تضحك علك ٠‏ 
يمينا انها تضحك عليك ! تضحك علك ضحك طفلة » فما ينبغى لك أن 
تؤاخذها وأن تحمل لها موجدة وضغناً ٠‏ ولكن الأمر هو كذلك ٠‏ 
لا يذهين بك الخال بعيداً ٠‏ انها تسلى بك كما تتسلى بنا سحن أيضاً »> 
تزجة” للوفت ومك) للفراغ لا أكثر ٠‏ ها ء الى اللقاء ! انك تسرف 
عواطفنا نحوك ٠‏ وتعرف مدى صدقها ٠‏ وهى ثابتة لن برها شىء ٠٠٠‏ 
ولكن يجب على“ أن ادخل هنا ٠‏ ندر أن كنت فى حاقى ممتكر المزاج 
( أعذا هو التسير المستعمل ؟ ) كما كنت اليوم ٠‏ يا له من اصطاف ! 

بقى الأمير وحده فى الملعطف > ثم ألقى نظرة” حواله »> وأسرع 
يقطع شارعا فيقترب من 'افذة مضاءة باحدى القيللات > فبفض” هنالك 
ورقة صغيرة ظل فابضاً عليها قبضاً قوباً بده اليمنى طوال مدة الحديث 
الذى جرى ببنه وبين ايفان فيدوروفتش > قبقرأ عليها فى الضوء الضف 
الخارج من تلك النافذة > ما لى : 

«غداً » فى الساعة السابعة من الصباح »> سسأكون على الدكة 
الخضراء فى الحديقة > وسأتظرك ٠.لقد‏ قررت أن أحدثك فى أمر هام 
جداً ‏ يتعلق بك مباشرة » ۰ 

« حاشية : آمل أن لا تطلع على هذه الرسالة أحدا ٠‏ لقد شعرت 
بشىء من تأنيب الضمير وأنا أسطر لك هذه التوصية بالكتمان » ولكن اذا 
فكرنا فى الأمر مدا وجدنا أنك مستحقها * وحين أضفتها تصورت طبعك 
الضحك » فاحمر وجهى شعورا بالججل ٠‏ 

« حاشية ثانية : هى تلك الدكة نفسها التى أريتك اياها منذ قليل* 
لا بد أن تشر بالمسزى من اضطرارى الى التوضيح والتحسديد مرة 
أخرى » ۰ 


14 


كانت الرسالة قد كشت على عجل » وطلويت باهمال » قبل نزول 
أجلايا الى الشرقة بلحظة فصيرة فى أغلب الظن ٠‏ 

شعر الأمير بانفعال عارم عنيف لا يقالب » انفعال يشسبه أن يكون 
جزعا ؟ م قض على الورقة الصغيرة بيده قيضا قويا” من جديد »> وابتعد 
عن النافذة الضاءة متعجلا جل لص قاجأه أحد ٠‏ ولكن هذه الحركة 
المباغتة القته الى سيد كان وراءه تماما * 

قال هذا السيد : 

اثثى أرقك وأرصدك يا مير + 

فهتف الأمير يقول مدهوشا : 

أهذا آنت با كللر ؟ 

كنت أبحث علك يا أمير ٠‏ انتظرتك عند حواف فللا أسرة 
ايبائتشين » التى لا أستطع دخولها طبعاً ٠‏ وتابمتك -خطوة” غطوةة أثناء 
سيرك مع الجرال ٠‏ أنا رهن أوامرك يا أمير ٠‏ لك أن تتصرف بى كما 
نشاء ٠‏ اننى مستعد أن أضحى بنفسى > بل وآن أموت اذا لزم الأمرا* 

9 5U e4 ولكن‎ 

لأن مبارزة ستحدث حتماً ! ان هذا اللوتنان مولوفستوف > وأنا 
أعرفه ٠٠١‏ لا معرفة شخصية ٠٠+‏ لن ييلع الاغانة ٠‏ وهو ينظر الى أمثال 
روجويين وأمثالى نظرته الى أوغاد طعا » ولعله فى هذا على حق ؟ فستكون 
أنت المسثول 'نجاهه اذن ٠‏ لا بد من دفع الثمن يا أمير ٠‏ وقد سمعت أنه 
استعلم عك » ولا بد أن يجك فى الغد أحد من أصدقائه م هذا اذا لم 
يكن فى انتظارك بمنزلك منذ الآن ٠‏ فاذا شر فى باختارى شاهداً > 
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فائنى مستعد حتى لتحمل -خطر السحن ٠‏ من أجل أن أقول لك هذا انما 
بحثت عنك يا أميي ٠‏ 

صاح الأمبر شول وهو ينفحر مقهتهاً » على دهشة شديدة من كطللر: 

- أأنت أيضاً تجیء تحدثتى عن مبارزة 8 

وبلغ من شدة الضحك أنه أمسك أضلاع صدرء + أما كيلار الذى 
بدا علنه أنه كان كالواقف على رعوس الابر ما لم يقم بواجبه قعرض على 
الأمير أن بختاره شاهداً > فانه كاد يشعر بأنه يهان بهذا الضحك الغززير 
من الأمير اه 

- تذكر يا أمير أنك قد قيضت على ذراعه فى أصيل هذا اليوم ؟ 
ما من رجل شريف يمكن أن يحتمل هذا ء ولا سما اذا حدث على مرأى 
من الئاس »* 

صاح الأمير يقول وهو ما يزال يضحك : 


- ولكنه لكمئى فى صدرى لكمة قوية ٠‏ ولا داعى الى أن نفتنل > 
فسأءتذر له فيتتهى كل شىء + واذا كان لا بد من الانتتال فسوف نفتتل ! 
ألا فلحأ الى السلاح ٠‏ أا لا أطلب خير؟ من هذا + مأ مأ ! اننى أعرف 
الآن كف أحشو سدسا ٠‏ تصور أتى علمت هذا منذ برهة ! هل 
تجيد حشو سدس يا كبللر ؟ يجب أولا” شراء بارود من بارود 
المسدسات > ای بارود لا يكون رطا بل جافاً » ولا يكون کیا کالبارود 
الذى يُستعمل فى حشو المدافع ٠‏ فاذا اشتريت البارود وضعته فى ماسورة 
السدس قل كل شىء > ثم اتتزعت لباداً من ابزيم أحد الأبواب > ثم 
وضعت الرصاصة بعد اللباد « حثار أن تضع الرصاصة قبل الارود > 
لآن الرصاصة لن تنطلق عندئذ ٠‏ هل فهمت يا كبللر ؟ الرصاصة لن 
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تتطلق ٠۰۰‏ هأ هأ !٠٠ء‏ الس هذا ميا راما يا صديقى كللر ٠٠۰‏ 
کیالار » هل تعلم اننى سالك فور؟ ؟ هأ هأ مأ ! كنف تصرفت حتى 
استطعت أن تصل اله فتقف أمامه فحأة ؟ تعال اشرب عندى شمبائها متی 
استطعت ٠‏ ستسكر بشميانيا ! هل تعلم أن عندى اثنتى عشرة زجاجة 
فى قبو لسديف ؟ لقد عرضها عل أمس الأول بسعر قال انه « فرصة م > 
فاشتريتها منه كلها ٠‏ حدث هذا غداة وصولى + لسوف أجمع حفلا” 
بكامله ! قل لى : هل ستنام هذه الليلة 8 

كالعادة يا أمين ٠‏ 

- أتمنى لك اذن أحلاماً جميلة ! عأ عأ !٠ه‏ 

و قطع الأمير الشارع »> وغاب فى الحديقة ء ثاركاً كبللر فى حيرة 
وبلبلة وشىء من خببة الأمل ٠‏ ان كبللر لم يسبق له أن رأى الأ فى 
حالة نفسية كهذه الالة غرابة” » لا ولا كان فى وسعه أن بتخيله فى هذه 
الصورة ! 


قال کللر يحدث شه : « لمله مصاب بحمى » قانه رجل عصيى 
قد أثرت فيه هذه الأحداث كلها » ولكنه لن يخاف حتماً ! يا الهى ! ان 
أمثال هذا الانسان لا يهابون ٠‏ هم" ٠٠١‏ شمبائيا ! هذا خير شائق + اثنتا 
عشرة زجاجة ! دستة زجاجات ! مثوئة محترمة ٠‏ أراهن أن لديف قد 
أخذها من أحد الذين يقترضون منه مالا" على رهن ٠‏ 5 .و الق 
أنه لطيف ء هذا الأمير ٠‏ يمينا انه نوع الرجل الذى بعجنى ٠‏ على كل 
حال » ليس هذا أوان التردد ٠٠١‏ فاذا كان هناك شمبائيا > جب انتهاز 
الفرصة وده ٠‏ 

لقد كان صحسا فى الواقع أن الأمير كان فى حالة قريبة من 


٠ الجمى‎ 
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ظل يطوآف مدة طويلة فى ظلمات الديقة > واكتشيف أخيراً أنه 
يذرع ممراً من ممرات الحديقة بين الأشجار ه شعر أنه قد قطع هذا 
الممر ثلاثين أو أربمين مرة بين الدكة وبين شحرة قديمة مرثفمة يسهل 
تعرفها تقع على بعد مائة خطوة + أما أن يتذكر فيم كان يفكر أثناء هذا 
التجوال الذى دام ساعة” على الأقل » فلقد كان يستحيل عليه ذلك ولو 
أراده ء ثم انه قد اهتدى الى فكرة سرعان ما جملته ينقجر ضاحكاً على 
حين فجأة ٠‏ ولم يكن فى الفكرة ما يلضحك مع ذلك » غير أن كل شىء 
كان يثير فه الضحك الشديد ٠‏ خطر باله أن اقتراض :شوب مارزة 
ربعا نبت فى رعوس أخرى غير رأس كبللر »> وأن الدرس الذى أ" لقى 
عليه فى طريقة حشو المسدس لم يكن اذن ثمرة مصادقة ٠‏ قال ,يحدث 
نفسه فحأة وهو يلوقف كأئما باغتته فكرة أخرى * « عجب ! منذ قليل » 
حين نزلت الى الشرفة ووجدتنى فى ذلك الركن أذهلها أن ثرائى مناك» 
وابنسمت ٠٠١‏ وكلمتنى عن الشاى ٠‏ ولكن الرسالة كانت مع ذلك 
فى يدها ٠‏ هذا دليل قاطع على أنها لم تكن تشك فى أننى هناك » على 
الشرفة ٠‏ كما الذى أدهشها اذن 4 هأ هأ هأ !ء٠٠‏ 

واستل” الرمالة عن جببه فُقبئّلها »> ولكنه سرعان ما توقف وشرد 
فكره ثانبة” وقال حدث نفسه بعد دققة بلهجة فبها ألم : « أمر غريب 
جداً » نسم » غریب جداً » ٠‏ انه فى للظات الفرح الشديد يشعر دائساً 
بالحرن يجتام قله »> لا يدرى هو نقسه لاذا ! 

وألقى حواليه نظرة متحيرة » وأدهشه أن يكون قد جاء الى هذا 
الكل ٠‏ وشعرت: بتصب شديد واعباء قوى > فاقترب من الدكة وجلس 
عليها + كان برين على الو حوله صمت عميق ٠‏ أن الوسيقى قد انقطعت 
فى الفوكسهول ٠‏ ولمل الحديقة كلها خلت من كل اسان ٠‏ الليل ساج 
هادىء رطب مضیء ٠‏ هی ليلة من لبالى بطرمسيرج فى شهر حزيران 
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(يونه) ٠‏ غير أن الحديقة الكثيفة الظليلة فى ممر الأشجار الذى كان هو 
فبه » كانت ثامة الظلمة تقريا ء 

لو قال له أحد فى ملك اللحظة انه عاشق > وانه مولّه » لرفض 
هذه الفكرة مذهولا” مشدوهاً > وربما مستكراً مستا ٠‏ ولو أضاف أحد 
الى ذلك أن الرسالة الصغيرة التى كنبتها له آجلايا هى رسالة غرام ودعوة 
الى لقاء غرامى » لاحمر خجلا عن صاحب مثل هذا الافتراض > وربما 
دعاه الى هبارزة + كان صادقاً فى هذا كل الصدق > وانه لم يراوده قبه 
شك واحد يوما من الأيام > ولا ساوره أى لبس فى أن حه هذه الفتاة 
بل وفى أن بحبها هو نفسه + فلو خطرت باله فكرة كهذه الفكرة الأنه 
شموراً بالخزى : لقد كان یری أن احتمال أن تحب قتاة « رجلا مثله » 
شىء شاذ غريب ٠‏ وكل ما يمكن أن تشتمل عليه هذه القضية من واقع 
لا يعدو أن يكون « شيطنة” » هن الفتاة > وهى « شيطنة » كان الأمبي 
يقملها غير مكترث ولا عابىء > لأنه كان يراها من طسعة الأمور فما شغى 
أن بهتز لها أو أن تير فيه أى اتنفعال ٠‏ وكانت مشاغله وهمومه منصية 
على موضوع آخر مختلف كل الاختلاف ٠‏ لقد صداق المترال” تصديقاً 
كاملا” حن كشف له المثرال باقواله عرضاً أثناء الانفعال أنها تضذك على 
الجمبع > وتضحك عليه هو خاصة > الأمير ٠‏ لم يجرح شعوراه هذا الكلام 
ولم ,يؤله ی ايلام ٠‏ كان فى رأيه أن الأمن لا بمكن أن يكون غير هذاء 
الشىء الأسامى فى نظره الآن هو أنه فى الصباح الباكر من الغد سوف 
براها الى جائبه على هذه الدكة الخشراء »> وسوف يتأملها مصغنة الى 
ما ستقوله عن طريقة تعبئة المسدسات + ولم يكن فى حاجة الى أكثر من 
هذا ٠‏ هرة” أو مرتين ساءل عن الموضوع الذى انتريد أن تكلمه فبه > 
وعن تلك المسألة الهامة التى تعنيه مباشرة ما عساها تكون ؟ على أنه لم 
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يراوده فى حظة من اللحظات أى” شك فى حققة هذه القضية « الهامة » 
التى ضربت له موعداً من أجلها ٠‏ ولكنه لا يكاد يفكر الآن فى هذا 
الأمر > ولا كان يشريه أن يتلبث عليه بذعنه + 

وهذا وقع خطو بطىء على الرمل فى الممر بين الأشجار يجمله 
پرفع راسه ٠‏ وهد رجل يصعب تمييز امات وجهه ي الظلام يقترب 
منه ویجلس الى جانيه ٠‏ 

مال الآمير على الرجل › حتى كاد يلمسه ء فاذا هو يرى وجه 
روجويين أصفر شاحياً ٠‏ 

جمجم روجويين يفول من بين آسنانه : 

هذه اول مرة يلتقان فيها منذ لفائهما الأخير فى دهليز الفندق ٠‏ 
وقد بلغ الأمير من الدهشة لظهور دوجويين المباغت الذى لم يكن فى 
الال آنه ليث مدة من الوقت شارد اللب لا يستطيع أن يثوب الى رشده ٠‏ 
ان الحساساً كاوياً فد شب قوياً فى فلبه + وأدرك روجويين الأثر الذى 
أحدثه فى الأمير + ورم أنه بدا فى أول الأمر مضطرباً > نقد تكلم يسر 
كأنه مصطنع » لكن الأمير لم يليت أن لاحظ أن الأمر لبس اضطراباً 
ولا اصطناعا + ولئن كان فى حر كانه وفى حديثه خراقة > قان ذلك لس 
الا مظهراً » آما فى قرارة نه فان هذا الرجل لا يكن أن يكون قد تغيره 

سأله الأمير لبقول شيا ما : 

كيف أمكنك أن تكتشفئر ۰ء هنا 

أعلمنى كيللر فالا : « ذهب الى الحديقة » ( مررت بستك ) > 
فقلت لنفسى : هذا حسن ٠‏ للت المطلوب + 
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ماذا تمتى بقولك : « تلت المطلوب »> 6 

كذلك سأله الأمير فى قلق ٠‏ 

فابتسم روجويين ابتسامة ماكرة » وتهر“ب عن الشرح » اللا : 

- نلقيت رسالتك يا لبون تمقولايفتش ٠‏ لا فائدة من تكليف نفسك 
هذا العذاب كله ٠٠٠‏ فى غير طائل ٠‏ أا الآن آت اليك رسولا منها ٠‏ 
انها تطلب منك أن ذهب اليها حتماً ٠‏ هناك شىء ستعجل تريد أن تقوله 
لك ٠‏ حتى انها تنتظرك فى هذا اليوم نفسه ء 

سأذهب الها غداً ٠‏ أا الآن عائد الى الست فور ٠‏ هل 
تجیء ۰۰۲ معى 4 ١‏ 

علام أجىء مسك ؟ لقد قلت لك كل شىء ٠‏ استودعك الله * 

سأله الأمير فى رفق : 

ألن تمحىء اذن ؟ 

انك لرجل عحيب يا لون قولايشش ٠‏ لا يملك المرء الا أن 
يبحدك باعتا على الدهشة والاستغراب ٠‏ 

قال روجويين ذلك وابتسم ابتسامة ماكرة * 

سأله الأمير بحرارة » ولكن بشىء من الزن أأيضاً : 

لاذا هذا الكلام ؟ من أين جاءتك هذه المداوة لى الآن ؟ لاذا 
تبغضنى هذا الغض کله ؟ هأنت ذا ترى أن جميع مضناتك كانت 
لا تقوم على أساس + على اننى كنت افدر أن كرهك لی لم ينقض + وهل 
تدرى لاذا 6 لأنك حاولت تتى ٠‏ ذلك هو السيب فى أن متنك باق 
لا يزول ٠‏ أما أنا فأقول لك اننى لا أعرف الا بارفيون روجويين والحداًء 
هو ذلك الذى تآخبت معه فى ذلك اليوم حين تبادلنا صليينا ٠‏ لقد كتبت 
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لك هذا فى الرسالة التى بعثتها الك أمس من أجل أن تسى حتى لظة 
الهذيان نلك > فما تكلمنى علها بعد الأن قط ٠‏ لاذا تبتعد عنى ؟ لاذا 
تخبىء يدك ؟ أكرر لك أننى أدى أن ما حدث قى المرة الماضية لم يكن 
الا لظة جنون وهذيان ٠‏ اتى أقراً فى نفسك الآن كل ما جرى ذلك 
البوم كأنتى أقرأ فى ذات 'شسى + ان ما مخيلته لم ,يوجد ولا كان يمكن 
أن يوجد ٠‏ فلماذا المداوة يثنا اذن 8 

كال روجويين ضاحكا ساخر؟ من جديد م فى الحواب على الكلمات 
الخارة التى انطلقت من الأمير عفنو الخاطر بلا تصلع : 

ولكن أأنت تادر على أن يكون فى نفسك عداوة ؟ 

وكان دوجويين يقف على بعد خطوتين من الأمير > مخفيا يديه 
حقاً ٠‏ وأضاف يقول > ختاماً للحديث > بلهجة بطثة رصيلة : 

ب أصبح يستحبل على“ استحالة ثامة” بعد الآن أن اختلف البك 
با ليون “يقولايفتش ۰ 

أتكرهنى اذن إلى هذا المد ؟ 

- لا أحبك يا ليون ايقولاينتش ء ملام اختلف اليك ؟ هيه يا أعير 
ءءء ان لك من الطفل كل صفائه ٠‏ اذا أراد لعة” أرادها فوراً > ولكنه 
لا يفهم من أمرها شيا ٠‏ ان كل ما تقوله لی الآن قد کته امس فىرسالتك 
كما هو > ولكن أأنا لا أصدافك ؟ بلى ! اننى أصداق كل كلمة من 
كلماتك ٠‏ انى أعلم أنك لم تخدعنى فى يوم من الأيام > وأنك لن 
وأبك تتذكر روجويين الذى بادلته صليك + لا روجويين الذى أشهر 
عليك خنجراً ٠‏ ولكن من أين تعرف عواطفى ؟ ( قال ذلك وضحك 
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ضحكة ساخرة من جديد ) لعلنى منذ ذلك اليوم لم أشعر بالندم على فعلتى 
مر“ واحدة » ما أنت أرسلت الى“ غفرانك الأخوى 0 ولعلثى فى مساء 
ذلك اليوم نفسه قد اتصرف فکری الى شیء آخر تماما و ٠٠۰‏ 

ست ذلك الأمر ۰“ 

بهذا أكمل له الأمير -جملته وأردف يقول : 


- أقدر هذا ! بل اننى لأراهن على أبك ذهيت تواً الى المحطة 
فر كت القطار الى بافلوفسك » وجثت تسمع الموسيقى © وايعتها وتجسست 
علها فى الجمهور ء كما فسلت البوم ٠‏ أتظن أنك أدهشتنى ؟ ولكن لولا 
آمك كنت عندئذ فى حالة نفسية لا سمح لك أن تفكر الا فى شىء واحد» 
لكان من الائ أن لا تشهر على“ خدحراك ١ء٠‏ لقد أوجست ما ستقدم 
عليه من فعلة منذ الصباح > حين رأبت وجهك ؟ أتعرف ما الذى كان 
يلوح فى هنك ؟ لعل هذه الفكرة قد ومضت فى ذهنى للظة” ثبادانا فبها 
صليستا ٠‏ لاا أخنتنى فى تلك النحظة الى أمك المجوز ؟ هل كنت تأمل 
أن توقف بذلك ذراعك ؟ لا » لا يمكن أن يكون هذا ما خطر بالك ٠‏ 
انك مثلى قد أحسست احساساً فحسب ٠٠١‏ لقد احنسنا احساساً واحدآه 
لولا أنك أشهرت على يدك ( والله هو الذى حوتلها ) أكان يمكتنى أن 
أحتمل اليوم نظرتك ؟ لقد اشتيهت فبك » ومعنى ذلك أننا ارتكبنا كلانا الم 
الرية ( لا تقطب حاجبيك ! لاذا تضحك ؟ ) ٠‏ تقول انك لم تندم ٠‏ ألا 
انلك ما كنت لتستطيع أن تدم ولو أردت » لأنك لا تتحبنى » زيادة” على 
ذلك ! حتى لو كنت ازاءك بريتا كملاك » لا أمكنك أن نطق احتمالى »> 
وسشقى على هذه الال ما ظللت نظن أنها لا قحبك أنت بل تحبنى أا * 
هذا غيرة ٠‏ ولكن اليك القكرة التى شغلت ذهئى فى خلال هذا الأسبوع 
والثى أحرص على أن أطلمك علها يا بارفون : عل تعلم أنها تحبك الآن 
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أكثر مما تحب أى انسان آخر » وأن حبها من نوع يسجعلها تحبك مزيداً 
من المب كلما عذبتك مزيداً من التعذيب ٠‏ لن تقول هى هذا فى يوم من 
الأيام » ولكن بحب على المرء أن يعرف كيف يفهمه ٠‏ لاذا تريد أن 
تتزوجك رغم كل ثىء ؟ سوف تکشف لك عن هذا فى ذات يوم ٠‏ ان 
بين النساء من يردن أن يحبهن الرجل هذا الئوع من الحب + وهى 
واحدة من هانه النساء ٠‏ لا شك فى أن طبعك وحبك قد فتناها + هل 
تعلم أن فى وسم امرأة أن تعذب زجلا تعمذيا قاما > وأن تتخذه 
أضحوكة وتجمله موضم سخرية وتهكم > دون أن يشر ضميرها من 
ذلك بأى عذاب ؟ ذلك أنها » كلما رتك > تقول لنفسها : « سوف أعذبه 
الآن تعذيباً قاتلا“ » ولكتتى سأعوضه عن هذا فى الستقل حا ٠ » ٠٠٠‏ 

أصغى روجويين الى كلام الأمير حتى النهاية > ثم اذا هو بنفجر 
ضلحكاً »> وساله : 

- قل لى يا أمير » أتراك وقعت أنت نفسك على امرأة من هذا النوع؟ 
هل ما سمعته عك صحيح ؟ 

فارتعش الأمير باختلاجة مفاجثة ٠‏ وسأله : 

ماذا ؟ ماذا سمعت على ؟ 

ووقف وقد استبد به اضطراب هائل + 

ظل روجويين بضحك ٠‏ كان قد أصغى الى كلام الأمير بشىء من 
حب الاطلاع وربما بشىء من التلذذ : ان ما كان يبدو فى الأمير من مزاج 
مشرق وحماسة حارة قد أثر فيه تأثيراً قوياً وسر ی عله كثيراً * 

قال : 

- لم أسمع عنك فقط > وائما اقتتع الآن وآنا أراك أن ما سممته هو 
الحققة ٠‏ هل تكلمت فى لْظة من اللحظات كما كلمت فى هذه اللحظة؟ 
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لكأن رجلا" آخر كان يتكلم الآن بلسانك ٠‏ لولا انى سمعت عنك شيا 
من هذا القبل لما جئت الى هنا ساعاً اليك فى الديقة وقد انتصف الليلء 

_ لا أفهم البتة يا بارفيون سيميوتتش ! 

لقد شرحت" لى أمرك منذ مدة طويلة » واستطعت أن أتحقق من 
صدق شروحها حين رأيت » فى هذا اليوم » المرأة التى كنت جالساً الى 
جانيها أثناء سماع الموسيقى ٠‏ لقد حلفت" لى أمس واليوم أنك موه بحب 
أجلايا اسانتشين ٠‏ وهذا أمر لا يعنتى كيرا يا أمير > ولا علاقة له بشأنى* 
فشن أصبحت أنت لا تحبها فانها هى ما نزال تيحبك ٠‏ هل تعلم أنها تريد 
أن نزو جك الأخرى مهما كلف الأمر ؟ لقد حلفت لتفعلن ذلك ! 
هىء هىء ! قالت لى : « لن أتزوجك ما لم يتحقق هذا + ويوم” يذهيان 
هما الى الكنسة نذهب بحن أيضاً » ه هذا شىء لا أفهمه ولا استطعت أن 
أفهمه يوم : قاما أنها حك حرا لا حدود له واما +٠٠‏ ولكن اذا كانت 
تحبك فكيف يمكن أن تريد تزويجك امرأة ألخرى *٠+5‏ وهى تقول 
أيضا : « أريد أن أواء سعدا » + اذن فهى تحبك + 

قال الأمبر وقد أصفى الى روجويين نألا : 

قلت" لك وكتيت انها لا بلك عقلها كاملا“ ٠٠١‏ 

- الله أعلم ! فد تكون مخطثاً فى هذا !ء٠٠‏ على كل حال » حين 
اصطحتها اليوم عائدين من سماع الموسيقى » حدادت لى اليوم قائلة : 
« ستتزوج حتما بعد ثلائة أسابيع » وربما بعد أقل من ذلك » + حلفت 
على ذلك أمام الأيقولة وقيلتها ٠‏ هسكنا. بكون الأمر الآن مرهونا بك 
متوققاً عليك يا أمير ٠‏ هىء هىء ٠۰۰1‏ 
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هذا كله هذيان ! أن ما تتا لی به لن يحدث أبداً » لن يحدث 
أبدا ٠‏ سوف اجیء الك عدا ونه 

قال روجويين : 

كيف مستطيع أن تقول انها مجنونة ؟ لاذا تكون سليمة العقل 
في نظر -جميع الناس » وتكون مختلة فى تظرك وحدك ؟ كيف کان وكتها 
أن تكتب رسائل الى هناك ؟ ولو كانت مجلوئة للوحل ذلك من قراءة 
رسائلها 8 

سأله الأمير مرثاعاً : 

أبة رسائل © 

انها مكتب رسائل الى هناك ء الى د الأخرى ٠ء‏ وهذه قرا 
رمائلها ٠‏ ألا عرف هذا ؟ سوف تعرفه اذن ٠‏ ستريك الرسائل هى 
نفسها حتما” ٠‏ 

حتف الأمير قاقلا : 

مستحيل تصديق هذا ! 

هبه ! أرى يا لبون نقولايفتش أنك ما زلت فى بداية الطريق ٠‏ 
تكلفها بالتجسس + والى حت تتولى الحراسة بنفسك هارا وللا ء فتعرف 
کل خطوة تتم > متى ٠۰٠۵‏ 

صاح الأمير ثول : 


- كفى ! ولا تكلمنى فى هذا مرة” أخرى أبداً + اسمع يا بادفيون : 


A1 


قل وصولك بلحظة » كنت أطوف هنا ٠+‏ وفجأة أخذت أضحك + دون 
أن أعرف لاذا ! تذكرت أن عدا عد مبلادى ٠‏ والليل يوشك الآن أن 
يتتصف + فتمال انتظر معى صبح هذا اللوم ٠‏ عندى خمرة » سوف 
تشرب ء٠‏ وسوق تتمنى لى ما لا أملك أن أتمناء لنفسى فى هذه اللحثلةء 
عنك أنت انما يجب أن يصدر هذا التمنى لى ٠‏ أما آنا فسوف أتمنى لك 
السعادة الكاملة ٠‏ اذا لم تقبل أن تيجىء ممى فهات صليبى ! دده الى“ ! 
انك لم ترجمه الى“ فى اليوم الثالى ء أأنت تحمله الآن ؟ 

أجاب روجويين : 

ت العم أحمله ٠‏ 

ادن عال ! لا أريد أن أدخل حاة” جديدة بدوتك + وان حا“ 
جديدة لتد بالنسبة الى" ! آلا تملم يا بارئيون أن حاتى الجديدة قد پدآت 
اليوم ؟ 

- الآن أدى وأعرف بنشسى أنها بدأت ٠‏ وسوف أبلغها « هى > 
ذلك +٠‏ لست فى حالتك الطبعية يا ليون يقولايفشن ء 


AY 


القس را سالج 


الترب الأب بصحبة دوجويين من منزله > 
أدهشه أشد الدمقة أن يرى شرقته تسطع بضاء 
قوی ويملؤها حقل كير صاخب ٠‏ كان الحفل 
بزخر شاط وحماسة » ويضحك متهقهاً » 
ويتدفق فى الكلام تدفقاً قويا » ويتناقش بصرخات عالية + ان الره ليدرك 
من أول لظة أن الحشد يقغى وقناً مرحا ٠‏ فلما صعد الأمير الى الشيرفة 
تحقق تقديره »> اذ وجد الجميع شربون > بل وجدهم شربون شمانا * 
ولا بد أن تكون هذه الحفلة قد بدأت منذ وقث غيز قصير > لأن كثيراً من 
الحضور كان قد أن لهم حتى تلك اللحظة أن الوا قسطأ كيرا من 
الاتشراح ٠‏ وكانوا جميعاً من معارف الأمير م ولكن الغريب فى الأمر هو 
أن راهم ممجتمعين اجتماع” من دعولا دعو » مع أله 3 يو جه 3 دعوة» 
فهو لم يتذكر عد ميلاده الا عرضا منذ برهة قصيرة + 


دمدم روجويين بقول لآير وهو يشعه على الشرفة : 

لايد أنك ذكرت لأحد أنك ستقدم شمبانيا » فهرعوا على هذا 
التحواه 

ثم أضاف يقول بلهجة فيها حنق ومراوة م لأنه تذكر ماضياً غير 
بعيد فى أغلب الظن : 

- نحن اعرف هذا ! يكفى أن تصفر لهم ٠٠١‏ 
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أسرع الجمع كله بحيط بالأمير بعد أن استقيله بصيمحات وتمئيات» 
وكان بعض الضيوف مسرفين فى الصبخب »> وكان بعضهم الآخر أهداً 
كثيراً ٠‏ ولكن ما ان عرف أن اليوم عبد سلاد الأمير حتى اقثربوا مشه 
يهنثونه واحداً بعد واحد یکر من الحرارة ٠‏ وقد تسجب الأ من حضور 
يعض الأشخاص » من حضور بوردوفسكى مثلاة ٠‏ غير أن ما أدهشه 
أكثر من أى شىء آخر هو أن ,سجد أوجين بافلوتش فى صحبة مثل هذا 
المشد ٠‏ حتى أنه لم يكد يصق عينيه > واتتابه ما يشبه الذعر حين 
تعركقه + 


وفى هذه الأثئاء » هرم لبديف > وكان شديد احمرار الوجه بل 
قل كان مشتمل الوجه » هرح يشرح الأمور » وكان قد سكر بعض 
السكر ٠‏ فتال ان هذا اللا كله قد اجتمع شمله على حو طبيعى تماما > 
بل وبمصادفة ٠‏ فكان هسوليت أول الوافدين » لأنه وصل فى بداية 
المساء ٠‏ انه وقد شعر بتحسن كير فى حالة صبحه » واذ أراد أن ينتظر 
الأمبي فى الشرفة » قد اضطجم على ديوان ٠‏ ثم التحق به لسديف الذى 
لم يلبث أن تبه أسرته كلها أو قل بناته والجترال ايضولين ٠‏ أما 
بوردوفسكى فقد وصل مع هيبوليت وكان يصحبه ۰ ومركت جانيا مع 
بتسين بالفللا فدخلا » منذ مدة قصيرة فما يدو » ( دخلا فى الوقت 
الذى كان يقع فه حادث الفوكسهول ) + وعد ذلك ظهر كللر > فأعلن 
أن اليوم عيد ميلاد الأمير » وطالب بشسميانيا « أما أوجين بافلوفتش فانه لم 
يحضر الا من نصف ماعة ٠‏ وقد ألح” كولا » بكل ما أوتى من قوة > 
على ضرورة تقديمالنسبانا واقامة احتفال* فأسرع لبديف يأنى بالخمرة» 

قال ليديف حاطب الأمير : 

ولكن هذه خمرتى أنا ٠‏ أنا تحمل النفقات » لأحتفل بعد مبلادك 
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ولأعنئاك ٠‏ وسنوام كذلك وايمة صغيرة » سنقدم عشاء بارداً * ان بتى 
می * العشاء + آ ٠۰۶‏ يا امن 305 لتك عرف الوضوع الذى كنا 
شاش فه + هل تنذكر جملة هاملت هذه : « يكون أو لا تكون » ؟ انه 
لموضوع عصرى » عصرى جداً ! أسئلة وأجوبة ٠٠١‏ والسيد ترف 
ممتلىء بالنشاط زاخر بالحماسة ٠٠١‏ لا يريد أن يرقد ! على أنه لم يشرب 
الا جرعة شمبائيا ولحدة » جرعة واحدة » هذا لا يمكن أن يؤذيه ٠٠١‏ 
اقرب يا أمير » واحسم الناقشة ! أن الجميع ينتظرونك > ان الجميع 
ينتظرونك » ان الجميع يستمدون على اقب بصرك » وسديد ريك 4 

ولاحفل الأمير النظرة” العذبة الملاطفة التى كانت تلفها عليه فيرا 
لسديف وهى تشق لنفسها طريقاً من أجل أن تصل اله ٠‏ فكانت أول من 
مد الأمير الله ريده ٠‏ فالحمرت سروراً وهتأله بعد ملاده مثمنية” له حياة 
سعيدة « منذ هذا اليوم » ه ثم أسرعت تمطى الى الطبخ حيث كانت تهيىء 
وجبة الطعام الخفيفة + ولكنها كانت > حتى قبل عودة الأمير » نجىء الى 
الشرفة » متى سنحت لها أول فرصة للتحرر من انشثالها بتهيثة الطعام > 
وذلك لتصغى يكل سمعها الى النافشات الخامية التى دور بين الوق الى 
غير لهاية بعد أن أعاجتهم الخمرة > والتى كانت تتناول مسائل ممجردة الى 
أبعد حدود التجريد > فُرية من‌الفاة الى أقصى درجات الغرابة» وكائث 
أختها الصغرى قد تامت فى الغرفة المجاورة > فاغرة القم جالسة” على 
صندوق ٭ آما الصبى ابن للبديف > فقد بقى قرب كوا وهیبولیت ٠‏ قافا | 
رأى الرالى وجهه أدرك أن الصبى مستعد لأن قى جالساً فى مكانه دون 
حراك » عقر ساعات متالية » سستمتعا بالحديث * 

قال هيبوليت للأمير حين اول الأمير يده بعد مصافحة فيرا فوراً : 


- كنت انتظرك على أحر من الجمر » ويسرئى جداً أن أراك سعدا 
هله السمادة كلها ء 
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- وكفا عرقت انی « سعيد » 8 

- يرى المرء هذا فى وجهك ٠‏ سكم على هؤلاء السادة ثم ثعال 
اجلس هنا » قريباً منا > بسرعة * 

وكرئر يقول »> ضاغطا على هنه الملة ضغطاً ذا دلالة : 

- اننظرمك على آحر من المحمر ! 

سأله الأمبي ألس خطراً على صحته ان سهر الى مثل هذه الساعة 
المتأخرة من الليل » فأجابه بأنه يستغرب هو انسه أنه لم يشسر يومأ بمثل 
ما شمر به فى هذا المساء من تحسن فى حه > بينما كان منذ ثلائة أيام 
على شفا اموت + 

تهض بوردوفسكى فجاة» كقمشم يقول انه جاء «هکذا» »> ميصطحاء 
صسوليت ٠‏ واله سعد برؤية الامو ٠‏ وانه كتب فى رسالته « سخافات 
وحماقات ‏ ولكن يسعده الآن حا أن ٠۰۰‏ لكنه لم يكمل جملته » وشد“ 
على يد الأمير مصافحا بقوة > ثم جلس ٠‏ 

حتى اذا فرغ الأمير من تة الحميم » اقترب من أوجين بافلوقتش» 
فسرعان ما أمسكة هذا من ذراعه وكال له هاما" : 

- أريد أن أقول لك كلمتين ٠٠١‏ كلمتين لا أكثر + الأمر أمر 
حادث هام جداً ٠‏ فلتنفرد دقيقة ٠‏ 

وهمس فى الأذن الأخرى من أذنى الأمير صوت آخرء بلما أمسكته 
يد اة من ذراعه الثانية : 

- أريد أن أفول لك كلمتين ٠‏ 

فما كان أشد دهشة الأمير حين النفت فرأى أمامه وجهاً متشلا » 
أحمر > ضاحكاً > مكثشيرا » مسرعان ما عرفه الأمير : اله ردشتشتكو > 


لا يدرى أحد من أين السجس ! 
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سأله فردشتشتكو : 

هل تتذکر فردشتشلكو ٩‏ 

وصاح كبللر الذى أسرع يقترب منهما > صاح قول : 

انه نادم اه لقد كان مسختعا لأنه لم يهأ أن يظهر أمامك ٠‏ كان 
مخت هناك » فى ركن ٠‏ انه لادم يا أمير ٠‏ شعر بأنه مذئب * 

ولكن ما ذئمه ؟ 

أنا لته يا أمير ٤‏ فجت به فوراً ٠‏ انه من خيرة اصدتائى ٠‏ 
لکنه ادم ۰ 

قال الأمير أخير؟ لتخلص منهما 2 

شرفت بحضوركما يا سيدى” ! اتخذا لكما مكانا بين الل ۰ 

كان الأمير يستحجل التحدث مع أوجين بافلوفتش ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش : 

- ستهج المرء فى بيتك ٠‏ لقد فضت فى انتظارك صف ساعة» فكان 
ونا ممتعاً ٠‏ اليك السألة يا صديقى العزيز جداً ليون يقولايفتشء» لقد 
رتبت كل شىء مع كورمشيف » فت أطيثتك وأهدىء بالك ٠‏ لا تقلق» 
لقد نظر الى الأمر نظرة فها كثير من التعقل ٠‏ لا سيما وأنه » فى رأعى > 
كان عو المخطیء * 

من هو كورمشيف هذا ؟ 

- عجيب ٠٠١‏ هو ذلك الذى أمسكت ذراعه من خلف فى الخديقة 
العامة ٠٠١‏ لقد بلغ من النضب أنه كان يريد أن يرسل اليك فى الغد 
شهوده يطلبون مناك الاستعداد للمارزة ٠‏ 

هيا ٠٠‏ دعك من هذه السكافة !ء٠٠‏ 
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هى سخافة طبما ٠٠١‏ ولا شك أن الأمر كان سنتهى نهابة سئة 
ووم عسي أن بلادنا فيها أئاس من هذا النوع ٠٠١‏ 

اراك قد نيت لفرض آخر يا أوجين بافلوقش ؟ 

قال أوجين بافلوفتش ضاحكا : 

آ ٠٠١‏ طعا 1 هناك غرض آخر ٠‏ عدا يا عزيزى الأمبي » عند 
مطلع الصبح » سأسافر الى بطرصبرج بسبب تلك الحكاية الشئومة ( قضية 
عمى » هل ثتذكر ؟ ) ٠‏ تصوكر أن كل ما قل صصح فلا » وأن جميع 
الناس كانوا بمرفوئه الا أا ٠‏ وقد بلغت من الاضطراب للأمر ئى لم 
ينسع وقتى حتى للذهاب الى ه هناك » ( الى أسرة ايباتشين ) > لا ولن 
أستطيم ذلك غداً » لأننى سأكون غدآ ببطرسبرجء هلتفهم ؟ وقد لا أعود 
من بطرسبرج الا بعد ثلاثة أيام ٠‏ لا أريد أن أبالغ فى تقدير خطورة 
الحادث ولا أن أضخم كأنه » ومع ذلك رأيت أن على" أن أصارحك فى 
الأمر صادقاً دون مزيد من الارجاء والتأجل > أى أن أصارحك فى الأمر 
قل سفرى ٠‏ اذا سمحت لى فسأبقى الآن هنا أنتظر انصراف الناس + 
ولس هناك شىء يفطل هذا الاتظار عندى > لأنى مضطرب اشطرابا 
شديداً فلا سبل لی الى نوم ٠‏ الخلاصة اتی > رغم ما يشتمل عليه هذا 
التشبث بأحد الناس من محافاة للياثة والكياسة والأدب + أقول لك بصراحة 
اننى انما جثت اليك ملتسا صدافتك يا عريزى الا"ميى ٠‏ انك انسان 
لا شير له ء بسعلى أنك لا تكلب فى كل للظة وربما كنت لا تكذب فى 
ية لظة ٠‏ وهناك فشية أحتاج فيها الى صديق صادق وناصح أمين ء فأنا 
الآن فى عداد الاأشقاء فل ١ء٠‏ 

وأخذ يضحك من جديد 


قال الاير بعد دفقة من تفكير : 
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- لبس هئاك الا مزعج واحد : انك تريد انتظار انصرافهم » ولكن 
لا يعلم الا الله متى ينصرفون ! أفليس الأفضل أن نمضى الآن الى الحديقة 
العامة ؟ سوف بتاظرو نى حتماً »> لأعتثر لهم ٠‏ 

لاء لاء هناك اساب تمسلتى أحب أن لا ينتهوا الى الثى أبغى 
اجراء حديث غير عادى مك + أن بين هؤلاء الناس أثراداً يهتمون 
بالعلاقات بيئنا اهتماماً شديدا؟ً » ألا تمرف ذلك يا أمير ؟ فالأضل كثبراً أن 
يلاحظوا أن علافتنا هى أطبب العلاثات لا فى الظطروف الامتنائة فحسب»ء 
بل فى الحاة الخارية أأيضاً » هل فهمت ؟ سوف ,مصرفون بعد حو مماعتين* 
وسأشغل من وقنك قرابة عشرين دقبقة > أو لصف ساعة فى أكثر 
تقدير 4+4 

- عفوك عفوك ! اننى سعيد بك جداً + ما كنت فى حاجة الى مثل 
هذا الاعتذار ٠‏ ثم ائنى أحرص على أن أشكر لك أحر الشكر كلمتك 
عن علاقات الصداقة بنا + هل تعلم أئنى ستل على استحالة مطلقة 
فى هذه اللحظة أن أركز اشباهى ؟ 

دمدم أوجين بافلوفتش قول وهو يتسم ابتسامة لخفينة : 

هذا واضح ! هذا واضح ! 

كان أوجين بافلوفتش مرح الزاج جداً فى ذلك المساء٠‏ 

سأله الأمير مرتعشا : 

ماذا بك ؟ 

فتابم أوجين بافلوتتش كلامه دون أن يجيب عن السؤال امجصابة 
ماشرة > وهو ما يزال پیشسم : 

أتراك لا نشتبه » يا عزبزى الأمير » فى أن لا يكون لزيارتى هذه 


م 


من هدف الا أن أحاصرك وأن استخرج منك بعض المعلومات دون أن 
سدو على ذلك > هه ؟ 

قال الأمير وقد أخذ يضحك هو أيضا : 

أما نك جثت لتحملنى على الكلام فذلك أمر لا ريب فه البنة ! 
بل لعلك آلبت على نفسك لتسرفن” فى استغلال سذاجتى + لكننى فىالوافم 
لا أخشاك ٠‏ ثم انى فى هذه اللحظة لا يهمنى هذا الأمر » هل تصداق ؟ 
ثم ٠۰۰‏ لا كنت قبل كل شىء مقتتعاً بأنك اسان ممتاز فسوف تتهى 
دائماً > فى آخر الأمر » الى أن نصبيح صديقين ! لقد أعجبتى كثيرآ 
يا أوجين بافلوفتش ٠‏ لأنك ٠٠٠‏ فى دأيى ٠٠٠‏ رجل محترم جداً ٠٠٠‏ 
جدا إأوهى 

قال أوجين بافلوفتش يختم الحديث : 

- هيا ٠٠١‏ ان التعامل مسك ممتع على كل حال » أي كان الباعث 
اليه ه سوف أشرب كأسا خب صحتك ٠‏ اللى سعد جدا بلقائك ٠٠١‏ 

وقطم كلامه للسأله فحأة : 

٠.٠ 1‏ هل أقام هذا السيد هيبوليت عندك ؟ 

العم + 

أظن أنه أن يموت الآن > الس كذلك ؟ 

لذا هذا السؤال ؟ 

_ لا شىء ! لقد قضيث فى صحبته تصفف ساعة ٠٠١‏ 

ان هيبولبت » الذى كان ينتظر الأمير > لم يحول عبئيه » طوال مدة 
الحديث الذى جرى بين الرجلين > لم يتحول عليه لا عن الأمير ولا عن 
أوجين بافلوفتش ٠‏ فلما عادا نحو المائدة اتتعش التماشاً ممحموماً ٠‏ لقد كان 
فلقاً » مهتاجاً اهتياجاً شديداً ٠‏ وكان العرق يلتمع على جبينه كحبات 
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اللؤلؤ ٠‏ وكانت عنناه المتقدتين الزافتين تعكّران عن خوف متصل 
لا ينقطع » وعن نوع من نقاد الصير لا يمكن ”تحديده ٠‏ كانت نظرته 
تنتقل دون هدف من شىء الى آخر » ومن شخص الى شخص » دون أن 
شت على أى موضع ٠‏ ورغم أنه كان جتى ذلك الين قد شارك مشاركة 
نسّالة فى الحديث الصاخب والناقشة الامية النى كانت تدور من حولهء 
فلقد كانت حماسته حاسة حى لا أكثر ٠‏ وحقيقة الأمر أنه لم يكن منصرفاً 
الى تلك الماقشة ٠‏ كان تفكيرة مقطا مفككا > وكان يمر عن آرائه 
بلهحة فيها سخر واهمال ومقارقة ٠‏ كان لا يكمل جمله » وينقطعم عن 
الكلام فجأة فى منتصف المثاققة التى يكون قد أثارها هو نفسه بحراوة 
قل ذلك بدقيقة واحدة ٠‏ وقد شعر الأمير بدهشة وأسف حين علم أنهم 
أباخوا له فى ذلك المساء أن ,شرب كأسين من الشمائنا ٠‏ فالكأس التى 
توجد على المائدة أمامه والتى تجرع بعضها كانت هى الكأس الثالثة ٠‏ 
ولكن الأمير لم يعلم بهذا الا فيما بعد ٠‏ أما الآن فانه لم يكن قادرا على أن 
الاحيل أى شىء ٠‏ 

صاح هبولیت ُقول : 

- هل تملم نى سعد جداً بأن يقع عبد ملادك فى هذا اليوم ؟ 

لاذ 


- سوف ترى لاذا ٠‏ اجلس بسرعة الى المائدة + أولاة : لأن جيم 
أصبحابك ..٠‏ حاضرون ٠‏ لقد تداوت أنهم سيجثون عدداً كبر » 
وصدق تقديرى لأول مرة فى حباتى ! خسارة أنثى لم أعلم بيوم عد 
ملادك من قل ٠٠١‏ فلو غلمت لحملت اليك هدية ٠٠١‏ هأ هأ ! ولكن حن 
يدرى ؟ قد تكون الهدية .فى جيبى ؟ هل مطلع الصبح بميد ؟ 


قال بتنسين بعد أن نظر فى ساعته : 


۹۱ 


- ,يطلم الفجر بعد ساعتين فى أكثر تقدير * 

- ولكن ما شأننا والفحر اذا كان فى وسا أن ستغنى عنه الآن 
لتقرأ فى الخارج * »© 

ذلك أننى أريد أن أرى تلبلا من شمس ء هل تستطع أن 
نشرب سخب الشمس يا أمير ؟ ما رأيك ؟ 

كان هبوليت يلقى أسئلة بلهجة قاسية > مخاطياً جميع الاس 
سخاطة قارس من الفرسان م كأنه دير أوامر ٠‏ ولكن کان یدو أنه 
هو نفسه لا يلاحيل ذلك ولا پشعر يهاه 

ليكن ما شاء ! فلنشرب ! ولكن يجدر بك أن تسكن وتهدا 
يا هيوليت > أليس كذلك ؟ 

أنت تتصحنى دائعا بأن أمضى آم يا أمير > فتماملنى كما تعامل 
الطفل مريته ه تى طلمت الشمسن وآخذت « سطع فى قية السماء » 
( من فائل هذا الببت من الشعر : « سطعت الشمس فى َة السماء ء *؟ 
لس لهذا الكلام معنى » ولكنه جل ) فعلدئذ سوف ترقد يا لبديف ؟ 
هل الشمس بلبوع الحاة ! ما معنى هاتين الكلمتين ٠‏ ,ينبوع الحاة » فى ريا 
القديس يوحنا ؟ هل سمعت الكلام عن « الكوكب الأفستنى » * با مير ؟8 

- قل لى ان لديف يرى أن الكوكب الأفسنتى هو شكة السكك 
المديدية هذه فى أوروبا ٠‏ 


فانتفض لسديف وصاح يقول ملوحاً بذراعه كأنه کان يريد أن 
يلجم الضحك الذى انطلق من صدور الجميع : 
ها :ده لا موه اسمحوا لى ٠٠۰‏ اسمحوا لى 1 
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ثم التفت نحو الأمير فجأة فقال له : 

مع هؤلاء السادة ٠٠١‏ مع هؤلاء السادة جمينهم ٠١‏ هناك مسائل 
لا يمكن أن ٠٠١‏ انهم لا يستحقون الا هذا ٠٠١‏ 

قال ذلك ونر المائدة تقرتين » فما كان من هذا الا ضاعف الفحك 
وفاقم الهرج والمرج + 

كانت 'حالة لسديف فى هذا المساء كحالته فى كل مساء > ولكنه 

كان فى هذه المرة أشد حرارة واندفاعاً مما يكون فى العادة »> وذلك 
بسب تلك المنافشة الطويلة « الفقيهة » التى سبقت ٠‏ انه فى مثل هذه 
الال پیدی للممارضية ازدراء لا حدود لهاه 

لا بستحن هذا أيها السادة ! لقد اتفقنا منذ نصف ساعة على 
أن لا نقاطع ولا نضحك حين يكون أحدنا بسيل الكلام » وأن فسح لكل 
فرد محال التصير عن قكره واسساً كاملا“ + وللملحدين أنفسهم بعد ذلك 
أن يعلنوا اعتراضانهم اذا حرصوا على ذلك ٠‏ لقد أقمنا الجنرالك رئيساً 
للمحادلات ه فما هذا الذى تعمدون اليه 6 انكم بهذه الوسيلة تستطيعون 
أن تجعلوا أى انسان يفقد سلسل أفكاره مهما تكن رفعة سامية 
عميقة ٠٠٠!‏ 

ساح اللميع يقولون بصوت واحد : 

ولكن تكلم > تكلم ! ما من أحد سيمنعك من الكلام ! 

تكلم » ولكن لا تهذر وتستطرد ! 

سأل أحدهم : 

ما « الكوكب الأفسنتى » هذا الذى أثتم على ذكره ؟ 

فقال الجنرال وقد عاد الى مجلس الرئاسة وقور الهثة مهب الماظر : 

لا أعرف عن هذا الأمر شتا البتة 1 
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عندئذ متم كبللر بقول وهو يت زحزح على كرسيه بحر كات قوية > 
وهيئة تنم على النشوة والشوق : 

اللى أحب هذه المثاقفشات وهذه المشاجرات حب العادة ! 

ثم التفت فجأة الى أوجين بافلوقتش الذى كان جالسا بقربه > 
فقال له : 

موضوعات علمة ساسية + لشد ما يشوفنى ما آقرؤه فى الصحف 
من خلاصات عن الحادلات والمناقشات التى تحتدم فى مجلس اللواب 
البريطانى ء لس جوهر هذه المجادلات هو الذى يفتتنى ( فما أنا 
سياسى > تعلم ذلك ) » وانما تفتئنى الطريقة التى يتامل بها الخطباء > 
والأسلوب الذى يستعملونه فى القيام بدورهم من حبث سياسيون : « ان 
الفيكونت الشيل الذى بذ مكانه قالتى ١ء٠‏ ء ء « ان الكونت النسل الذى 
يشاطرئى رأيى ٠٠‏ » ء « ان معارضى اللببل الذى أثار اقثراحه دهشة 
أوروبا ٠٠‏ » ” فهذه الععارات الجمبلة كلها م هذه الروح البرلائية لدى 
شعب حر © هى ما رسحرنى ويأخذ بلبى ! انی أتلذذ بهذا يا أمير ! لقد 
كنت فى قرارة نشسى فان على الدوام » أحلف لك يا أوجين بافلوفتش ! 

صاح جانيا من مكانه اثلا بلهعجة هجومية : 

- أنت انستنتج اذن أن طرق السنكة الحمديدية شر لعين > وأنها 
ستكون السبب قى هلاك الانسائية > وانها السم الذى سيتزل على الأرض 
فلوآث « يابيم الحاة »8 

كان جبريل آرداليونوفتش > ذلك المساء » منتعشآ التماشاً خاصاً > 
وكان فرح المزاج حتى ليكاد يكون شاعرا بالانتصار والظفر فما بدا 
للأمير + وواضح أن سؤاله لم يكن الا مزحة أراد بها استفزاز لديف ء 
ولکنه لم يلبث أن تحمس هو نفسه ٠‏ 
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أجابه لببديف وقد شعر أنه أأخرج عن طوره وأنه فى الوقت تفسه 
سكران لذة : 

لاء لا طرق السكة الديدية ! ان هذه الطرق لا تستطيع بذاتها 
أن تلوت يناسع الياة ٠‏ وانما الشر اللعين هو جملة الخال كله ؟ هو هله 
الروح العلمية العملة التى سيطرت مبولها فى هذه القرون الأخيرة ! 

سأل أوجين بافلوفتش : 

هل اللمئة محققة أم هى ممكتة فحسب ؟ لا بد لنا من معرفة 
المقصود هنا على وجه الدقة ء 

قال لببديف مؤكداً باندفام وحماسة : 

بل اللمنة محققة ! 

قال يتنسين متسما : 

- لا تندفع يا لببديف ! انك تكون فى الصباح أحسن حالا وأخلى 
بال 1 

قال لديف يجيه بحرارة وهو يلتفت اليه : 

- نسم » ولكننى فى المساء » اصرح مقالا“ ! آنا فى المساء أكثر مودة» 
وأصدق صدفة ! أ فى المساء أبسط وأوضح وأشرف ٠‏ ولمانى بهذا 
اح لكم أن نمطرونى بالتقاداتكم ٠‏ ولكنتى أيها السادة لا أعنا يهذه 
الانتقادات ٠‏ وانى لأتحداكم الآن جمعاً بها اللاحدة : كف ستنقنون 
العالم ؟ ما هى الطريق السوية انى شققتمو ها له نحو السلامة أتم أيضاء 
يا أيها الصناعيون وأتصار نظام الاشتراك ونظام الأجور وما الى ذلك ؟ 
بأى شىء ستنقذون العالم ؟ بالتسليف ؟ ما التسليف ؟ الى أن سيؤدى بكم 
الاقتراض ؟ 
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قال أوجان بافلوقتش : 

انك شديد الاهتمام بهذه المسائل ! 

- ودأيى أن من لا يهتم بهنه المسائل لس الا ااساناً تافهاً لا قيمة 
له ! م یا سدی ! 

فال بتسين : 

التسليف يؤدى على الأقل الىالتضامن العام» والى توازن المصالح* 

- ولكن لا أكثر من هذا ! ان الأساس الأخلاقى الوحيد الذى تقيم 
عليه رأيك هو ارضاء الأثانية الفردية واشباع اللاجات الادية ٠‏ السلام 
الشامل > والسعادة الجماعية الناشثة عن الماجة ! اسمح لى أن أسألك : 
آلس هذا هو ما يجب أن أفهمه من كلامك أيها السيد العزيز ؟ 

قال جانا وقد بدأ يتحمس فلا : 

ولكن الماجة المشتركة بين جميع البشر الى أن يعيشوا ويشربوا 
ويأكلوا » وكذلك الاقتاع المطلق العلمى بأن هذه الحاجات لا يمكن 
ارضاؤها الا بالاشتراك الشامل وبالتكافل والتضامن فى المصالح > ذلك 
فما يدو لى رأى ادر على أن يكون دعامة و « ينبوع حاة » للامسانية 
فى العصور المقبلة ٠‏ 

ضرورة الشراب والطعام » أى غريزة البقاء وحدها ١ء٠‏ 

- ولكن أليست هذه الفريزة شا ؟ انها قانون الانسائية الطبيعى 
السوى ٠‏ 

صاح أوجين بافلوقتش فجأة : 

هن قال لك هذا ؟ ھی انون » نعم » ولكن هنا القانون لبس 
سوبا أو طبعياً أكثر من ثانون التدمير » وحتى ندمير الذات ٠‏ هل البقاء 
هو القانون الطبيعى السوى الوحيد الذى يحكم الامصائية 8 
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هتف هيبوليت قائلا” وهو يلتفت بقوة الى جهة أوجين بافلوقتش : 
هه ! هه ! 


وتفرس فيه باهلمام قوى واستطلاع شديد » ولكنه حين لاحل أنه 
يضحك ء أخذ يضحك هو أيضاً » ثم لكز كولا الذى كان جالساً الى جائبه 
وعاد يسأله كم الساعة الآن » حتى لقد شد اليه ساعة الفتى الفضبة ونظر 
فى عقريها بشراهة ء وتمدد أخيراً على الديوان كأئما لشب فى غاب 
النسان » جاعلا يديه وراء رأسه > وأأخد ,يحداق الى السقف ٠‏ ولكن 
ما ان انقضى صف دققة حتى عاد يجلس الى المائدة » منهضاً صدره > 
مصضا إلى حذر لديف الذى بلغ ذروة الخحماسة ٠‏ 

قال لديف وهو يتهجم بعنف على الرأى المغارق الذى عير عله 
أوجين بافلوفتش : 

هذه فكرة بارعة ساخرة » هذه فكرة مثيرة ! ولكنها فكرة صمحيحة 
صادقة م رغم انك لم تقلها الا فى سيل أن تضرم المناقفة مزيداً من 
الاضرام ٠‏ ان رجلا" ريسا مثلك » رجلا من أبناء المجتمع الراقى » 
ضابطاً من سلاح الفرسان ( موهوباً على كل حال ) لا يستطيع أن يدرك 
هو نفسه كل ها تشتمل عليه هذه الفكرة من عمق وصواب ! نعم ياسيدى! 
ان قانون تدمير الذات وقانون الحافظة على الذات لهما فى هذا العالم قوة 
واحدة ٠‏ وسظل يستعملهما الشسطان كليهما للسطرة على الانسانة 
خلال زمن لا نعرف له حداً ٠‏ أتضحكون ؟ ألا تؤمنون بوجود .الشطان ؟ 
ان انكار وجود الشيطان فكرة فرنسية » فكرة تافهة ؟ هل تبرفون من هو 
الثنسطان ؟ هل تعرفون اسمه ؟ الكم وأتتم تجهلون حتى اسمه » تسخرون 
من صورته » على غرار ولتو ٠‏ تضحكون من قدميه المشروهئين ومن ذنيه 
ومن قرئيه »> وذلك كله من اختراع خالكم أنتم > ذلك ان الروح 
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الشريرة روح ضخمة هائلة لا شأن لها لا بالأقدام المشرومة ولا بالقرون 
التى تسبونها اليها ٠‏ ولكن ليست الروح الشريرة موضوعنا الآن ٠٠١‏ 

ماح وليت يسأله وهو ينفجر فجأة فى ضحك متشلج : 

E‏ اللاي مع رع ال 

قال لديف مؤيدا : 

هته ملاحظة سديدة موحية ! لكننى أكرر أن الأمر يس عو هذا 
الآن ٠‏ واا المسألة هى أن : نعلم ألم ,يضعن التطور د يتابيع الحاة » ؟ 

حتفب كوليا سالا : 

تقصد المواصلات بالسكك الخديدية 8 

لإ ء لا المواصلات بالسكك المديدية » أيها النتى المتهور 
الطائش » بل الانساء الذى يمكن أن تسد السكك المحديدية صورة له > 
أو تمثيلاة له » أو تحسيدا فنا ان صح التعمير ٠‏ أن الناس الآن فى عجلة 
من أمرها > تتحرك هنا وهناك » وتتخط ونضج وتصرخ > وتتزاحم 
واتتصادم > ولحت الخطى وتغذ السير » بدعوى العمل لسعادة الاساية ا 
ان مفكراً مزلا“ لهذا العالم قد ندب حظ البشر فقال : « أصبحت 
الانسائية مسرفة فى الخلة والضوضاء » مفرطة فى الصناعة > على حطام 
الهدوء النفسى والغيطة الروحية » ٠‏ قأجابه مفكر آخر بطوف هنا وهناك 
ويتنسح بوجهه عن الأول منتصراً متعاليا : « ليكن ٠‏ ولكن ضحة العربات 
التى تحمل البز للبشر الماع قد تكون أفضل من الهدوء اللقبى والغبطة 
الروحة ! » ٠‏ أما أناء أنا بيديف القير > فاشى لا أؤمن بالعربات التى 
تحمل المز للبشرية ! لأن هذه العربات » ان لم #دها فكرة اخلاقية 
روحة » يمكلها بيرود وهدوء أن تحرم من حق الخيز الذى تلقله جرا 
كيرا من النوع الانسانى ٠‏ وقد رأينا هذا فلا ٠٠١‏ 


54 


قال أحدهم معترضاً : 

_ هل العربات هى التى تستطيع بهدوء وبرود أن تحرم ٠05‏ 

كرر لسسديف کلامه قائلا" دون أن يتنازل فيولى السؤال أى انتباء : 

لقد رأينا هذا فعلا” ٠‏ لقد كان مالتوس رجلا من محبى البشيرء 
لكن محب البشر هو من أكلة لحوم البشير اذا كان الأساس الأخلاقى 
الذى يقف عله مهتزاً منرئحاً ٠‏ نامياك عن غروره +٠٠‏ اله لكفى أن 
تحرح كرياء أى واحد من محبى البشر هؤلاء الذين لا يحصى عددهم 
حتى بكون مستعداً لأن بحرق على الفور أركان الأرض الأربعة ارضاء 
لقده الصنير ٠٠١!‏ على أننى يجب أن أضف © حتى أكون منصفاً غير 
متحيز » أن كل واحد منا > وأنا فى الطبلعة » مستعد لأن يفعل مثل هذاء 
فلعلئى أكون أول من يحمل حزم الحطب لاضرام الثار > ثم يولى هارباء ٠‏ 
ولكننى أعود تأقول ان المسألة لست هذه ! 

- فما هى المسألة اذن ¶ 

انه يزعیطا حتاً ! 

المسألة هى مسألة حكاية ترجم الى القرون الماضية > ذلك اننى 
مضطر أن أحدثكم عن عهد بد ٠‏ ففى عصرنا هذا > وفى وطتنا الذى 
تنوه » فما أرجو » كما أحبه أنا ٠٠٠‏ ذلك أننى من جهتى أيها السادة 
ستعد لأن أبذل فى سبيله آخر قطرة من دهى ٠۰۰‏ 

طبب طب © وبعد 9 

نعم ٠٠١‏ فى وطننا » كما فى أوروبا > تتاب الاسانية مجاعات 
عامة شديدة مرة” کل ربع قرن فى أكثر تقدير »> اذا صحت اللسابات 
وصدقت ذاكرتى > أى كل خمس وعشرين سنة ٠‏ لست أناقش صحة 
الرقم » ولكن الواقع الذى أريد أن أقرره هو أن المجاعات لادرة اسيا * 


۹4 


ب سسا ؟ تمنى بالنسية الى ماذا ؟ 

- بالنسبة الى القرن الثانى عشر » والى القرون التى سبقته وأعفيته. 
ذلك أن المجاعات العامة » فى ذلك المهد > كانت تمجتاح الامسانية كل" 
سنتين أو كل ثلاث سنين > على الأقل _ هذا ما شهد به الؤرخون _ 
حتى ان الانسان فى مثل تلك الظروف كان يعمد الى أكل لم الشر > 
ولكن خفية ٠‏ وقد روى طفيلى من ذلك الزمان » حين دلف الى 
الشسخوخة » رو یمن تلقاء نفسه » دون أى ضغط أو اكراء > أنه فى أثناء 
حيانه الطويلة التسسة قد قتل وأكل فى السر ستين راهباً وعدة أطفال > 
ستة” فى أكثر تقدير » وهو عدد شثيل بالقباس الى عدد رجال الدين 
الذين أكليم ٠‏ أما الكار من غير رجال الدين فظهر أنه لم يمسس أحداً 
ملهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

هتف الرئيس نفسه يقول بلهحة فبها ما بشبه الاستباء : 

هذا غير ممكن ٠‏ اننى كيزا ما أاشه وأجادله ايها السادة فى 
موضوعات من هذا النوع دائماة ٠‏ ناذا هو يطالسى بمثل هذه الأضاليل 
النى شمر لها الأبدان ء وتلصم” منها الآذان ٠١‏ أشساء لا يمكن أن 
سكم بها المقل ! 

ايا جنرال > تذكر حصار كارس * ! وأتتم أيها السادة » اعلموا 
ان حکایتی هى الققة صافية ٠‏ وأضيف من جهتى أن الواقع » رغم 
خضوعه لقوانين #ابتة لا بير » يكاد يكون دائمآً صعب التصديق بعيداً عن 
الول ٠‏ وقى بعض الأحان نرى اللادث أبعد عن الممقول كلما كان 
ألصق بالواقم * 

سأله السامعون ضاحكين : 

- ولكن هل يستطيع امرؤٌ أن يأكل هكذا سين راهآ ؟ 


1۹۰ 


انه لم يأكلهم دفعة” واحدة بطسعة الالء لعله أكلهم خلال جس 
عشرة منة أو عشرين ٠‏ فغى هذه الالة يكون الأمر مفهوماً وطبعاً الى 
أبمد الحدود ٠٠١‏ 

وطسعا أأيشا” ؟ 

- تم > طبيساً ! 

كذلك أجاب لديف باد المد“عى واصرار المتفقه ٠‏ وتابع يقول : 
بالكلام وتر من الاستطلام > ثلا اها مر من استدراجه الى اة أو الى 
مكان نار » للقى هنالك الصير الذى وصفته آنا" + ولست أجحد مع ذلك 
أن عدد الأشسخاص الأكولين فه اسراف » وأنه يدل على الشراهة ٠‏ 

قال الأمير , فا2 : 

وبما كان هذا صحصا أيها السادة + 

كان قد لزم الصمت حتى ذلك الحين» وتابع المنائشية دون أن يتدخل 
قها ٠‏ وقد ضحك من كل قلبه مراراً حين أخذ اسع يضحكون» كان 
واضحا أنه لفتتن بأن يرى نفسه حاط بهذا المرح » وبكل هذه 
الضوضاء » بل وأن يلاحظ أن الضيوف يشربون بهذا الاندفاع كله وهذه 
الحمًا كلها ء كان يمكن أن لا يفتح قمه طوال السهرة » ولكن خطر 
باله فجأة أن يقول كلمة » ففعل ذلك بجد ورصائة يسلغان من الشدة أن 
جميع الضيوف التقتوا نحوه وفى أعنهم نظرات حيرة وتسجب ! 

- أريد أن أوضسح نقطة أيها السادة »> هى كثرة تكرر المجاعات 
فى الماضى + لقد سمعت عن هذا الأمر آنا أيضا ء وان كنت لا أعرف 
التاريخ معرفة جبدة + يبدو لى أن الأمر كان على هذا الحو حقا ٠‏ انى | 


ر 


أثناء اقامنى فى جال سويسرا قد أعمحبت كثير؟ بأطلان القصور الاقطاعية 
القديمة » القائمة فى جنات الحمال » قوق صخور وعرة » على ارتقاع 
لا بقل عن نصف فرسخ ( أى عدة فراسخ سيرآ فى الطرقات الؤدية 
الها ) ٠‏ تعرقون ما القصر : انه جل من ححارة حقاً ٠‏ أن بناءه يتطلب 
عملا رهبا » عملا" لا بتصوره الخال » عملا“ لا شلك فى أنه قد كام به 
جمبع أولئك الفقراء الذين كانوا أقنائاً ٠‏ وكان على هؤلاء ء بالاضافة الى 
ذلك ء أن يدفعوا انواعآ من الاثاوات وأن يعيلوا رجال الكهنوت ٠‏ كيف 
كانوا يجدون فى وقتهم منسعاً لأن يقيموا أود أنفسهم وأن يزدعوا 
الأرض ؟ لقد كان عددهم فى ذلك الزمان أقل من أن ستطيعوا النهوض 
تلك الأعاء كلها » وكان أكثرهم يموتون جوعاً ‏ لآم لا يجدون 
ما يأكلوته فلا ٠‏ حتى لقد انفق لى أن تساءلت كيف لم يندائر أوائك 
السكان كافة »> كيف تاوموا واستطاعوا أن رتحملوا لك الحاة ؟ فاذا قال 
لسديف اله حدث فى ذلك الزمان أن أكل بعض الناس لحوم بشر > 
فصدانوه لأنه على حق حتما ٠‏ ولكنى لا أدرى لاذا أنحم الرهان فى هذه 
القضية » ولا أعلم ما الذى أرادم + 

قال جريل آرداليوتوقش : 


لا شك أنه أراد أن يقول إن المرء فى القرن الثانى عشر كان 
لا يستطيع أن يأكل من البشر الا الرهبان > لأن الرعبان وحدهم كانت 
بهم سملة + 

قصاح لببديف يقول : 

هذه ملاحظة رائعة وصحيحة كل الصحة » ذلك أن صاحينا لم 
يسس أحداً من غير رجال الدين ! لم يأكل رجلا واحداً من غير رجال 
الدين وأكل ستين عيئة” من هؤلاء : هذه واقحة فظعة > لها دلالة تاريخة 


ول 


وقيمة احصائئة ٠‏ هى واقعة من الوقائم التى يستطع بواسطتها رجل ذكى 
أن يتصور الاضى تصوراً صحساً » اذ يرهن بدقة حسابة على أن رجال 
الكهنوت كانوا فى ذلك الزمان أكثر رخاء وأفضل تفذية من سائر البشر 
ستين هرة على الأقل » وربما كانوا أسمن من سائر البشر ستين مرة 
آيضا ٠‏ 
صاح بعض الاضرين يقول وسط اتفجارات الضحك : 
ما أشد مالغتك يا لبيديف » ما أشد مالفتك ! 
عاد الأمير قول سائلاة ؛ 
آنا أسلم بأن لهذه الفكرة دلالة تاريخة > ولكن ما الذى تريد 
أن تخلص اليه © 
كانالأمير يتكلم بجد يلغ من الشدة »> ولهجة تلغ من خلوها من 
السخرية أو التهكم على لسديف الذى كان يتندر به الحضور كافة > أن 
التتاقض بين ليحته وبين لهحة الآخرين كان يخرج منه تأثير هزلى 
نضيحك بدون قصد ء حتى لقد أوشك أن يصيح الأمير تشه محل ضحك 
واستهزاء » ولكن الأمير لم ينتبه الى هذا ء 
همس أوجين بافلوفتش يسأل الأمير : 
ألا ثثرى يا أمير أنه مجئون ؟ لقد قبل لى هنا مئذ قليل ان امل 
الى مرافعات المحاماة وجلسات المحاكم قد فتن عقله وذهب بصوابه وانه 
بريد أن بتقدم الى امتحان ٠‏ اننى أنوقعم محاكاة مضحكة لرافعة يتولآها 
محام من المحامين ! 
تابع لديف كلامه اثلا بصوت مدو : 
- اننى أخلص الى 'شحة ضخمة ٠‏ ولكن يجب أن تحلل قبل كل 
شىء الوضع السيكولوجى والقضائى لهذا اللجرم ٠‏ اننا نرى أن هذا 


۳ 


اعجرم ( ولنسمثّه موكلى ان شتْتم ) > رغم استحالة عثوره على غذاء آخر» 
قد أبدى مراراً » طوال مدة حاته الغريبة » رغية” فى التوبة وفى المدول 
عن لم رجال الدين ٠‏ وهذا يحل واضحا فى وقائع ثابتة : لقد 'أكل 
لخمسة أطفال أو ستة فيما قبل لنا + صتحيح أن هذا الرقم الأخير ضشل 
تافة ٠‏ ولكنه من وجهة نظر أخرى يحمل دلالة بليفة ٠‏ واضح أن نوكل 
قد حاصرته توبات رهية من عذاب الضمير ( ذلك .أنه كان رجلا" متديئاً » 
رجلا" ذا وجدان > أستطع أن أبرهن على ذلك ) : فلقد راد أن يخنف 
ذنبه » فى حدود الامكان » فأحل” محل النظام الغذائى القائم على أكل 
لموم رجال الدين نظاماً غذاثاً قائماً على أكل لوم غير وجال الدين : فعل 
ذلك ست هرات على سسيل التجربة أو الحاولة ء فأما أن ما فمله عندئذ 
كان مجارن أو محاولات > فذلك أيضة أمر لا سبل الى جحوده ٠‏ ذلك 
أنه لو كان لا يريد الا أن يدل قائمة طمامه من باب التنويع > لا كان لعدد 
الستة قيمة ! لاذا كان المدد ستة” ولم يكن ثلامين ؟ ( انثى هنا أقسم البشر 
الذين أكلهم نصنفين : نصفا من رجال الدين ونصفا” من غير رجال 
الدين ) ٠‏ أما اذا كان الأمر أمر تجرية أو محاولة لم يدنمه اليها 
الا الألم والجزع من الاعتداء على الدرين والاساءة الى الكنيسة > فان 
عدد الستة يكون عندئذ ممقولاة بل أكثر من معقول ٠‏ ان ست محاولات 
يقوم بها لتهدئة ما يعائيه من عذاب الضمير لهى أكثر من كافة > 
اذ لا يمكن أن تؤدى الى انيجة مرضة ٠‏ أولاة فى رأبى لأن الطفل 
صغير جد » أو تولوا هزيل جدا : فلو أكل موک أطفالا بدلا من 
أن يأكل رهباناً خلال مدة مميئة لكان عله أن يتلم من الأطفال اة 
أضماف بل خسة أضعاف ما يتلم من رهبان ٠‏ وبذلك تكون جريته قد 
خفنت من جهة الكيف » ولكن ثقلت من جهة الكم ٠‏ لاحظوا أيها السادة 
اننى اذ أفكر فى الأمر على هذا التحو وأناقشه بهذه الطريقة » انما أأضع 


لا 


ذاتى فى اللالة النفسية التى كان عليها اسان القرن الثانى عشر ء أما آنا > 
رجل القرن الاسم عشر » فمن الممكن أن أفكدّر فى الأمر تفكيراً آخر 
غير هذا التفكير ٠‏ اننى ألفت نظ ركم الى هذا یا سادتى حتى لا يبقى محل 
لسخركم مثى وتهكمكم على“ ٠‏ أما أنت يا جرال > فلقد أصبح موقفك 
غير لائق حت ٠‏ ذلك أولاة » أما ثانا فان لحم الطفل ‏ وهذا رأى شخصى 
لى - لا يشتمل على غذاء كثير » وريما كان مذاقه غير لذيذ م فلا يثراك 
فمن يأكله الا عذاب الضمير ٠‏ 

« الكم الآن > أيها السادة » النتبجة التى أخلص الها ء الك 
الخائمة التى :بحل لكم مشكلة من أكبر الشكلات فى ذلك الزمان وفى هذا 
الزمان على السواء ٠‏ ان الحرم فد انتهى به الأمر الى الوشاية بنفسه 
للكهنوت > والمثول بين أيدى السلطة + فلتتصور أنواع التعذيب الى 
كانت ننتظره فى ذلك الزمان > لتتصور السجلات التى يربط بها ويشد 
الها » لتتصور الئيران التى بلقى فيها ! فما الذى دقعه الى الوشاية بنفسه 
والاعتراف بحريمته ؟ لاذا » بعد أن وقف عند العدد ستين > لم بحتفظط 
بسره الى آلخر رمق من حائه ؟ لاذا لم يقتصر على الاستغناء عن أكل لم 
الرهمان > والتكفير عن نفسه بأن بعش ناسكا ؟ اذا لم يصبح راهباً هو 
نفسه ؟ تلكم هى كلمة السر ! كان هنالك اذن قوة فوق قوة نيران 
التعذيب > وفوق فوة العادة التى ترسخت طوال عشسرين عاما ! كان هنالك 
فكرة أقوى من جميع الكوارث والمجاعات والتعذيب والطاعون والحذام 
وكل ذلك الححيم الذى ما كان للانسانية أن تحتمله لولا تلك الفكرة 
نفسها التى كانت الخضع القلوب ولوجهها » وتشخصب ينابيم الحياة ! ها 
أرونى شيا يشبه تلك القوة » فى هذا العصر الذى نحش فيه » عصر 
الرذائل والسككالديديةهء كان ينيغى أن أقول: « عصر السفنالسخارية 
والسكك الحديدية » ٠٠١‏ كان ينبغى أن أقول د عصر الرذائل والسكك 
الحديدية » * لأتتى سكرانء ولكنى صادق أقولالققةء أروئى فى زمانتا 


166 


هذا فكرة ؤر فى الانسانية نصف التأثير الذى كانت تتحدئه تلك 
الفكرة فى ذلك الزمان ! هل تجرؤن أن تقولوا بعد هذا ان يناع الحاة 
لم تضعف »> ولم قضطرب > تمحت ذلك « الكوكب » » تمحت هذه الشيكة 
التى الف بها البشر؟ لا نظنوا أنكم ستر هبوئنى برخاتكم وثرواتكم وندرة 
الجاعات وسرعة وسائل المواصلات ! صحيح أن الثروات أوفر » ولكن 
القوى تنقص ! لم ببق شمة فكر يخلق رابطة بيناليشر ! نعم » اننا جميعاً » 
جميعاً » جميعاة فاسدون ٠.٠!‏ ولكن كفى ! لس هنذا هو الهم الآن ٠‏ 
وانما المهم أن نقدم المشاء الذى ”عد لضيوفا ء آلس كذلك أيها الأمير 
الحترم جداً ؟ 

أوشك لببديف أن يحدث فى نفوس يعض سامعيه استباء حقيقاً 
( يجب أن نذكر أن المحضور استمروا يفتحون الزجاجات أثناء ذلك 
الوقت كله ) ٠‏ لكنه أسقط فى بد جميع -خصومه فور بهذم الخانمة غير 
المنتظرة » التى :زف بشرى وجبة الطعام » وهى خاتمة وصفها هو نفسه 
بأنها « حيلة بارعة يقوم بها محام حاذق لتغير مجرى قضية » + وتمالت 
ضحكات قرحات من جديد > وعاد الفل الى نشاطه وحمياه ٠‏ ونهض 
الجمبع عن الائدة »> وأخذوا يمون على الرصيف لبحركوا أعضاءهم 
وينّذهوا عنها التخدر ٠‏ وظل كيللر وحده مستا من خطاب للنديف > 
وانفعل انالا شديداً » واضطرب اضطراباً كيرا م وأخذ بستوقف 
الشوف بعشاً وداء بض » فقول لهم بصوت عال : 

انه يهاجم الحضارة > ويمجد تعصب القرن الثانى عشر ؟ وهنا 
كله تمثيل وتظاعر وتهمريج + ان لديف لا يملك من طهارة القلب 
ونظافة اليد أيسر البسير ٠‏ قولوا لى : بأى مال أصبح مالكاً لهذا النزل ؟ 

وقال المثرال فى الركن المقابل لأنسخاص آخرين من المفل موجهاً 
الكلام الى بتتسين خاصة وهو يشض على زر سترته : 


1۰7 


لقد عرفت شارحاً حقيقاً لرؤيا القديس يوحنا 2 هو المرحوم 
جريجور سیمیونوفتش بورمستروف + کان هذا يأنفذ فى القلوب مايشبه 
أن يكون سهماً من نار ۰ كان يبدأ اول بوضع نظاراته > م بفتح کاب 
كيرا قديماً مجلداً بجلد أسود + كانت له لية شاية » وكان يرين 
صدره بوسامین قاز بهما لقيامة بأعمال بر كثيرة ٠‏ كان بأحذ يقرأ بلهحة 
شديدة قاسيةه وكان الخثرالات ينحئون انامه وكانث السيدات تفع منشيا" 
عليها ٠‏ أما هذا فان إبختم کلامه بالتنشين بعشساء بارد لاضوف ! شىء 
جب 1 

كان بتتسين أثثاءاصنائه إلى كلام الأثرال يتسم محافظا” على هيئةمن 
يريد أن يتناول قعته وبنصرف + ولكنه كان لا بعزم أمره عليه + ويل 
اللهوض عن القدة كان جانيا قد انقطع عن الشراب فجأة » ودفم الكأس 
بعداً عنه » وطاقت بوجهه سحابة تأظلم + حتى اذا هضوا عن المائدة 
اقترب من دوجويين وجلس الى جانبه + فلو رآهما دار لاعتقد انهما على 
خير وفاق » وأن العلاقات بينهما أحسن ما تكون الملاقات + ان روجويين 
الذى أوشك فى الداية أن يتصرف متسللا” بهدوء ورفق » عدة مرات »> 
پحلس الآن ساكا خافض الرس ء كأنه هو أيضا قد سى اعتزامه 
الابصرافى مسلا ٠‏ انه غارق فى أفكاره ٠‏ وعو برقم عیتبه فى بعش 
اللحظات فتفرس فى جميع الماضرين واحداً بعد واحد ٠‏ ان وضمه 
الآن يحمل على الاعتقاد بأنه قد أرجاً انصرافه باتتظار شىء له عنده 
شان خطيرا٠‏ 

لم يكن الأمير قد شرب الا كأسين أو ثلاثاً ٠‏ فكان فرحا لا أكثرء 
فلما نهض عن الائدة وقعت عباء على على أوجين بافلوفتش » فتذكر أن 
ناك حديناً بحب أن يجرى ببنهما فبتسم هاشا ٠‏ توما له أوجين 
بافلوفتش فسأة بحركة من رأسه » مشير؟ً الى عيبوليت الذى كان نائماً على 


ول 


الديوان والذي كان أوجين بافلوفتش يحدق اله فى تلك اللحظة بنظرة 
فاخصة ٠‏ 

قل لى يا أمير ؟ لماذا انس عذا الصبى فى بيئك ؟ 

ألتى أوجين بافلوفتش هذا السؤال على الأمير فحأة » وفى وجهه 
غضب ظاعر بل وبلض بن > فلم يسم الأبير الا يلدهش * 

وأضاق أو جان بافلوفتش بقول 2 

- أراهن أن فى رأسه ية تة" وغرضا سا ! 

لقد لاحظت يا أوجين بافلوفتش » أو خَمّل إلى“ » أك اعتسمت 
به البوم ثرا ء أهذا صحح ؟ 

بت اف الى ذلك اننى في الظروقف الخاصة التى تحط بى بحب 
أن بكرن رأنی ميتلا بمشافل أخرى ء لذلك فأنا اول المدعوشين من 
أننى لم أستطع طوال مدة السهرة أن حول بصرى عن هذه الهئة 
النقّرة الكريهة ٠‏ 


ان وجهه جميل ۰*۰ 

صاح أوجين بانلوفتش يقول للأمير وهو يجره من ذراعه : 
انظر > انظر > انظ ٠٠١‏ 

فألقى الأمبر على مده نظرة مشدوهة من جديد ٠‏ 


التصل|خاصں 


هسوليت الذى كان قد نام على الديوان فحآة مد 
خطاب لديف استبقظ الآن منتفضاً > كان أحدآ 
لكره فى جه ؟ وارتعش » وجلس متكا على 
أحد كوعه » واظر فما حوله وشحب لوله ء 
ذلما رأى من يحيطون به عر وجهه عن شىء من المزع ء لكله حين 
ثابت اليه ذاكرتة واسترد وعبه م استحال ذلك الخرع الى ها يشيه الذعر 
والهول > ققال مشموماً وهو يمسك يد الأمير ؛ 

ماذا © أبتصرفون ؟ انتهى ؟ أتقضى كل شىء ؟ هل طلمت الشمس؟ 
كم الساعة الآن ؟ فل لى كم الساعة الآن » ناشدتك الله ! لقد نمت + هل 
نمت هدة” طويلة ؟ 


أضاف هذه الجملة الأخيرة بلهجة تسر عسا يكاد يكون ألا كيرا 
ويأساً شديداً فكأنه قد فاته أثناء التوم أمر” يتوكف علبه ويرئيط به مصيره 

أجابه أوجين بافلوئتش : 

- نمت سبع دثائق أو ثمانی * 

فنظر اليه عسوليت بشراهة » وفكّر بضع لظات > ثم قال : 

ا ا ٠ء‏ فقط 1 ١ء٠٠‏ اذن ألا ٠٠٠١‏ 
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وتنفس الهواء بقوة كأنه تخلص من حمل “قبل وعبه هائل» لقد 
فيم أخيرآ أنه « لم ينته كل شىء » > وأن الفجر لما يسطع بعد »> وأن 
الحضور لم يقوموا عن المائدة الا ليمضوا الى تناول وجبة العشاه الخفيفة > 
وأن الشىء الوحد الذى انقطع انما هو ثرثرة لبديف ٠‏ فابتسم وتخضيت 
وجنناء ببقعتين حمراوين تکشفان عما به من مرض السل ٠‏ ثم لم يلبث 
أن قال بلهيجة ساخرة : 

ب وأنت يا أوجين بافلوفتش » لقد عددت حتى الدقائق التى قضيتها 
أنا نائمآ ! الك لم تحول بصرك عنى طوال السهرة ٠٠١‏ لقد لاحظت” 
ذلك ووه 

وأردف بهمس فى اذن الأمير » مقطا حاججيه » مشيراً بحركة من 
رأسه الى المكان الذين كان يجلس فيه بارقيون مسميونوقتش الى المائدة : 

آ ۰۰ء دوجويين ! لقد رأيته الآن فى الخلم ٠٠٠١‏ 

وتابع كلامه يفول قافزاً من موضوع الى موضوع فحأة : 

اميه تسر فق أين الخطيب ؟ أين لديف ؟ هل انتهى من القاء 
خطابه اذن ؟ عم تحدث ؟ هل صحبح يا أمير ألك قلت فى ذات يوم ان 
« الحمال » يمكن أن ينقذ المالم ؟ 

ثم صاح يقول مشهدآ جمبع الحضور : 

اشهدوا أبها السادة أن الأمير يدعى أن المال سوف ينقد العالم ؟ 
أما أنا فأقول : اذا كان للأمير آراء تبلغ هذا المبلغ من المرح فذلك دليل 
على أنه عاشق ! أيها السادة » ان الأمير موه حا ! لقد أيقنت بهذا منذ 
دخل علنا قل مدة قصيرة ! لا تحمر خجلا يا أمير » والا ألخذتنى بك 
شفقة ! أى جمال سوف ينقذ العالم ؟ ان كوليا هو الذى نفل الى حديثك 
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هذا ٠٠١‏ هل أنت مسيحى قوى الابمان ؟ يقول كوليا انك أن الذى 

فأضاف صوليت بقول فسأة بلهجة -خسئة كأن هذه الملاحظة قد 
فاته : 

ألا تجب ؟ أتراك نظن أتنى أحبك كيرا ؟ 

لاء لا أظن ذلك ٠‏ أا أعلم أنك لا تحبنى ٠‏ 

كيف ؟ حتى بعد الذى حدث أمس ؟ لقد كنت صادقاً مىك أمسء 

- أمس أيضاً كنت أعلم أنك لا تحتى ٠‏ 

- هل تعنى أن سبب ذلك هو أثنى أحسدك » هو أننى أغار منك ؟ 
انلك فد ظننت هذا دائماً » وما زلت نظنه > ولكن ٠٠١‏ لاذا أكليك 
فى هذا ؟ أريد أن أشرب مزيدة من الشمبايا ۰ یا كظلر م صب لى 
شيمانا | 
ترب ٠۰۰‏ 

قال له الأمير ذلك > وأسد عنه الكأس ٠‏ 

فلم .يليت يبوت أن قال موافقاً وقد شرد ذهله : 

- صحيح ٠۰۰‏ اذا شربت” قلا بد أن يقولوا اننى +٠٠‏ ولكن ماشألى 
بما قد يقولونه !ء٠٠‏ ألبس كذلك ؟ هه ؟ ليقولوا فى المستقبل ما شاء لهم 
هواهم أن يقولوا > الس هذا صحبحاً يا أمير ؟ أى ضر يمكن أن ,يصييناء 
جمععاً » مما قد يتولونه « بعد 8 ٠۰۰‏ على كل حال » آنا اآآن خارج من 
حلم ٠‏ ألا ما كان أفظعه حلماً ! فى هذه اللحظة انما أتذكرء ٠‏ لا أتمنى 
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لك أحلاماً كهذا الحلم يا أمير > رغم ألنى ربما كنت لا أحبك كيرا ٠‏ 
على كل حال »> اذا كان امرؤٌ لا يحب شخصاً من الأشخاص فليس حتماً 
عله أن يريد له السر » وأن يتمنى له الشر » الس هذا صحيحا ؟ ولكن 
ما بالى ألقى هذه الأسثلة كلها ؟ فم هذه الأسئلة جميها ؟ ناولنى يدك 
E‏ يدك 
رغم كل شىء ٠‏ أنت تشعر اذن أننى أشد علها صادنا؟ مخلصا ٠‏ ۰ طب 
٠٠‏ لن أشرب اکر ما خرين > حي اما لان * ولكن لاني أن 
تقولوا لى كم الساعة الآن ٠٠١‏ آنا أعرف + لقد دقت الساعة ٠‏ آن 
الأوان ٠‏ زق الوقت ٠‏ ماذا ؟ هل تقدمون وجبة الشاء فى ذلك الركن ؟ 
هل هذه الائدة خالية اذن ؟ عظيم ٠٠١‏ أبها السادة » انى ٠٠١‏ جسم 
هؤلاء الناس لا يريدون حتى أن يصنوا ٠٠۰‏ اثنى أويد أن أقرأً مقالة 
يا أمبي ٠‏ صحيح أن وجبة الطعام أعم شأناً وأجل قدرا » ولكن ٠٠١‏ 

قال هبوليت هذا ثم استل من جيبه الجانبى > بطريقة مفاجلة غير 
متوقعة » حزمة عريضة من قاس رسمى > مختومة” بخالم كير أحمر > 
ووضعها على الائدة أمامه ٠‏ 

أحدثت هذه اللركة الماغتة أثرها فى الخفل » الذى كان « متهئا »> 
ولكن ٠‏ لا للقراءة ٠‏ 

تمض أوجين بافلوفتش عن كرسيه منتفضا ٠‏ واقترب جانيا من 
المائدة بحركة سريعة ٠‏ وتبعه روجويين > لكته تبعه مشمثر الهيئة متجهم 
الوجه كمن يعرف ما مدار القضية وما حقيقة الأمر + وكان لببديف قرياً 

سأله الأمير بلهحة فلقة : 

- ما هذا الذى مك 8 
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صاح هبو لمت قول : 

- سأرقد متى طلعت أولى أشعة الشمس يا أمير ٠‏ لقد قلت ذلك ٠‏ 
بين" ٠‏ سوف ترى ! 

ثم أضاف وهو يلقى حوله نظرة تحد كأنه يواجه بها جميع 
المضور بغير اسشثناء : 

- ولكن ١ء٠‏ ولكن ٠٠٠‏ هل تظنون أنى لا أقدر أن أفض هذه 
المزمة ؟ 

لاحل الأمير أن هيبوليت كان يرجف بكل جسمه ٠‏ فتكلم باسم 
الحسم اثلا : 

لم يدر هذا الخاطر فى ذهن أحد منا > فلماذا تتسبها الينا وتظلن 
سا ٠٠٠‏ ثم ما أغرب هذه الفكرة التى تراودك > وهى أن تقرأ لنا مقالة ؟ 
ماذا بك يا عيبوليت 8 

وتساءل بعضهم من حوله : 

ما هذا ٩‏ ماذا دهاء ایتا © 

واقترب ال جسيم » وكان بعضهم قد بدأ يأكل ٠‏ إن المرمة وخائمها 
الأحمر يجذبان الضيوف كالفثاطيس ٠‏ 

قال هبو لیت يخاطب الأمير = 

هذا ما کشته بنفسى امس » بعد أن قطعت لك عهداً بأن أجىء 
اليك لأقيم عندك يا أمير ٠‏ فضت فى كتابته طول النهار والليل > وأنهيته 
فى هذا الصاح ٠‏ لقد رأيت حلماً قبل مطلع الصبح ٠٠١‏ 


قاطعه الأمير قول فى خجل ووجل : 
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لس الأفضل أن ترجىء القراءة الى غد ٩‏ 
فرد عليه هببوليت نالا“ وهو يضحك ضحكة ساخرة متشلجة : 
غداً ولا يكون قد بقى وقت »> ء ولا مخف على كل سال > فان 
القراءة ستستغرق أربمين دفقة » أو ساعة” فى أكثر تقدير ٠‏ انظر الى 
اعتمام الجميم بالأمر : ان كل واحد يقترب > وان كل واحد ينظر الى 
حزمتی المختومة 4 لولا أننى وضعت القالة فى حزمة مختومة لما أثارت 
أى اهتمام » ولا أيقظت فى نفس أحد أى فضول ء هأ هأ ! هذه جاذبية 
:الس !١ء٠٠‏ 
ثم هتف يقول ضاحكاً ضحكته الخاصةٌ > طائفاً على الحضور بنظرات 
عليه التقدنين : 
- أأفض أم لا أفض أيها السادة ؟ سر ! سر ! هل تتذكر يا أمير 
من ذا الذى أعلن أنه « لن يكون قد بقى وقت » ؟ انه الملاك الكبير القوى 
هتف أوجين بافلوفتش فجأة يقول وقد ظهر عليه قلق بلغ م نالشدة 
أنه خطف الثباه كتير من الأشخاص : 
- الأفضل أن لا ترا ! 
وصاح الأمير يقول أيضاً وهو يضع يده على الحزمة : 
ل قرا ! 
وقال أحدهم : 
ماذا ؟ الآن نقرأ ؟ اننا نريد أن تعشى ! 
وسأل آخر : 


مقالة ؟ لا بد أنها مقالة لجلة > هه ؟6 
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وسأل الآخرون : 

- ولكن ما الأمر > ما المسألة ؟ 

ان حركة التخوف الى بدرت من الأمير قد أرهبت حتى هيبوليت 
نه ! فقال يسال الأمير همسا > بلهجة خائفة > بيئما كانت غلم" بشفتيه 
المرر فتن ابتسامة متصمّرة : 

آلا اقرا اذن #هءء 

ثم دمدم سائلا” وهو يتفحص حوله جميع الأعين وجميع الوجوه» 
محاولا” أن يشد اليه الناس > كما فعل مئذ الحظلة » شاعراً بحاجة شرهة 
الى الوح والافضاء : 

ألا أقراً اذن 8 

وعاد بلتفت نحو الأمير مرة أخرئ وسأله : 

أأنت ۰۰۰ لخائف ؟ 

فأجابه الأمبى و كانت سحنته تتقلب وتتغير من دققة إلى أخرى : 

- مي أخاف ؟ 

فما كان من هسولت الا أن وثب عن مكانه على حين فحأة > کاله 
اتلرع من كرسيه التزاعاً > وصاح سأل : 

هل يعطينى أحد قرشاً ؟ هل مع أحد منكم قطعة نقد بشرين 
كوبكاً ؟ 

فأسرع لسديف ياوله قطمة النقد فالا“ . 

خذ! 

لقد استولى على ذهن لديف أن الريض فقد عقله وآصابه جنونء 

وسرعان ما صاح هبوليت هناديا : 
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فيرا لوكبانوفا ٠‏ أمسكى هذا القرش وارمه على المائدة > ثم 
انظرى : هل سقط على وجهه أم على قفاه ٠‏ فان سقط على قفاه كقرأت ! 

نظرت فيرا » منعورة” » الى القرش فال هببوليت فال أيها > ثم 
رفست رأسها لاعتقادها بأن عليها أن لا ترى القرش » ورمته على المائدة 
بحركة خرقاء ٠‏ لقد سقط القرش على ققاه ٠‏ 

فدمدم هيولت يقول وكأن قرار الح هذا قد سحقه سحقاً : 

ما كان لهيبولت أن يصطبعٌ وجهه بهذه الصفرة الرهيبة ولو سمع 
قرار الحكم عليه بالاعدام + 

حتف يقول مرئشاً بعد صف دقيقة من صمت : 

ها ممئى هذا على كل حال ؟ كيف أمكن أن آقامر بمصيرى ؟۰ 

وآلقى على الحضور نظرة دائرة تفصح عن تلك الرغية نفسها فى 
البوح والافضاء > وفى النماس الاشاه والاهتمام ٠‏ ثم التفت يحو الأمير 
فجاة وهتف يثول بلهحة فيها دهشة صادقة : 

هذه سمة غريبة من سمات النفس يا أمير ١٠ء‏ 

وكرر يقول منتعشاً بلهجة انسان ثاب الى نفسه : 

سل هذا وتذگره > ما دمت تجمع معلومات ومستئدات عن 


.الحكم بالاعدام > فيما قل لى 4 لقد عل لى هذا %4 هأ ها !ءءء ه4++ 
يا للسخف لمعه 


روجلس على الديوان »> وأسند كوعيه الى امائدة » وأمسك رأسه 
بين يديه ه بوتابع قول : 


بل ٠.٠‏ ويا للعار ٠٠۰!‏ ولكن ما يضيرنى أن يكون فى هذا 
عار آأيهه 

وسرعان ما رقم رأسه فقال کمن انصاع لقرار مفا جى« > 

- أيها السادة > أيها السادة ٠٠١‏ اتنى أف حزمتى > و ء٠‏ وا٠٠‏ 
لا اجر أحداً على الاصفاء ! 

وسدين مرتعشتين هن شدة الانفمال فض الزمة وأخرج منها 
ورقات من ورق الرسائل »> مطرزة بكتابة صغيرة دققة > فوضسها أمامه 
وأحذ ينتحها ٠‏ 

دمدم عدد من الخاضرين يقولون عابسين : 

ما هذا ؟ ماذا هنالك ؟ ماذا يراد أن يقرا علا ؟ 

ولزم آخرون الصمت > ولكن الجسم ظلوا جالسين يرقبون المشهد 
باهتمام واستطلاع ٠‏ لعلهم كانوا ينتظرون وقوع حادث خارق فلا ٠‏ 
وقد تشبشت فيرا بكرسى أببها » وكانت تشعر بخوف يلغ من الشدة أنها 
لاتکاد تستطع أن تحبس دموعها ٠‏ ولم يكن كوليا آنل ارتاعا“ ٠‏ أما 
لسديف الذى كان قد جلس » فانه نهض فحأة > فتناول شموعا وقر بها 
من هيبوليت ليستطيع هيبوليت أن يقرأ بوضوح أكبر ٠‏ 70 

أضاف هسولت بقول » لا يدرى المرء ناذا : 

يها السادة > هذا ٠٠١‏ سوف ترون ما هنا قوراً ١٠ء٠‏ 

ثم انتقل الى القراءة رأساً بلا تمهيد » فقرا : ۾ شرح لا غنى عله » 
تصدير : « من بمدى الطوفان » * ٠‏ لكنه لم يليك أن قال بلهجة من شعر 
بثار تلسعه : أف ٠٠١‏ كيف أمكن أن أصدار مقالتى بقول يبلغ هذا اليل 
من الغباء والحمق ؟١٠٠‏ ثم اتجه الى الحضور فقال لهم : 
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اسمعوا آپھا السادة !ءءء أؤكد لكم أن هذا كله قد لا يكون فى 
آخر حساب الا تفاهات وثرهات شليعة !ءءء ما هذه الا خواطر جالت 
فى رأسى أنا ٠٠۰‏ فاذا كتتم تتوقعون شيثاً سرية أو ۰۰۰ محظوراً » أى ٠٠‏ 

فقاطسه جانا فالا : 

الأفضل أن قرا بغير تمهد ٠٠١‏ 

وأضاف آخر يقول : 

انه بلق ويدور + 

وقال روجويين الذى ظل أخرس حتى ذلك الحين : 

هذا بعئه ما يسمى هذراً وثرئزة ! 

فنظر اليه هببوليت فحأة ٠‏ فلما أن التقت نظرثاهما ابتسم روجويين 
ابتسامة مرة لاذعة » ثم نطق بهذه الأقوال الغريبة : 

- ما هكذا يحب التصرف » فى هذه القضية ء أيها الصبى > لا *٠‏ 

ما من احد فهم ما عه روجويين طبعاً ٠‏ ولكن جملته أحدثت فى 
الحضور لأثيرآ خاصاً : لكأن فكرة واحدة ساورت أذهانهم جمماً ٠‏ أما فى 
هبوليت فقد أحدنت هذه الجملة تأثير رهبا : أخذ يرتجف ارتسافاً بلغ 
من القوة أن الأمير هم أن يمد نحوه يديه لبحميه من السقوط ؟ وكان 
لا بد ان يصرخ حتماً لولا أن ظل صوته ميحبوساً فى حلقه ٠‏ ولبث دققة 
بكاملها لا يستطيع أن ينطق بكلمة ٠»‏ كان يتنفس بمشقة » ولا يحول عن 
زورون رم ۰ قدا انتطاع ارا أن ستره أا جود كيدة نطق 
قول مجمحماً : 

داقن اک ا ی 

الذى ماذا ؟ 


كذلك سأله روجويين بهيئة من لم يفهم ٠‏ 

ولكن هيوليت الحمر احمراراً شديداً » وصرخ يقول بصوت كاسر 
وحشی > يدقعه اليه نوع من حنق مسعور مفاجىء 2 

- « أنت » الذى جثت الى فى الأسوع الماشى > ليلا" ء بعد الساعة 
الواحدة » غداة ذلك اليوم الذى زرتك فيه ٠‏ هوه أنمت » ! اعترف 
بذلك : أأنت أم لا ؟ 

الاسبوع الماى ؟ لبلا ؟ أتراك فقدت عقلك أيها الصبى ؟ 

سكت « الصبى » لمظة" أخرى »> ثم رقع ابهامه الى جينه كمن 
يستجمع خواطره ٠‏ ولكن تعبيرآ عن المكر وحتى عن الفوذ برذ فى وجهه 
فجاة من تحت ابتسامته الصفراء التى جِمتّدها الحوف ٠‏ وكرر يقول 
بصوت يكاد يكون همسا » ولكن بلهحة فها افتناع كامل مطلق : 

أنت ! ٠‏ أنت » جثت الى ! لشت جالساً على كرسى قرب النافذة 
ساعة" بل أكثر من ساعة : كان ذلك بين منتصف اللبل والساعة الثانةء 
والصرفت قبل الساعة الثالثة ٠٠١‏ نعم > أنت أنت ! لاذا ألحفتتى ؟ لاذا 
جت تعذبنى ؟ اننى لا آفهم هذا ٠٠١‏ ولكنك أنت الذى جثت الى !ء٠٠‏ 

واشتعل فى نظرنه وبیش بنض على حين فجأة » ولكنه ظل يرتمد 
هلما ٠‏ وقال : 

- فووا أبها السادة » ستعلمون كل شىء ۰ الى ٠۰۰‏ اللى ٠٠١‏ 
أصغوا الى" ١٠ء٠‏ 

وأسرع يتثاول أوراق مخطوطته التى كانت قد مح ر کت من مكانها 
واتبمشرت > فأخذ ببحاول ترضيها ٠‏ وکانت الأوراق ترعش بين أصابعه 
الرتجفة > فقضى فى ترتبها وفنا + 


114 


0 3 
عمغم روجچوین قول بصوت لا يكاد يفهم 1 
اما أنه مون > واما أنه بهذى موء 


وبدت القراءة أخيراً + ففى الدقائق الخمس الأولى لقى كاتب 
«المقالةه التى لم تكن فى المسبان > لقى عناء كبيراً فى استرداد أنفاسه > 
فكان يقرأ قراءت مفككة” متفاوتة ٠‏ لكن صوته ثمت وقوى شا بعد ثى٠>‏ 
خاستطاع أن يؤدى معلى ما كان يقرؤه ادا كاملا” ٠‏ كل ما مالك أن 
سعالا” شديدا كان يقطع القراءة من حين الى حين ؟ ولا وصل من القراءة 
الى نصفها كان صوئه قد أصب ببحة قوية ٠‏ وكانت حماسته تشتد 
مزيدآ من الاشتداد لخئلة بمد لخئلة حتى بلغت الذروة > وكان الاحساس 
الآلم الذى يحدئه فى فوس مستمعه يقوى لطلظة” يمد لظة بتلك 
السرعة نفسها + والكم نص القالة كاملا : 


« شرح لا غلى عله » 


» من يعدى الطوفلن‎ ١ 


« قى صباح امس » جاءنى الأمير ٠‏ فاقترح على" » فما اقترح › أن 
آم عنده فى الفبللا ٠‏ كلت أعلم أنه لن يفوته أن يلح“ على هذه النقطة ء 
كنت على يقين من أنه سيئول لى فوراً « ان الأفضل لى أن أموت مساطاً 
باناس والأشجار » » على حد تميره + لكنه فى هذا اليوم لم يستعمل 
كلمة « أموت » » بل قال « ان الأفضل لى أن أعشي هناك » » والأمران 
فى حالتي أمر واحد على كل حال ٠‏ سألته ماذا يعتى بكلمة « الأشجار» 
التى يكثر من استعمالها هذا الاكثار ء ولماذا ,صد ع أذنى بها دائما ٠‏ فا 
كان أشد دحشتى حين سممته يجيئى بأننى أنا الذى صرحت فى مساء 
كانت بأننى انما جت الى بافلوفسك لأرى الأشجار مرة” أخيرة فذكرت له 
أنه يستوى عئدى تماما أن أموت نحت الأشجار أو أن أموت وأنا أنظر 


نا 


الى حائط من الأجر أمام نافذتى ٠‏ فلا حاجة بى الى هذا العناء كله والى 
هذا الاحتفال كله فى سبل أسبوعين اثنين بقا لى فى هذه الماة ٠‏ فسرعان 
ها وافقنى على هذا الرأى » لكنه قد“ر أن الحضرة والهواء الطلق سيران 
فى حالتى المبمسيمة تأثيراً خسنا ولا ريب » وسبدلان « أحلامى » 
وسّيران نتائج فرط اهتياجى حتى لقند يحعلائها محثبلة ٠‏ فاعترضت 
عليه من جديد وقلت له اکا انه يتكلم كبا يتكلم رجل مادى المذهب» 
تأجابنى وهو يتسم ابتسامته الألوفة بأنه كان دائما مادى المذهب» واد أنه 
رجل لا يكذب ء فلا شك أن قوله هذا لس كلاماً جزاقاً ألتاء فى الهواء + 
ان ابتسامته طبة ٠‏ وقد أنعمت النظر أنه عندئذ بريد من الانتباء ٠‏ 
لا أدرى ١ا‏ الآن أيه أم لا أحه ٠‏ ولا يتسع وقتی الآن لأن صد ع 
رأسى بمثل هذا السؤال ٠‏ ان الكره الذى كنت أحمله له منذ خمسة 
أشهر ‏ لاحظوا هذا قد أخذ يهبط هبوطاً تام أتناء هذا الشهر 
الأخير ٠‏ من يدرى ؟ لعلتى لم أذهب الى بافلوفسك الا فى سميل أن 
أراه » ولكن ٠٠١‏ لاذا نركت غرفتى اذن ؟ ان المحكوم عليه بالاعدام 
يجب أن لا يبارح الركن الذى هو فيه ٠‏ فلو أنشى لم أتخذ قراراً 
حاسماً » لو أننى ‏ علىعكس ذلك - أذعلت لفكرة انتظار ساعتى الأخيرة» 
اذن لا رضيت أن أجىء د أموت » عنده فى بافلوضك ء 

« يجب أن أسارع لأنهى هذا « الشرح » كله حتما قبل الند + 
معنى ذلك أننى لن أملك من الوقت ماء يتح لى اعادة قراءته ويسمح لى 
بتصحبحه وتتقيحه ٠‏ سوف أعبد قراءته غد حين أفرؤه على الأمير وعلى 
شاهدين أو لالة شهود آمل أن أجدهم عنده ٠‏ واد أن هذا الكلام لن 
يشثمل على كلمة واحدة لست هى اللقيقة الصافية العليا الصريحة» فائنى 
ليهمنى كثيراً أن أعرف الاحساس الى سأشعر به أا ضى حين 
سأفرؤه عليهم + على النى أخطأت اذ كتبت هذه الكلمات : « المقيقة الملا 
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الصريحة » » فان.حياة لن مدوم الا خمسة عشر يوما” لا تستحق أن 
يحاها الرء ( حاشية ‏ هذه فكرة يجب أن لا تغيب عن السال : ألست 
مجنونا فى هذه اللحظة > أو قولوا فى عض اللحظات ؟ لقد أكد لى 
بعضهم أن المرضى بداء السل > حين يصلون الى آخر مرحلة من مراحل 
مرضهم » سمختل عقولهم فى بعض اللحظات ٠‏ يحب التشت من هذا غداً 
بالأئر الذى تخلفه فى نفوس السامعين قراءة هذا الكلام ٠‏ هذه مسسألة 
يجب أن بحل أدق حل مهما كلف الأمر ٠‏ وبدون ذلك لا يستطيع 
ارہ أن یشرع فى ثىء أو أن يعمل شيئة ) ٠‏ 

« يخسل ال أبنى ند كتبت الآن سخافة كبيرة ٠‏ غير أن وقتى 
لا يتسم للتصحيح » كما سبق أن قلت ذلك من قبل ٠‏ ثم النى أتعهد 
لنفسى عامداً أن أئرك هذه المخطوطة خالية من أية تصحح > حتى ولو 
لاحظت أننى أنافض نضسى بنقبى كل خمسة أسطر ٠‏ فانما أريد أن 
أمتحن منطق تفكيرى » وأن أتأكد من اننى الاح ألخطائى > غدا عند 
القراءة ٠‏ فيذلك وف هل الأفكار التى أنضحتها فى هذه الغرفة خلال 
هده الأشهر الستة » حقشقة صادفة 5 هذيان باطل + 

هلو وجب على LOSE‏ 
سأئعل الآن » وأن أوداع حائط مار » لكنت شمرت بحزن حتنا ٠‏ أنا 
الآن فقد أصبحت لا أشعر بثىء رغم أن على" أن أنرك هذه الغرفة وهذا 
الخائط « الى الأبد ! » ٠‏ معنى هذا أن كيانى يستحوذ عليه الآن قتاع بأن 
حياة أسبوعين لاستحق أن تتلى» نفس المرء فها بمشاعر الأسف واطسرة» 
ون يثقاد الرء أثناءها لأى عاطفة من المواطف + ولعل جع حوانى 
أصبحت مخضم لهذا الاقتناع من الآن + ولكن هل هذا صحح حقاً ؟ هل 
صحيح أن طبيعى قد ثم لى قهرها وتحققت لى السيطرة عليها ؟ لو أ”نزله 
بى تعذيب فى هذه اللحظة لأخذت أصرخ حتماً » ولا قلت ان المرء ماينبغى 


۲ 


له أن يصرخ ولا أن يشسعر بالألم اذا لم يكن قد بقى له من اليا الا 
لخمسة عشر يوماً ء 

« ومع ذلك > هل صححح أنتى لم ببق لى من الماة الا خمسة عشر 
یوما لا أكثر ؟ ان ما رويته فى بافلوفسك كان كنبا" : ان «ب ٠٠‏ ن » * 
لم يقل لی شتا البتة » حتى انه لم يرنى فى يوم من الأيام ٠‏ غير أننى قد 
جىء لی مذ اسبوعين بالطالب كسلورودوقف + اله شاب مادى المذهب »> 
ملحد > عدمى* ومن أجل هذا اما طليت أن يؤت به الىء كنت فى حاجة 
الى انسان يقول لى أخيرا الحقيقة صافة صريحة بلا مداراة أو مراعاة »> 
وبلا تصنع أو تكلف ٠‏ وذلك ما قمله ٠‏ ولم يقعله متعجلا” بير لف 
ودوران فحسب » بل فعله وهو شعر بلذة ظاهرة واضحة أيضاً ( لذة 
جاوزت المدود فى رأبى ) ٠‏ لقد أعلن لى بغلظة وقسوة اننى ند بقى لى 
من اللياة بحو شهر ؟ وربما طال عمرى أكثر من ذلك قليلا” اذا ساعدت 
الظروف > ولكن قد يكون ما بقى لى من عمر أقل كثيراً من شهر+* وهو 
يرى أن من الحائز أن أموت على حين غرة > فى غد مثا + فهذا أمر 
رثى مثله ٠‏ فأمس الأول كانت سسدة شابة مصابة” بداء السل »> وهى 
تقطن حى كولومنا وتشبه حالتها حالنى > كانت تا للذعاب الى السوق 
من أجل أن تشترى مؤلا” لها » اذا هى تشعر فسأ باعاء » فلا اضشطحعت 
على أريكة لترتاح زفرت زفرة وأسلمت روحها ٠»‏ لقد روى لى 
كسلورودوف هذه التفاصل كلها وهو يتصنع نوعاً 0 من عدم التأئر وكلة 
الاكتراث » كأنه يشر فنى بان یمد نى › أنا ضا > رجلا متفوقا” يذهب 
مذهب الححود مثله م ولا يله البتة أن ببارح هذه الحا + المهم أن هناك 
نك 
بأنه من هذه الناحبة لم يخطىء * 


« ولقد دهشت كثيراً حين حزر الأمير أتى أدى أحلاما *قبلة < 


۳ 


وائنى اعانى أثناه النوم من كوابس ٠‏ فقال ما نصه حرف" حرفا" « ان 
تاج فرط اهتياجى'وأحلامى ستتغير فى بافلوفسك ٠‏ لاذا تكلم عن 
أحلامى ؟ نعم » انه طببب » أو انه يملك فكراً ذا نفاذ خارق قادر على أن 
يحرر أموراً كتيرة ( وأما أنه رغم كل شىء « أبله » > فهذا لا جال 
للشك فيه ) ٠‏ والحق اننى قبل وصوله بقليل كنت قد رأيت حلماً جميلاة 
( من نلك الأحلام التى أرى فى هذه الآونة مثات منها ! ) ٠‏ كنت قد لمت 
قبل زيارته بساعة فبما أظن » فرأيتئى فى غرفة ليست غرفتى ٠‏ انها أرحب 
من قرفتى سعة » وأعلى سقفاً » وأحسن أثاثاً > ويدخلها النور ٠‏ الأناث 
يتألف من خزانة للملابس ء ومنضدة ذات أدراج > وديوان > وسريره 
والسرير واسع عريض » له غطاء اضر من حرير مطاّم * وائ لفى 
هله الثرقة اذا آنا أرى حيواناً مرعاً لا عهد لى بمثله > فهو لبس من 
الموانات الطيعة ٠‏ انه يشبه عقرباً » ولكنه لبس بعقرب + هو شىء أبشع 
من العقرب وأشنع وأدعى الى النفور وأبعث على الاشمئزاز ٠‏ واعتقدت 
أن ثمة سرا فى عدم وجود حيوانات من هذا المنس فى الطبعة » وفى أن 
واحداً منها قد ظهر عندى مم ذلك ه خصصاً » ! تفحصت الحوان ملا : 
هو نوع من الزواحف » يكسوه درع كدرع السلحفاة داكن > يلم 
طوله نحو عشرين ستتيمترا » وبلغ سمك رأسه اصعين » ولكن جسمه 
يستدق تدريجاً حتى الذنب فلا يكاد يبلغ سمك ذيله لصف سلتمتر ٠‏ 
وعلى بعد خمسة سلتمترات من الرأس تخرج فن جسمه قدمان بلغ طول 
كل منهما عشرة سنتمترات > وتنفرجان بزاوية قدرأها خمس وأربعين 
درجة ٠‏ فاذا نظرت من فوق > ظهر لك الحوان كله فى صورة من ذات 
ثلاثة أفرع ٠‏ لم أر رأسه رؤية واضحة جداً + ولكننى لاحظت فىالرأس 
سان قصيرين جدا > دكناوين هما أيضاً » إيشيهان ابرتين ضخمتين ٠‏ 
وق آخر الذيل يرى مجان ممائلان » وكذلك فى نهاية كل قدم ٠‏ 
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کون مجموع اجات ثمانى ٠‏ وكان الميوآن بجرى جرياً سريم جداً 
فى أرجاء الغرفة كلها » مستعيئاً بقدميه وذيه ؟ وفيما هو ,يجرى > يتلوى 
جسمه وتتلوى أعضاده كحية من الحبات بسرعة خارقة » رغم الدرع 
الذى يكسو ظهره ٠‏ منظر مرو ”ع رهيب ٠‏ خفت خوفاً فظيما من أن 
يلسمنى هذا الموان > ثقد قل لی انه سام ٠‏ غير أن ما كان يمذبنى اکر 
من أى شىء آخر هو أن أعرف من الذى أرسله الى غرفتى > وما هى 
المكدة التى تدر لى » وماذا وراء هذا السر + وكان اللموان مختبىء 
تحت النضدة ذات الأدراج > وحت خزائة لللابس »© ويعتصم بأركان 
الفرفة ٠‏ جلست على كرمى وثنيت سافى” تحتى ٠‏ وأسرع الميوان يقطم 
الفرفة على مسار مائل > ؤيختفى فى مكان ما قرب الكرمى الذى أجلس 
عليه ٠‏ بحت عله بعيئى” مرتاعاً » لكنتى وقد جعلت ساقى” تحت جسمى › 
كنت آمل أن لا يتسلق الكرمى ٠‏ فاذا أنا أسمع ورائى زفيراً حفيفاً قرب 
تقرتى ٠‏ فالتفت فاذا أنا أرى الموان الزاحف يتسلق الحدار ٠‏ وكان فد 
وصل من تسلقه الجدار الى مستوى رأمى » حتى لقد لامس شعرى بذيه 
الذى كان يتموج بخفة قصوى ٠‏ فما كان منى الا أن وشت > فاختفى 
الحيوان الغريب ٠»‏ لم أجرؤ أن اضطجع ,على السرير » خثية أن يتسلل 
فندس بحت المخدة ٠‏ وعندئذ دخلت الفرقة أمى وامرأة أخرى من 
صاحاتها لا أعرفها ٠‏ وأخننا تطاردان الحبوان الزاحف ٠‏ كاتا أهدا 
منى » بل كان لا ,يظهر عليهما آى رعب »> ولكنهما لم تفهما من الأمر 
شيئاً ٠‏ وفجأة ظهر الحموان السجب من جديد ٠‏ فكان فىهذه المرة 
يزحف بح ركة بطثة جداً كأنه بضمر اة خاصة ء ان تلويانه الثى تنم 
على فلة الاكتراث نزيد منظره الآن بشاعة » وتحمله أبعث على الاشمئزازه 
وقطع الغرفة من أولها الى آخرها كالمرة الأولى » متجهاً دحو العتبة * وفى 
تلك اللحظة تحت أمى الباب > ولادت كليتنا نورما ٠‏ ان نورما كلبة 
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سوداء جعداء الشعر » مانت منذ خمس سنين + هرعت الكلية الى الغراقة 
ووقفت أمام الميوان كلمتجمدة رعياً »> وتوقف الحوان هو أيضاً عن 
التقدم » لكنه ظل يتلوى ويضرب أرض الغرفة بقدميه وطرف ذيله ٠‏ ان 
الحموانات لا تستبد بها مخاوف غيبية فما أظن ٠‏ ولكن بدا لى فى تلك 
اللحظة أن فى ارقاع نورما شيا غريا كل الغرابة » فيبياً الى أبمد 
الحدود ٠‏ فكأتها أدركت لى أن ظهور هذا الحموان أمر يشتمل على سر 
وينذر بشؤم + فتقهقرت ببطء مما أنخِذ الليوان يتقدم سحاذرا بخطى 
محسوبة معدودة ٠‏ كانت هيثته تدل على أنه يستعد للوثوب على الكلبة من 
أجل ان يلسعها ٠‏ ولكن نورما »> رغم ذعرها ورغم أن جميع أعضداتها 
كانت ترعش ارتعاشا" ويا" »> حدقت الى الحيوان بعئين تضضان حنقا ٠‏ 
وأخذت فى لمظة من اللحظات تكشف عن أنمابها المموكجة الرهمبة شا 
بعد شىء > الم فتحت بوزها الضخم الأحمر > ووثيت الى أمام > فانقضت 
على الحوان بعزم شديد » وتلقفته بأسنائها + ويسدو ان الحيوان بذل جهداً 
كبيراً من أجل أن يخلص نضه > لأن نووما اتقضت عليه ثائية” وللقفته 
بفكيها مرتين كأنها تحاول أن تبلعه ٠‏ وقرقع الدوع متكسر؟ تحت أسنائهاء 
وظل ذيل المموان وقدماء فى خارج فمها تتحركان تحر کا مرعاً + وفجأر” 
صررخت انورما صرخة نوجع وشكوى + ققد استطاع الميوان أن يلسع 
لسانها رغم كل شىء ٠‏ وانفرجت أنناب الكلبة .وهى تشن من الألم ٠‏ فرأيت 
المحيوان فى فمها شه مهشم وما بزال يتتشيط > ومن جسمه المتور يسبل 
على لسان الكلبة سائل أبيض غزبر يشبه السائل الذى يخرج من خنفساء 
حين تُسحق ٠٠١‏ وفى تلك اللحظة انما استبقظت من نومى ودخل على” 
الأمير » ٠‏ 

هنا قطع حسولیت فراءته فجأة وكأنه شعر محل : 

انى أيها السادة لم أرجع المقالة > ويخيّل الى اننى ضمنتها 
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اء كثيرة لا داعى اليها ولا فائدة منها > اعترف بذلك ٠٠١!‏ أن هذا 
الحلم ٠٠١‏ 

اعترافك صصح ٠‏ 

اثى اسم بأن ههنا احساسات ششخصية كثيرة مسرفة فى الكثرة 
١٠ء٠‏ أقصد : احساسات لا علاقة لها الا بشخصى ٠٠١‏ 

حين قال هسولين ذلك كان يدو عليه الاعياء والارهاق م وكان 
بحقف عرق جنه بمنديله + 

قال لديف بصوت صافر : 

صحبح أيها السد ! انك مفرط فى الاهتمام بنفسك ! 

- ولكنى أعود فأكرر أيها السادة نى لا أجير أحدا على الاصغاء 
فالذين لا يريدون أن يسمعوا يستطبعون أن ينسحبوا ٠٠٠‏ 

جمحم روجويين بقول بصوت لا يكاد يدرك : 

يطرد الئاس +++ من بيت غيره ! 

والبرى فردشتشنکو قول بعد أن لم أن يتحاسر أن يرفم صوته 
حتى ذلك الین : 

- فما قولك اذا بهضنا جمعاً لننصرف 6 

فخنض. عيبوليت عينيه وأسك. مخطوطته ٠‏ ولكنه لم يلبث أن دفم 
رأسه فور ٠‏ کات حدقتاه تسطبان ء وكانت وجلتاه مصطبئتين سقعتين 
حمراوين ٠‏ حدق الى فردشتشتكو وتال له : 

أنت لا تحلى. البتة ! 

انطلمت ضحكات » لكن أكثر الحضور لم يستجيبوا لها * واحمر 
هيوليت احمراراً رهيا ٠‏ 
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قال الأمير : 

ب يا هيبوليت > ألم“ أوراقك واعطنيها ٠‏ واذهب الى اللوم » هنا فى 
غرفتى ٠‏ ستتحدث قبل أن تنام وسنستأش الحنديث عدا » ولكن على 
شرط أن لا تعود الى هذه الأوراق ٠‏ هل تريد ؟ 

قال هيبوليت وهو يلقى عليه نظرة تعر عن الدهشة حقاً : 

أهذا ممكن ؟ 

وأضاف يقول صائحاً وقد استبدت به نوبة جديدة من اهتياج 

أيها السادة > لم يكن ما قرأته عليكم الا جزءآ عرضيا تافهاً من 
قصتى »> جزءآ لم أستطع أن أسسطر فيه على نضى وأتحكم بقلمى ٠‏ 
لن أقطع قراءتى بعد الآن ٠‏ فمن أراد أن يصفى فُليِصم ٠٠١‏ 

قال ذلك وأسرع يلع جرعة ماء » ويضع كوعه على الائدة لتحاٹى 
الظرات » واستأنف يقرأ فى عناد ٠‏ على أن -خجله لم يليث أن يداد ٠١‏ 

« ان القكرة التى تذهب الى أن الحاة التى لن تدوم الا بضعة 
أسابيع لا تستحق من المرء أن يحاها » انما أخذت تحاصرنى منذ شهر 
فيما أظن > وذلك حين أصبحت أقدار أننى لم يبق لى من الحاة الا أربعة 
أساببع ء ولكنها لم نستحوذ على استحواذآ كاملا" الا منذ ثلاثة أيام > 
فى ذلك الساء الذى عدت فيه من بافلوفسك ٠‏ 

د لقد شعرت بنفاذ هذه الفكرة الى أعمق أعماق نشبى أول مرج > 
يوم كنت جالساً على الشرفة فى بيت الأمير فقررت أن جرب الحياة 
تجربة أخيرة ٠‏ كنت قد أردت أن أرى الناس والأسجار ( لسم بات 
أنا الذى استعملت هذا التمير ) ٠‏ وكنت قد تحمست مدافماً عن 
بودروفسكى « قريبى » > متوهماً أن جميع المضور سيقتحون لى أذرعهم 


محموم : 
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ويعاتقونئى > وأنهم سيسألونتى الصفح والعفو > وأتنى سأسألهم مئل ذلك 
أبضاً ٠‏ باختصار : لقد اتتهبت من كلامى غبياً بليداً بلا عبقرية * وعندئذ 
انما اتكشفا فى نضسى ذلك « الاقتناع الكامل » ٠‏ وانى لأقسائل الآن 
كيف أمكن أعيش ستة أشهر بكاملها دون أن يتحقق لى ذلك «الاقتناع» ! 
لقد كنت أعلم علم اليقين انى مصاب بسل لا شفاء منه ؟ لم أكن مأخوذآ 
بوهم الصحة والعافية » بل كنت أرى حالتى رؤية واضحة لكننى كنت 
ازداد نهماً الى الحاة على قدر ازدياد الوضوح فى معرفة واقعى ورؤية 
حالتى ٠‏ كنت أتشبث بالحاة هزيدا من التشبث > وكنت أريد أن أطلها 
على أى نحو من الأتحاء ٠‏ اعترف بانئى لعلنى مسسخطت حينذاك على القدر 
الفاشم المظلم > الذى كان أعمى عن رؤية وضعی وكان أصم” عن سماع 
صوتى » والذى قرر ‏ لا أدرى لاذا ‏ أن سحقلى سحق ذبابة ٠‏ ولكن 
لذا لم أكتف بالسسخط وحده ؟ لماذا « بدأت » أعيش فلا » مع أننى كنت 
أعلم أن ذلك غير مباح لى ؟ لاذا انقدت اتلك الحاولة وأنا أعرف أنها لن 
تثمر ؟ ومم ذلك انتهى بى الأمر الى أن أصبحت لا أستطع أن أقرأ كتباء 
وعدلت عن القراءة ٠‏ علام أقرأ ؟ علام أتعلم ولم يق لى من الحياة الا ستة 
أشهر ؟ ان هذه الفكرة قد جعلتلى أرمى عدة مرات الكثاب الذى بدأت 
كراضه ٠‏ 

« نسم > إن حائط منزل ماير ذاك يستطيع أن يحداث طويلا” عن 
هذه الأمور ٠‏ لقد طبعت. عليه أشاء كثيرة ٠‏ لبس على هذا الخائط القذر 
بقعة واحدة الا حفظتها على ظهر القلب وصرت أعرفها بالذاكرة ٠‏ 
يا للحائط النحس ! ومع ذلك فهو أغلى فى تشى وأحب الى قلبى من 
جميع أشحار بافلوفسك > أو فل لا بد أن يكون كذلك لولا أن جمع 
الأمور أصبحت فى نظرى سواء ! 

« انى أتذكر الآن شدة اعتمامى الشره الهم بمتابعة حبائهم «همء» 
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لم أشعر قبل ذلك بمثل ذلك الفضول فى يوم من الأيام ٠‏ حتى لقد كنت 
أنتظر عودة كولا على أحر من الجر من نفاد الصبر وشدة الفضب فى 
بعض الأحان » أيام” بلغ بى المرض حداً أقعدنى عن الكروج فلا أستطيع 
أن أغادر غرفتى ٠‏ وأخذت أسقط التفاصيل الصغيرة تسقطا يبلغ من 
الشراهة > وأحتم بالأقاو يل التافهة اهتماما يبلغ من القوة > اننى أصبحت 
فيما أعتقد كواحد من أولئك الذين يرو ّجون الشائمات ويذيعون النمائمه 
كنث لا أفهم ملا كيف لا يظفر الاس الذين يملكون كل ما يملكون من 
حياة » كيف لا يظفرون بالقنى والثراء ( والحق انى الى الآن لا أفهم 
هذا ) ٠‏ لقد عرفت رجلا مجنا مسكنا قل لی » فما بعد »> انه مات من 
الجوع ٠‏ انى لأنذكر كاف أن هذا النبا أثار غضبى وألضرجنى عن 
طورى » فلو بلعث ذلك الشقى حا لانقضضت أجهز عله فى أغلب ظنىء 

« كان يتفق لى فى بض الأحيان أن أشعر بتحسن فى صحتى خلال 
أسابع طويلة » فأستطيع أن أنزل الى الشارع ٠‏ غير أن الشارع أصبح 
پیر حلقی حتى صرت افع فى ستى بارادتى أياما كاملة » رغم اتی کان 
فى وسعى أن أخرج كما بخرج سائر اللاس ٠‏ أصبسدت لا أطيق أن آرى 
أولتك الخلق الذين يسعون ويضطربون منحولى علىالأرصفة > ويغورون 
ويغلون » مهمومين مغمومين دام » متجهمين قلقين بغير القطاع ٠‏ علام 
يحزنون هذا الحزن السحف المستمر »> ويضطربون هذا الاضطراب 
الاطل التصل > ويسسون ذلك الوس الائق الذى لا بهدأ ولا بسكن 
( ذلك أنهم أشرار > أشرار » أشرار ) ؟ من المذئب اذا هم كانوا أشقياء 
تساء > واذا هم كانوا لا يعرفون كيف يحون » مع أن آفاق أملهم فى 
الماة تمند ستين عاماً الى أمام ؟ لاذا رضى زارئتسين أن يموت جوعاً » مع 
أن أمامه ستين سنة يمكن أن يعشها ؟ وهذا كل واحد يدى أسماله الرثئة 
ويلظهر يديه الكناوين فغضب ويصصم متشكياً : د ها نحن أولاء تعمل 
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كما تسمل الأبقار » ونتعب وتتصب ء وانجوع وسغب كالكلاب. »> وتجر 
معنا البؤس جراً > بینما يوجد اناس آخرون لا ,يسملون > ولا ريحمّلون 
أنفسهم أى عناء ثم هم أغناء ! ( الأغنية الأبدية ! ) ٠‏ وعلى موازاة هؤلاءء 
سعى وب ركض ويتحرك ويضطرب > من الصباح الى المساء > كادح 
باس » متغضن الوجه » لكنه « سل المحتد » هو ايفان فومتش سوريكوف 
القاطن فى الطابق الذى يقع فوق طابقنا من المتزل ٠‏ ان كوعى کسه 
مسان دائماً » وان أزرار ملابسه مخكعة ٠‏ وهو يتولى عن الناس شراء 
ما يكلفرنه بشرائله لهم > ويقوم بأعمال لا أدرى ما هى > ويتفق فى ذلك 
يومه كله من الصباح الى المساء ٠‏ حاولوا أن تحدثرا معه : سوف يقول 
لكم انه « فقير > بائس ؟ وان زوجته مانت لاله لم جد ما يشترى لها به 
دواء » وان ابنه الصغير مات فى الشتاء متحمدا من البرد ؟ وان ابنته 
الكبرى لتمس رزقها عند الرجال » ٠٠١‏ اله ين ويتوجم > ويشكو 
وسكى بغر انقطاع ٠‏ آء ٠٠١‏ النى لم أشعر بأية شفقة » لا فى ذلك الين» 
ولا فى هذا الوقت »> نحو هؤلاء الأغساء الحمقى ٠٠١‏ وأقول هذا فخورا 
معتزاً ! لاذا لا يكون هذا الفرد رجلا مثل روتسد ؟ من المذئب اذا كان 
لا يمالك ملاين مثل روتشلد » اذا كان لا يملك جلا من الدلانير 
الاسراطورية * أو من الليرات الذهبة النابولونية »م جلا لا يقل ارتفاعه 
عن اوتفاع الجبل الذى تراه فى المعرض أثناء الكر تفال ؟ ما دام قادرا 
على أن يحبا » فان كل شى فى طاقنه + من المذنب اذا كان لا يفهم ذلك ؟ 

AE‏ لفد تساوت فى نظرى جميع الأمور الآن > ولم ببق فى 
ونی متسع لأن أغضب ٠‏ أما فى ذلك الین » فقد كنت » كما سبق أن 
قلت ذلك + اعض على وسادتى عنقا > وأمزق غطائى سخطا وغظا ٠‏ 
آه ٠٠١‏ يا للحلم الذى كنت أحلمه حنناك > ويا للأمنية التى كنت 
أنمناها ! لقد كنت أتمنى راضاً مسرورا أن أأرمى الى الشارع فور > وأنا 
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فى الثامنة عشيرة من عمرى ».أن أأرمى شه عار لا يكاد يسترفى شىء > 
وأن ترك وحداً وحدة مطلقة » بلا مسكن ولا عمل ولا لقمة عيش > 
ولا أعل ولا صاحب واحد » ولا أى سان أعرفه » فى المدينة الكبيرة » 
بجائما” مضرويا ˆ ( لا بأس ٠٠١!‏ )4 ولكن صحيح المسم غير مر يض٠*‏ 

هما الذى كان يمكنئى أن أظهرء فى تلك الحالة ؟ » 

د آء ٠۰‏ هل تتصورون ا ا أعى مدى الامحطاط والاسقاف 
الذى بلفته قبل أن أقول هذا الكلام فى « الشرح ء الذى أقدمه ؟ فمن 
ذا الذى لا بعدانى والالة هذه فى ساذجا را ء ريا عن الحاة » 
أن عمرى لس ثمانى عشرة سنة فحسب » لأن الذى يها كما حيت 
خلال هذه الأشهر الستة انما يكون قد عاش الى السن الذى يشب فها 
الشمر ؟ ولكن اسخروا اذا شاء لكم حواكم أن تسخروا » وانظروا الى 
هذء الأضياء كلها نظلرتكم الى حكايات ! وما هى فى الواقع الا حكايات 
حكيتها لنشى ٠‏ فملأت بها لبالى بكاملها ء وانى لاتذكرعا الآن جميعها + 

« ولكن هل يحب على" أن أكر رها الآن بمد أن انقضى عهد المكايات 
حتى بالنسية الى" ؟ ون أكررها # لقد تلذذت بها حين ريت بوضوح 
الى ممنوع حتى عن دراسة قواعد التو البوثائى التى خطر بالى أن 
أدرسها ؟ فحين قدارت الى سوف أموت ثبل أن أصل الى تلم الاعراب» 
توففت عن القراءة منذ الصفحة الأولى ورمت الكتاب تحد الائدة ٠‏ وبقى 
الكتاب راقدا هنالك ٠‏ وحظرت على ماتريونا أن تشله * 

« أن من ستقع مقالنى هذه بين إبديه » فصبر على قراءتهسا حتى 
النهاية » قد يمدنى محنوتاً ء أو قد يظنئى تلميذاً فى الدرسة الثائرية » 
أو لعله يتصور انی رجل محكوم عليه بالاعدام يترادى له بحق أنه مامن 
اسان غيره يقدر اللماة حق قدرها > وأن البشر يعثرون الماة ويددونها 
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بكثير من الخفة والطبش > وأنهم يستمتعون بها غير واعين > وغير مبالين أو 
عكترثين » وأن الملا جمبعا » من أولهم الى آخرهم » لسوا اذن جديرين 
بها » ولسوا يستحقونها ٠‏ فماذا أقول ؟ اننى أعلن أن هذا القارىء 
سيخطىء اذا هو انقاد لهذا الظن > وأن آرائى ليست متأئرة أى تأثر 
بكو نى حكوماً على بالموت ! اسألوهم ¢ اسألوهم فقط > اسألوهم جا 
بير استناء كيف هم يتصورون السعادة »> كيف هم يفهمون السعادة ؟ 
آه ٠٠‏ ثقوا أن كريستوف كولومب لم يكن سعدا حين اكتشف أمريكاء 
بل حين أشرف على اكتشاف أمريكا » حين كان على وشات أن يكتشفها ٠‏ 
كونوا على بقن من أن تة سعادته القصوى کات فل اكتشافه العالم 
الحديد بثلامة أيام » أى حين استد الاس إلصيحبه فتمردوا وأوشكوا أن 
يرجموا أدراجهم الى أوروبا ٠‏ لم يكن اللقصود هو العالم الجديد ٠‏ لقد 
عات كولوسب وهو لما يکد براه ؟ وهو لم يعرف فى حقيقة الأمر ماذا 
اكشف ٠‏ فانما الأمر الهم هو الحاة » الحباة وحدها ٠٠٠‏ هو البحث 
المتصل عن الحاة » هو السعى الأبدى الى الحياة » ولس هو اكتشاف الحاة! 
ولكن علام هذا الهذر ؟ أغلب ظنى أن هذا الكلام له من مظهر الأمور 
العروفة الشائعة البذولة ما لمله ,يحمل القارىء ,يعتقد أن مثلى كمثل تلميذ 
فى الصفوف الدنا من مدرسة ثانوية مكلف بكتابة موضوع انشاء عنوانه 
« طلوع الشمس » + سوف يقال اننى ربما أردت أن أعسّر عن شىء اء 
لكنى رغم كل رغيتى لم أظفر بأن ه أشرح » ما بنسى + ومع ذلك فانتى 
أضف أن كل فكرة عقرية » وأن كل رأى جديد بل وکل رای جاد 
نشا فى دماغ انسان » أقول ان كل شىء من هذا القسل انما يشتمل على 
بقية لا يمكن نقلها الى الآجرين ولو وقف المرء على محاولة الاقصاح عنها 
كتا بكاملها » أو ظل بقلب الأمر على وجوهه مدة خمسة وثلاثين عام ٠‏ 
ان تلك البقية لن تخرج من رأسك بأى حال من الأحوال » بل ستظل 


1 


باقة فيه أبد الأبدين ٠‏ ستموت أنت قل أن تستتطع تقلها الى أحد »> 

ودبما كانت هى التى “تشتمل على الشىء المحوهرى من تفكيرك ٠‏ فاذا لم 

أستطع أنا أيضاً أن أجملكم تشعرون الآن يكل ما قاسيته خلال تلك 

الأشهر الستة > فلسوف تفهمون على الأقل اننى لعلنى دفعت غالياً ثمن 

ذلك « الاقتناع الكامل » الذى وصلت اليه الآن + ذلكم ما اعتقدت أن من 

الضرورى أن أوضحه فى هذا « الشرح » الذى أقدمه اللكم لغاية أعرفهاه 
« ولكن هأناذا أعرد الى مجرى قصتى ٠‏ 


IE 


الق مالسا وس 


أريد أن أكذب + إن الواقم قد أمسكنى عدة 
مرات فى أثناء هذه الأشهر > فجرفنى جرفاً يلغ 
من القوة أنه أنسائى موتى المحتم » أو قل جعلنى 
لا أريد أن أفكر فبه وجعلنى أشرع فى العمل» 
وسأصف الآن » فى هذه المناسة » ظروف حبائى حينلذاك ٠‏ منذ قرابة 


ثمانية أشهر » عندما تفاقم مرطى قطعت جميع علاقائى وكفقت عن رؤية 
رفاقى القدامى + واذ كان مزاجى مظلما حزينا على الدوام » فان رفاقى 
أولشك لم يصب عليهم أن ينسونى ٠‏ وعلى كل حال » كان يمكن أن 
ينسونى ولو لم أتصف بذلك المزاج المظلم ارين ٠‏ أما حاتى فالبيت» 
أى « مع الأسرة » فقد كانت حاة اعتزال وانزواء ٠‏ لقد أغلقت على نضى 
الاب منذ بحو خمسة أشهر » واعتزلت ذوى” اعترالاة كاملا" + وكانوا 
قد اعتادوا طاعة رغباتى والرضوخ لارادتى » فكان لا يأذن أحد انفسه 
بأن يدخل الى غرفتى » الا فى ساعات ميحد دة معبنة لتنظيفها وترتسها > 
ولانانى بطعامى + كانت أمى ترتعش أمام أوامرى › ولا تجرق حتى أن * 
تنكى وتدمع بحضورى اذا اتفق لى فى بعض الأحبان أن قررت السماح 
لها بالدخول على” ٠‏ وكانت تضرب الأولاد دائما حتى لا يحدثوا ضحة 
فبرعحونى ء نعم » هذه هی الققة ٠‏ كثيراً ما كنت أشتكى من صراخهم » 
انی أخل مد ی المب الذى لا بد أنهم يضمروثه لى الآن ! وأعتقد 
كذلك الى عذابت كثيراً صاحبى « كوليا الأمين » » ( هذا هو اللقب 
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الذى خلمته عليه ) ولقد ثأر منى فى الآونة الأخيرة فعذبنى هو أيضاً 2 
ان ذلك فى طبيعة الأمور » فالناس الما خللقوا للِعلتبٍ بعضهم بعضاً ٠‏ وهم 
ذلك لاحظت أنه كان بحسل مزاجى السىءء كمن آلى على نفسه أن 
يدارى مريضاً ء وقد أحنقنى ذلك بطسعة الال ٠‏ وأحسست أيضاً أنه 
قد قرر أن بقلد عقدة « الذلة المسحة » التى يمتنقها الأمير » وكان لا بد 
أن يبدو هذا مخفا مضحكاً بض الشىء ء ان هذا الفتى #رخر نفسه 
بحماسة الشباب ؟ فلمله قد كل ما يقع عله بصره ٠‏ ولكن بدا لى 
احا أنه قد آن الأوان لأن يجمل من نفسه شخصة لها استقلالها ٠‏ الى 
أأحه كيرا ٠‏ وقد 57 با سوريكوف > الذى يقطن فوق سكا + 
والذى بقضى يومه كله » من الصباح الى المساء » فى القام بمهام يكلفه 
بها الناس ! لقد انفقت وقا طويلا” فى محاولة افهامه أن شتاءه لا يرجم 
سيه الا اليه وحده » فخاف فى اللهاية حتى أصبح لا يضم قدميه فى غرفى 
أبدآ ٠‏ انه اسان شديد الذلة جداً ٠‏ ( حاشية : يزعم بعضهم أن الذلة 
قو هائلة ٠‏ يحب أن أسأل الأمير توضيحا” لهذا الكلام » لأنه هو صاحب 
هذا التعير ) ٠‏ ولكن حين صمدت الهم فى شهر آذار (مارس) لأرى 
كيف ٹر کوا انهم الصغير يموت «متحمدا» من اليرد كما قالوا » ابتسمت 
أمام جئة الطفل بغير ارادة » وعدت أشرح لسوريكوف «أنه هو المذتبءه 
عندئذ أخدت شفتا الرجل السكين الهزيل مرتمشان فجأة > ثم وضع يده 
على كتفى وأشار بيده الأخرى الى الباب قائلة لى « أألخرج يا سيدى ! »ء 
قالها برفق وهدوء »> بصوت يشبه أن يكون همسا ٠‏ فخرجت ٠‏ وأعجتنى 
فعلتی كيرا » أعجبتنى حتى بعد أن طُردت ٠‏ ومع ذلك ظلت كلماته 
خلال مد طويلة » :تحدث فى نشبى كلما تذكرتها أثراً غرياً أليمآء 
يشبه أن يكون شعوراً بشفقة مزدربة حو » وهو شعور كنت اتملى أن 
لا أحسه ٠‏ ان هذا الرجل كان عاجز؟ عن الغضب حتى حين ”أهين نلك 
الاهانة ( أا أشمر فملا” بأننى أعنته » دون أن أقصد ذلك أو أتريه ) + 
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واذا كانت شفتاء قد اخذتا تختلحان فان ذلك لم يحدث له بتأثير الغضب > 
أحلف لكم ٠٠١!‏ لقد أسك ذراعى ونطق بجملته الرائمة دون أى 
غضب : « اخرج يا سيدى ! » كان فى تلك اللحظة زاخراً بالكرامة > 
حتى ان تلك الكرامة كانت تنمارض مع جملة هيثته ( وكا فى هذا مايبعث 
على الضحك فى الواقع ) لكن نفسنه لم تنطو عندئذ على أى غضب أو 
حنق ٠‏ لعله شعر نحوى باحتقار مفاجىء ٠‏ ولقد لقيته بعد ذلك مرتين أو 
ثلاث مرات على سم المنزل * فكان. يسارع الى تحتى برقم قمته » وذلك 
ما لم يكن يفعله من قبل قط ؟ ولكنه أصبح لا يقف لی كما كان يقف 
فى الاضی ء وائما هو يمر بجانبى مسرعاً خحلا مضطرياً ٠‏ فهو اذا كان 
يحتقرتى انما يحتقرئى على طريقته > أى يحتقرنى بنوع من « الذلة »+ 
ولعله كان لا يرقع لى قبعته محا الا من قسل الخوف والشة » لأننى ابن 
دائته : فهو مدين لأمى دائما بمبلغ من الال » وهو عاجز عجزاً مطلق” 
عن سداد دينه ٠‏ ربما كان هذا الاقتراض أقرب الى الصحة ٠‏ وقد خطر 
ببالى أن أناقشه فى الأمر ٠‏ انى لعلى يقين من أنه كان سبسألنى العفو 
وللغفرة لو فعلت ٠‏ لكننى فكّرت فرأيتث أن من الأفضل أن أدعه وشأنده 


« فى تلك الفترة > أى فى انحو منتصف شهر آذار ( نارس ) > 
حين ترك سوريكوف إبنه ه ,تتحمد » من البرد > شعرت آنا بتحسن كيير 
فى صحتى > ودام هذا التحسن قرابة أسبوعين ٠‏ فأخذت أخرج > عند 
هبوط الل فى أكثر الأحان ٠‏ انئى أحب ساعات الفسق فى شهر آذار 
(مارس) » حين ,بدأ التجلد ويشمل الغاز ٠‏ وكنت أوغل فى نزهانى 
مسافات ر بعيدة أحاناً + ففى ذات يوم »مر أمامى فى الظلام » بشارع 
« الدكأكين السنة »> شخص يدو من هيئته أنه سيد » لكننى لم اتيين 
ملامحة سا واضحاً ٠‏ + كان يحمل صرً: ملفوفة بورق »© وكان يرتدى 
معطفاً عتبقاً مهترثاً » عدا أنه ممملف خفف فى مثل ذلك البرد الذى كان 
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يسود الحو ه فلما وصل الى قرب أحد مصاببح الشارع » رأيت شيثة 
يسقط من جه ٠‏ فأسرعت أتناول الشىء الذى سقط > أسرعت أتناوله 
فى الوقت الناسب > ذلك أن شخصا يرتدى ثنطانة طويلا كان قد هرم 
يريد تثاوله > قلما ری أنه صار فى حوئتى > لم يحاول أن ينافسنى 
واكتفى بأن ألقى نظرة على يدى” ثم مطى فى سبيله ٠‏ كان ذلك الثىء 
محلطلة أوولق من جلد > كيرة اللجم قديمة الطراز » محشوة بأوراق 
كثيرة حتى لتكاد تتبعيج ؟ لكننى حزرت على الفور ‏ لا أدرى كيف ! - 
ان الحفظة قد تحتوى كل شىء الا المال ٠‏ كان الرجل الذي سقطت منه 
الحفظة تد أصبح على مسافة أربمين خطوة أمامى > فلن يلبث أن يغيب 
عنى فى زحمة الجمهور ٠‏ فركضت وراه أناديه + ولكن لا كنت 
لا أستطبع أن أناديه الا بصرحة « هه ! » » فانه لم يلتفت ٠‏ وغار فحأة 
على السار فى بوابة عمارة من العمارات ٠‏ فلما وصلت الى تلك اللوابة 
الى كان بخيم يها لام حالك ء لم أجد هنالك أحدا + ان العمارة واحدة 
من شلك المانى الضخمة الى ها التتحار جاعلين منها عدداً كيرا من 
المساكن الصتير: ٠‏ حتى ان بنها مبانى تضم الواحدة منها مائة مسكن ٠‏ 

« حان اجتزت بوابة العمارة خثّل الى اتنى الح فى الزاوية البمتى 
من قرارة قناء واسم رجلا كان يتمد » لكن الطلمات جملتتى لا أرى 
أكشر من ذلك ء فركضت حتى بلغت ملك الؤاوية » فاكتشفت وجود 
مدخل لسلم ضبق قذر جداً > بغير اضاءة + واف مسمعت أصوات وقعم 
أقدام فى أعلى » فادر کت أن شخصا يرقى السلّم اندفمت أصمد آملا أن 
أدرك أثره حين يْقتمح له التاب ٠‏ وذلك ما حدث + ان فسحات السكّم 
متقارية جداً » ولكن عددها بدا لى بغير نهاية > حتى لقد تقطعت أنفامى من 
شدة العب بالركض + وسمعت صوت باب يلفتح وينلق فى الطابق 
الامس ٠+‏ سمعت هذا حين كنت ما أزال حت الطابق الخامس ثلاث 
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فسحات + فتضيت بضع دقائق حتى بلغت الطابق الخامس واسترددت 
أنفابى وبحثت عن جرس الاب ٠‏ فجاءت تفتح لى امرأة” كانت سيل 
اضرام الثار فى السماور بمطيخ صغير مفرط قى الصغر ٠‏ فاستمحت الى 
أسثلتى صامتة” » ولا شلك أنها لم تفهم منها شتا » لكنها ادخلتنى الى غرفة 
محاورة دون أن تفتح فمها بكلمة واحدة ٠‏ هى غرفة صغيرة جداً » 
ملختض سقفها اتخناضاً شديدة » ولا يشتمل أثانها الفقبر الا على 
الشرورى الذى لا بد منه ولا على عله ٠‏ 

« كان يرقد على سربر عريض ذى أسحاف رجل” نادته المرأة باسم 
«تير تتش » » وبدا لى نملا" ٠‏ وكان لمة بقة من شمعة تشتعل قرب 
منضدة فى شمعدان من حديد > الى جاب قنينة من الفودكا توشك أن 
تكون فارفة ٠‏ نطق تيرنتتش ببضعة أصوات غير جلية بناطيتى بها »> 
ويومىء لی بده الى غرفة مجاورة » دون أن ينهض ٠‏ كانت الرأة قد 
غابت » فلم يبق لى الا أن أدفم ذلك الباب ٠‏ وذلك ما فعلته : فتحت 
الاب الذى دلنى عليه ودخلت الى الغرفة المصافة ٠‏ 

« ان هذه الغرفة الأخرى أقل سعة وأكثر ازدحاماً من الغرفة 
الأولى » حتى اننى لم أعرف كيف أستطع التحرك فيها ٠‏ كان فى الزاوية 
سرير ضيق يكاد يملأ الفرفة كلها ٠‏ أما باقى الأثاث فلا يعدو ملائة 
كراسى عادية تكدست عليها أنواع شتى من الأسمال الالية والأطمار 
الخلفة » ومائدة” غليظة من مواد المطابخ و ضعت أمام ديوان عتيق مغطى 
بقماش مشمسّم » وقد 'تقاربت هذه الأشاء كلها تقارباً يكاد ,يكون التصاقا > 
فلا يدرى المرء كنف يتسلل بين المائدة والمسرير * 

« وعلى الائدة كانت تشتعل شسمعة فى شمعدان من حديد يشسبه 
شمعدان الغرفة الأخرى ؟ وثمة طفل ولد لا يكاد يجاوز من عمره ثلائة 
أساببع كان يصرخ راقداً على السرير > وبقربه امرأة مريضة شاحبة 
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كانت « تير » له أو قل تعيد تقميطه ٠‏ أن المرء درك نها خارجة من 
كترة النفاس ٠‏ أما الطفل فهو لا ينقطم عن الصراخ ‏ بانتظار دى أمه 
الهزيل ء وعلى الديوان كان ينام طفل آخر > هو بنت فى السئة الثالثة 
من عمرها قد أ لقى عليها رداء يوحى منظرء بأنه « فراك » + وثرب الائدة 
كان قف رجل يرتدى ردتحونا” ميترئ” متنسلا” ( كان الرجل قد خلع 
معطفه ووشمه على السرير ) > وهو يسييل فض صرة ملفوفة بورق 
أزدق فها رطلان من شز أسود وقطمان صغيرتان من مقائق ٠‏ وكان على 
للائدة يشا ابريق شاى ملآن » وبقايا خر أسود ٠+‏ واتحت السرير 
يستطيع المرء 3 برى حقة مفتوحة وررمتان محشوتان أسمالاة 0 

«الخلاصة : فوضى رهيبة | وقد اوی الى السد والسيدة منذ 
النظرء الأولى أئهما ششمان محترمان » ولكن الفقر الدقم عو الذى 
هوى بهما الى هذه الحالة من التردى التى تصبح الفوضى فيها أمراً 
مفروضاً يكف المرء عن مقاومته ثم يألفه ويعتاده > وينتهى به الأمر لا الى 
المحز عن الاستغئاء عنه فحسب » بل كذلك الى أن ,يجد فى تزايده يومآ 
بعد يوم لذة مريرة من لذائذ الاقام لا أدرى ما هى ! 

« كان السيد حين دخلت بعد دخوله يفض حزمة ما اشتراه من 
طمام ويتحدت الى امرأنه بلهجة فها كثير من اهتباج الأعصاب + ولم 
تكن السيدة قد فرت منتقسط الوليد > وكانت قد أخذت عناها تدممان 
بكاء ٠‏ من الخائز أن الأماء إلى حملها اليها زوجها كانت سبكة كالمادة ء 
وظهر لى السيد رجلا محترماً يعلمأن اليه بل ويؤس به ه انه فى سحو 
الثامنة والعشرين من عمرء + اسمر اللون > جاف اليشرة > محلوق شعر 
الذقن ء الى تين صغيرتين فى المارضين ٠‏ كان مكفهر الوجه عابس 
النظرة » ولكن على شىء من كبرياء مراضية مهل أن تثور + ولقد 
أحدث وصولى مشهداً قريا ٠‏ 


« ان من الاس من يجدون فى اهتاجهم لذة عظمى ولا سما حين 
يلغ هذا الاهتاج أعلى ذروة له ( وهذا ما يحدث لهم بسرعة ) ؟ حتى 
ليمكن أن يقال أن ايذاءهم واهاتتهم فى مثل تلك اللحظة أحب الهم من 
أن لا يلحق بهم أذى ولا زل فهم اهانة ٠‏ لكن عؤلاء الأشسخاص 
النضوبين يشعرون بعد ذلك بآلام الندامة > هذا اذا كانوا أذكياء طبع 
وكانوا قادرين على أن يدركوا آم اليدفيوا اندفاعا” أقوى عشر مرات من 
الامدقاع الذى يقبله العقل ٠‏ 

«نظر الى" الرجل خلال لثلة مذهولا” ء نما كان وجه امرآله 
یسر عن الفزع > كأن هور کائن اسائى فى غرفتهم حادث رهيب ! 
ولكنه لم يلبث فجأة » قبل أن يتسع وثتى لأن أفول كلمتين > لم يلبث أن 
هجم على بنوع من اللئق المسعور ٠‏ لقد جرح شعوراء كثيراً أن يرى 
رجلا" حسن .الثباب لاق الهندام بسمح انفسه بأن يدخل الىمسكنه الحقيي 
بغر كلفة أو تحرج > قأخد تأمل بنظرائه هذا البت المْقير الذى ,شعر 
هو نفسه مله بخيجل وعار ء ولا شك أن هذه الفرصة التى تحت له > 
وهى أن يصب على شحخص من الأشخاص ما كان يعتمل فى نفسه من غضب 
سببه ضروب الاخفاق التى يمنى بها > أقول لا شاك أن هذه.الفرصة قد 
أحدثت له لذة ؟ حتى لقد اعتقدت فى لمظة من اللحظات أنه سوف 
يضربنى ٠‏ وقد شحب وجهه كشحوب وجه امرأة أسابتها نوبة هستريا > 
فارتاعت زوجته من ذلك ارتاعا شدیداً ٠‏ 

« صرح قول مرتجفاً رتشا حتى ليكاد يعجز عن النطق بكلماته : 

ه- كيف انجاسرت أن تدخل هكذا ! اخرج ! 

« ولکله سرعان ما رأى محنظته فی يدى” ٠‏ 

« قلت بلهسبة فيها أكثر ما يمكن من عصدوء وجفاف ( وتلك مى 
اللهجة الناسبة فى هذا المقام على كل حال ) : 
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« _ أحسب أن هذه المححفظة قد سقطت منك ٠‏ 

« طل الر جل واقفاً أمامى بعض الوقت مروعاً مذعورا كأنه لا يفهم 
شيثاً ٠‏ ثم لس جببه بحركة سريعة » وفتح كمه مشدوها » ولطم 
جيله > وثال * 

«ه ل عثرت عليها 9 كف عثرت عليها ؟ 

« فشرحت له بكلمات قللة وبلهجة أكثر جنا كيف التقطت 
المحفظة بعد سقوطها منه ء و كف ركضت وراءه منادياً اياء غير طائل > 
و کف نعقبته صاعدا درجات السلم أربعاً أريماً ء على غير هدى وبدون 
يقبن > وانما بنوع من الظن والتخمين ٠‏ 

« صاح بقول متسهاً الى امرأته : 

ه- هذه أوراقى ! هذه آخير ما أملك من وسائل ! هى كل 
ما بقى لى ! 

د وأضاف بقول لى ؛ 

د ب آه يا سيدى !۰۰ء هل تلم ما أسديت الى من جيل ؟ لولا 
أنك عثرت لى على هذه الأوراق لضعت وهلكت !ء٠.‏ 

« فى أثناء ذلك كنت قد أمسكت زر الباب لأخرج دون أن أجيب » 
لكننى شعرت باختنا وألت بى نوبة سمال مفاجئة بلغت من القوة والشدة 
أنتى أصبحت لا أكاد أستطع الوقوف على قدمى ! ورأبت السيد بلتفت 
الى كل جهة لبجد لى كرساً خالا ٠‏ ثم يعمد الى أحد المقاعد فينزع كل 
ما كان ملفى عليه من أطبار ويرميها الى الأرض ويجلمى على الكرسى 
بسرعة ولكن على حذر ٠‏ وطال سمالى ثلاث دقائق أخرى على الأقل ٠‏ 
فلما ثیت إلى نشی كان جالساً بسجائبى على كربى آخر لا شك أنه أخلاه 
هو ایا مما كان عليه من أسمال > وكان ينظر ال حدقا * 
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« قال لى باللهجة التى يتكلم بها الأطباء عادة حين يواجهون 
مرضاهم : 

« - ظاهر علبك أنك ء٠٠‏ مريض ! انتى ٠٠١‏ طبيب ٠‏ ( لم 
يستعمل كلمة « دكتور ») ۰ 

« قال ذلك وأشار لى الى الغرفة كائما ستيج على ما هو فيه من 
ظرف خاص ووضع شاذ ٠‏ وأضاف : 
وي أرسي انلك ونه 

« فقلت موجرا وأنا أنهض : 

«ه أنا مريض بالسل ٠.٠‏ 

« فنهض هو أيطا بوثية ٠‏ وقال : 

ه. لعلك تالغ ٠٠١‏ انك اذا عالت مرضك ٠٠١‏ 

« لقد كان مضطريا أشد الاضطراب فلا يستطيع أن ثوب الى 
نشسهاء وكان يحمل المحفظة بده السرى ٠‏ 

« قاطعته من جديد > وأنا أمسك زر الباب : 

« - لا تقلق ٠٠١‏ لقد فحصنى الدكتور « ب ٠٠١‏ ين » فى الأسبوع 
الماضى » ومسألنى واضحة ( هنا أيضاً ذكرت اسم « ب ٠٠١‏ ين.» ) معذرة! 

« وأردت أن اتح الباب فأخرج تار كا الطبيب ستحلان ممتئاً يسحقه 
الشعور بالعار > لكن سعالى اللعين رجع يمسك بسخناقى فى تلك اللحظة 
نفسها ٠‏ فعاد الدكتور يحلسنى وألح على أن أرتاح ٠‏ والتفت تحو 
امرأنه فوجّهت الى“ امرأنه بضع كلمات لطبفة عكرت بها عن الشكر 
والامتتان » دون أن تتحرك من مكانها ٠‏ وقد بلعث من اضطراب أثناء 
ذلك أن خديها الخافين الائل لونهما #خضبا بحمرة شديدة ٠‏ وبقيت ٠‏ 
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لکن یشنی كانت مئة من يريد أن يظهر فى كل للغلة بمظهر من بخاف 
أن يكون وجوده مزعسا ( تلاك هى الهيئة المناسة اللاثقة ) ٠‏ ولاحظت أن 
الندم قد أخذ يمذب صاحبى الدكتور آخر الأمر ٠‏ 

« بدأ يتكلم فقال وعو يقاطع نفسه فى كل لثلة قافزاً من جملة الى 

0 لو انی ووى أنا أشكر لك حساك الجزل الشكر .4 وقد 
أسأت اليك اساءة بالئة ٠٠١‏ انى ١٠ء‏ أنت ترى ٠٠١‏ ( أرائى النرفة 
هن جديد ) ۰۰۰ ائلى الان ۰ فی وضع 37 

« قلت : 

د كل شىء واضح ٠‏ لا جديد فى الأمر ٠‏ املك فقدت وظيفتك 
فجت الى العاصمة شرح أمرك وتلتسس وظيفة أخرى ء ألبس كذلك ؟ 

د سألتى مدهوها : 

د من أين ٠٠٠‏ عرفت هذا ؟ 

« قلت بلهيحة ساخرة غير مقصودة : 

« - هذا. رى من أول نظرة ٠‏ كثير من الناس يصلون من الأقاليم 
بآمال كهذء. الآمال ۰ يبذلون جهوداً ويقومون بمساع > ويعيشون حيانهم 
هكذا > يوما ا ۰+ 

« فأخذ يتكلم بحرارة مفاجثة + وكانت شفتاء لجان + يجب 
أن أقول أن شكاواء وقصته قد ثرت فى نشسى ٠‏ مكثت عنده قرابة ساعةء 
قفص على" حكايته > وهی لا تحوى شا خارقاً على كل حال ٠‏ انه موظلف 
بالأتاليم فى خدمة الدولة > وقم ضحة دمائس ومكائد قحم فيها حتى 
اسم زوجته + ثارت كبرياؤه وتمردث ألفله وعيل صيرءء وحدنت عندائذ 
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تتقلات فى أعضاء هيئة الموظفين لامب خصومه © فأخذ خصومه يدسون 
الدسائس ويدبرون المكائد ٠‏ وقدامت فى حقه شكوى + واضطر أن 
يترك وظيفته وأن يمغى بآخر ما يملك من مال الى بطرسبرج ليشرج 
أمره > ويبرهن على براه ٠‏ وطال مكوثه ببطرسيرج قبل أن بظفر 
بمقابلة الول ء ثم أأصنى اليه » ثم صرف بخشونة > ثم بلذلت له 
وعود > ثم عومل بقسوة > ثم أآمر بان بعرض قطيته كتابة” > ثم ر أفض 
استلام عريضته المكتوبة » ثم طللب عله أن يقدم التماسا »> الخ الخ ٠‏ 
الخلاصة أنه ظل ي ركض خمسة أشهر أكل خلالها كل ما كان يملك من 
بقية مال » حتى اله رهن أثواب زوجته الى آخر واحد منها ٠‏ وفى تلك 
الآولة انما ولد لهما ولد ! و ١٠ء٠‏ و ٠٠١‏ « اليوم أ بلغت رفض التماسى 
رئضاً حاسما ٠‏ لم يق لى خبز ان صم التعير > لم يق لى شىء النة > 
وامرأتي ناهطة من نفاسها ٠‏ انى ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 6م 

وانتصب واقفاً على حين فحأة » وأشاح وجهه ٠‏ كانت امرأته نيكى 
فى أحد الأركان + وعاد يصرخ ٠‏ قفتحت دقترى الصغير وأخذت آدون 
فيه بضع كلمات ٠‏ فلما فرت من ذلك ونهضت > رأيته مشروساً أمامى 
0 الى“ باستطلاع خاثف ٠‏ قلت له : 

« - لقد دونت اسمك وسائر الأمور : المكان الذى كنت تعمل فهء 
واسم حاكم الاقليم » والنواريخ والأشهر ٠‏ ان بين رفاقى فى المدرسة 
شاباً اسمه باخموتوف » وعمنّه مستشار دولة ومدير قسم + هو بطرس 
مانفئفتشن باخموتوف ٠۰۰‏ 

« هتف الطب يقول بنوع من الارمجاف : 

 «‏ بطرس ماتفئفتش بلحموتوف ؟ ٠٠٠‏ ان القضة كلها متوففة 
عله مرهوئة به لمعه 

« الحق أن كل شىء فى قصة هذا الطبيب وقى النهاية التى احتستمت 
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بها » وهى نهاية شاركت أنا فها على هذا الحو الذى لا يخطر بالبال > 
ان كل شىء قد تسلسل وترئّب كما تسلسل الأنور وتترتب فى رواية 
من الروايات وتا لخطة موضوعة ٠‏ 

د طلبت من هذين السبكنين أن لا پیتا أى أمل على كلامي > لانى 
لست أنا فى الا تلميذاً فقيرآً فى المدرسة الثانوية ( تعمدت أن أضخم 
وضاعة شأتى > والكق أننى كنت قد أنهيت دراستى فى المدرسة الثاتوية 
منذ مدة طويلة ) ٠‏ وأضفت أنهما لسا فى حاجة الى أن يعرف أسمى > 
ولكننى ذاهب فوراً الى فاسلفسكى أوستروف لأدى رققی باحوتوف ؟ 
وأنا وائق أن عمه » ستثار الدولة » وهو ر جل متقدم فى السن ولكنه لم 
بتزوج ولس له أولاد > يحب ابن أخيه حا عظما يبلغ درجة الوله ء 
لأنه يعده آلخر نسل الأسرة ٠‏ وقلت اختم كلامى ان هذا الرئيق سوف 
يستطيع أن يضم لكما شتا بالتأنيير فى عمه » ارضاء لى ٠‏ 

د عتف الطب يقول مرتسفاً كأن په حمى » بشما كانت عناه 
تلتمعان : ا 

هلا أريد الا أن مسح لى بشرح أمرى أمام صاحب السعادة ! 
لبتتى أظفر بأن أستطيع المصسول على شرف عرض ظلابتى وبسط 
شكولى له ! 

« نعم > هذا هو النعير الذى استعمله ! « لتنى أظفر يأن أستطيع 
الحصول على شرف ٠ » ٠٠١‏ ويعد أن كررت هرة أسخرى أن المسعى قد 
بخفق حتمآ » وأن جمع جهودنا قد تظل عقيمة > أضفت أعلن أن عليهماء 
اذا لم اجىء الهم فى صباح غد ء أن يفهما أن المسمى لم يثمر » فلا يتوقما 
شتا + لن انسى ء ما حبيت > تير وجهبهما حينذاك + ووكبت عربة 
ومضيت الى فاسلفسكى أوستروق رآسا ء 

« كنا قد عشنا فى عداوة متصلة > الا وباخموتوف هذا » خلال عدة 
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سنين بالمدرسة ٠‏ كان يمد عندنا ارستقراطا ؟ أو هذا على الأقل ماوصفته 
آنا به ه كان دائماً حسن الهندام أنيق اليس > يصل ال ‌المدرسة مر كته 
الخاصةء لم يكن متكبراً أو متسيرفاً ٠‏ كان رفيقة ممتازاً » مشرق المزاج 
حلو المعاشرة دائماً » فكه الحديث مرح النكتة حاضر البديهة أحاثاً » دون 
أن يكون ذا ذكاء عظيم وثباعة كبيرة ٠‏ ومع ذلك كان هو الأول ترتياً فى 
الصف على الدوام ؟ ولم أحصل آنا على الدرجة الأولى فى أى شىء يومااه 
وكان جسم زملائه يحبونه > الا أنا ه وقد حاول التودد الى“ مراراً خلال 
السنين التى قضبناها فى المدرسة معا » لكننى كنت فى كل مرة أشبيح 
وجهى عله متجهما حائقا” ٠‏ 

« انثى لم أره منذ نحو سنة * هو الآن فى الجامعة ٠‏ فلما دخلت عليه 
فى نسو الساعة التاسمة من الساء ( ولم أدخل عليه بدون رسميات »© فان 
الخدم قد هبوا اله ييلغونه حضورى ) » استقبلتى فى الداية مدهوشاً > 
بل استقبلنى بغير كير بشاشة لكنه لم يلبث أن استرد مرحه الممهود فيه > 
وانطلق يضحك فحأة وهو بنظر الى“ ٠‏ ثم هتف يسألنى بطريقته الألوفة 
النى نمتاز برفم الكلفة وروح المودة : 

6 ماذا أصابك حتى خطر بالك أن تزورتی‎ ٠ 

«ان فى لهجته شيئاً من الحسارة وقلة التحرج دائماً » لكنها لا تكون 
مهلة" أو مؤذية فى وقت من الأوقات ٠‏ تلك سمة من سماته كنت أحبها 
فه > وكانت مع ذلك سبب كرهى له ٠‏ وصاح ,سألتى مذعوراً : 

«ه ولكن ماذا بك ؟ أأنت مريض الى هذه الدرجة ؟ 

« كان السعال قد استد ہی » فتهالكت على كرسى > ولم أستطع أن 
استرد تنفسى الا بكثير من المناء * 

« قلت له : 
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هلا تقلق ! انی مريض بالسل ء لى عندك راء » 

« جلس مدهوشاً » وأخنت أقص عليه حكاية الطبيب كاملة » وقلت 
له انه قد يستطيع أن يصنع لهذا المسكين ثيثاً » وذلك لا له على عمه من 
نود ٠‏ كال : 

«- ساأفمل » سأقمل حتما ! سأتوسط لدى عمى منذ الغد ٠‏ بل انى 
لغتبط جداً ؟ ما كان أحلى أسلوبك فى سرد القصة كلها + ولكن كف 
راودتك فكرة الاعتماد على رغم كل شىء يا تيرشيف ؟ 

«ه ‏ ان كل شىء فى هذه القضية متوئف على ارادة عمك ومرتهن 
بمشثته ٭ اننا ہا باخموتوف قد كنا عدوين دائماً » لكننى لا أعرفه من 
بل فلك وشهامة طبعك قدرت أنك لن ترفض رجاء” لعدو ٠‏ 

« كذلك أضفت أقول بلهجة فيها قليل من سعخرية ٠‏ فهتف يقول 
وهو ينفجر ضاحكاً : 

«ه مثل ابوليون الذى اعمتد على كرم اتحلترا +٠١!‏ 

« واذ رآنى أنهض جاد الهثة قاسى الوجه » أسرع ,يضيف قوله : 

هب سسأتمل اللإزم + سأفمل اللازم ! بل سأذمي الآن فوراً 
اذا أمكن ! 

د وبالفمل » سويت القضية على نحو لم يكن فى المسبان قط > 
سويت نسوية لالت رضانا كاملا + فما هى الا ستة أسابيم حتى حصل 
صاحبنا الطيب على وظيفة جديدة فى اقليم آخر » مع دقع ثفقات الانتقال» 
بل وتقديم مساعدة مالية » وأظن أن باخموتوف قد حمل الطب على أن 
يقل مله سلفة" على سبيل الاقتراض » وأخذ يرورء كثيراً ( بيئما قطمت 
ألا زيارانى عامداً + وكنت ء اذا انفق أن زادتى الطب مصادفة » استقيله 
استقالا يكاد يكون جافاً ) + وقد لقيت باخموتوف أثناء تلاك الأسابيع 
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الستة مرة” أو مرلين > ثم التقبنا مرة *الثة حين احتفلنا بسفر الدكتور ء 
لقد دعا باخموتوف صاحنا الطبيب الى عشاء وداع مع شمبانا + وحضرت 
زوجة الطبيب العشاء » لكنها نركتنا فى ساعة مبكدّرة لتمضى الى العناية 
بالطفل ٠‏ كان ذلك فى بداية شهر أيار ( مايو ) + المساء جمل ٠‏ قرص 
الشمس الضخم ينيب فى الخليج ٠‏ أوصلئى باخموتوف الى بيتى. عائدا * 
مررنا بحسر تقولا » ونا ثملين بعض الثمل كلانا ٠‏ حدثئى عن ايتهاجة 
المظيم بالنهاية التى انتهت الها فضية الطب ء شكر لى لا أدرى ماذا ٠‏ 
وصف لى الارتباح الذى يحسه بيد أن صنع خيراً » وقال ان الفضل فى 
هذا كله يرجع الى ٠‏ أعرب عن اعتقاده بسنطأ أوافك الكثيرين الذين 
يذهبون فى هذه الأيام الى أن صنع الخير الفردى لا قمة له ء 

« فاستولت على” ألا أيضاً رغبة فى الكلام لا سيل الى مقاومتها ء 

ه ‏ ان من يأهذ على عائقه أن يقوم بعمل بر“ فردى > پسىء الى 
طبعة الانسان ويهين الكرامة الشسخصية لمن أحسن الله ٠‏ على أن تنظيم 
« الاحسان الاجتماعى » وسألة الحرية الفردية أمران مستقلان » لا ينفى 
أحدهما الآخر ٠‏ ان أعمال البر الفردية تظل باقة” لأنها تقابل حاجة لدى 
الانسان هى حاجة حية الى أن يكون لفرد لأثير اشر فى فرد آخر + كان 
يعيش بموسكو جنرال عحوز » أقصد « مستشار دولة » اسمه اسم 
ألانى ٠‏ لقد قى حانه يزور السجون والجرمين + حتى صارت كل 
مجموعة من المحكوم علهم بالسجن الذى يس تمدون للترحيل الى 
سيريا » تعرف مقدما أن هذا الشيخ الطب سيزورها فى ه جبل 
المصافير » *ء وكان الرجل يقوم بمهمته تلك فى كير من المد والتقوى* 
يصل الى المكان فيستعرض جميع السجناء الصطفين حوله » .يقف أمام كل 
واحد منهم > وسألهم عن حاجاتهم > ولا پحاول أن يلقى عليهم دروساً 
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فى الأخلاق ناسحا أو واعظاً » ويناديهم جميماً بقوله « يا أصدقاتى » ؟ 
ويوزع عليهم عليهم مالا > ويرسل الهم أمتعة مما لا غنى عنه : جوارب 
تدفىء أرجلهم وشثاً من تماش © ويأيهم فى بعض الأحيان يكنب دينية 
صغيرة إسلمها للذين يعرفون القراءة » مقتنعاً قتعا عمقاً بأنهم سيقرأونها 
أثناء الطربق وسنقلون مضموتها للذين لا يعرفون القراءة ۰ه وكان 
ندر أن سألهم عناطرائم التى ارتكبوها ٠‏ وانما هو يصنى > » فى أكثر 
تقدير » لكلام أولتك الذين كانوا يحبون من ثلقاء أنفسهم أن يسروا اليه 
بأمرهم ٠‏ وكان لا يفرق بين المجرمين أى تفريق »> بل يساوى ينهم 
مساواة نامة ٠‏ وكان يكلمهم كما يكلم اخوة ؟ وكانوا ينتهون هم أنفسيم 
الى أن يعدوه أبا ٠‏ فاذا لاحظ فى جماعة امرأة” تحمل على ذراعيها طفل 
اقترب منها فلاعب الطفل وصقق له بأصابعه کی يضحكه ٠‏ هكذا نُضى 
انه الطويلة إلى أن مات ٠‏ وظفر بأن يكون معروفاً فى روسا وفى 
سيريا كلها » لدى السجناء على الأقل ٠‏ وقد حدثنى رجل کان فى سيريا 
فوصف لى كيف كان أعتى المسبرمين يتذكرون هذا المترال » مع أن هذا 
الجنرال كان حين يزور فرن المرحّلين يندر أن يستطيع اعطاء كل واحد 
هنهم أكثر منعشرين كوبكاء صصح أن هؤلاء الأقراد كانوا لا يتحدثون 
عن الجنرال بألفاظ فيها كثير من الحمامة والطرارة » حتى ولا بلهيجة فبها 
كثير من الجد ٠‏ كان واحد من هؤلاء « الأشقاء » »> وهو مجرم قظيع 
لمله قتل دستة رجال أو ذبح ستة أطفال لا لسبب غير سحب التلئذ بالقتل 
( يقال ان هناك أوغادآً من هذا اللوع ) كان ينهد من حين الى حين 
ويهتف متسائلا ؛ « رى ماذا الذى صار اليه ذلك اللنرال الطب ؟ من 
يدرى أما يزال حا أم مات ٠۰۰۱۴‏ » + كان هذا الخاطر يلم برأسه دون 
أىسب ظاهر » ربما مرة” واحدة خلال عشرين سنة > وربما مع ابنسامة 
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« الشبخ الطيب » قد زرع فى هذه النفس بذرة مشقى كبها الى الأبد > 
وسحتفظ الرجل بذكراها عشرين عاماً ؟ هل مستطيع ان تسرف 
يا باخموتوف ما يسحدثه هذا التواصل بين اسان واسان من تأثير فى مصير 
الآخر © ان ههئا حباة بكاملها » وعددآ لا نهاية له من التفرعات غيب عا 
ولا بدو لأبصارنا ٠‏ ان معنن لاعب من لاعبى الشطر نج وأبعد واحد 
منهم نظرآ لا يستطيع أن يتبا الا الا بسدد محدود من الضربات التى 
سحىء بها خصمه ٠‏ لقد حدثونا عن لاعب فرسى كان يستطيع أن يحب 
عشر ضربات سلفاً » فكان حديثهم عنه يشبه أن يكون حديشاً عن مسجزة 
خارقة ٠‏ فما أكثر الضربات والتركسات التى "تنسب عنا فلا تظهر لأبصارنا 
فى اللالة التى تحن بصدد الكلام عليها الآن ! انك حين زرح البذرة > 
حين تقوم بعمل « البر والاحسان » فى أية صورة من الصور » حين تقوم 
بفمل اشير الذى تقوم به » انما تهب جزءاً من شخصيتك ولأخذ جزءاً من 
شخصية الآخر ٠‏ فسكون بين وجوديكما تواصل ٠‏ ويكفى أن تنتبه قلبلا” 
حتى “كافاً عن ذلك بالمعرقة م تكافاً باكتشافات لم تدر فى خلدك قط ٠‏ 
ولا بد أن تنتهى فى التام حتماً الى أن تعد عملك الطب علماً » فهو يسطر 
على كل حياتك وريما ملأها ملا تامأ + 

د ثم ان جميع أفكارك وجميع البذور التى زرعتها ولملك اسستها 
سوق تمتد لها فى الأرض جذور » وسوف تتمو وتكبر ٠‏ ان من أسنذها 
عنك سسنقلها الى غيرك ٠‏ من ذا الذى ,يعرف أى” تصيب ستلال من حل 
المشكلات النى بتوقف علها مصير الانسانية ؟ واذا استطاعت ممرفتك 
وحاة” كاملة موقوفة على هذا النوع من العمل أن ترفعك أخيراً الى ذرى 
تستطع وأنت فيها أن تبذر بذوراً كثيرة وأن تورث الكون فكرة كيرة > 
فلسوف ٠٠١‏ الم الخ » تكلمت كثيراً فى ذلك اليوم ٠‏ 

« هتف باخموتوف قول كسمن يوجه لوما عارما” الى شخض ثالث: 
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« - ثم نظن بعد ذلك أن الاة ممنوعة عنك محظورة عليك ! 

« كنا فى تلك اللحظة متكثين بكوعينا على افريز الحسر > و كنا ننظر 
الى هر غا ٠‏ فقلت وأئا أميل مزيداً من الميل فوق الدربزين : 

ه- أتعرف ماذا خطر بالى ؟ 

د قصاح باخموثوف يقول شبه مذعور : 

_ أن 'نلقى بنفسك فى الاه ؟ 

« لعله كان قد قرأ هذا الخاطر فى وجهى ٠‏ 

« فلن : 

« - لا ء انى الآن اكتفى بالتذكير على النحو التالى : لقد بقى لى من 
الاة شهران أو ثلائة أشهر ».وربما أربعة ٠‏ ولكن فلانظر > مثلاة > الى 
اللحظة التى لا يكون قد بقى لى فها الا شهران » ولنفرض اننى فى تلك 
اللحذلة أردت أن أنوم بفعل خير ,يتطلب منى جهدا » ويقتضينى أن أذهب 
وأجىء مرات ومرات » ويسيب لى متاعب من نوع التاعب التى متها لى 
قضية صاحينا الدكتور ٠‏ سوف يكون على فى هذه اللالة أن أعدل عن 
القيام بذلك العمل الطب لضيق الوقت > وأن أسعى الى عمل طب آخر 
کون أقل شأناً ويكون فى طاقتى أن أعمله ( هذا اذا كان هوى القام 
بأعمال الي قد استبد بى الى هذا المد ! ) ٠‏ فكرة مسلية > الس كذلك؟ 

« كان باخموتوف المسكين شديد القلق على“ + فأوصلتى الى مسكنى» 
وكان لبقا فلم يمتقد أن عليه أن يمزدينى وبواسينى » بل لزم السمت طول 
الوقت تقريناً ٠‏ وحين وداعنى شد على إبدى بحرادة واستأذتى فى أن 
يزودنى ٠‏ تأجته بأن مجته ال“ » اذا كان يريد أن یجیء الى « مواساً 
ومعزيا » ( ذلك أن زيارته » وان كانت صامتة” > سمكون هدفها المواساة 
والمزاء > وقد شرحت له هذا ) أن يكون فى نظرى أكثر من تذكير 


161 


بالموت الوشيك ٠‏ فهز” كنفيه > ولكنه وافقنى على صواب رأبى ٠‏ وافتركنا 
على بشاشة ومجاملة »> وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠‏ 

« فى أثناء ذلك الساء > وفى خلال الليلة التى أعقبته » انما ثبت 
فى نفسى « افتتاعى الأخير » ٠‏ تشسثت تشيئاً نهماً بتلك الفكرة الجديدة > 
وأخنت أحللها بحرارة وحماسة > وأقّها على جميع وجوهها > وأتعقبها 
فى جميع انعطافاتها ( لم أنم فى تلك الليلة ) ٠‏ فكلما تعمقتها مزيداً من 
التعمق » وكلما نفذت الى مزيداً من النفاذ > امتلأت من ذلك بمزيد من 
الجزع + ثم استولى على" ذعر فظيع لزمنى ولم يبارحنى طوال الأيام 
التليةه اننى فى بعض الأحان > ما ان أتذكر ذلك الذعر حتى ينتابنى هلع 
جديد ,يجمدئى تجميدا ٠‏ وخلصت من ذلك الى أن « اقتناعى الأخير » قد 
ترسخ فى لنسى انرسخ يبلغ من القوة أنه يستحل أن لا يصل بى الى 
خاتمة ٠‏ ولكننى لم أملك من المرأة ما يكفنى لأعزم أمرى وأتخذ 
قرارى ٠‏ وبعد ذلك بإثلاثة أساببع كانت تلك التعللات والتهربات قد 
انقطمت > ورجعت الى جرأتى > ولكن ذلك انما حدث فى أعقاب ظرف 
غريب كل الغرابة ء : 

« انى أذكر هنا > فى هذا الشرح » جميع هذه الأرقام وجميع هذه 
التواريخ ٠‏ ولا شك أن ذلك لن يعنينى فما بعد > أما « الآن » ( وديما 
فى هذه اللحظة وحدها ) » فائنى أريد من أولئك الذين سحكمون على 
عملى أن يتصوروا #صوراةً واضحة تسلسل الاستنتاجات المنطقية التى 
بها الى « اقتناعى الأخير > ٠‏ 

« قلت اننى اكتسبت الرأة الاسمة التى كانت تموزتى لأضم ذلك 
« الافتناع الأخير > موضع التنفيذ » اكتسبتها لا بطريق الاستنتاج المنطقى 
ما أعتقد بل فى أعقاب صدمة غير متوقعة » على أثر حادث غير عادى كان 
يمكن أن لا يكون له أى صلة بمجرى القضية + 
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« فمنذ نحو عشرة أيام زارنى روجويين بمناسية مسسألة تلق ابه 
ولا محال للحديث عنها هنا ٠‏ لم أكن قد رأيته قبل ذلك فى يوم من 
الأيام » ولكئنى كنت قد سمعت عنه كلاما كثيراً ٠‏ أعطيتة جميع المعلومات 
التى كان فى حاجة اليها » فلم يلبث أن اتصرف ٠‏ واذ أن ذلك كان هو 
الهدف الوحيد من مساه > ققد كان يمكن أن تف الأمور ينا علد هذا 
الحد ٠‏ لكن الرجل أثار اهتمامى اثارة قوية » فظللت طوال النهار فريسة 
خواطر وأقكار بلغت من الغرابة اتنى قررت أن أزوره فى الند ٠‏ فلما 
دخلت عله لم يخف استاءه من رؤيتى > وأفهمئى « بكياسة ولاقة » أن 
علاقاتنا يجب أن لا نطول ٠‏ ومع ذلك ضيت عنده ساعة كان شائقة لى 
وله على السواء نيما آظن ٠‏ ان التعارض ببثنا يلغ من القوة أننا لم نستطم 
لا آنا ولا عو الا أن ملاحيل ذلك ء وقد لاحظته أا خاصة ٠‏ أا اسان 
اا معدودة » وهو رجل زاخر بحاة ملدفية > مستسام استسلاماً ماما 
لهوى اللحظة اللاضرة ء لا تهمه الاستنتاجات « الأخيرة » أو الأدقام أو 
أي شی« ولا يعشيه أمر مما ٠٠٠‏ مما ٠۲۰‏ مما لا شان له ببوضوع هواه 
وجلوله + فليغفر لى السبد روجويين هذا التعمير وليرجعه الى الخراقة لدى 
كائب ضصف فى الافصاح عما يجول فكره ٠‏ لقد أحسست أثثاء لقائى 
بالسيد روجوين > رغم قلة بشاشته وتودده > أنه رجل ذكى » قادر على 
أن يفهم أموراً كثيرة » وان كان لا ينه شىء مما لا يتصل به ماشرة ٠‏ 
لم اشر أمامه ية اشارة الى « التناعى الأخير e‏ لكننى أدركثك من بعص 
العلامات أنه قد كفاه أن سمع كلامى حتى يحزره ٠‏ لقد کان ساكاً 
لا يتكلم ٠‏ ان هذا الرجل صموت صمتاً ماللا ٠‏ وثلت له عند انصرافه 
انه هو نفسه > رغم الفروق التى بيننا ورغم التمارض الذى ينصلنا _ 
الأطراف القصوى تلثقى كما يقول الفرنسيون ‏ ( ترجمت له هذا التسير 
الفرنسى الى الروسية ) » اقول انه رغم ذلك قد لا يكون بعد عن هذا 
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« الاقتناع الأخير » الى المد الذى ينْظن > فلم يجبنى الا بتصميرة فى وجهه 
زاخرة بالرارة » ثم نهض ومضی باتینی بقبعتى متظاهر؟ بالاعتقاد أننى انها 
للانصراف ٠‏ وبحجة أنه يوصلنى الى الياب أدبا ولباقة » لم يزد فى الواقع 
على أن طردنى من بيته التجهم طرداً ٠‏ ولقد عجت استه هذا فعا" : لكأنه 
مفبرة ٠‏ ولكنئى أظن أنه يعجبه ويرضيه ء وهذا شىء يفهمه المرء 
بسهولة : فان روجويين يسش حاة أزخر بالف وأقوى اتصالا” بالأمور 
الماشرة من أن بشعر بحاجة الى جو فى الست أبهج وألطف . 


« أرعقتنى زيارتى تلك لروجويين ٠‏ مم اننى كلت أشعر بتعب منذ 
الصاح + حتى اذا كان المساء أحسست باعاء شديد وضعف كير فتمددت 
على سريرى ٠‏ كانت حمى عليفة تنتابنى فى بعض اللحظات حتى لتجعلنى 
أعذى ٠‏ ولبث كولا بقربى حتى الساعة الحادية عشرة + وأنا أتذكر مع 
ذلك كل ما قاله لى وكل الآمور التى تكلمنا عنها ٠‏ ولكن حين كانت تطبق 
أجفانى من حين الى حين فأغفو فللا » فان صورة ايفان فومتش كانت 
تعود الى" دائماً » فأراه فى الل وقد أصبح مليوثيراً > وأراه لا يدرى ماذا 
يصلم بملايينه > فهو لا يبرح بحر فى راه باحنا لها عن مكان > ثم 
يخطر بباله أن من الممكن أن تسرق فيرتجف خوةاً وينتهى به الأمر الى 
أن يقرر دفنها ٠‏ فأنصحه بأن يصهر هذه الثروة بدلا" من أن يدفنها فى 
غير طائل > ثم يصنع منها تابوت ذهساً صغيراً للطفل الذى تركه يموت 
« متحمداً » من البرد > وذلك بعد أن يخرج رفائه من القبر ؟ فيستقبل 
سوريكوف هذه النصيحة الساخرة بدموع شكر وعرفان > ويسرع 
يضعها موضع التنفيذ ٠‏ فأبصق على الأرض تعبيراً عن الشعور بأنه امرؤ 
لا سيل الى اصلاحه > وأدعه حيث هو وأُمضى + وقد أكد لی کولا » حين 
استرددت وعبى استردادا كاملا > أننى لم أنم البتة » وأننى ما انفككت 
أكليه عن سوريكوف طوال الوقت * ومرتت لحظات اجتاحتلى فها نوبات 
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غم رهيب واضطراب فظيم لذلك تركنى کولا وهو يشعر يقلق٠‏ ونهضت 
اغلق الاب وراءء بالفتاح » نتذكرت فى تلك اللحظة » على حين فحأة > 
لوحة” كنت كنت رأيتها فى ذلك الصباح عند روجويين » فى احدى الصالات 
المسمذ الظلمة من منزله فوق باب من الأبواب ٠‏ لقد أرانها هو نغسه 
حين مررنا بها » فلثت وافقاً قرابة خمس دقائق - فما أذكر - أمام تلك 
اللوحة الى ألنتنى الى حالات أضطراب عنيف رغم خلوها من ية 
لمة فة ٠‏ 

« كانت اللوحة تشل المح لظة انزاله عن الصلب ٠‏ ان 
الرستامين ء اذا لم يسخطىء ظنى » انما اعتادوا أن يصوروا المسبح اما على 
الصليب واما بعد نزوله عنه » مع وميض جمال فى وجهه يفوق الطبعة» 
انهم بحرصون على أن يحتفظوا له بذلك الجمال حتى فى وسط أشد 
أبواع العذاب قسوة ٠‏ أما اللوحة النى رأيتها عند روجويين فلم يكن فيها 
ثىه من هذا ٠‏ انها تصوير كامل شمان انسائى يمر عن جمبع العذابات 
التى لا حدود لها مما احتمله الح حتى فل عليه ٠‏ ففيها آثار اروج 
وآثار' اللطمات والضربات الى أمطره بها حراسه والناس حين كان 
يحمل صليه ويسقط على الأرض تحت وطأة ثقله ؟ وفها أخيراً آثار 
الصلب خلال ست ماغات ( اذا صدق حسابى أ۷ على الأقل ) ٠‏ هذا حقاً 
وجه اسان آ "زل عن الصلب « مند برهة ٠»‏ انه ما يرال حتفتل بكثير 
عن الياة والحرادة ٠‏ ولم يكن التجمد قد فمل فمله بعد > فكان وجه 
ايت نا يزال ,يصو الألم كأنه ما انفك يسايه ( لقد أدرك الننان هذا 
ادراكاً فوياً ) ٠‏ زد على ذلك أن الوجه كان يسر عن المفيقة صارمة 
لا نراعى ولا تداری : فكل شىء فيه طسعى ٠‏ انه حقاً وجه أى انسان عائی 
تسذيا كذلك العذيب ٠‏ 


« أا أعرف أن الكنسة المسبحة قد ذهبت » منذ القرون الأولى » 
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الى أن آلام المسبح لم تكن رمزية بل واقصة > وان جسمه كان مخضم 
وهو علىالصلبب للميع قوانين الطبعة بدون أى تحديد أو تضبيق» فكانت 
اللوحة اذن تمثل وجهاً شوهته الضربات تشويها فظيما > فتورم وتتفخ > 
وامتلا خدوشا وجروحاة نازفة” رهبة »> وحملقت عساء > وانقلبت 
حدقتاهما » وائسم باضهما الذى يلتمم التماعاة زجاجيا يعكس الوت + 
غير أن أغرب ما فى الأمر هو هذا السؤال العجب الاير الذى يوحية 
منظر جثمان ذلك الاسان الذى عذّب هذا التعذيب : اذا كان جمبع 
مريديه > اذا كان جميع الذين سسصبحون حواريبه » اذا كانت الساء الى 
تمعته وتعلقت بأسفل الصليب » اذا كان الذين آمنوا به وعبدوه » اذا كان 
جميع عؤلاء قد رأوا أمام أبصارحم جثة” كتلك املثة ( ولا بد أن اسلثة 
كانت على الصورة التى وصفناها ) فكيف أمكنهم أن يصدقوا وهم يرون 
هذه الرؤية أن الشهيد سببعث حلا ويقوم ؟ ان المرء لبقول لنفسه رغم 
أنفه : اذا كان الموت أمراً فظعاً الى هذا المد > اذا كانت قوانين الطبعة 
قوية هذه القوة » فكف يمكن الانتصار علها ؟ كيف يمكن تذلملها فى 
حين أنها لم تلق حتى أمام ذلك « الذى » أخضع الطبيعة أثاء حيائه » 
وجعلها تنصاع له > وقال : « قومى طليا > * فاذا الصبية تقوم > وقال 
« اخرج لعازر » * فاذا اميت #خرج من القبر ٠‏ حين يتأمل المرء هذه 
اللوحة فانه يتخيل الطبيعة فى صورة حش ضخم حاقد أخرس + أو 
قل » مهما يكن التشبيه غرياً غير متوقع » ان من الأصح كثيراً أن تشبه 
الطيعة هنا بآلة حديثة من الات البناء الضخمة » صماء لا ممحس > بلهاء 
لاتفهم » تلقفت ثم طحنت هم ابتلمت « كاثنا ء لا يعادله كائن » يساوى 
وحدء كل الطبيعة وكل القوانين التى تحكم الطبيعة » وكل الأرض الق 
لملها لم تشخلق الا ليظهر ذلك « الكائن » ! 

« ان ما بدا لى أن تلك اللوحة تعر عنه انما هو فكرة وجود قوة 


10¥ 


غامضة غاشمة أبدية يخضع لها كل شىء » وتحكمكم رغم أنوفكم ٠‏ ان 
الناس الذين كانوا بحيطون باليت > رغم أن اللوحة لم تصور أى واحد 
منهم » لا بد أنهم شعروا بغم فظبع وانصعاق رهيب فى ذلك المساء الذى 
حطلّم » دفعة” واحدة م جع آمالهم » وكاد يحطم ايمانهم » لا بد أنهم 
افترقوا على هلع هائل ملأ جوانب أنفسهم > رغم أن كل واحد منهم حمل 
فى فرارة نشسه فكرة كبيرة ترسكت فى أعماقه فلا مسل الى انتزاعها منها 
بعد ذلك قط ٠‏ سؤال آخر : رى لو استطاع « المعلم » أن يرى صورة 
نفسه عشية تمذيه > أفكان يمشى الى الصلب والى الموت كما مشى اليهما؟ 
ذلكم سؤال آخر يخطر بالكم على غير ارادة منكم حين تنظرون الى تلك 
الصورة + 

« حاصرت هذه الخواطر فكرى بعد انصراف كوليا خلال مساعة 
ونصف ساعة ٠‏ وكانت مفككة » وأغلب الظن أنها كانت تشتمل على 
هذيان > لكنها كانت كذلك تكتسى فى .بعض الأحان مظهراً محسوماً ٠‏ 
هل يستطيع الخيال أن يضفى شكلا معيئاً على ما ليس له فى الواقم شكل؟ 
كان سحل الى“ فى بعض اللحظات أننى أرى تلك القوة النى لا نهاية 
لها » أن أرى ذلك الكائن الأصم المظلم الأخرس بتجسد #مجسداً ماديا“ 
على نحو غريب لا سيل الى وصفه + أذكر أننى أحسست بأل أحدا 
حاملا” شمعة ند أسك يدى فأرانى عتكيوتة ضخمة كريهة » مؤكدا فى 
أن هذه المتكبوتة الضخمة هى بعينها ذلك الكائن المظلم الأصم القادر على 
كل شىء » ضاحكاً من الاسناء التى أظهرته ٠‏ 

« يطىء غرفتى فى. الليل دائما مصباح” صني أمام الأيقونة ٠‏ ورم 
أن ضوء هذا المصباح كامد مهتز فانه يتح اتمبيز الأشياء > حتى ليستطيع 
المرء أن يقرا اذا هو دنا من الضياء ٠‏ أظن أن الوقت كان بعد منتصف 
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اللبل بقليل ٠‏ لم أكن اما البتة » وكنت مضطساً مفتّح العنين * وفيما 
أنا كذلك اذا بباب غرفتى پشق فجأة فدخل روجويين ٠‏ 

« دخل وأغلق الاب ثانبة” > ونظر الى“ دون أن يقول كلمة:» 
وائحه مثدا نحو الكرسى الذى يوجد فى زاوية الفرفة تحت الصباح 
تقريبا ٠‏ دهشت أشد الدهشة » وأخذت أرقبه منتظراً ما سوف 
يفعله ٠‏ وضع كوعيه على منضدة صغيرة » وحداق الى“ بنظرة ثابشة 
صامثاً ٠‏ انقضت ثانتان أو ثلاث 'ثوان على هذه الال ٠‏ وأذكر أن صمته 
قد أهاننى كثيرا وأثار حنقى ٠‏ لذا لا يحزم أمره فبتكلم ؟ وقد استغربت 
طعا أن يجىء فى ساعة متأخرة هذا التأخر كله » ولكتنى لا أذكر أن 
هذا شدهنى وأذهلنى كثيراً فى حد ذاتهء بالعكس : صححح أنتى لم أعرب 
له فى الصاح عن فكرتى اعرابا واضحاً » لكننى كنت أعلم أنه حزرها 
وأدركها ٠‏ ولقد كانت ملك الفكرة تستحق علا أن يجىء لعاودة الكلام 
فها > ولو فى ساعة متأخرة جداً ٠‏ لذلك قركرت أله انما جاء لهذا 
الغرض ٠‏ كنا قد افترقنا فى الصباح على غير وفاق ووثام > حتى اننى 
أذكر أنه رشقنى مرة أو مرتين بنظرة بها كثير منالسخرية والاستهزاء» 
وهذا التعير نفسه عن السخرية والاستهزاء هو ما أفرؤء الآن فى نظرته» 
وما "شيعن أنه جرح شعورى ويهين كرامتى + أما انی كنت أرى 
أمامى روجويين نفسه فعلا > وأنتى لا أرى حلم لوم أو أشباح عذيان 
فذلك ما لم يراودنى فيه أيسر شك فى أول الأمر » حتى ان هذه الفكرة 
لم تخطر ببالى صلا * 

« ويظل روجويين جالساً » ويظل ينظر الى مبنسعاً ابتسامته 
الساخرة تلك + القلبت على سربرى غاضياً »> ووضعت كوعى على وسادتى 
وقررت أن أقدّد صمته » ولو طال هذا الصمت الى غير نهاية ٠‏ لا أدرى 
لاذا أردت أن يكون هو البادىء بالكلام حتماً + أظن أن نحو عشير بن 
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دققة انقضت على هذه الال ٠‏ وفحأة ومضت فى ذهنى فكرة : من يدرى؟ 
قد لا يكون هذا روجويين » بل شبحة لا أكثر ! 

« لم يكن قد ترادى لی أى شبح لا أثناء مرضى ولا قل مرضى ٠‏ 
وأنا مذ طفولتى حتى هذه اللحظة » أى حتى الآونة الأخيرة > رغم اننى 
لم أومن قط بأشباح تظھر » کان يبدو لی دائماة اثنى ساموت فوراً اذا 
افق أن ظهر لى شبح” مرةة ٠‏ ومع ذلك أذكر اننى حين خطر ببالی أن 
هذا لس روجويين بل هو شبح » لم أشعر من ذلك بأى رعب ٠‏ وأكثر 
من هذا اننى شمرت بغضب ء أمر غريب : أن التساؤل عما أداء أمامى 
أهو شبح آم هو روجويين بشعخصه لم يشغلى ولا أقلفنى > كما كان 
طبع أن يحدث ذلك ٠‏ ويدو لی أن فكرى كان منصرفا الى غير هذاه 
من ذلك مثلا” اننى كنت على أحر من الحمر رغية” فى أن أعرف لاذا كان 
روجوين برتدى الآن رداء « فراك » » وصديرة بضاءء وربطة عنق 
ببضاء بينما كان فى الصباح يلبس وبا للمنزل وينتعل خفين ٠‏ وقلت 
لنفبى : اذا كان ما أراه شبحاً انى غير خائف منه + فلماذا لا أنهض 
فأقترب منه لأتحقق بنضى ما هو ؟ أترائئ مع ذلك ائفة لا أجسر أن 
أفمل ؟ ولكن ما ان خطر پبالی انی نائف حتى شعرث بصقيع فى جسمى 
كله » وسرت فى ظهرى رعدة » وأخذت ركتاى تصطکان ارتجافاً ٠‏ 
وكأن روجويين أدرك رعى » فاذا هو » فى تلك اللحظة نفسها ‏ سحب 
ذراعه التى کان متكا على كوعها » وينتصب قائماً > ويفتح همه يهم أن 
يشحك ٠‏ وكان يحداق الى" فى اصرار وعناد ٠‏ فاجتاحنى حنق بلغ من 
قوة الاستعار أتنى أردت أن أهجم عليه ٠‏ لكتنى وقد آليت على تضى أن 
لا أكون البادىء بقطع الصمت > لم أتحرك عن سريرى ٠‏ ثم التى لم أكن 
وإثقاً من أن ما أداء هو روجويين بشخصه » وليس طفاً أو شيحا ٠‏ 

« لا أذكر كم طال هذا المشهد ٠‏ لا ولا أستطيع أن أثول هل كنت 


1 


أغفو أثشاء ذلك من جين الى حين ٠‏ ونهض روجويين أخيرا > فتأملنى 
بهدوء واثاء »> كما فمل حين دخل » ولكن دون ضحك ساخر فى هذه 
المرة » ثم اتجه بخطى لا تكاد تلمس الأرض » على رعؤس الأصابع 
تقرياً > انجه نحو الباب ففتحه وخرج وأغلق وراءه ٠‏ لم أنهض من 
مكانى ٠‏ ولا أذكر كم من الوقت ظللت على هذه الال مضطجعاً > مفشّح 
المنين » غارقاً فى أفكارى > مستسلما لخواطرى ٠‏ ماذا كانت تلك الأفكار 
والمواطر ؟ الله أعلم ! ولست أذكر أيضآ كف غفوت ٠‏ 

« واستيقظت فى الغد بعد الساعة التاسعة > حين سمعت قرعا على 
بابى ٭ ان من المتفق علبه فى بيتنا أن تقرع ما تريونا بابى اذا لم آفتحه من 
تلقاء نفسى بعد الساعة التاسعة ولم أا أحداً لاتيانى بالشاى ٠‏ فلما فتتحث 
الاب لار يوتا أسرعت أتساءل : كيف أمكنه أن يدخل اذا كان هذا اللاب 
منلقة” ٠‏ واستطلعت الأمر فأيقنت أنه ما كان لروجويين أن يستطيع دخول 
غرفتى لأن جميع أبوابنا تكون فى الليل مقفلة بالفتاح + 

«ان هذا الحادث الذى وصفته لكم بجميع هذه التفاصيل الكثيرة 
هو الذى حضنى على أن أتخذ «فرارى» نهائئاة ٠‏ ان هذا القرار لا بصدر 
اذن عن منطق الاستدلال العقلى بل عن شعور الاشمثزاز العاطفى ٠‏ اننى 
لا أستطيع أن أبقى فى حياة تكتسى أشكلا” غريبة وجارحة الى هذا 
الحد ٠‏ ان ذلك الشبح قد تركتى تحت وطأة احساس بالذل ٠‏ ائنى 
لا أشعر بأننى أرضى الخضوع لقوة تستعير مظاهر عتكبوت ضخم ٠‏ أنا لم 
أحس بثىء من التخفف ١‏ لاحين رأيتلنى أخيرآ » عند الفسق > أمام قرار 
كامل نهائى ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا الا مرحلة” أولى : وكنت سأجتاز 
المرحلة الثائبة فى بافلوفسك > ولكن هذا قد سبق أن شرحته شرحاً 
كاف > > 
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القصرالسالع 


عتدى مسدس صثير للجب » حصلت عليه حين 
كنت طفلاة > فى تلك السن المضحكة التى يأخذ 
فها الطفل بالتحمس لقصص المارزات وهحمات 
قطاع الطرق٠‏ كنت أحلم بأن أدعى الى مارزةء 
قاقف أمام مسدس -خصمى رابط المأ “ابت انان + وقد فحصت هذا 
السدس منذ شهر وسلحته + ففى العلية التى كانت تضمه وجدت 
رصاصتين ووعاء صغيراً يحتوى على ارود يكفى لطلفتين أو ثلاث ٠‏ ان 
السدس ردىء لا قيمة له » فهو يحرف ولا بتحاوز مداه خمس عشرة 
خطوة » لكنه اذا وأضم على الصدغ رأسا فلا شك أنه يكفى لتحطيم 
الممجمة ء 

« قررت أن أموت فى بافلوفسك » عند طلوع الشمس > بعد أن 
أنزل الى الحديقة العامة حتى لا أحدث اضطرابة فى الغللا ٠‏ ان 
«الشرحء الذى أنركه بعد موتى سيكون كافيا” لتوجه التحقيق الذى 
ستقوم به الشرطة + وسوف يستطيع عشاق علم النفس والمهمتون بالأمر 
أن ستسخلصوا من ذلك كل ما يحلو لهم أن ستخلصوه + ومع ذلك 
لا أحب أن تمنشر هذه الخطوطة فى الصحف ٠‏ اثثى أرجو الأمير أن 
يحتفظ بنسخة عنده وأن يوصل النسخة الأخرى الى آجلايا ايفانوفنا 
ابانتشينا ٠‏ هذه ارادتى ٠‏ وألا أوصى بهيكلى العظمى لأكاديسة الطب 
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دلا أعترف لأحد بحق اللكم على » وأعلم أننى الآن فى منجى من 
كل قضاء ٠‏ منذ مدة قصيرة راودتتى فكرة مضحكة ء تمساءلت : لو بدا لى 
فجأة أن أقتل أحد الناس »> أو أن أذبح عشرة أشخاص مرة واحدة » أو 
أن أقترف أية جريمة فطيعة » أن أرتكب أفظم جريمة يمكن أن يتحدث 
عن هولها الناس »> فما أشد الارثماك الذى سأضع فيه المحكمة وأنا لم يق 
لى من اللاة الا أسبوعان أو ثلائة » وقد ألفغى الاستجواب والتعذيب 8 
لو فملت هذا لأنح لى أن أموت مرقّها مدلل فى المستشفى » محاطاً 
بناية الأطاء » وقد يتوفر لى من الراحة والدفء هناك اكثر كثيراً مما 
يتوفر لى فى بيتى ٠‏ لا أفهم كيف لا تخطر هذه الفكرة بال الناس الذبين 
كرتر. کل عاق »نو لمن قبل الوا د الث اکر کارت بال 
فلا" » فليس الفكهون هم الذين يتقصوننا أو ينقصون غيرنا * 

« ولكن اذا كنت لا أعترف بقضاة يسحكمون عل » فهذا لا ينفى 
أتى أعرف أن الاس سبحكمون على“ » حتى حين أكون قد أصمحت 
منهماً أصم“ أبكم ٠‏ لذلك لا أريد أن أمضى قبل أن أترك ردا حرا بغير 
اكراء » لا لأبرر شى > لاء لا ! فا أا فى حاجة الى أن أطلب غفرااً 
من أحد » بل لأننى أحب أن أترك ردأ » ولأنى أجد فى ذلك لذة ء 

« الكم أولاة هذه الفكرة الفرية : من ذا الى يستطع - وبأى 
حق ولأى سبب ؟ ‏ أن ينكر على حرية التصرف فى حباتى خلال هذين 
الأسبوعين أو هذه الأسابيع الثلائة ؟ أية محكمة يمكن أن تكون جهة 
الاختصاص فى هذا ؟ وما عسى أن تكون الفائدة لا من أن أكون متضياً 
على" بالموت فحسب » بل كذلك من أن أحتمل الدة الباقية لتنفيذ الحكم 
بالوت مذعناً عاقلا" ؟ هل يمكن أن ينتفع أحد بهذا حقاً 6 هل تستفيد 
قضية الأخلاق من هذا قتعلا ؟ كان يمكن أن أقبل هذا الكلام لو كنت 
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أنتظر > وأنا فى نمام العافية وفى كمال القوة » أن يأنى حين” « أكون فيه 
نافساً لأحنى الانسان » الخ الع ٠١‏ أن الأخلاق تستطع عندئذ أن تتهمنى» 
منقادة لروتين عتيق بال » بأنى تصرفت فى حیاتی دون استثنان > أو أن 
تنهمنى باقترافی ذنب حمر من هذا النوع 1... أما الآن وقد أ بلغت 
موعد موتى > فبماذا يمكن أن أ"تهم ؟ ما هى تلك الأخلاق التى تطلب منك 
بالاضافة الى حياتك > تملك المشرجة الأخيرة الى لفط أثناءها آخر ذرة 
من روحك » سامعاً تلك الكلمات المواسية المعزية التى لن يفوت الأمير 
أن يقولها لك وأن يصل نها الى براهين مسبحية على أن من الأفضل لك 
حقاً أن تمموت ؟ ( ان أمثاله من المسبحيين يصلون دائماً الى تلك الفكرة » 
فهى موضوع هوسهم ! ) ٠‏ ما الذى يريدونه من حديثهم المضحك عن 
« أشجار بافلوفسك » ؟ أبريدون أن يصلوا ساعاتى الأخيرة أرفق 
وألطف ؟ أعم لا يدركون اذن أثنى على قدر ما أسى نضسی قاد لشوابة 
هذا الفسح الأخير من الحاة والمحة الذى يأملون أن يفوا به عن بصرى 
حائط منزل هابر وكل” ما هو مسجل عله بصراحة كيرة وسذاجة ثامة» 
أننى علىقدر ذلك يزداد شقائى وتتفاقم تعاستى؟ كيم تهمنى الطبيعة الجملة 
وحديقة بافلوفنسك العامة > وقيم يهمنئى شروق الشمس وغروبها > 
والسماء الزرقاء والوجوه الرضية الرخبة > اذا كلت الشخص الوحد 
الذى يلمد غير مفيد » واذا كنت الشخص الوحيد الذى أ بعد عن هذه 
الوليمة منذ البداية ؟ ما حاجتى الى كل ذلك الستاء وكل 'نلك الروعة اذا 
كان يحب على" فى كل دقيقة »> وفى كل ثانية » أن أعلم مجبراً أن تلك 
الذبابة الصغيرة التى تدئدن الآن حولى فى شعاع شمس > بحق لها أن 
تشنارك فى ملك الولممة وأن شارك فى جوقة الطسعة هذه » انها ترق 
الكان المحفوظ لها » وهى تحه وهى سعدة به ٠‏ أما آنا فاتئى وحدى 
الملبوذ ؟ ولم بمنعنى عن فهم ذلك حتى الآن إلا الجن + 
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« اننى أعلم أن الأمير وسائر الآخرين بريدون أن ,حملونى على 
المدول عن هذه التعابير ١‏ الحاقدة الكارهة » > ويودون لو يسمعوتى 
أشد > باسم انتصار الأخلاق > تلك الأبات الشعرية الكلاسيكة الشهيرة 
التى أنشدها ميلفوى اذ قال : 

ألا فلي جمالك المقدس 

أصدقاء كيرون E,‏ آذانهم عن سماع وداعى ! 

ولبلا أعمارهم ء ولتثرف لوتهم الدموع 

ق أجفاتهم دا صديق 

00 صداقوا أيها السطاء » صدقوا كل التصديق » أن فى هذه 
الأبات الواعظة وفى هذه المباركة الأكاديمية للعالم بشسر فرنسى > كيرا 
من المرادة اليثة » وكير من البغضاء التى لا يشفى لها غليل > اللغضاء 
انى تتلذذ بنفسها ؟ وآن تلك المرارة وهذه المغضاء بلفتا من القوة والشدة 
أن الشاعر نفسه يكن أن يكون قد اتطلى عليه الأمر فحسب الكرء واطقد 
دموع حنان وعبرات عاطفة ٠‏ ولا شك أن الشاعر مات وهو على ذلك 
الوهم + رحمه الله ! اعلموا أن هناك حداً للغم والقهر والتكد الذى 
پحدثه ف نفس الاسان شعوره أنه لا شىء > وباله عاجز » اذا ٹحاوز 
الانسان ذلك المد غرق فى لذة خارقة ٠‏ 

ه صصح أن المذلة هى بهذا المنى قوة ضخمة + اننى اسلم بهذا * 
ولكن هذه القوة لست القوة التى بجدها فيها الفن ٠‏ 

« آه ٠٠١‏ الدين ! اننى سم بالحاة الأبدية + ولعلثى كنت ألم 
بها دائماً ٠‏ أحب ثعلا" أن أعتقد أن الشعور ثملة أوقدتها ارادة قوة علاء 
وأنه سكس فى ذاته الوجود > وأنه يقول : « أا موجود » + وأحب أن 
أومن أيضاً بأن هذه القوة العلا نشسها تأمره دفعة واحدة بأن ينطفىء > 
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لكمة بسدة غامضة » وبدون أى تفسير ٠‏ ليكن ٠‏ اتثى اسم بهذا كلهء 
ولكن يسقى السؤال الأبدى : اذا يجب على“ أن أضيف الى هذا الاجبار 
اذعانى وذلى ؟ ألا يكفى أن أ"لتهم فحسب > دون أن أتغنى بمدح ذلك 
الذى بلتهمنى ؟ هل يمكن أن يوجد هناك فى الملا الأعلى أحد يسىء اليه 
حقاً ويؤذيه فعلا أن لا أريد اننظار ساعتى أسبوعين؟ لاء لا أصدق هذا ! 
بل اقترض - وذلك أقرب كثيراً الى الصحة ‏ أن تكون حاتى المسكيئة 
الى هى حاة ذرة » قد وأجدت حاجة الى زوالها لاكمال اسجام كلى 
شامل > لتحقيق زيادة ممينة أو نقص ممين > لايجاد لوع من انضاد أو 
تمارض أو شىء من هذا القسل » كما توجد حاجة الى التضحية كل يوم 
بملايين الكاثنات التى لا يمكن أن سقى العالم مالم تمت ( لاحظوا أن 
هذه الفكرة لست سمحة فى ذانها ) ٠‏ ولكن فلتتقل من هذا ٠‏ لسم 
بأنه اذا لم يأكل الشر بعضهم بعضاً »> يستحيل بناء العالم ؟ بل ولأرتض 
أن لا أفهم من هذا البناء شيثاً ٠‏ ولكن اللكم ما أعلمه حتماً : اذا كنت قد 
أوتيت أن أدرك أننى « أوجد »» فهل أنا ستول عن كون هذا العالم قد 
نى مقلوبة وأنه لا يمكن أن يوجد الا بهذه الطريقة وعلى هذا التحو؟ 
من ذا سیحکم على بعد هذا » والى أى شیء سيستند ليحكم على" ؟ فكروا 
فى الأمر ما شم أن تفكروا » فلن :ستطعوا أن تنكروا أن هذا كله 
يستحل تصوره » وأنه كله ظلم لا عدل ۰ 

« على انی لم أستطع فى يوم من الأيام » رغم كل رغبتى فى ذلك > 
أن أتصور أن الخاة الآخرة والمناية الالهية لا وجود لهما ٠‏ فأغلب القن 
أن ذلك كله موجود » ولكتنا لا نفهم شت لا عن الياة الآخرة ولا عن 
القوانين الى تمحكمها ٠‏ ولكن اذا كان هذا يصعب بل ستحيل فهمه > 
فهل أحاسب أنا على عجزى عن ادراك ما لا يمكن تصوره ؟ صحيح 
امم ببدعون ‏ وهذا رأى الأمير قطعاً - أن من الواجب علينا هنا أن 
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نخضع ونطيع دون تفكير > بداعى الس الأخلاقى وحده ؟ وهم يضيفون 
الى ذلك أن طواعتى ستحد فى الحاة الآخرة مكافاتها ٠‏ ألا أننا تخفض 
قبمة العناية الالهية كثيراً حين تنسب الها أفكارنا غضباً من العجز عن 
فهمها ٠‏ ولكننى أعود فاكرر قولى بأن الانسان اذا عجز عن فيم الشاية 
الالهبة فمن الصعب أن يتحمل تبعة عجر عن الفهم رض عليه فرضاً 
وحمل له قانونة ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فکف يحكم على لأننى لم 
أستطم أن أفهم ارادة العناية الالهية وأن أدرك قوائيئها ؟ لا ! الأآوألى أن 
ندع الدين جانياة 0م 

« وكفى هذا ء على كل حال ! حين سأصل الى هذه الأسطر ستكون ٠‏ 
الشمس قد طلعت » وستأخذ « تارجم فى السموات » مغدقة” على الكون 
كله قوى واساعة لا تعد ولا تحصى ! لتكن مشئة الله ! سوف أموت متأملا 
وجه يلبوع القوة والمياة هذا » ينوع هذه الحياة التى ان أريدها بعد 
اليوم* لو كانت ولادتى مرهونة بارادتى» لرفضت الوجود فى لل ظروف 
ساخرة الى هذا المد ٠‏ ولكنلى ما أزال أقدر أن أموت > وان كنت لا أملك 
الا بقية حياة أصبحت أيامها منذ الآن مسدودة ٠‏ هذه قدرة شثيلة ؟ ولس 
تمردى أقل شآلة منها + 

« شرح أخير : اذا مت فان ذلك لا يرجم الى اننى لا أملك الشحاعة ' 
اللازمة لاحتمال هذه الأسابيع الثلائة ٠‏ ان فى وسعى حتماً أن أجد 
القوى الضرورية لاحتمالها ؟ ولو شت لكان فى امكانى أن أستمد عزاءت 
كافاً من الشعور بالاهائة التى ”لقت بى ٠‏ لكننى لست شاعراً فرنساً > 
ولا أحرص على هذا النوع من العزاء ٠‏ ثم ان هناك اغراء : ان الطبيعة 
حين قضت بأن لا أعيش الا ثلانة أسابع قد بلغت من تضبيق ساحة عملى 
أن الاتحار ربما كان الآن هو الفمل الوحد الذى أستطيع أن أكوم به 
وأن الفذه بارادستى الرة ٠‏ فلماذا لا أستفل هذه الامكائية الأأخيرة التى 
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تناح لى من أجل أن « أعمل »؟ رب احتجاج له قبمته فى بعض 
الآأحان ٠٠١‏ » 

أنهى هبوليت أخيراً قراءة « الشرح » > فوقف ٠٠١‏ 

ان الانسان العصبى » اذا غضب غضما شديداً وسخرج عن طوره > 
يكن فى حالات قصوى أن يمضى فى الصراحة الى درجة الاستخفافه 
والاستهتار ٠‏ فلا يخشى بعدئذ شك » ويكون مستعداً لاثار: أية فضحة > 
حتى لقد يقتنه هذا ويخلب لبه ٠‏ انه يهجم على الناس وقد عقد اللبة 
بصورة غامضة لكنها حاسمة على أن يلقى بنفسه بعد ديقة واحدة من أعلى 
برج تاوس > فيصفتّى بذلك > دفعة” واحدة > جيم الارباكات والشكلات 
التى يكون قد خلقها سلوكه ء وهله الالة يسسقها فى العادة ويتذر بها 
انهاك يعترى القوى الحسمة شيا بعد شىء ٠‏ ان التوتر الشديد » غير 
السوى » الذى سند ميبوليت حتى ذلك الين » كان قد بلخ تلك المرحلةء 
فجسم هذا المراهق الذى يلغ الثامنة عشرة من عمره » والذى هده 
امرض » كان بدو ضعفاً ضعف ورقة مرتجفة انشزعت من الشجرة ٠‏ 
لكنه ما ان نظر الى سامعه ‏ لأول مرة منذ ساعة ب حتى عسّرت نظرانه 
وابتسامته فور » عن أكبر اشمثراز متعال » وعن أشد احتقار جارح ء 
لقد كان يتعجل أن يتحداهم » لكن هؤلاء قد امتلأوا استاء وانزعاجاً * 
فنهضوا عن امائدة يضجون غضياً ٠‏ ان التعب والحمرة وتوتر الأعصاب > 
ان ذلك كله فد فاقم الغفوضى وزاد عكر المشاعر فى هذا الاجتماع ٠‏ 

نهض هيبوليت عن كرسيه بوئية > نهض لهوضا مفاجثاً كأنما حو 
انترع انتزاعاً ٠‏ فلما دأى ذددى الأشجار نسطع بالنور هتف .يفول للأمير 
وهو شير له النها ء كما لو كان ذلك معجزة من العحزات : 

طلعت الشمس ! طلعت الشمس ! 

قال فردشتشتكو : 
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أثراك كنت تظن أنها لن تطلع 6 

ودمدم جانا یخول معسّراً عن الضحر وقلة الاكتراث ء متتاولاة 
قعته بده » متمطا ومتثائياً : 

الحو بودن بنهار آخر محرق» هل أمامنا شهر آخر من جفاق ؟٠٠‏ 
أتصرف أم نقى با بتتسين ؟ 

أصغى هسو ليت الى هذه الكلمات بدهش بشبه أن يكون اشداما ٠‏ 
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» وألخذت أعضادره كلها 


وشحب لونه على حين فجأة شحوبة فظيعا 
مرن 

قال لايا وهو يحدق الى بباض عليه : 

- تتصنع قلة الاكتراث لتهيننى ! أنت رجل تافه ! 

قال فردشتشنكو : 

- يا سلام ! ما هذا الانطلاق فى الكلام بنير تحرج ؟ يا للاسترسال 
الهائل الذى لا يعرف الكلفة ! 

قال جانا : 

ما هو الا شاب غبى لا أكتر ! 

استرد هیبولیت شيئًاً منسبطرته على نفسه وكظم غيظه » وبداً يتكلم 
فقال وهو ما .بزال برتعش ويقاطع نفسه فى كل لحظة : 

- اننى أفهم أبها السادة أن أكون جديراً بحقدكم الشخصى 2 و٠٠‏ 
يؤسفنى أننى أزعجتكم بقراءة هذا الهذيان لكم ( قال ذلك وهو يظهر 
مخطوطته ) ٠‏ ولكن يؤسفنى من جهة أخرى أتى لم أضايقكم مزيداً من 
المضايقة ( قال هذا وابتسم ابتسامة بلهاء ) ٠‏ أليس صحححا با أوجين 
بافلوفتش أننى كنت مزعاً مضحراً ؟ أكنت مضحرا أم لا ؟ تكلم ! 
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الأقل 


أجاب أوجين بافلوفتش : 

- كانت المقالة طويلة بعض الطول > ولكن ٠٠١‏ على كل حال ٠١‏ 
فقال هسوليت وهو ما يزال برتجف : 

- كل فكرتك كلهاء لا تكنب ! مرة واحدة فى حياتك عل 
قال أوجين بافلوفتش وهو يشم وجهه مشلئزا : 

دوه ستو فد اا +++ دعلى وشأنى » أرجوك 31 

قال بتتسين وهو يقترب من الشيف : 

طابت للتك يا أمير + 

وحتفت فرا تقول مسرعة” فحو هبوليت : 

- لكنه سيطلق الثار فى رأسه ء ما بالكم ! انظروا اليه ! قال اند 


مسنتحصر عند طلوع الشمس > ماذا تفعلون ؟ 


كانت فيرا فى ذروة الذعر حتى لقد أسكت يده اه 

فدمدمت عدة أصوات » منها صوت فانيا » تقول بلهجة كارهة : 
لن ينتحر ! 

صاح كولا وقد أمسك يد هيبوليت هو أيضا : 

حنار أبها السادة انظروا اليه ! أمبي » أمير م كيف تبقى غير 


مكترث ؟ 


تجمع حول هبوليت كل من فيرا وكولا وكبللر وبوردوفسكى > 


وتشيت الأربعة بهاء 


تمتم بوردوفسكى يقول : 


هذا س حقه م هذا من حقه !۰ءء 
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ولكن بوردوفسكى كان يدو عله أنه فاقد عقله تماما ٠‏ 

وقال لببديف للأمير يسأله : 

اسمح لى يا أمير ؟ ما هى الاجراءات التى تنوى اتتخادها ؟ 

كان لسديف مخموراً »> وكان اندفاعه يستحيل الى وقاحة ٠‏ 

سأله الأمبي : 

- آية اجراءات تعنى ؟ 

لاء اسمح لى ! أنا هنا سيد الدار » وان كنت لا أريد أن أقلل 
ما احمله لك من اعتبار ٠.٠!‏ اننى أسلّم بأن هذا الببت بتك أبضاة ٠٠١‏ 
ولكننى لا أريد مشاكل من هذا النوع تحت سقفى ءءء لا ٠٠٠‏ 
لا أريد !ء٠٠‏ 

وصاح النرال ايفولين يقول فحأة بلهحة فيها ثقة وامتعاض على 
قدر سواء : 

- لن ينتحر ٠‏ هذا الصبى مهرج ! 

فصاح فردشتشنكو بقول مجلداً : 

- مرحی يا جرال ! 

قال لديف : 

- أنا أعرف أنه لن .يتحر يا جنرال ٠٠١‏ أيها المثرال المحترم جداً 
٠١‏ ولكننى مع ذلك ٠٠١‏ أنا عنا سيد الدار ٠‏ 

ودع بتتسين الأمير » ومد بده الى هبوليت ٠‏ وقال له بفتة” : 

- اسمع یا سيد تيرنتيف : ورد فى كتايك ذكر” لهيكلك العظمى 
فما أظن » وورد أنك تورثه أكاديمية الطب > الس كذلك ؟ فهل تقصد * 
هكلك العظمى أنت 4 أعظامك تورث 6 
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۔ العم م عظامى ٠٠۰‏ 

- آ ٠٠١‏ طب ٠‏ ذلك أن من الممكن أن يحدث سوء فهم ٠‏ يظهر 
أن شيئاً من هذا سبق أن وقع ٠‏ 

تدخل الأمير فحأة يسأل بتتسين : 

لذا تفظه ؟ 

وأضاف فردشتشنكو ثائلاة : 

لقد أبكته ! 

لكن هيبوليت لم يكن يكى البنة + وقد هم أن يقلت » لكن 
الأشخاص الأربعة الذين كانوا بحبطون به > لم يليئوا أن قبضوا عليه ٠‏ 
وانطلقت ضحكات ٠‏ 

قال روجويين : 

كان يأمل أن نوق يديه لنصده عن الاتتحار ء لذلك قرا لنا 
دفتره ٠‏ استودعك الله يا أمير ٠‏ لقد طال جلوسا حتى أصبحنا تس بألم 
فى عظامنا ٠‏ 

وقال أوجين بافلوفتش شاحكا : 

لو كنت فى مكانك يا تيرشيف »> وکان فى 'بتى أن ألتحر فعلاة > 
امدلت عن الانتحار بعد هذه الأماديح التى كالوها جزافاة” > ولو لأغاظتهم 
على الأقل ! 

ققذفه هسولت بقوله وكأنه يريد أن ينقض عليه من فرط ضيه : 

- انهم يتمنون أن يرونى تبحر [ 

قال أوجين بافلونتش : 

- انهم للفظهم كثيراً ان لا يروا هذا النظر ! 
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_ أأنت أيضا نظن اذن أنهم لن بروء 8 

فأجاب أوجين بافلوفتش بلهعجة بطثة يصطنع فيها مظهر المماية له: 
٠‏ لا أريد أن أحضك عليه ٠‏ بالعكس : أنا أعتقد يأك قادر على أن 
تتتحر » لكننى أرجوك خاصة" أن لا تقضب ٠٠١‏ 

قال هيبوليت وهو ينظر الى أوجين بافلوفتش بلهجة تبلغ من الثقة 
الفاجئة أنه كان كمن يطلب نصبحة من صديق : 

- لم أدرك الا الآن الخطاً الضخم الذى ارتكيته اذ قرأت علهم 
دفتری ! 

فأجابه أو جين بافلوفتش اثلا“ وهو یشم ٥‏ 

وضعك عحيب مضحك ٠٠٠!‏ بصراحة : لا أدرى ما هى النصبحة 
التى يمكن أن أسديها اليك ! 

فحداق البه يبوليت صاباً » بنظرة وحشية عنيدة ٠‏ كان يدو كمن 
يفقد ادراك ما يحرى حوله من حين الى حين ٠‏ 

قال لديف : 

٠۰٠۰١‏ لا ٠٠٠‏ اسمحوا لى يا سادة ! ما هذه طريقة فى التصرفء 
هو يصرح بأنه « سيطلق النار فى رأسه بالحديقة العامة حتى لا يزعج 
أحداً » » فهل يعتقد اذن بأنه لن يزعج أحداً اذا هو اتتحر فى الديقة 
على بعد ثلاث خطوات من هنا ؟ 

وأراد الأمير أن يتكلم تقال : 

ب أيها السادة ١ءء‏ 

ولكن لديف قاطمه غاضاً يقول : 

- لاء اسمح لى »> أيها الأمبر المليل ! انك لترى بنفسك أن هذا 
ليس مزاحاً ٠‏ ان نصف ضيوفك على الأقل يشتركون فى الاقتناع بأن 
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الشرف يوجب عليه » يمد الذى سمعتاه من كلام > أن يناد الى الاتتتجار 
ولا كنت أنا رب المنزل » فاتنى أطلب مموتتك وأناشدك أن تهب الى 
ساعدتى أمام شهود + 

ما الذى بحب أن 'عمله يا لببديف ؟ أنا مستمد لمساعدتك ٠‏ 

الك ما يحب أن نقعله : يحب أولا أن سلمئا السدس الذى 
افتخر بأنه ,بحمله > وأن سلمنا ذخيرته ٠‏ فاذا وافق على ذلك > وافقت 
آنا على أن يقضى الليلة هنا > مراعاة” لمرضه » ولكن على شرط أن أراقه ؟ 
م يكون عليه أن يمضى فى الفد الى حيث يثساء أن يمى ٠‏ معذرة” 
با أمير ! اذا لم يسلم سلاحه » فسأقيض أنا على احدى ذراعيه » ويقبض 
الجترال: على ذراعه الأخرى » ونرسل فى طلب الشرطة حالاة > فتولى 
هى الأمر ونمسك بزمام القضية ٠‏ وسيتولى السيد فردشتشنكو ابلاغ 
الشرطة بصفته صديقاً ٠‏ 

وقامت جلة : لسديف يتحمس ويتعدى حدود القصد والاعتدال ؟ 
وفردشتشتكو بتها للذهاب الى الشرطة > وجانا يكرر مصرا ملحا“ أن 
هسولىت لن يحاول الانتحار ٠‏ أما أوجين بافلوفتش نقد لزم الصمت ٠‏ 

قال هببوليت رسأل الأمير بصوت خافت : 

- هل اتفق لك با أمير أن سقطت يوما من أعلى برج اقوس ؟ 

فأجابه الأمير بسذاجة : 

Yol 

وعاد هسولبت الذى كانت عيناه للتمعان » عاد يهمس من جديد 
قال : 
- أتظن أننى لم أتباً بهنه الكراهية كلها ؟ 
ثم صاح يقول على حين فأة » مسخاطياً الجمع كافة : 
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_ كفى ! لقد أخطأت ٠٠٠‏ أكتر من أى ششخص آخر ! يا لسديف» 
اليك المفتاح ( قال ذلك واستل من محفظته حلقة من الفولاذ تتدلى منها 
ثلائة مفاشيح صنيرة أو أربعة ) > أقصد هذا المنتاح ٠٠١‏ الذى هو قبل 
الأخير ٠٠١‏ سيريك كولا ٠٠١‏ يا كوليا ! أبن كوليا ( كذلك صاح ينادى 
وهو ينظر الى کولا دون أن يراه ۰۰ ) 1 ۰۰ تسم ٠۰۰!‏ طب ! هو الذى 
سيريك ٠٠۰‏ لقد ساعدنى منذ قلسل فى تریب حقيتى + اذهب ممه 
يا كوليا ٠‏ فى ححرة الأمير » تحت اللضدة ٠٠١‏ ستحد حقييتى ٠٠١‏ 
وبواسطة هذا المفتاح ستحد فى الصئدوق الصغير الموجود فى قاع الحقسة 
٠٠٠‏ مسدنى ووعاء الارود + ان کولا نفسه هو الذى رتب لى الحقسة 
منذ قليل ٠‏ سيريك كل تیء يا سيد لببديف ٠‏ ولكننى اشترط أن ترد 
الى“ المسدس فى صباح الغد » حين أسافره هل تسمع 4 اننى لا أقمل هذا 
اوشاد لك أت + بل اوضاء الس + 

قال لديف وهو يسك المفتاح : 

فهذا أفضل ! 

قال لبديف ذلك وركض الى الغرفة المجاورة وعو يشم ابتسامة 
مسمومة» ووقف كوليا کمن يريد أن يعترض» لكن لبديف جره معده 

رأى هسوليت الضيوف يضحكون ٠‏ ولاحظ الأمير أن أسنانه كانت 
تصطك كأنما هو يعانى حمى شديدة ٠‏ 

ودمدم هبوليت يقول فى اذن الأمبر من جديد بلهدجة غاضية : 

ها أحقر هؤلاء الناس جمعاً ! 

كان من أجل أن يكلم الأمير > يميل عليه دائماً » ويخاطه بصوت 
خافت » همسا ٠‏ 

قال له الآمير : 


1Y0 


دعهم وشأنهم ! انلك ضعيف جداً ء٠٠‏ 

فوراً > فوراً > سأمطی فوراً oe:‏ 

قال صبوليت ذلك ول الأمير فجأة ٠‏ وأضاف وهو يلظر اله 
ضاحكاً ضحكة خاصة : 

لعلك نظن اننى مجلون > الس كذلك ؟ 

لاء ولكتك ... 

فوراً > فوراً » اسكت ٠‏ لا تقل شا ٠٠١‏ انتظر ۰ أريد أن 
أنظر الى عبنيك ٠٠١‏ ابق كما أنت » حتى أستطع أن أنظر اليك ٠‏ انى 
اودع اسان + 

وتوقض عن الكلام وتأمل الأمير ساكناة صامتا خلال عشر لوان ٠‏ 
كان شديد الاصفرار > وكان العرق يتقاطر فى صدفيه » وكانت يده 
متشبثة بالأمير نشبناة عجيا كأنه بخاف أن يفلت الأمير مله ء 

ب هسولبت ! هسولت ! ماذا بك ؟ 

س فور ع حال ٠۰‏ سوف أنام ۰ أريد أن أشرب كأساً » يحب 
الشمس الى أريد هذا ٠.٠‏ أرريد هذا ٠۰۰‏ دعتى أثيل ! 

ومن مكانه »> أمسك الكأس بسرعة > ثم رفمها ومضى بولبة واحدة 
الى مدشل الشرفة 3 وهم“ الأمير أن یر كض وراعه 3 ولكن شاءت 
الصادفة »> بما يشبه العبد »> أن مد البه أوجين بافلوفتش يده فى تلك 
اللحظة نفسها مود عا ٠‏ فا انقضت دفقة واحدة م حتى كان يدوتى فى 
الشرفة صراخ عام على حين قحا > أعقنه اضطراب شديد + 


اللكم ما حدث ؛ 
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حين وصل مسولىت الى مهبط الشرفة »> توقف عن السير ممسكا 
الكأس بده السرى > وأدخل يده الأخرى فى الب الأيسر من معطقة» 
وقد أكدة كبللر فما بعد أن يده كانت فى تلك الحرب منذ أن كان يتحدث 
مع الآیر ممسكاً كتفه وثلييه باليد السری ٠‏ حتى أن حر كته هذه باليد 
السرى ہی التى آثارت فيه » هو كبللر > أول اشتباه ٠‏ ومهما يكن من 
أمر قان كبللر قد اندفع يلاحق هبيوليت > يحضه على ذلك نوع من 
التسذوق ٠‏ لكنه هو أيضاً لم يدركه فى الوقت إلتاسب ٠‏ كل ما هنالك 
أنه أبصر شيا بلتمع فى بد هيبوليت اليمنى ؟ ثم رآى قوهة مسدس صنير 
للجب تطيق على صدغ المريض ٠‏ وقد هرح اله ليبسك ذراعه » لكن 
هبوليت كان قد ضغط على الزئاد فى “نلك اللحظة نفسها ؟ قمعت قرقعة” 
كلب المسدس > لكن الطلقة لم تخرج ٠‏ وهجم كيللر على هييوليت * 
وامتسلم هبيوليت للسقوط كمن مى عليه ء ولعله كان يظن أنه مات 
نعلا" ه وأصح المسدس فى يدى كيللر > واستولى الآخرون على هسولت 
وثربوا اليه كرسي أجلسوه عليه » وتحلقوا جميماً حوله يصرخون 
ويسألون ٠‏ انهم بعد أن سمموا قرقمة الزناد » رأوا الرجل حا سليماً 
حتى من أى خدشء» وكان ولیت جالساً لا يعرف ماذا یجری» و جيل 
على ما حوله نظلرة زائفةء وفى تلك اللحظة دخل لبيديف وكولا مسرعين 
كهبوب الريح ٠‏ 

كان اللضور سألون من هنا ومن هناك : 

هل خابت الطلقة 9 

وقال بعضهم : 

الل امول يكن كوا ا اينار | 

فصاءم كبفلر يقول بعد أن فتش السلاح : 

بل السدس مشو ٠‏ لكن ٠٠١‏ 


يفنل 


فكيف أمكن أن تخب الطلقة ٩‏ 

قال كلل ؛ 

- لم يكن ائمة كبسولةاء 

يصعب على المرء أن يصف الشهد الألم الذى أعقب ذلك ٠‏ 

ان الذعر العام الذى مسطر فى اللحظة الأولى لم يلبث أن حل عله 
مرح شاملء حتى ان بعض الأشخاص ضجوا بالضحك صاخبين» ووجدوا 
فی الموقف مالا" لتندر شيث وتفکه ماكر ٠‏ كان هبوليت سكى ناشحاء» 
ويعقف ذراعيه متألاً » كأنما اعترته نوبة عصيية. > وبرتمى على جميع 
الاس حتى على فردشتشتكو مسائقاً ايا بكلا يديه حالف بأغلظ الأيمان 
أنه سى وضع الكبسولة اسيا « عرضا طارئة بغير ارادة » » مضيفة أن 
جميع الكبسولات » وعددها ست »> موشوعة هنا فى جب صديرنه > فهذه 
هی » لكنه تر كها فى مكائها مخافة أن تمطلق الطلقة من المسدس مصادفة” 
فى الحبب » على أساس أن فى وسعه أن بضع الكسولة فى الوقت الذى 
يشاء » غير أنه سی فحأة” أن يقمل ! كان هسولت پتجه بكلامه الى الأمير 
والى أوجين بافلوفتشس واحداً بعد واحد 5 ويضرع الى كيللى أن يرد الله 
السدس لستطع أن يبرهن فوراً على أن « شرفه ٠١‏ نعم ٠٠‏ شرفه ٠0‏ » 
٠٠٠١‏ لكن شرفه « قد تلطخ الآن الى الأبد !» ٠٠١‏ 

نم تهاوى مغشاً عليه بالفعل ٠‏ فشقل الى حجرة الأمير ٠‏ وكان 
ليديف قد زايله سكره تماما فأرسل فى طلب طبيب على الفور > وبقى 
هو وابنته وابنه وبوردوفسکۍ واللترال حول سرير المريض ٠‏ 

حين تقل هسولت الى حجرة الأمير منشياً عليه » وقف كلل فى 
وسط الغرفة وصاح يقول على رءوس الأشهاد > بلهحة جازمة قاطعة > 
هفصلا كل كلمة من كلمائه : 
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أيها السادة > اذا أعلن أحد منكم مرة أخرى > بحضورى 8 
الانتراض القائل بأن هيبوليت تعمد أن يسى الكسولة ؟ اذا ادعى أحد 
منكم أن الشاب الشقى المسكين كان يمثّل ثلا > فليكوئن” له معى 


2 
شان ٠۰4!‏ 
لم يجيه أحد + وكان الضيوف قد نفرقوا أخيرا جماعات > وانصرفوا 
مسرعين ٠‏ ومطى بتنسين وجانا وروجويين مما ٠‏ 


® ىن 0 556 8 .“د 
ادهش الأمير ان یری أوجين بافلوفتشس شير رأيه وسفى فل 
أن يتحدث الله كما طلب + أسأله : 


ألم تكن تريد أن تتحدث معى قل انفضاض المفل ؟ 


فأجابه أوجين بافلوفتش وهو يجلس فجأة ويسجلس الأمير الى 
جاه : 

صحح ٠‏ لكنتى يرت رأبى الآن ٠‏ اعترف لك بائئى منفمل > 
وأعرف أنك منفعل أنت أيضاً ٠‏ أفكارى مشتنة مضطربة ٠‏ ثم ان المسألة 
التى كنت أريد أن أكاشفك فها تهمنى الى أبعد الحدود »> وتهمك الى أبعد 
الحدود ٠‏ لقد أردت با أمير أن أقوم » ولو مرة“ واحدة فى حاتى » بعمل 
شريف كلالشرف » أعنى بعمل خال من كل غرض خبىء » مبراً من ای 
فكرة ميئة ! واذ أننى لا أملك الآن > فى هذه الدققة ء أن أكون قادرا 
قلى ذلك كل القدرة > واذ أنك قد تكون أنت أيضاً فى مثل حالتى ٠٠١‏ 
ف ٠٠١‏ ف ٠٠١‏ فلئرجىء تملك المكاشنة الى وقت آخر ٠‏ من الطائز أن 
تتضح الأمور لى ولك على السواء » اذا ركنا الأمر يرهين أو ثلائة > 
وهذه هى المدة التى أنوى أن أقضيها فى بطرسبرج ٠‏ 


قال أوجين بافلوفتش ذلك ونهض عن كرسيه من جديد » فلا يفهم 
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المرء اذا جلس قبل ذلك ٠‏ أحس الأمير أنه كان مستاء غاضبا“ > ولاحت 
له فى نظرته عداوة لم تعر عنها من قبل + وسأل الأمير” فجأة : 

بالمناسية » أأنت ذاهب الى المريض الآن 6 

فقال الأمير : 

ب نعم ٠۰۰‏ أنا خائف عليه ! 

لالخف ! سيعش ستة أسابيع أخرى > حتى لقد يشفى هنا * 
ولكن الأففل أن تطرده منذ الغدا٠‏ 

س لعلنى قد حرةشته أن أيضاً بصمتى دون أن أشعر ٠٠١‏ لله ظن 
أننى كنت أنا أأيضاً أشك فى صدق عزمه على الانتحار٠‏ ما ريك يا أوجين 
بافلوفتش ؟ 

لا » با ! انك تسرف فى طببة القلب اذا ظللت تكترث بهذا 
الأمر ! لقد سمعت من يقول > دون أن تاح لى فرصة التحقق من هذا 
الرأى فى يوم من الأيام » أن الانسان قد ينتحر -خصيصا لبجتذب اله 
مدح الآخرين له > أو لأنه غاضب من أن أحداً لم يمدحه ۰ وما كان لى 
أن أصدق خاصة” أن المرء يمكن أن يبدى ضعفه ابدام يبلغ هذا البلم 
من الصراحةء ولكن مهما يكن منأمر » يجب علك أن تطرده منذ الغد! 

هل تعتقد أنه سسكرر محاولة الااتحار © 

- لا » لن يكررها ٠‏ ولكن يجب عليك أن تمحذر الروسى الذى 
بنتمى :الى نوع « لاسنير » ! أعود فأقول لك : ان الحريمسة هى اللملاذ 
الألوف الذى يلجأ اله أمثال عؤلاء التافهين الماجزين الذى يحرقهم نفاد 
الصبر ويأكلهم الد أكلا ! 

أهو اذن عن توع « لاسئير » 8 

_ الجوهر واحد »> ولكن ربما كان الظرف مستتلفاً ٠‏ لسوف ترى 


ل 


هل يتورع هذا السيد عن ذبح عشرة أشخاص > ولو لمجرد أن« يدير 
مقلا » » على حد التمير الذى استسله هو نفسه حين قرا دفتره * ه ان 
أقواله ستحرمنى الآن من النوم ٠‏ 

لعلك تغالى فى مخاوفك ٠‏ 

ان أمرك لعجب يا أمير ٠‏ ألا تصدق أنه لا بتورع عن أن يقتل 
«الآن» عشرة أشسخاص ؟ 

ألنثى أن أجسك ٠‏ هذا كله عجب ٠‏ ولكن » ولكن ٠٠١‏ 

ختم أوجين بافلوفتش الكلام قائلا” بلهحجة ساخطة : 

طبب ء لك ما تشاء ! ثم انك رجل شجاع ! ولكن حاول أن 
E‏ 

قال الأمير وهو بلظر الى أوجين بافلوفتشس شارد الذهن : 

الأرجح أنه لن يقتل أحدا ٠‏ 

فضحك أوجين بافلوفتش ضحكة سلخرة ماكرة ٠‏ وقال : 

الى اللقاء + آن الأوان ٠‏ بالمناسية : هل لاحظت أنه يورث أجلايا 
(يفالوفنا اسسخة من اعترافه ؟ 

- نسم » لاحظت ذلك ٠٠٠‏ و ١ء٠‏ ودعاتى هنا الى التفكير ٠‏ 

قال أوجين بافلوفتش وهو يضحك ساخراً من جديد ؛ 

ذلك ما يؤدى با الى الضصايا العشر + 

بعد ساعة » بين الثالتة والرابعة من الصباح > نزل الأمير الى الحديقة 
العامة ٠‏ كان قد حاول أن ينام فى بيته > ولكنه لم يستطع الى ذلك سيلا 
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بسبب دقات لبه الشديدة العليفة ٠‏ ثم ان كل شىء فى ته قد عاد الى 
النظام والهدوء ء نام المريض > وأعلن الطب الذى جاء يموده أنه غير 
معركض لأى خطر ماشر .۰ وقد نام ليبديف وکولا وبوردوفسکی فى 
غرفته ليتناوبوا السهر عليه ٠‏ فلا خوف اذن على شىء ٠‏ 

ومع ذلك كان قلق الأمير يزداد دققة بعد دققة ٠‏ ضرب فى 
الحديقة على غير هدى » ملقاً حواله نظرات ذاهلة > ثم توقف مدهوشاً 
حين وصل من غابة الحديقة يقة الى البقعة الحرداء التى تقع أمام الفوكسهول > 
فرأی صفوف المقاعد اكالية وساند دقائر الأوركستر ٠‏ خطف بصره 
منظر هذا المكان اذ وجده قببحا قحا رهيباً ء لا يدرى لاذا ! وعاد 
أدراجه > وسار فى الطريق الذى كان قد انمه أمسس مم أسرة ايانتشين 
للذهاب الى الفوكسهول ٠‏ فلما وصل الى الدكة الخضراء ء مكان الموعد 
الضروب »> جلس وانفحر يضحك ضحكة مفاجئة صاخة سرعان ما لام 
نفسه عليها مستاء أشد الاستباء * لم يبارحه غمه وقلقه ٠‏ ود لو يضرب 
فى الأرض على غير هدى ٠٠١‏ أن يذهب الى أى مكان فير مدق > 
وغر د على على الشحرة ة فوقه عصفور صغير ٠‏ فأخذ ييحت عله بعشه بين 
أوراق الأغصان ٠‏ وطار العصفور صافقا جناحيه على حين فحأة 5 فذكّره 
رسا بتلك « الذبابة الصنيرة المدئدئة فى شماع من الشمس محرق » »> 
التى كتب هبوليت بصددها « أنه يعرف مكاله فى جوقة الطبعة هذه » 
حيث لا يوجد دخيل غيره » هو هبوليت ٠‏ ان تلك الجملة التى سبق أن 
خطفت التباهه بذاك » تمود الآن الى فكره ٠‏ واستيقظت فى نفسه 
ذكرى نائمة منذ زمن بعد » فاذًا هى شرق فى هذه اللحظة بضاء 
مفاجیء ۰ 

كان ذلك بسويسرا » أثناء السنة الأولى بل ناء الأشهر الأولى من 
معالجة مرضه ٠‏ كان يعد فى ذلك الین أبله تام ٠‏ كان لا يستطيع حتی 
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أن يسر عما يريد التمير عنه > بلغة سليسة > وكان فى بعض الأحيان 
لا ينهم ما يطلب منه أو يسأل عنه ٠‏ ومضى قات يوم الى اليل > وكان 
النهار واضحاً وكانت الشمس متلأللة ٠‏ ظل مدة طويلة يطوتق عل غير 
هدى ء تمنابه فكرة أليمة كاوية لكنه لا يتوصل الى صيافتها بكلام ٠‏ 
كان يرى أمامه سماء ساطعة » ويرى تحت قدميه بحيرة رائعة » ويرى من 
حوله أفقاً نيرآ مضا يبل من السعة أنه يسدو بير حدود ٠‏ تأمل هذا 
المنظر مدة طويلة مهصور القلب غماً وعماه انه يتذكر الآن أنه مدا يديه 
الى ذلك الأقانوس منالشاء واللازورد » وانه ذرف دموعاً غزيرة٠‏ كان 
يعذبه أن يتصور أنه غريب عن هذا كلهء ما هذه الوليمة ء ما هذه الكفلة 
البى لا نهاية لها > والى كان يحس أنه منحذب الها منذ الأزل» منذ طنواتهم 
دون أن يستطيع المشاركة فها قط ؟ الشمس تطلم مشرقه فى كل صباح* 
وفى كل صباح يرتسم كوس قزح فوق الشلال ٠‏ حتى اذا غابت الشمس» 
النهبت بنار كالأرجوان + فى كل مساء » عند الأفق > الذروة المغطاة 
بالج من أعلى جبل حول هذه الأراضى ٠‏ ان كل « ذبابة صغيرة تدندن 
حوله فى شماع حرق من شمس » فتشارك فى جوقة الطبيعة هذه : انها 
تعرف مكانها » وتحبه »> وهى سعدة به » ٠‏ كل عشبة لمو وتسمد ! لكل 
كائن طريقه الذى يعرقه ٠‏ يصل ويرحل مئشاً ! أما هو > فهو الوحيد 
الذى لا يعرف شتا » ولا ينهم شا » لا البشر » ولا أصوات العلعة > 
لآنه غريب اجنی فى كل مكان » ولأنه فى كل مكان دخيل مود ۰ 
صمح أنه كان فى ذلك الين لا يستطيع أن يعبر عن شعوده بهذه 
الألفاظ ء ولا أن يصوغ سؤاله بهذه العبارات. ٠‏ كان أله أصمة أبكم ٠‏ 
ولكنه يتخل الآن أنه فى ذلك الین كان يقول هذا كله بهذه العبارات 
تفسها٠‏ وخيّل اليه أن كلام هيبوليت عن « الذبابة الصنيرة » > انما هو 
مأخوذ عنه ومستمد من الدموع التى كان يذرفها فى اتلك الأيام ٠‏ انه 
مقتئع بهذا » لا يدرى لاذا ؟ وكانت هذه الفكرة تحمل لبه يخفق ٠‏ 
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وغفا على الدكة » لكن اضطرابه لاحقه حتى فى اللوم ٠‏ تذكر » 
حين نام » ما اقترضه أوجبن بافلوفتش من أن هيوليت يمكن أن يقتل 
عشرة أشخاص > فابتسم لهذه الفكرة المستحلة السيخفة ٠‏ وكان يرين 
حوله صمت مفىء جليل ٠‏ وكان حفيف أوراق الشجر يقوى الهدوء 
والعزلةه ودأى الأمير أحلاماً كثيرة كانت كلها مقلقة تبعث على العم 3 
وتجرى فى الجسم دعدات لا تنقطع ٠‏ وأخيراً اقنربت عنه امرأة ٠‏ انه 
يعرفها » يمرقها الى حد الألم ٠‏ ائه ما يرال يستطيع أن يسميها > أن 
بعشنها » ولكن الثىء الغريب هو أن لها الآن وجها آخر غتلفاً كل 
الاختلاف عن الوجه الذى رآء فبها دائماء شمر بنفور أليم من ريتها فى 
هذه الملامح الحديدة + أن الوجه يسر عن الندم والذعر تميرا يلغ من 
القوة أن المرء يمكن أن يشعر أن هذه المرأة جرمة رهسية > وأنها آنمة الآن 
من اقثراف جرم فع كانت ترجف على وجهها الشاب عبرة ٠‏ ثادته 
بحركة من يدها ووضعت اصبماً علىشفشها » كأها هى تدعوه أن يتبعها بغر 
ضحةء انهار قلبه ٠‏ كان لا يريد أن يرى فها محرمة > بأية من الأحوال » 
ولكنه أحس أن حادثاً هائلا" يوشك أن يقع > وأن هذا الحادث سؤثر فى 
جری حاته كلهاء كان يبدو أنها تريد أن ثريه شا“ ما » فى مكان غير 
بعد > بالحديقة العامةء نهض لشعها » ولكن ضحكة رائقة لطيرة رلك 
جأ قربه ؟ واذا يد تصبر فى يده على حين بغنة + أمسك البد بقوة > 
واسدقظ من نومه ٠‏ 
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الل اشامن 


تضحك ء ولکنها كانت مستاءة فى الوقت لقسهه 
صاحت “تقول بلهحة الدهشة والازدراء : 

اله نام ! أكنت تاا ؟ 

فتمتم الأمير يقول قبل أن يسترد وعيه » وقد 


تعرفها مدهوشاً : 


هذا أنت ؟ ها ٠۰٠۰‏ نعم 406 بيثنا موعد مضروب ٠٠١‏ لقد لمت 
هنا ! 

لاحظت” ذلك طعا ! 

ألم يوقظنى أحد غيرك ؟ ألم يجىء الى هنا أحد سواك ؟ ظنتت 
أن قد كانت هنا ٠٠١‏ امرأة أخرى ٠‏ 

دا لكوي ها 

واسترد الأمين وعه كابلا" آخر لامر ٠‏ فقال شارد الذهن : 

لم يكن ذلك الا حلماه ولكنه حلم غريب ء فى هذه اللحظة » 
اجلبى * 

وشدها من يدها وأجلسها على الدكة م وجلس هو الى جاتمها » 
وغرق فى أفكاره وخواطره ٠‏ لم تقظع آجلايا الصمت واكتفت بأن تحدق 
اليه ٠‏ وكان ينظر البها هو أيضا > ولكنه ينظر اليها فى بض الأحيان 
وکاله لا يراها أمامه ٠‏ أخذ وجهها يحبر ٠‏ 
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قال الأمير م تعش : 

أطلق هبولت فى صدغه طلقة مسدس ٠‏ 

فسألته دون أن تظهر علها دهشة شديدة : 

متى ؟ عندك ؟ امس مساء > كان ما يزال حا فيما أظن ! 

ثم هتفت تقول بحرارة : 

كيف أمكتك أن تسجىء تنام هنا بعد حادث كهذا الاد ؟ 

قال الأمير : 

لكنه لم .يمت ٠‏ لم تنطلق الطلقة ء 

وطفق الأمبر > تلبية” لرجاء آجلايا » يقص عليها فوراً > بتفاصيل 
كثيرة > كل ما جرى فى الللة الاضية ٠‏ فكانت 'ستمحله سرد التثمة بغي 
انقطاع > ولكنها تقاطعه هى نفسها بالقاء أسثلة كثيرة متصلة لا تكاد تتعلق 
بالوضوع ٠‏ وقد اهتمت اهتماماً خاصاً ما قاله أوجين بافلوفتش > حتى لقد 
ساءلت الأمير مرار؟ حول هذا ٠‏ فلما انتهى من سرد القصة قالت :' 

- كفى هذا ! يجب أن أسرع ! لس أمامنا الا ساعة واحدة نقضيها 
هنا » وبحب أن أكون بالمنزل فى الساعة الثامئة قطماً » حتى لا بعلمو 
أننى جثت الى هذا المكان ٠‏ وأنا انما جلت هنا لأمر ٠‏ ثمة أشاء كثيرة 
يجب أن أتقلها الك ٠‏ لكنك قطعت على" تسلسل فكرى ٠‏ ثفيما يتعلق 
بعسوللت أعتقد أن مسدسه ما كان يمكن الا أن يحب ٠‏ فهذا يتفق 
وطسعة الشخص ٠‏ ولكن أأنت موقن أنه أراد أن يتمحر حقاً » وأن ذلك 
لم يكن مشلا ؟ 

- لاء لم يكن ذلك مشلا ! 

هذا هو الأرجح فعلا ٠‏ وقد أوصى > كتابة” > بأن علبك أن 
تحمل الى" « اعترافه » ؟ قلماذا لم تجثنى به ؟ 
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- ألم أقل لك انه لم يمت © سأطلبه منه ٠‏ 

جثتى به حتماً » ولا تطلب منه شتا ٠‏ أنا أعلم أن ذلك لا يمكن 
الا أن يسر”ء » ولعله لم يشأ أن ينتحر الا لأقرأ أنا بعد ذلك اعترافه 5 
أرجوك يا لون قولايفتش » لا تضحك مما أقوله لك : ان هذا التغسير 
فد يكون هو التفسير الصحيح ٠‏ 

- لست أضبحك > كأنا تسى أعد هذا التفسير جائراً جداً ٠‏ 

أنت أيضا ؟ أيمكن أن تكون قد ساورتك هله الفكر: نفسها ؟ 

كذلك سألته أجلايا بدهشة مفاكة ٠‏ 

كانت تسائله متسجلة > وتتكلم بسرعة > ويظهر عليها الاضطراب 
فى بعض الأحبان » و کٹا ما تسکت قبل أن تتم جملتها ٠‏ وهى فى كل 
ية تنادر الى ابلاغه هذا الأمر أو تحذيرء من ذاك + فكان اططرابها 
شديداً على وجه المسوم » رغم أن نظرتها واثقة بل ومتحدية > ولملها 
كانت فى قرارة لفسها وجلة ٠‏ 

انها جالسة فى أقصى الدكة »> تكسوها ثاب بسيطة > فهى ترتدى 
ثوباً مما يللبس کل يوم > لكنه يناسبها ككيرآ ٠‏ وقد ارتعشت واحمرت 
مراراً ٠‏ وقد دهشها أعمق الدهشة أن تسمع الأمير يؤكد أن هيبوليت انما 
أطلق على رآسه النار من أجل أن تقر مى اعترافه * 

قال الأمير شارحاً : 

ولا شك أنه كان بريد » بغض النظر عنك أنت > أن تغدق عليه 
المديح ٠٠٠‏ 

.المدييح ؟ كف ؟ 

أقصد ء٠٠‏ كيف أشرح لك هذا ؟.ان التعمير عن هذا الأمر صعب ” 


, AY 


جد ٠‏ لا سك أنه كان يرغب فى أن یری جم الناس يسرعون الد 
فحتقدون حوله ويعربون له عن عواطف المحة والقدير > و بضرعون 
اله أن لا بقتل شه ٠‏ جائ جداً أنه فككر فيك أكر مما فکر في 
الآخرين > انه فى للظة كلك اللظلة قد ساك أنت ١٠ء‏ وان يكن 
عن الحتمل أنه لم يدرك عو نقسه أنه كان نكر فيك ٠٠١‏ 

- أت لا أفهم ي : يفكر ف دون أن يدرك أنه يفكر فى” ! 
بى » بلى ! و فهمت ! أظن انثى فهمت + هل تملم أننى آنا نفب »> حين كنت 
بنة” فى الثالثة عشرة من العمر » قد خطر الى ثلائين مرة أن أتجرع 
سما » وأن أشرح کل شىء فى رمالة أتركها لأبوى © كنت أتصور نفسى 
مسحاة” فى التايوت » وأتصور جميع أعلى بكو من حولى > ویلونون 
أنفسهم على أنهم كانوا قساة تلك القسوة كلها معى ٠٠١‏ 

ثم أضافت تقول بقوة وهى تقطب حاجيها تقطباً شديداً : 

- لاذا يتسم أيضا ؟ : فى أى شىء نكر أنت اذن حين تلو الىنفسك 
وتفلد الى العزلة فى أحلامك ؟ أتراك #تصور نك مارثالا” يقائل 
ابوليون ؟ 

فأجاب الأمير ضاحكاً : 

يمنا ان هذا بعينه عو ما أفكر فه »> ولا سيما حين أنام ٠‏ ولكننى 
لا أقاتل تابولون بل أثائل النمسويين ٠‏ 

الى لا أمازحك النة يا لبون 'نقولايتش ء سوف أرى هسولت 
بنشى > فأرجوك أن تبلغه رغتى هذه ٠‏ أما أنث فائنى أرى أن رتك 
الى نفس فتى مثل هيبوليت وحكمك علها تششملان على شر قح » لأن 
فيهما نظاظة وغلظة ٠‏ انك امرژ خال من عاطفة الئان ٠‏ اك لا ترى الا 
المققة وحدها » فأنت لهذا ظالم * 
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أخذ الأمير يفكر ٠‏ ثم قال : 

بل أنت الظالة فى حكمك ع » فاا لا أرى أى بأس فى أن 
تكون تلك الفكرة قد خطرت بباله ٠‏ ان جميع الناس يجنحون الى أن 
تراودهم هذه الفكرة + ثم ان من الائز أن لا تكون تلك الفكرة قد ملكت 
عله نفسه > وأئما هى خاطرة ومضت فى ذهنه لا أكثر ! لقد أراد أن 
يوجد فى المجتمع مرة” أخيرة » وأن يستحق اعتار الناس »> وأن يكون 
جديراً ببحبتهم ٠‏ وتلك عواطف عظيمة رائة ٠‏ لكن ذلك كله لم ينمأ 
له ۰ ومرد هذا الى المرض » والى ما لا أدرى أيضاً ! ٠٠١‏ ان هناك ناسا 
يتلفرون بما يريدون 6.وأناسا يضلون السبيل الى ما يشتهون > فخفق 
كل ما يحاولون ۰۰۰ 

قالت أجلايا : 

_ ل شك أنك فكّرت فى نفسك وأنت تقول هذا الكلام ! 

قتابع الآمبر كلامه دون أن ينتبه الى ما اشتملت عليه ملاحظة أجلايا 
من مكر : 

العم * 

على كل حال » لو كنت أا فى مكانك لا نمت + آما أت فتستسلم 
للنوم حيثما نوجد ٠‏ وليس بالمستحسن أن يصدر هذا عتك ٠‏ 

- ولكننى ظللت سهران طول الليل » ثم مضيت أطوآف هنا وعالك» 
وذهيت الى مكان الموسيقى ٠٠١‏ 

أبة موسيقى 6 

الكان الذى كانت عرف فه الموسيقى مساء أمس ؟ ثم جئت الى 
نا » وجلست » وفکرت طويلا" » ثم غفوت +.* 
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هاا ٠٠٠١‏ حقاً ؟ هذا يشير الأمر بحيث يشر "فك ولا يضيرك ٠٠١‏ 
ولكن لاذا ذهت الى مكان الموسقى ؟ 

لا أدرى ٠٠۰‏ ذلك ما حدث ١٠ء‏ 

_ طب طبب ‏ ستتحدث عن هذا فيا بعد ٠‏ انك تقاطعنى دائماً ٠‏ 
غيم بهمنی أن تكون قد ذهيت الى مكان الموسيقى ؟ قل لى : من هى المرأة 
التى رأيتها فى ال محلم ؟ 

ب انها ٠٠٠١‏ انها ٠٠١‏ لقد رأيتها بت ٠٠١‏ 

ب فهمت ٠٠١‏ فهمت + انك تحمل لها كثيرآ من ٠٠١‏ على أية حال 
رأيتها ! فى أية صورة ظهرت الك 6 

م أضافت تقول بشیء من غضب مفاجىء : 

- على كل حال ء لا أريد أن أعرف عن هذا شتا ٠‏ انك تقاطعئى 
دائماً ٠‏ لا تقاطمنى ٠‏ 

وتوقفت عن الكلام للة” كأنما لتسترد أنفاسها أو لتحاول كفلم 
غضب شب فى نفسها ٠‏ ثم أضافت تقول شبه حاقة : 

اليك الأمر الذى من أجله طليت منك أن تجىء : أريد أن أعرض 
عليك أن تكون صديقى ٠‏ ما بالك تنظر الى عكذا ٩‏ 

كان الأمير > فى تلك اللحظة ‏ ينظر اليها قملا” بكثير من الاتتباء > 
لأنه لاحظ أنها عادت تحمر احمراراً شديداً + وهى فى مثل هذه اللالة 
يزداد مضبها من نفسها على قدر ازدياد لحمرارها » فذلك يقرأ فى 
التماعات عبليها ؟ حتى اذا انقضت دفقة صبت غضبها على محداثها فى 
العادة » سواء أكان مذناً أم كان غير مذئب > فهى تأخذ تناكدء باحلة عن 
أى وسيلة لمشاجرنه ٠‏ الها لعرقتها بطبعها' المتوحش وبحبائها قلما تتدخل 
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فى الحديث » فهى صموت أكثر من أختها » حتى ان عبها هو الافراط 
فى الصمت ٠‏ حتى اذا كانت فى ظرف حرج دقق > كالظرف الذى 
توجد ليه الآن ولا تستطع أن تستغنى فيه عن الكلام ء فانها تتكلم بتعالر 
مفتعل وتكبر مصطنع وهيئة فها ثىء من التحدى + وهى تتنبأ دانسا 
باللحظة التى ستحمر فها أو ستأخذ فها بالاحمرار ء 

قالت للأمير وهى ترشقه بنظرة متفطرسة : 

- أتراك لا تريد قبول ما أعرضه عليك ؟ 

قال الأمير خحلان مضطرياً : 

- بالمكس » أريد جداً ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ولكن هذا لم يكن ضرودياً 
البتة ٠٠٠‏ أقصد النى لم أكن أتصور أن من الضرورى أن ينُصاغ هذا 
العرض بالكلام + 

فماذا كنت نظن اذن ؟ ما عسى يكون السب الذى دعانى أن 
أطلب منك المحىء الى هنا ؟ ألعلك تنظر الى“ نظرتك الى صغيرة حمقاء » 
كما يفمل الجميع فى بيتنا ؟ 

لم أكن أعلم أنهم ينظرون اليك نظرتهم الى حمقاء ٠‏ أا ٠٠١‏ أنا 
لا أنظر الك هذه النظرة ٠‏ 

أنت لا تنظر الى هذه النظرة ؟ هذا يدل على ذكاء كير من 
جانيك ٠‏ وقد قلت كلامك بكثير من براعة الفكاهة على كل حال ! 

تابع الأمير كلامه فقال : 1 

بل قد مكونين على قدر كير من عمق النهم وسداد الفكر أحياناء 
من ذلك أنك قلت كلمة ملأى بالحكمة منذ قلل : « أنت لا ترى ال 
اللقيقة وحدهاء فانت اذن ظالم ٠»‏ سأظل أذكر هذه الملاحظة وأتأمل فهاء 
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احمرت اجلايا لذة” ونشوة على حين فحأة ٠‏ كانت هذه التغيرات 
كلها #حدث فى نفسها بسرعة خارقة وانطلاق كامل ٠‏ وسر" الأمير هو 
أيضاً » وأخذ يضحك فرحا وهو ينظر اللها ٠‏ 

وعادت تكلم فقالت : 

- اسمع ٠‏ لقد التظرتك طويلاة لأروى لك هذا كله ٠‏ انتظرتك 
منذ اللحظة التى كتبت الى" فيها رسالتك من هناك » بل وقل ذلك ٠٠١‏ 
ولقد سمعت فى مساء الأسى تصف ما كان على أن أقوله لك : انى 
أعدك أشرف اسان وأصدق اسان ٠‏ واذا قل عنك ان فى عقلك ٠٠١‏ 
ان فى عقلك مرضاً > فهذا ظلم ٠‏ اننى مقتنعة بما أقول > وقد دافعت عن 
اقتناعی هذا ٠‏ ولثن كان فى عقلك مرض حقا ( لا تؤاخذنى ان قلت 
هذا » فأنا أفهم هذ الكلمة من وجهة نظر ساية ) > فاك تملك من 
الذكاء الأسامى ما لا يملكه أى واحد ملهم » بل انك تملك من هذا الذكاء 
قدراً يمحزون حتى عن تصوره ٠‏ ذلك أن الذكاء ذكاءان : فذكاء أساسى 
وذكاء ثانوى ٠‏ لس كذلك ؟ ألس هذا حقاً © 

تمتم الأمير يقول بصوت خافت لا يكاد يلسمع : 

- قد يكون الأمر كما تقولين ٠‏ 

وكان قله يدق دا قوياً > ويخفق خفقاناً علفاة ٠‏ 

وتابست هى كلامها فقالت بلهيجة جللة : 

- كنت على يقين من أنك ستفهمنى ٠‏ ان الأمير « شتف ٠٠١‏ » 
وأوجين بافلتش لا يفهمان شيئاً من هذا التمسر بين الذكاءين ٠‏ وكذلك 
الكسندرا ٠‏ ولكن هل تتصور أن ماما قد فهمته ؟ 
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_ انك 'نشسيهين اليزابت الكسندروفنا كيرا ٠‏ 
فاته آجلايا مدهوشة : 
- کف ؟ حقاً ؟ 
- أؤكد لك ٠‏ 
قالت بعد حظة من تفكير : 
- أشكرك ٠‏ پسعدنى كثيرآ أن أشه « ماما » ٠‏ 
م أضافت سأله دون أن تدرك سذاجة سؤالها : 

فأنت تقدرها اذن كثير؟ ؟ 

كثيرآ ٠‏ وانى لسعد أن أرى أنك قد فهمت ذلك الات ٠‏ 

أا أيضا سعيدة ؟ ذلك أنتى لاحظت أنهم ٠٠١‏ فى بعض الأحيان 
٠٠٠‏ يسخرون منها » ولكن اسمع : ان الأمر الجوهرى هو أننى فكّرت 
مدا نبل أن يقع اختارى عليك + لا أريد أن يسخروا منى فى اليت > 
ولا أن بعاملونى فيه معاملة بنت صغيرة طائفة العقل ٠‏ لا أريد أن 
يناكدونى ويفظونى ٠٠١‏ لقد همت هذا كله دفعة” واحدة ؟ ورفضت” 
أوجين بافلونتشس رفضا قاطعاة لأننى لا أريد أن يكون عمهم الدائم أن 
يزوجونى ! أريد ٠۰۰‏ أريد ۰ نمم ٠٠٠‏ أريد أن أهرب من الست ! 
وقد اخترتك أنت لتساعدنى فى الهروب * 

حتف الأمير سألها : 

- تهربين من اليت ؟ 

فصاحت تقول له بحركة عنيفة مفاجتة من غضب : 

نعم » نعم > ثم انعم ٠٠١‏ لا أريد بعد الآن > لا أريد بعد الآن أن 
بمحعلو لی أحمر” خجلا بغير انقطاع ٠‏ لا أريد أن حمر لا أعامهم » 
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ولا أمام الأمير « شتش ٠.٠‏ » ول أمام أوجين بافلتش › ولا أمام أى 
انسان ؟ ولذلك وقع اختيارى عليك ٠‏ معك أستطيع أن أتكلم فى كل 
شىء ٠‏ فى كل شی« » حتى فى أخطر الأمور شأ اذا حلا لى ذلك ٠‏ 
وعليك أنت » من جيتك » أن لا تخفى عنى شيا فى يوم من الأيام ٠‏ 
ريد أن يكون هناك اسان » على الأقل > أستطيع أن أكلمه فى كل شىء 
كأئنى أكلم نضى ءلقد أخذوا يقولون فحأة أننى التظرك واننى أحك» 
بدأ هذا قبل وصولك » ولم أكن قد أريتهم رسالتك ٠‏ وهم الآن يرددون 
جميعاً هذه اللغمة ٠‏ أريد أن أكون جسورة فلا أخثى شي ٠‏ لا أريد 
أن أذعب الى حفلات الرقص التى يقودوننى الهاء أريد أن أكون تائعة. 
عند مدة طويلة أريد أن أرحل ٠‏ ها قد حبسونى عشرين عاماً كاملة © تم 
أصبحوا لا يفكرون الا فى تزويجى » لم يكن عمرى الا أربعة عشر 
عام" حين أخذت أحلم بالهروب ٠‏ كلت ما أزال صببة حمقاء ٠‏ والآن 
رتبت كل شىء > وانتظرتك لأحصل منك على جمبع المعلومات عن الحاة 
فى الخارج ءلم أو عجان اندر SNE‏ 
دوما » أن أزور مراكر علمية ٠‏ أريد أن أدرس باريس ٠‏ لقد أعددت 
نشسى لهذا فسلت طوال السنة الماضة ٠‏ قرأت عددا كيرا من الكتب > 
بيئها جميع الكتب المحظورة ٠‏ إن الكسندرا وآديلائيد تستطعان أن 0 
كل شی + ذلك مسسموح لهما به ؟ أما أنا فهذا محظور على ؟ و 
براقونتى ٠‏ لا أريد أن اختصم ل 0 
حدس عي ان ار اي ل 1 
بالتربة » وانى لأعتمد علبك > فقد فلت لى انك تحب الأطفال ٠‏ هل تمتقد 
أن فى وسعنا أن نلعنى مما بالتربية » ان لم يكن الآن ففى المستقبل على 
الأقل ؟ سنقوم معاً بجهد مفيد وعمل تاقع ٠‏ لا أريد أن أكون بنت جترال 
٠0+‏ قل لى : أأنت رجل غزير العلم واسم الثقافة ؟ 
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لاء بايا ٠۰۰‏ 

خسارة ٠‏ كنت أنا أظن ٠٠١‏ كف تخلت هذا ؟ لا ضير > 
ستوجهنى وسٹرشدنی » على كل حال ما دام اختيارى قد وقع عليك ٠‏ 

هذا مستحيل با آجلایا ايفانوقنا ٠‏ 

صاحت أجلايا تقول وقد أخذت عناها تتقدان من جديد : 

أريد » أريد أن أهرب من الست ! فاذا لم توافق أنت » فسأتزوج 
جبريل آردالبونوفتش ٠‏ لا أريد أن تنظ الى“ أسرتى نظرتها الى فشاة 
شريرة > وأن تتهمنى بما لا أدرى من انهم ! 

هتف الأمير وهو يكاد شب من مكانه : 

أأنت تملكين عقلك أم لا ؟ بماذا يتهمونك » ومن ذا ينهمك ؟ 

جميع من بالبيت : أمى > أحتاى »> أبى > الأمير « شتف دده 
وحتى صاحبك السىء كرلا ! واذا كانوا لا يقولون لی شتا أمام وجهى > 
فهذا لا ينفى أنهم فى دخائل أنفسهم يفكرون فى ذلك ٠‏ 

افد صارحتهم جما بهذا ٠‏ وصارحت به أمى ٠‏ فرطت أمى من 
ذلك طوال اللهار » وفى الشداة قالت لى الكسندرا > هى وأبى > انى 
لا أدرك حتى معنى هذا ألهذر السخف وهذه الكلمات النى استعملها ٠‏ 
قرددت عليهما قائلة” بلهجة القطم والجزم اثلى الآن أدرك كل شىء » 
وأدرك معني جميع الكلمات » وائثى لست الآن بئية” صغيرة > وائنى قرأت 
منذ ستنين روايتين من تأليف بول دى كوك > قرأتهما خصيصاً لأطلع على 
كل شیء » وأعرف كل شیء ٠‏ فحين سمعت أمى هذا الكلام أوشكت أن 
شی عليها ٠‏ 
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ومضت فى ذهن الأمير فكرة غريبة ٠‏ حداق الى آجلايا وايتسم ٠‏ 
كان يصعب عله أن يصق أن أمامه تلك الفتاة المثعالية نفسها التى قرأت 
له فى الماضى > بكثير من الكيرياء المستفزة »> رسالة جبريل آدداليونوفتس٠‏ 
لم يستطع أن يفهم كيف يمكن أن تنكشف فى فتاة جميلة لها ذلك اللي 
التغطرس المتوحش > كيف يمكن أن تنكشف فها على حين فحاءٌ طفلة 
لعلها لا تدرك حقاً معنى م جسم الكلمات التى تمستعملها » ٠‏ 

سألها : 

- هل قضيت حاتك كلها فى الست يا آجلايا ايفانوفا 06+ أقصد 
۰+ ألم تذهبى الى المدرسة » ألم تلتبحقى بمدرسة داخلة ؟9 

لا ء لم أذهب فى حاتى الى أى مكان ٠‏ حلست دائماً فى الببت 
حتى لكأننى حلست فى زجاجة ء ولن أخرج من الليت الا لأتزوجء اذا 
تظل "يتسم هذه الابتسامة الساخرة ؟ الاحظ أنك أنت أيضاً تسر منى 
وتتحز لهم ٠٠۰‏ 

أضافت آجلايا هذه الجملة الأخيرة وقد قطبت حاجبها وظهرت فى 
هيثتها علائم التهديد ٠‏ وثابعت كلامها فقالت : 

لا تحنقتى ٠‏ آنا نفس لا أعلم ماذا يحدث فى نضی ٠۰۰‏ الى 
لواثقة بأنك جئت الى هنا مقتنعاً كل الافتناع بأننى أهواك واننى ضربت 
لك موعداً ٠٠١‏ 
أضافت هذه العارة بلهيجة عضب ٠‏ 
فقال الأمبي ممترقاً بسذاجة > وكان شمر بانفعال شديد : 
-.حقا لقد كنت بالأمس خائقاً من هذاء أما الوم فأنا مقتلع بأنك ٠١‏ 
صاحت آجلايا تقول وقد أخنت شفتها السفلى تختلج على حين 
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ماذا ٩‏ كنت خائفاً من أن ۰ هل تجرأت أن نظن انى 33 
رباه ! املك كنت تفترض انى دعوتت الى هنا ليفاجثونا فتكون مضطراً أن 
ٽزو جلى ٠۰۶‏ 

اجلایا ایغانوقا ! كيف لا مخجلين من قول هذا الكلام ؟ كيف 
يمكن أن تنبت فى قلبك الطاهر البرىه فكرة تبلغ هذا المبلغ من الحطة ؟ 
أراهن أنك أنت نفسك لا تصدقين كلمة واحدة مما قلته ٠٠١‏ بل ويك 
لا عرفين معلى هذه الأقوال التى مخرج من فمك 1ء٠٠‏ 

ظلت أجلابا خافضة” رأسها » ساككة” لا تتحرك ء كأنها مرواعة 
مما قالله * ثم تمتمت تقول : 

_ لاء لا أخجل البتة ! ثم من أينعرفت أن لى قلا بريئة ؟ وكيف» 
ولحالة هذه » تجرأت أن نبعث الى“ رسالة حب ؟ 

رمالة حب ؟ رسالتى رمالة حب ؟ لقد كانت تلك الرسالة تسيا 
عن أعمق الاحترام + وقد خرجت من قرارة قلبى فى ئة من آلم مظان 
حاتى ٠‏ فكرت فنك حنذاك كما يفكر المرء فى ضاء ٠٠٠‏ النى 96و 

قاطعته آجلايا فسأة » ولكن بلهحة أخرى تختلف عن لهجتها الأولى 
كل الاختلاف » لهجة تكشف عن ندم عمبق. يشبه أن يكون روعا : 

حتى لقد مالت عليه » وأجرت بدها حركة كأنها تريد أن تلمس 
كتفه لندعوه بأحسن طريقة مقنعة أن لا يزعل + مع استمرارها على فض 
بصرها حتى لا تلن اليه ٠‏ وعادت تكرر اله باضطراب شديد : 

- طب »> طب ٠٠۵‏ أحس بائنى استعملت تسيراً فيه غناء.٠‏ واننا 

قصدت من ذلك أن ٠٠١‏ أن أمتحنك ٠‏ افرض انتى لم أفل شلا ٠‏ اذا 
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کن" قد آذيت شعورك فاففر لى ٠‏ أرجوك : لا تنظر الى محدقاً فى. 
عبلى ٠‏ اشح وجهك عنى ٠‏ لقد صرحت منذ للظة بأنها فكرة منحطةه 
وانا انما عبّرت عنها عامدة لألسعك ٠‏ يتفق لى أحاتاً أن أخاف مما أحبد 
أن أقوله > ثم اذا هو يفلت من لساتى فا ٠‏ 5-7 أضفت” ألك كتبت 
الى“ تلك الرسالة فى اة من آلم لحظات حاتك ٠‏ 

ثم قالت وهى مخفض صوتها وتعود تطرق الى الأرض : 

- انى أعرف ما هى تلك اللحظة التى عنيت ٠‏ 

- لتك تعرفين كل شىء ! 

- اعرف كل شیء ! 

كذلك صاحت تقول فى 'وبة انفعال جديدة ٠‏ وتابعت كلامها فقالت2 

- فى ذلك العهد كانت تشاركك بيتك نلك المرأة السكة التى, 
هربت معها ٠۰۰‏ 

حين نطقت آجلايا بهذه الكلمات زايلت وجهها حمرتته:» وشحب 
لوانها شحوبا شديداً ٠‏ ونهضت فجأة كأنما حركتها الدفاعة قوية بخير 
شعور مها » ولكلها سرعان ما ثابت الى وعنها وسيطرت على نفسها فعادت. 
مجلس + ظلت شفتها تمنتلج مدة طويلة ٠‏ وشلده الأمير من هذه الاندفاعة 
التى لم يكن .بتوقعها » ولا عرف الى ماذا يعزوها ٠‏ 

قالت فيأة بلهسجة قاطعة : 

أا لا أحبك البئة ! 

فلم يجب الأمير ٠‏ وساد الصمث دقعة” من جديد ٠‏ 


قالت بصوت متسل لا يكاد ينهم وهی تخفض رأسها مزيداً من 
الخفض : 
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أنا أأحب جر يل آردالیو لوفتش ۰ 

قال الأمير يرد علها بما يشبه الهمس : 

ماقي مح ۰ 

أأنا أكذب ؟ تلك هى اللقيقة بعنها ٠‏ وقد قطعت له عهداً » على 
هذه الدكة نفسها » أمس الأول ٠‏ 

دعر الأمير وبقى شارد الذهن لظة > ثم قال بلهحة قاطعة : 

هذا غير صحبحا٠‏ لقد لفقت هذه القصة نلفقاً ٠‏ 

- انك لعلى أدب جم وتهسذيب عظيم ! أريد أن تعلم أن جبريل 
ارداليونوفتش قد تغير واتحسن ٠‏ اله يحبنى أكثر من ائه ٠‏ وقد حرق 
يده أمامى لا لثىء الا أن يرهن لى على ذلك ٠‏ 

ب حرق يدم ؟ 

نعم > ,بده ! ويستوى عندى أن تصدق وأن لا تصدق ! 

صمت الأمير ٠‏ لم تكن آجلايا مازحة ء انها الآن غاضبة ء 

غريب ! أيكون قد أتى الى هنا بشمعة حرق يده ؟ لست أرى 
وسيلة أخرى يمكن أن يحرق بها يده ٠ء٠‏ 

ب نعم > أتى بسممة ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أهذا غير ممقول ؟ 

- أشمعة كاملة أم عقب شمعة فى شمعدان ؟ 

العم ٠ء‏ لا وهه لصف شمعة ٠٠‏ عقب شمعة هه شمعة كاملةه 
لا فرق ٠‏ لا تلح ! حنى لقد آنی بسدان كبريت > وأبقى اصععه فوق 
اللهب نصف ساعة ء أيدو لك عذا ستحلاة ؟ 
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انطلقت أجلايا ‏ تضحك ضححك طفلة ٠‏ ثم التفتت نحو الأمير بخفة» 
وفى وجهها فة كثقة الأطفال > بينما ألمت يشفشها ابنسامة ٠‏ وقالت : 

ب هل تعلم اذا قصصت علياك هذه الكذبة ؟ لأننى لاحظت أن 
أحسن طريقة يعمد اليها المرء من أجل أن يمل كذبه معقولا” بعد أن 
یکون قد أسنذ يكذب > هى أن يدخل فى كذبته » على نحو بارع » عنصراً 
يخرج عن الألوف > عنصراً شاذاً » عنصراً نادراً » بل عنصراً لم يسمع 
أحد بمثله ٠‏ ولكتتى لم انج ء لأنثى لم أعرق كيف ١ء٠‏ 

واكفهر وجهها فجأة كأن ذكرى قد ومضت فى ذمنها + ثم استأنفت 
کلامها فقالت له وهى تلقى علد نظرة رصيئة بل وحزينة : 

- لقد أنشدتك فى يوم من الأيام قصيدة « الفارس الفقير » »> وكنت 
أمدف من ذلك الى ٠٠١‏ الى مدحك > ولكننى كت أحدف فى الوقت 
نفسه الى أن أفضح سلوكك وأن أبن لك انی على علم بكل شىء .٠ه‏ 

انك يا اجلايا "نظلمسنى كثيرآ ..٠١‏ وتظلمين تلك الانسانة الشقية 
انى وصفتها منذ للظة بكلمات قاسية شديدة القسوة ٠٠٠‏ 

- أا انما عكرت عن رأيى بتلك الألفاظ » لأنى أعرف كل ثىء » 
كل شىء ! أعرف أنك عرضت علها الزواج على رعوس الأشهاد »> منذ 
ستة أشهر ٠‏ لا تقاطمنى : أنت ترى أننى أروى وقائع ولكتنى لا أعلق 
عليها ٠‏ وبعد ذلك انما عربت" مع روجويين + تم عشت ممها فى فرية من 
القرى أو ضاحية من الضواحى + ثم هجرتك والنحقت برجل آخر ٠‏ 
( هنا لحمرت آجلايا احمرارا رهي ) :+ وبعد ذلك عادت الى روجويين 
الذى يها ٠۰‏ يحبها حب جنون ! ثم انت ذا تصل الى هنا وراءها > 
زحفا > منذ علمت أنها عادت الى بطرسبرج » كما بليق برججل بارع 
الذكاء ! وفى مساء أمس ء اثبريت تداقع عنها وتتحميها ‏ ومذ لمظة كنت 
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تراها فى الحلم ٠٠١‏ أرأيت أننى أعرف كل شىء ؟ من أجلها » من أجلها 
انما رجعت” الى هنا »> ألسن كذلك ؟ 

حلى الأمبي رأسه حزيئاً منكراً » دون أن يدور بخلده أن أجلايا 
كانت ترشقه بنظرة ملتهبة ٠‏ وقال بصوت لخافت : 

- نعم من أجلها » من أجلها » ولكن لكى أعلم أن ٠٠‏ أا لا أعتقد 
بأنها يمكن أن تسعد مع روجويين » رغم أن ..٠‏ الخلاصة : اتى لا أرى 
ماذا أستطيع أن أفمل فى سسلها » ولكنتى جلت ٠٠١‏ 

قالت آجلايا أخيراً : 

اذا كنت قد جثت دون أن انعرف لاذا جثت » ثهذا دليل على أبك 
تحها كثيراً ٠‏ 

فزد عليها الأمير فالا : 

لاء لاء أا لا أحبها ! لتك تعرفين مدى الهول الذى أعانيه حين 
أنذكر الزمن الذى قضته معها ! 

وما ان قال هذه الكلمات حتى سرت فى جسمه رعدة ٠‏ 

أجابته أجلايا : 

قل لی كل شیء ٠ه‏ 

- لس فى القصة كلها ما لا .يمكنك أن تسمعيه ٠‏ لا أدرى لاذا 
كنت أنت > أنت بعينك » الششخص الوحيد الذى أردت أن أقص عليه 
المكاية كاملة ٠‏ ربما كان مرد ذلك الى اننى أحمل لك فى الواقع كثيراً 
من الماطفة ٠‏ ان تلك المرأة الشقية مقتنعة اقتناعاً عميقا بأنها أسقط امسانة 
وأفسد مخلوقة على وجه الأرض ٠‏ لا تلعتها بالعار » لا ترميها ببححر ! 
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حسيها ما تلقى هى 'نشفسها من عذاب الشعور بحطة تصف بها نفسها ظلما ! 
ما ذنيها يا رب ؟ هى فى لوبات حماستها صم قائلة انها لا تعرف لنفسها 
أية خطثة أو ذنب > وانها ضشحية الرجال » حة رجل داص وغد 
حقي ! ولكن عدك أن تملمى > مهما تعلن لك من ری > أنها أول من 
لا يصدق ما تقول ٭ بالتكس : انها لا تتهم آحداً غير نفسها ٠٠١‏ انها تتهم 
نفسها وحدها > واعبة” كل الوعى ٠+‏ وحين كنت أحاول أن أبدد من نفسها 
هذه الظلمات كانت تشعر بآلام وتباريج تبلغ منالقوة والشدة أن قلبى لن 
يشفى يوماً > ما ظل محتفظاً بذكرى تملك اللحظات الألمة ٠‏ انى أحس 
أن قلبى قد طمن الى الأبد ٠‏ لقد هربت مثى > فهل نعلمين لاذا هربت ؟ 
انها لم تهرب الا لتبرهن لى على خستها ودناءتها ٠‏ على أن أنظع نا فى الأمر 
أنها ھی شیا ریما كانت تحهل أن الدافم الذى كان يحركها انما عو 
تقديم هذا البرهان لى وحدى ٠‏ لقد كانت 'نطن أنها تهرب خضوعاً لرغبة 
عارمة لا تقاو م فى أن تقارف عملا مشيئاً يتبح لها أن تقول لنفسها بعد 
ذلك : « وهذه نة جديدة تدينك ٠‏ ألا انك لمخلوقة دئثة ملحطة ! ٠»‏ 
لملك لا تفهمين هذا يا آجلايا ! هل تعلمين أن شعورها الدائم ذاك 
ببشتها ربما كان يخفى وراءه لذة فظعة مخالفة للطسعة هى لذة اشباع 
نوع من الانتقام من أحد الناس؟ كنت أتجح أحاناً فى أن ارد ها الى رؤية 
الضباء من حولها » لكنها سرعان ما كانت تتمرد > وتمضى فى ذلك الى حد 
انهامى بأننى أرريد الارتفاع فوقها والعلو عليها ( وكان هذا فى الواقم بعيداً 
عن ذهنى كل اللعد ) ؟ ثم تملن لى أخيراً بغير لف أو دوران » حين 
أعرض عليها الزواج » أنها لا تطلب من أحد لا شفقة عليها ولا رأفة بها 
ولا معونة لها » وانها ترفض أن يحاول أحد « رفعها اله » ٠‏ لقد رأيتها 
أت بالأمس٠‏ هل تظنين أنها سعيدة بصحية أمثال هؤلاء الناس» وأن تلك 
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اليثة هى اليئة التى تناسبها ؟ انك لا تعرفين عدى سمة تقافتها » ورحابة 
شكرها ! لطاما أدهشتى هذ فها ! 
- هل كنت تلفى عليها هناك ٠٠١‏ مواعظ كالتى تلقنها عل“ الآن ؟ 
تابع الأمبي كلامه دون أن يته الى لهجة السؤال : 


- لاء كنت أصمت طول الوقت تقرياً ٠‏ كنت أريد فى كير من 
الأحان أن أتكلم » ولكننى لا أجد فى الواقع شيا" أثوله ٠‏ هل تملمين أن 
خير ما يفعله المرء أحياناً هو أن يصمت ؟ آ ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ كنت أحها ١ء‏ 
كنت أحها كيرا ۰ ولكن ٠٠١‏ سد ذلك ٠٠١‏ بعد ذلك حزرت هى 
كل ثىء ٠‏ 

-حزرت ماذا © 

أننى لا أضمر لها الا الشفقة ٠٠١‏ أثى أصبحت لا أحها ! 

ما دريك ؟ لملها أحبت فملا ذلك ءءء ذلك امالك الذى 
هربت معه ؟ 

لا عأنا أعرف كل ثىء ٠‏ انها لم تزد على أن ضحكت عليه 8 

وعليك أنت > ألم تضحك قط ؟ 

ل أقصد ٠١‏ أحاا ٠٠٠‏ كانت صخر منى ٠٠١‏ تخاب 
ومكراً ! كانت فى تلك الللحظات ترهقلى بملامات حائقة » وكانت هی 
نفسها تألم ! ولكنها » بعد ذلك ٠٠١‏ آه ۰ لا توقظتى هذه الذكر يات 
ھی نفسى > لا تذكرينى بهذه الأشياء ! 

قال الأمر ذلك وأخفى وجهه ديه ٠‏ 

سألته أجلايا : 

رهل ثملم أنها تكتب الى" كل يوم تغربيا ؟ 
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فيتف الأمير يقول مضطربا أشد الاضطراب : 

أهذا صحيح اذن ؟ لقد ذكر لى أنها تكتب اليك » ولكتتى أبيت 
أن أضد ق + 

فسالته أجلايا خالفة + 

- من ذكر لك ذلك ؟ 

- روجويين ٠‏ ان روجويين هو الذى حدثتى فى هذا امس + ولكن 
بكلمات غامشة ٠‏ 

- امس ؟ أمس صباحا ؟ فى أى وقت من النهار ؟ أقل الموسبقى أم 
بعدها ؟ 

بعد الموسيقى ٠‏ فى السهرة » بين الحادية عشرة ومئتصف الليل؛ 

1 ۰٠ء‏ طب ۰۰ء ما دام هو روجوين ٠٠٠‏ ولكن هل تعرف عم” 
تكلمنى فى تلك الرسائل ؟ 

لا استغرب شا ٠‏ انها مجنونة ! 

اليك الرسائل ( استلت أجلايا من جيبها ثلاث رسال مغلفة 
وألقتها أمام الأمير ) ٠‏ انها » منذ أسبوع كامل > تتوسل الى“ » تضرع 
الى“ » تبتهل الى“ أن أتزروجك ء انها ٠٠١‏ تسم ٠٠١‏ ذكية » وان تكن 
مجنونة ٠‏ أنت على صواب حين تقول انها أذكى كثيرا منى ٠‏ تقول لی 
فى رسائلها انها تهوانى > وانها تبحث كل يوم عن فرصة راتى فيها ولو 
من بعيد » وهى تؤكد لى أنك تحبنى > وأنها ملم ذلك علم البقين > وأنها 
لاحظته منذث زمن طويل » وأنك حدتتها عنى حين كنتيا هناك + انها ريد 
أن تراك سعدا » وتوكن أللى أستطيع وحدى أن أسمدك ٠.86!‏ وعى 
تكتب بطريقة غريبة ء٠٠‏ غرية جداً ٠‏ لم أظهر على رمائلها أحداً ٠‏ 
كنت أنتظرك»ء هل تدرى ماذا يمنى کلامها ؟ آلا تدرك ماذا يعتى كلامها ؟ 
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هو جنون ٠‏ كلامها يدل على انها فقدت عتلها * 

كذلك قال الأمير وقد أخدت شفتاء تختلجان ٠‏ سألله : 

- الست تكى ؟ 

تأجاب : 

- لا آجلايا ! لست أبكى ! 

ما الذى يجب عل“ أن أفمله ؟ بماذا تتصحتى ؟ النى لا أستطيع 
أن أستمر” فى تلقى هذه الرسائل ٠‏ 

هتف الأمير يقول : 

- دعبها » أرجوك ! ماذا نستطيعين أن تفعلى فى هذه الظلمات ؟ 
سأحاول أن أجعلها لا تكتب اليك بعد الآن ! 

صاحت أجلايا قائلة 

اذا كنت تقول هذا الكلام » فممنى ذلك أنك رجل لا قلي له ٠‏ 
ألست ترى ان أنها لا نهوائى أا » وانما هى تهواك أنت ٠‏ انك أنت الذى 
حه ! كيف يمكن أن تكون قد لاحظت فها كل شىء الا هذا ؟ هل 
تعلم ماذا وراء كلامها ؟ هل تدرك عم تكشف رسائلها ؟ انها تكشف عن 
الغيرة » بل تكشف عمنًا هو شر من الفيرة !ء٠٠‏ انها ٠٠١‏ أنظن أنها 
ستتزوج روجويين فعلا” كما تزعم ذلك فى رسائلها ؟ لسوف تلحر غداة 
زواجنا اذا نحن نزوجنا ! 

ارتعش الأمير وانهد قلبه ٠‏ ونظر الى آجلايا مدهوشاً : اقد شعر 
باحساس غريب حين لاحظ أن هله الطفلة قد غدت امرأة منذ مدة 
طويلة ٠‏ 

شهد الله يا أجلايا نى مستعد لأن أضحى بحاتى فى سيل أن 


أدخل الى اها الراحة والسلام والطمأنيئة والسعادة ٠‏ ولكتتى ٠٠١‏ 
لا أستطبع بعد اليوم أن أحبها » وهى تمرف ذلك ! 

طب ٠٠١‏ ضح بسحاتك ما دام هذا ينامبك كثيراً ! انك مسن 
عظيم ه ولا تتادينى باسم م أجلايا » ٠‏ أنت منذ لطظة قلت « أجلايا » 
فحسب !۰۰ء يجب عليك أن تحاول بها با جديد؟ ٠‏ أنت مضطر أن 
نفل هذا ٠‏ الواجب يملى عذلك أن صافر معها ثائية” » لكى تدخل الهدوء 
والسكينة الى قلبها ٠‏ م رانك تيحتها هى ! 

-لا أستطيع أن أضحى بنضى » رغم أن هنه البة قد قامت فى 
فكرى > واعلها ما تزال كاثمة فى فكرى ٠۰!‏ ولكتنى أعلم علما د لا سيل 
الى الشك فيه » أنها ان بقيت معى ضاعت وعلكت ٠٠١!‏ وذلك هو السبب 
الذى يحدوتى الى الابتعاد عنها ٠‏ ينيثى أن أراها اليوم فى الساعة السابمةه 
ولكن قد لا أذهب اليها ٠‏ ان كبرياءها لن تنفر لى حبى فى يوم من الأيام» 
وسبكون فى هذا ضاعها وضاعى اذا نحن بقينا هما ! لس هذا طا ۶ 
غير أن كل شىء هنا مخالف للطبيعة ٠‏ تقولين انها تمحيبى + ولكن هل هذا 
حب ؟ هل يمكن أن يكون ثمة عاطفة كهذه الماطفة بمد كل الذى عانت 
وناسيت ؟ لا > لس هذا حا * هو ثىء آخر غير الب ! 

تالت آجلايا بارتباع مفاجىء + ٠‏ 

ما أشد هذا الشحوب الذى اتراك ! 


ما ذلك بشىء ٠‏ اننى لم آم كثيراً ٠‏ أشعر بأشی ضعيف ٠‏ تلك 
هى القيقة ٠‏ لقد تحدئنا عنك حنذاك يا آجلايا ٠٠٠١‏ 

- ذلك حق. اذن ٩‏ هل اتحدثت د على معها » ثعلا" ؟ و ٠٠۰‏ كيقه 
أمكن أن نحبئى بعد أن لم ترئى الا مرة” واحدة ؟ 
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- لا أدرى ٠‏ فى الظلمات التى كانت تحضف بى حنذاك > ربت 
ما يشبه أن يكون حلم ٠١‏ لعل فجراً جديدا فد أشرق أمام عبنى” ٠‏ 
لا أدرى لاذ انصرف فكرى اليك أنت أول ما انصرف + لم أكذب عليك 
حين كتبت اليك اثلا اننى أجهل كيف حدث الأمر ٠‏ لم يكن ذلك الا 
حلماً هربث الله من ذعرى حئذاك ٠۵‏ وبعدئذ » أخذت أدرس 305 
وكان فى نتى أن لا أعود قل ثلاث سنين ٠۰١‏ 

- أمن أجلها اذن عدت ؟ 

- عم » من أجلها ٠‏ 

انقضت دققتان فى صبت ٠‏ ثم نهضت أجلايا ٠‏ وقالت بصوت 
متردد : 

- اذا كنت تقول » اذا كنت تعتقد أأت 'فسلك أن هذه ٠٠١‏ أن 
صاحيتك هذه مجئونة » فان ما تأنه من أعمال شاذة لا يشنى ولا يهمنى 
فى ىء ٠‏ أرجوك با ليون تقولايفتش أن تأخذ منى هذه الرسائل الثلاث 
فترمیھا فى وجهها 'نابة” عنى ! 

ثم صاحت آجلايا تقول بخشولة : 

- وثل لها اننى » اذا سمحت لنفسها بأن تكتب لى مرة” أخرى 
سطر؟ واحدا » سأشكوها الى أبى الذى سعرف كنف يودعها فى مأوى 
للمداين ٠+١‏ 

اتنفض الأمير > ونظر مرتاعاً الى هذا الفضب الشديد الذى اجتاح 
آجلايا على غير توفع ٠‏ م سقط أمام عينيه نوع من ضباب > على حين فحأة 
وانمثم .يقول لها : 

- لا» لا يمكن أن تحملى عواطف كهذه المواطقت ٠۰١‏ لا ٠٠١‏ 
ليس حقاً ما تقولين ! 


بل هو حق > هو الققة ينها !ء٠٠‏ 

كذلك صرخت آجلايا كالارجة عن طورها ٠‏ 

فاذا بصوت مذعور يسألها على مقربة ملها : 

- أى شىء هو حق ؟ عن أية حقبقة تتكلمين ؟ 

كانت اليزابت بروكوففنا أمامهما ٠‏ 

فاندفىت أجلايا تيجب أمها كائلة 2 

عن حقيقة أنى قررت أن أتزوج جبريل آردالیونوفش > وأنى 
أحبه » وأنثى سأهرب ممه نمدا من الت ٠‏ هل سيعت ؟ هل ارتوى 
فضولك الآن ؟ هل يكفك هنذا ؟6 

وركضت عائدة الى البيث ٠.‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا وهى توقف الأمير : 

- لا يا صديقى الطب > لن تنصرق الآن ٠‏ هلا تفضلت فصحتنى 
حتى تشرح لى تصرفك ٠‏ آء ..٠‏ ما هذا المذاب يا رب ! وكل ذلك بعد 
یل لم يفعض لى فيها جفن ٠٠۰!‏ 

تبعها الأمير + 


القس لتاس 


وصلت اليزابث بروكوقفنا الى الدار توففت فى 
المحرة الأولى ٠‏ واذ لم تقو على المضى الى أبعد 
من ذلك » مانت على ديوان منهكة” مئهد”ة > 
حتى لقد نسبت أن تدعو الأمير الى الجلوس ٠‏ 

هى قاعة كيرة ذات مدثأة » وفىوسطها مائدة مستديرة ء أن ازهارا 
كثيرة تتكدس على رفوف فيها تحت النافذة ٠‏ وفى آخر القاعة باب ذو 
زجاج » بفضى الى الحديقة ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت آديلائيد وآلكسددرا تنظران الى الأمير والى 
أنها مدخوفة نائلة مستطلنة + 

لقد اعتادت الآنسات أن يستقظن فى الصف فى حو الساعة 
التاسعة > لكن آجلايا أمبحت منذ يومين أو ثلائة أيام تستقظ قبل التاسعة 
بقلل > وتمطى تزه فى الحديقة > لا فى الساعة السابعة على كل حال > 
بل فى الثامنة وحتى بسد الثامنة ٠‏ 

حقاً لم تعرف اليزابت بروكوقيفنا سيلا الى النوم طوال الليل من 
كثرة الهموم التى كانت تملا رأسها + وقد نهضت فى الساعة الثامنة 
لتذهب الى الحديقة وتلحق بأجلايا التى كانت اليزابت برو كوففنا لتقد 
أنها صحت من نومها وقامت من فراشها ٠‏ لكنها لم تجدها لا فى الحديقة 
ولا ى غرفة نومها ٠‏ فشعرت بروع شديد وأيقظت ابتيها الأنذريين ٠‏ 
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وقالت الخادم ان آجلابا اينانوفنا قد ذهست الى الحديقة العامة قيل الساعة 
السابعة ٠‏ فضحكت الأختان ضحكا ماكر حين علمتا بأمر هذه النزوة 
الجديدة التى بدت لأختهما الصغرى ذات الخال الخامح > ولفتنا نظر أمهما 
الى أن آجلايا يمكن أن تغضب اذا مضى أحد يسحت عنها فى المديقة 
العامة ؟ وقالتا انها لا بد أن تكون الآن جالسة” الى كاب بدها على الدكة 
الخضراء التى تكلمت عنها ملذ ثلاثة أيام وأوشكت أن شتجر فى شأنها 
مع الأمير « شتش ٠٠١‏ » > الذى زعم أنه لا يجد فى المكان الذى تقم 
كه لك الدكة أى جمال خاص اه 

فلما وقعت اليزابت بروكوفيفنا على ابنتها متواعدة” مع الأمير > 
وفاجأتها تنطق بتلك الأقوال الغريبة » شعرت برعب شديد له فى الواقع 
أسباب كثيرة تبرره ومسوةغه ٠‏ ولكنها بعد أن جر “ت الأمير معها » خشيت 
تاج مبادرتها » اذ تساءلت : « لاذا لا يجوز أن تلتقى أجلايا بالأمير فى 
الحديقة وان يجرى بنهما حديث » ولو على سابق موعد ؟ ٠»‏ 

قالت أخير؟ وهى تحاول أن نسيطر على نقسها : 

لا يذحين”" بك الظن » يا عزبزى الأمير » نى جئت بك الى هنا 
لكى استحوبك ٠٠١‏ ولملنى > يا صديقى الطيب > كنت أوثر > بعد الذى 
جرى فى اساء مس » أن لا أراك مرة أخرى »> خلال مدة طويلة + 

وانقطعت عن الكلام لظة ٠‏ قبادرها الأمير بقوله : 

لكننى أقدتر أنك تحبين أن تعر كيف التقينا اليوم أنا وآجلايا 
ايغانوقنا ٠٠١‏ 

فأجابته اليزابت برو كوفيفنا باندفاع : 

طبعاً أحب أن أعرف ذلك ٠‏ أنا لا أخشى أن أقابل بالقيقة ٠‏ 
انی لا أسىء الى أحد > ولم أشأ أن سىء الى أحد ٠٠١‏ 
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طبعا ٠+‏ ان الرغبة فى معرفة ذلك لا تشتمل على اساءة الى أحده 
لقد التقيئا اليوم ء أنا وآجلايا ايفانوفا » فرب الدكة الخضراء » فى الساعة 
السابمة تماما » على موعد ضربته لى آمس + لقد أعطتنى فى مساء امس 
رسالة” تقول فيها انها تر يد أن ترانى وأن تكلمنى فى أمر هام ٠‏ فالتقينا 
وتكلمنا خلال ساعة فى شون لا تعلق الا بها وحدهاء ذلك كل شىء ٠‏ 

قالت الزابت بروكوقيفنا. بلهجة رصينة : 

طعا هذا كل تىء یا صديقى ٠.‏ لا يساورنى أى شك فى أن هذا 
كل شىء ٠‏ 

قالت آجلايا وهى تدخل الترقة فسأ : 

أحسنت جداً با أمير * أشكر لك من أعماق قلبى أننك اعت ر تى 
عاجزة عن الانحدار الى حبث ألفق كذبة ٠‏ أأنت راضية الآن يا ماما > 
أم تراك تريدين أن تمضى فى الاستحواب الى أبعد ذلك ؟ 

ردت عليها اليزابت بروكوففنا بلهجة من يلقى دوما : 

- تعلمين حق العلم أننى لم يتفق لى فى .بوم من الأيام أن احمتر 
وجهى أمانك ۰ رغم أن ذلك كان يمكن أن يحدث لك لنة + 

ثم التفت تقول للأمير : 

استودعك الله با أمير ! اغفر لى ازعاجى اياك ٠‏ آمل أن تطل 

فسرعان ما حًا الأمير أم” القتاة ثم اسل“ صابتاً لم لا ينبس بكلمةه . 
وارتصمت ابتسامة على شنتى كل من آديلائيد والكسددرا » وأضتتا 
تتهامسان » فألقت عدهما اليزابت بروكوفيفنا نظرة قاسية + 

قالت آديلائد شاحكة”؟ : 
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ان ما ,يحملنا على الابنسام هو أن نرى الأخير يلقى #حته بهذا 
الحلال وهه الفخامة ! انه فى العادة » من فرط خراقته » أشبه بكس > 
ثم اذا هو يصطنع الآن آدابة وحركات فكأنه أوجين بافلوفتش ٠‏ 

رقعة الذوق ورهافة الس والشعور بالكرامة أمور تشع من 
القلب ولا يعدّمها أسائذة الرقص  «‏ 

وصعدت الى غرقتها حتى دون أن تلقى نظرة على آجلايا ء 

وحين عاد الأمير الى بمته فى حو الساعة الناسعة وجد على الشرفة 
فيرا لوكانوفا وخادمة ٠‏ كانتا قد رئيتا المكان وكنستا الأرض بعد سهرة 
الارحة الصاخة ٠‏ 

قالت قيرا مرحة” : 

الحمد لله ! انتهينا من العمل قبل عودتك ٠‏ 

صباح الخير ٠‏ ان بی بعض صلداع ٠‏ لم أنم نوما مريحنا ٠‏ أود* 
لو ارقد قلا * 

- هل تحب أن ترماح هنا » على الشرفة » كأمس ؟ هذا حسن ء 
سأقول للجميع أن لا بوقظوك ٠‏ بابا خرج ٠‏ 

انصبرفت الخادم ٠‏ وتظاهرت فيا بأنها تتنسها » لكنها عدلت عن ذللكه 
واقتربت من الأميي مهمومة وقالت له : 

- أمير »-اشفق على هذا :٠٠‏ الاس ء لا تطرده اليوم ٠‏ 

قال الأمير 2 

- لن أطرده حال من الأحوال » سيفعل ما يحلو له أن يفعله * 


نلف 


الآن لن يفعل شا ٠٠٠‏ لا تكن قاس معه ! 
- طعا فن أكون قاسياً همه » علام أكون تاس ؟ 
ثم ٠۰۰‏ لا تضححك عليه ٠۰۰‏ لا تستهزىء به ٠.٠‏ ذلك هو الآمر 
الأسامى ٠‏ 

عتما ان أقيل + 

قالت غيرا وقد حمر وجهها : 

- سخفة منى أن أقول هذا الكلام لرجل مثلك ٠‏ 

ثم أضافت تقول ضاحكة وقد استدارت نصف استدارة تحو 

- رغم أنك متسب مكدود » كان عينيك فى هذه اللحظة تعبران عن 
أبلغ الطببة وأعظم السعادة ٠٠١‏ 

سألها الأمبر بحرارة : 

- أهما تعبران عن سعادة عظيمة حقاً ؟ 

وانطلق يضحك “ضحكة صريحة واضحة ٠‏ 

ولكن فيرا التى تتصف بالبساطة > وتصف برقع الكلفة وعدم 
التحرج كأنها صبى > سرعان ما خجلت خجلا كيرا واضطربت اإضطراباً 
شدیداً وازداد احمرار وجهها كثيراً ؟ ثم اذا هی تخرج فجأة دون أن 
تنقطع عن الت لضحك ٠‏ 

قال الأمير يحدث شه : « يا لها ٠ء٠‏ من فتاة رائعة ٠٠ء oc‏ 
مرياد ا نيا 4 وحمت ال SS‏ 
فالة مائدة صخيرة » وغطى وجهه ديه »> وليث على هذا الوضم زهاء عشر 
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داق ٠‏ وفجأة” » دس“ يده فى جيه اللابى قلقا » فأخرج منه ثلاث 
رسائل ٠‏ 

لكن الباب فتعح هن جديد » ودخل كولا > فشعر الأمير بما .يشيه 
الفرح لهذه الفرصة النى تنسح له أن يميد الرسائل الى جيبه ء وأن يرجىء 
كراضها ٠‏ 

جلس كولا على السرير + 

ولم بلث أن انبرى يدخل فى الموضوع دفسة” واحدة » بما هو 
معهود فى أمثاله من انطلاق ! 

يا له من -حادث ! ما رأيك الآن فى وليت ؟ هل فقد اعتبارك ؟ 

علام ينقد اعتباری ؟ ٠۰١‏ ولکنلی متسب ١۰ء‏ يا كولا ٥٠ء‏ ثم ان 
العودة الى هذا الموضوع أليمة ٠‏ كيف حاله الآن مم ذلك ؟ 

ايه نالم ٠‏ وأغلب الطن أنه لن يسشقظ قبل ساعتين ٠‏ أنا فاهم : 
انت لم ثبت للتك بالدار » بل ذهبت الى الحديقة العامة ٠‏ شىء طبعى ٠٠‏ 
لأنك كنت متأثئراً مضطرباً !ء٠٠‏ لا أقل من هذا ا 

كيف عرفت أننى ذهيت الى المديقة العامة » واننى لم أبت ليلتى 
بالدار ؟ 

قالت لى فيرا هذا ملذ للظلة ٠‏ وقد أوصتى بأن لا أدغل ٠‏ لكننى 
لم أطق صبراً + أردت أن أراك » ولو دققة ! لقد قضيت هانين الساعتين 
غاثماً على المريض ٠‏ والآن يقوم عليه كوسيتا لديف ٠‏ أما بوردوفسكى 
خقد مضىء الخلاصة : ارقد يا أمير ؛ أتمنى لك للة ٠٠٠‏ بل يوماً سعدا ! 
ولكن ٠٠٠‏ هل تعلم ؟ ألا مشدوه مذهول ! 

لا غرابة فى ذلك ء بعد كل الذى ٠٠١‏ 
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لا یا أمير > لا ٠‏ ان ما يشدهنى ويذهلنى هو « الاعتراف » ؟ 
ولا سما الحزء الذى يتحدث أيه عن العناية الالهة والحاة الآخرة ٠‏ عهنا 
فكرة ضك ٠٠١‏ مة ٠٠٠!‏ 

نظر الأمير الى كولا بماطفة وحنان ٠‏ لا شك فى أن كولا انما جاء 
لتحدث مع الأمير فى تلك الفكرة الضخمة ٠‏ 1 

قال كوليا : 


- لكن الشىء الأساسى > الثىء الأسامى > لس الفكرة ذاتها بل 
الطروف التى نتت هذه الفكرة فى ظلها ٠‏ فلو أن الذى عبر عن هذه 
الفكرة فولتير أو روسو أن برودون ء لقرأنها ولاحفلتها دون أن تدهشتنى 
الى ذلك الحد من الادهاش ٠‏ أما أن يقول هذا الكلام انسان موقن من أنه 
لم ببق له أن يحبا على وجه هذه الأرض الا عدر دقائق »> فذلك مثال 
رهيب على الكبرياء والجبروت ! ان هذا أسمى مظهر من مظاهر الاستقلال 
والكرامة الشخصية ! ان هذا اقتحام” جسور +٠٠‏ بل هو قوة انفسية 
شحمة ! فاذا قل سد هذا انه تعمد أن يسى الكبسولة تعمداً » كان ذلك 
حطة وخسة » بل كان سخا واستحالة ! ولكن هل تعلم ؟ لقد .خدعنا 
هيوليت امس ٠‏ انه ماكرء آنا لم أشاركه فى ترتيب حقیبته » لا ولا رأيت 
مسدسه فى يوم من الأيام > انه هو الذى حزم كل شىء ٠‏ لذلك دهشت 
وتحيرت حين سمعته يزعم ذلك الزعم ٠‏ تقول فيرا انك ستبقبه هنا * 
أؤكد لك أن لا خطر البتة > لا سيما وأا نراقيه مراقبة دققة فى 
كل طفلة . 

ب من الذى سهر عليه هذه الللة 6 

- كوستنا لديف » وبوردوفسكى > وأنا ٠‏ وقد جاء کللر برح 
لكنه لم يلبث أن ذهب ينام عند لبديف » اذ لم يكن فى غرفتنا مكان ,يرقد 
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فبه ٠‏ وهناك انما بات فردشتشتكو كذلك > ثم -خرج فى الساعة السابعة»* 
ونا يزال المنرال فى بت لديف ٠‏ والآن خرج هو أيضا ٠٠٠‏ أظن أن 
ليديف ينوى أى بحىء اليك بعد هليهة ٠‏ لقد ببحث عنك ‏ لا أدرى 
لاا 1 وسأل مرتين أين أنت ٠‏ أيجب أن سمح له بالدخول > أم 
يجب أن نطلب منه الانتظار » اذا كنت تريد أن ترتاح ؟ أنا نضى سوف 
أملى ألم * هاءءء نعم ٠٠١‏ يجب أن لا أسى أن أذكر لك ما يى : لقد 
شهدت » منذ قليل» عملا" غرياً من أعمال المنرالء أيقظنى بوردوفسكى 
قسل الساعة السادسة » بل فى الساعة السادسة تماما » لأباشر توبتى فى 
القيام على المريض ٠‏ فخرجت دققة” > فما كان أشد دهشتى حين النقيت 
بالجترال وقد بل من السكر أنه لم يعرقنى > وليث جامدا أمامى كأنه وند 
مثروس فى الأرض > ثم ثاب الى رشده > فاتبری إسألتى : ۰ هيه ! كيف 
حال المريض ؟ لقد جنت أسأل عن صحته ! » + فذكرت له كيت 
وکت ٠‏ فأضاف يقول : « هذا كله حسن ! ولكثنى انما نهضت من 
فراشى وجثت خاصة لأنهنّك ٠‏ هناك أسباب تدعونى الى الاعتقاد بأن من 
غي الممكن أن يقال كل شىء بحضور فردشتشنكو ء٠‏ وان من الواجب 
أن يكون المرء على حذر منه ٠ » ٠‏ أتفهم يا أمير ؟ 
- هل هذا ممكن ؟ على كل حال ٠٠١‏ نحن لا يهينا ذلك 
ولا يعلينا ٠‏ : 
طعا لا يهمنا ولا يعنينا »> فحن لسنا من « الماسونين: الأحرار » ! 
حتى لقد أدهشنى أن يكون الأمير قد أراد أن يوفظنى هذه الللة ليقول 
لى هذا الكلام ٠‏ 


فى الساعة السابعةء جاء الى“ وأا قائم على المريض > فذكر لى أنه 
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سنهى للت عند لكين انه سکیں مشهور » فلكين هذا 1 ها ! أنا 
منصرف ! ولكن هذا هو لوكبان تيموفتتش ٠۰۰‏ ان الامير بريد أن ينام 
یا لوکیان تيموفتتش > فارجع من -حيث أنيت ! 

فأجاب لديف وهو يحيى بكثير من الاحتفال : 

لا أكثر من دققة واحدة أبها الأمير العظم ٠‏ ان الأمر أمر قضية 
لها عندى شأن هام ٠‏ 

كان لسديف يتكلم بصوت خافت ولهجة رصينة > ولكن صوته 
ممتلىء سخطورة القضة التى جاء تحدث فها * لقد رجع الآن الى البيت» 
.حتى أنه لم يذهب الى غرفته بعد > فنا یزال ممسكا كته بيده ٠‏ كان 
وجهه مهموماً » وكانت هيثته تسر عن خطورة الأمر تسيراً قوياً + 

رجاه الأمبي أن يجلس ٠‏ 

- هل سأك على مرتين 4 أثراك ما تزال قلقاً بسبب حوادث 
البارحة 6 

أأنت تعنى موضوع فتى اللبلة الماضية يا أمير ؟ لاء لا : لقد 
كانت أفكارى مضطربة أمس ٠‏ أما اليوم فلست أريد أن أعاكس نواياك 
فى أى شیء ٠۰١‏ 

أعاك ٠۰١‏ ماذا قلت ؟ 

قلت : أعاكس ٠‏ هذه كلمة فرنمسسة كتيرها من الكلمات الفرنمسية 
الكثيرة التى دخلت على لفتنا الروسية > ولكننى لا أحرص عليها حرصاً 
كيرا ٠‏ 


قال الأبير وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 
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ماذا أصابك اليوم يا لسديف حتى صرت شديد الرصانة كثير 
الاحتفال الى هذه الدرجة ؟ أراك تتمهل فى الكلام مقطا كلماتك وازناً 
ألناظك ٠‏ 
فاتئحه لديف الى كولا وثال له بلهحة يكاد يكون فيه حنان : 
- نمقولاى آرداليونوفتش ! على” أن أبلغ الأمير قضسية تعلق 
خاصة ب ٠٠١‏ . 
_ طبب ٠٠١‏ فهمت !١٠ء‏ قطية لا تعلق بى ٠‏ الى اللقاء يا أمير ! 
كذلك قال كولا وانصرف فورا ٠‏ 
قال لديف وهو يتابعه بنظره : 
_ أحب هذا الصبى حقاً > فهو حاد الذكاء سريم الفهم ؟ وهو يقظط 
نشيط » وان يكن مزعسا بكثرة الحاحه ٠‏ لقد حدّت بى مصية كبرى أيها 
الأمير المنلم > حلت بى مساء أمس أو هذا الصاح فى وضح النهار ۰ 
لا أستطيع أن أحددد الوقت تحديداً دقيقاً بعد ٠‏ 
ماذا حدثك © 
اريعمائة ووبل اختفت من الب الداخلى من ردائى ٠‏ 
م أضاف يقول وهو تسم ابتسامة مرة : 
خلدعت أيها الأمي العظلم ! 
_ فقدت اربعماثة روبل © خسارة ٠.٠‏ 
لا سيما بالنسبة الى رجل فقير .بيش من عمله بشرف وثبل ٠‏ 
- طبعاً » طبعاً ٠‏ كيف وقع الأمر ؟ 
الذثب ذس المرة ٠‏ الى انه اليك اتساهى الى العناية الالهية 
ايها الأمير المنلّم ٠‏ ان مبلغ الاربعمائة دويل هذا قد رده الى مدين” 
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فى الساعة الخامسة من مساء أمس ٠‏ وعدت الى هنا بالقطار + وكانت محفظة 
أوراقى فى جسی + فلما خلعت بزاتى لأرتدى ردنحوتى وضعت الال 
فى جیب الردنيجوت حرصاً منى على الاحتفاظ بالال معى ٠‏ كنت أنوى 
أن أسلم المال فى السهرة لرجل من رجال الأعمال كان قد طلبه منى ٠‏ 
وكنت اننظر ذلك الرجل ٠٠ء٠‏ 

بالمناسبة يا لوكبان تموفتتش : هل صححح أنك شرت فى الكرائد 
اعلاناً أنك تقرض مالا برهن أشياء ذهيية أو فضة ؟ 

ب هذا الاعلان قد تم ارساله بواسطة رجل من رجال الأعمال ء 
فهو لا يحمل اسمى ولا عنوائى + واا امرؤٌ لا أبلك الا رأس مال صغير» 
وقد ازداد عدد أفراد أُسرتى » فأظن أنك توافق عل أن فائدة شريفةه»٠‏ 

طبحاً » طبع ! أا لم ألق عليك هذا السؤال الا من باب العلم 
بالثىء ٠٠١!‏ اغفر لى اننى قاطمتك ٠‏ 

- لم يأت رجل الأعمال الذى كنت أننظره ٠‏ ثم جىء الى هنا بذلك 
الائس الشقى ٠‏ وبمد العشاء كنت قد التعشت ٠‏ ثم جاء زوارتا ٠‏ 
قشربنا ۰۰۰ شاياً ٠٠۰‏ و ٠٠۰‏ من سوء حظى تى أفرطت فى المرح ٠‏ 
فلما وصل كبللر فى ساعة متأخرة من السهرة تأعلن. لنا أن اليوم عبد 
ميلادك وأن عليئا أن نقدم شمبانا » اعتقدت يا عزيزى الأمير المعظم > 
اعتقدت أنا الذى أملك قلا لا أقول انه عاطفى ولكنثى أقول ممتز؟ أنه قلب 
يعترف بالجميل ( وأغلب ظلى أنك لاحظت ذلك » لاننى استحق أن 
تلاحظه ) > نعم ٠٠١‏ اعتقدت أن من واجبى أن أخلع ثابى القديمة الالية 
وأن أعود أرندى بزتى الرسمة انتظاراً للحظة التى أعسّر لك فيها عن 
تهنتتى > وأحتفل فها بعد مبلادك بمزيد من المهابة والفخامة ٠‏ ذلك 
ما فعلته يا أمير » ولا بد أنك لاحظت أننى لشت مرتديا بزتى الرسمية 
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طوال السهرة ٠‏ ولكنتنى حين بدلت ثمابى تست المحفظة فى جب 
ردنحوتى ٠‏ صدق من قال : اذا أراد الله أن يعاقب أحداً جر ده من عقله 
ولا ٠‏ وفى هذا الصاح > فى الساعة السابعة والنصف »> حين استبقظطت 
من ومی » وت انحو ردنجوتى كالمجنون ٠‏ اذا أا أجد اليب خالا ٠‏ 
فلا أثر للمحئئلة ٠‏ 

د هذا مرعج ! 

هذه هى الكلمة : مزعج ٠‏ 

كذلك قال لييديف ثم أضاف بثىء من الكر : 

انك بما نملك من كامة 'تنسز بها قد وجدت التعمير المناسب 
ورا ٠‏ 

قال الأمير ثلقا بعد طظلة من تفكير : 

ب ولكن ٠.٠‏ مم ذلك ۰۰۰ کش ٠٠۰‏ هذا خطير ! 

- تلك هى الكلمة : خطير ! لقد جلت » يا أمير » رة أخرى » 
الثسير الوق الذى يحدتد ال ٠٠١‏ 

او ٠٠ء‏ لوكيان يموقتثى ! ما لنا وللكلمات الآن ! لست 
الكلمات هى الأمر المهم ٠‏ حل تمتقد أن من المائر أن تكون المحفظة قد 
سقطت من جيك دون أن تنتبه أنث الى ذلك يسبب سكرك ؟ 

جائز ٠‏ كل تىء فى السكر جائر > على حد اللسير الذى استعملته 
بكثير من الصراحة أيها الأمير العظم ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : لو 
انی أسفطت محنظتى من جبى حين خلت ردئجوتى لكان بحب الور 

ألا يحو أن تكون قد دسستها فى درج منضدة 6 
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- بشت کل شیء ٭ بحثت فى كل موضع ٠‏ ثم انتی لم أضعها فى 
أى کان > ولم أفتح أى درج + أتذكر هذا تذكراً تام * 

هل بحثت فى اللزانة الصفيرة 6 

ذلك أول شىء فعلته» حتى لقد بحثت فيها عدة مرات هذا الصاح 
٠٠١‏ ثم ما الذى كان يمكن أن يدفعنى الى دست المحفظة فى المزانة 
الصفيرة أيها الأمير المعظم 6 

أعترف لك يا لسديف أن الأمر يقلقنى كيرا ٠‏ أيكون أحد قد 
عثر بها اذن على الأرض ؟ 

- أو استلها من جببى ! لس هناك تفسير آخر ٠‏ 

- هذا يقلقنى قلق" شديداً ! من ذا الذى يمكنه أن يفل هذا ؟ءء 
ذلك هو السؤال ! 

ب لا شك أن ذلك هو السؤال الأساسى ء انك أيها الأمير امم 
توفق توفقاً مدهشاً محكماً الى الكلمات والأفكار والتعاريف التى تصور 
الوضع ٠٠١‏ 

آه ۰۰ء لوكان تموففتش ٠٠٠‏ كفى سسخرية ! هنا ٠٠٠‏ 

صاح للبديف وهو يرفع ذراعيه قائلا” : 

ب سخراية 6 

ب ها ٠۰۰‏ هنا ٠٠٠‏ طب ء٠‏ لست أزعل ۰ ان اعتمامى 
منصرف الى غير هذا تماما ٠٠‏ انتى أخشى أن أرى أناساً يتهمون ٠‏ من 
ت 

السؤال محرج جداً ٠٠١‏ و ٠٠١‏ معقد جد ! لا أستطع أن أتهم 
الخادمة » فلقد ليثت فى مطبخها طول الوقت ٠‏ ولا يمكن الشك فى أولادى 
أيضاً ٠٠١‏ 
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٠ طبعا‎ _ 

- بنتج عن ذلك أن الفاعل لا يمكن أن يكون الا أحد الزوار ٠‏ 

- ولكن هل هذا ممكن ؟ 

هذا مستحيل استحالة مطلقة كاملة » ولكن لا يمكن أن يكون 
قد حدث غير هذا ٠‏ وائنى لأسلّم مع ذلك » بل النى لقتنم أيضاً بأن 
السرقة ‏ اذا كان ثمة سرقة ‏ انما حدنت لا فى السهرة » حين كان 
الزوار مجتمعين » بل فى ساعة متأخرة من اللبل > أو حتى عند مطلع 
الصبح » وان الشحخص الى ارتكها هو أحد الذين بانوا للتهم هنا ء 

ب آم ۰۰۰ رپیاه ٠۰۰1‏ 

أنا لا أشك طبعاً فى بوردوفسكى ولا فى قولای آرداليوتوقتش؟ 
وهنا لم يدشلا على » فی كل حال ٠‏ 

- هذا بديهى » حتى ولو دخلا عليك | من بات ليلته عتدك ؟ 

نحن أربعة بتنا فى غرفتين متلاصقتين : المنرال » كيقلر > السيد 
فردشتشتكو » وأنا ٠‏ فالقاعل لا بد اذن أن يكون ألحدنا ٠‏ 

تقصد أنه لا بد أن يكون أحد الثلاثة ٠‏ ولكن من هو ؟ 

- لقد عددت شى بين المعدودين » لأكون عادلا” » ولأضع الأمور 
فى نصابها ٠‏ ولكنك توافقنى ا أمي على أننى لا يمكن أن أسرق نفسى 
بنشى » وان تكن هنه المالة قد سبق أن شؤهد مثلها فى هذا العالم ٠٠١‏ 

صاح الأمير يقول وقد نقد صيره : 

آه ٠١‏ ليبديف ٠٠١‏ ثرثرتك مضجرة جداً ٠‏ انتقل الى الوقائع* 
لاذا هته المواربات ؟٠ء٠‏ 

بقى اذن ثلائة أشخاص ٠‏ فلنيداً أولا” بالسد كبللر » وهو رجل 
متقلب لا يعرف الاستقرار » وهو رجل سكير مدمن على الشراب » وهو 
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فى بعض الأحوال يوصف بأنه لبرالى » فما يتعلق بمسألة الوب هذه 
على الأقل ٠‏ وال ولى على كل حال أن يوصف بأن طبعه يشبه طبع 
فارس من العصر القديم أكثر مما يشبه طبع لبرالى من الزمان الحاضر + 
لقد قضى النصف الأول من اللبل معنا فى غرفة المريض ثم لم يبارحنا الا 
فى ساعة متأخرة بحجة أنه لا يستطيع أن ينام على الأرض ٠‏ 

- هل تشته فه ؟9 

- اشتبهت فيه » وحين وثبت عن فراشى كالمجلون بعد الساعة السابعة 
ولطمت جبينى » مضت على الفور أوقظ النرال الذى كان ينام نوما ادت 
برا ٠‏ فلما تأملنا أنا والمترال فى أمر اختفاء فردشتشنكو ذلك الاستتفاء 
الغريب > وهذا أمر خليق وحده بأن يش فنا الشسهات والشكوك > قرا 
كلانا أن نفتش كللر الذى كان راقداً مثل ٠۰۰‏ مثل ٠٠٠‏ مثل مسمار 
تقريا" ٠‏ ایشا جيوبه نمشا دققا” فلم :عجد فرشا واحدا > حتى ان یع 
جيوبه كانت مثقوبة لا بُستثنى منها جيب واحد ٠‏ وعثرنا فى أحد الحيوب 
على منديل من قطن أزرق ذى مربعات يأنف المرء من أن يشسله بملقطا» 
ووجدنا رسالة غرام من خادمة ما » فيها مطالبة بال وفها تهديد ٠‏ ووجدثا 
صفحات من القالة التى تعلم من أمرها ما تعلم ٠‏ ذلك كل ما وجدناه فقرر 
المنرال أن كبللر برىء ٠‏ ومن أجل أن نزيد الأمر وضوحاً > أيقظنا 
الرجل من نومه > ولقينا فى ايقاظه بعض المناء »> فلما بسطنا له القضية لم 
يكد يقهم عم" تتكلم : كان أمامنا فاغر الفم > مل الهيثة > غبى” الوجه > 
برىء النظرة ٠‏ لس هو الناعل اؤن ! 

صاح الأمير يقول وهو يتنفس الصعداء فرحا : 

آه ٠٠+‏ ما أعظم سرورى ! كنك افا عليه ! 
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قال لسديف قامزاً يمكر : 

- كنت لائفا عليه ؟ أكان هناك اذن أسباب تدعوك الى الخوف عليه؟ 

تأجابه الأمبر : 

- لاء لا ه٠٠‏ فائما ألا قلت هذا بنير تفكير » لقد عبرت عن 
تفكيرى تعبيراً أحمق أخرق حين قلت النى كنت خائفا" عليه ٠‏ أرجوك 

' يا لسديف أن لا تنقل كلامى هذا الى أحد ٠‏ 

امیر ! أمير ! سوف بقى كلامك مدئوناة فى قلبى > فی القاع من 
قلبى ٠‏ هو من قلبى فى قبر * 

كذلك قال لديف بمهابة وجلال > ضاغطا بقعته على صدره ٠‏ 

سأله الأمي : 

طبب +٠٠‏ طيب ٠١‏ هل الفاعل اذن هو فردشتشنكو ؟ أقصد * 
هل تشتبه فى فردشتشتکو 6 

فأجاب لديف خافضا صوته محدق إلى الأمير : 

- هل هناك من يمكن أن أشتبه فيه غيره 8 

- نعم ٠٠١‏ طعا ٠*٠‏ من بمكن الاشتباء فيه غيره ؟ ولكن > آين 
الأدلة 6 

الأدلة موجودة ٠‏ أولا” : اختفاۋه فى الساعة السابعة أو حتى قل 
الساعة السابمة من الصباح ء 

أعلم : لقد حكى لی کولا أن فردشتشنکو قد دخل عليه لمبلغه آنه 
سوف ينهى لبلته عند ٠٠١‏ نسيت الاسم ٠٠١‏ الهم : عند آحد أصدقائةء 

- فبلكين ٠‏ اذن سبق أن حدئك مقولاى آرداليونوفتش عن هذا 
الأمر ؟ 
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- لم يقل لى عن السرقة شع ٠‏ 


هو لا يعلم بها » لأننى أكنم الأمر الآن ٠‏ اذن ذهب فردشتشنكو 
الى عند فبلكين : لا غرابة فى أن يذهب سكير الى سكير » حتى فى مطلع 
الصبح » بدون أى داع » أليس كذلك ؟ ولكن هنا يرتسم مسار يمكن 
اقتفاؤه ٠‏ ان فردشتشتكو > حين انصرف » قد ذكر اكان الذى كان ذاهاً 
اليه ٠‏ اصغ الى“ يا أمير » ونابع سير تفكيرى + لاذا فعل فر دشتشتكو ذلك؟ 
ما اتعمد أن يدخل على 'يقولاى آرداليونوفتش > رغم أن الطريق اليه 
فيه دورة طويلة » لبلغه أنه « سيختم للته عند فيلكين »؟ من ذا الذى 
يهمه أن يعرف أنه خارج > وأنه ذاهب -خاصة” الى لكين ؟ لماذا الابلاغ 
عن هذا ؟ لا » لا » ان ذلك شطارة » شطارة لص! ذلك معناه : « انظروا : 
اغى لم أحاول اخفاء أثرى > فكيف يمكن بعد ذلك أن تنصب على“ شبهة 
سرثة ؟ هل بدل سارق على المكان الذى يذهب الله ؟ » ٠‏ هذه زيادة فى 
الاحشاط والمذر لتحويل الأنظار وصرف الشهات » ومحو آثار الخطوات 
على الرمل ان صح التعير ٠٠١‏ هل فهمت عنى يا أميرى المعظم ؟ 

- فهمت » فهمت جداً » ولكن هذا دليل واهن كل الوهن ٠‏ 

اليك دلملاة آخر : لقد ظهر أن المسار كاذب » وأن العنوان الذى 
تركه فردشتشتكو غير صححح ٠‏ فلقد ذهبت أقرع باب فبلكين بعد ساعةء 
أى فى الساعة الثامنة ٠‏ انه يسكن هنا »> فى ١‏ الشارع الاس » وأا 
أعرفه على كل حال ٠‏ لم أجد عنده فردشتشتكو ٠‏ صحيم ألنى استطعت 
أن أعلم من خادمة صماء كأنها جرة ماء > أن أحداً قد جاء مد ساعة 
فملا" > وأنه بل جهوداً كبيرة ليدخل حتى لقد خلع المرس » ولكن 
الخادمة لم تفتح الاب اما لأنها لم شأ أن توفظ لكين > واما لأنها لملها 
لم تستطب أن تنهض عن سريرها ٠‏ هذا واضح ٠‏ 
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أهذه براهيتك كلها ؟ انها قليلة ٠‏ 

ب حول من يمكن أن تحوم شبهاتى اذن يا أمبي ؟ 

مكذا ختم لسديف كلامه بلهجة فها مراعاة شديدة » وبصوت 
يوشك أن يكون دامعاً » ولكن على ابشسامة لا تخلو من بعش الكر ء 

قال الأمي مهموم” الهيثة بعد لخلة من تفكير : 

- يحب عليك أن تفتش الغرف والأدراج تقتيقاً جديدا ٠‏ 

فقال لديف مهدا » معيراً بوجهه عن مزيد من الثأثر : 

فعلت ! 

فيتف الأمير يقول وهو يشرب الالدة فضا :.. 

هم ١٠ء‏ ولكن اذا > لماذا خلمت ردمجوتك ؟ 

قال لديف : 

هذا سؤال مستمد من مسرحية هرلة قديمة ٠‏ ولكننى أرى أيها 
الأمير الممظم الميجل أنك تسرف فى الم لمصبتى ! أا لا أستحق كل هذاه 
أقصد : أنا لا أمتحق هذا > وحدى ! على أنى أرى نك تألم للجانى 
أيضاً ٠٠٠‏ لذلك الرجل التافه الذى يسمى فردشتشلكو ! 

فقاطعه الأمير قول ذاهلا” مستاء : 

- نسم ٠٠١‏ فلا" ٠٠٠‏ لقد ملأت شى ها ٠‏ الخلاصة : ماذا تنوى 
أن تفمل ++ اذا كنت مما هذا الاقتناع كله بأن فردشتشنكو هو اطائى؟ 

قال لمسدريف وهو يتلوى ويتعقف ويصطنع لهجة ما ,نفك تزداد 
امتلاء” بالتأثر والعاطفة : 

- يا أميي > أيها الأمير المعظم > من ذا الذى يمكن أن أتهمه سواه ؟ 
يستحيل أن ينصرف التفكير الى شخص آخر ء وان استحالة الاشتناء فى 
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أى انسان عدا فردشتشنکو عى فى ذاتها ثريئة أخرى “شير الى أنه هو 
الانى ٠‏ ذلك دلبل ثالث ! ذلك اننى أكرر هذا السؤال : من 15 الذى 
يمكن اثهامه عداه 8 اتنى لا أستطع أن أشتبه فى السد بوردوفسكى + 
هىء هىء ٩‏ 

دعك من هذا السخف 1 

لا ولا المترال > هىء هىء 9 

هذه أيضاً حماقة ! 

قال الأبير هذء الجملة الأخيرة بلهجة تكاد تشتمل على غضب » 
والقلب على مضحمه الى اللهة الأخرى متململا تاقد الصير ٠‏ 

هى حماقة طا ! هىء هىء هى: ! ها أغرب شأن هذا المثرال ! 
لشد ما أمصكنى ! لقد ذهينا منذ قليل » حك عن فر دشتشتكو عند فلكين 
.٠‏ بسحب أن أقول لك انه كان أشد دهشة” منى حين مضيت أوقظه بعد 
أن تن لى ضماع الال ؟ فسرعان ها القلبت سحتته » ودل وجهه» 
فاحمر ثم اصفر > واستبدت به آخر الأمر وة لد من الاسناة والعضب 
بلغت من الشدة والعنشف حداً لم أكنأتوقم مثله التة ! ان له طا من نبل 
الطباع ٠‏ صحح أنه لا بنغك يكذب + ضمغا » ولكنه اسان رفح المواطف 
سامى المشاعر :وخر ال ذلك بن واا وار ات نا ب ار 
بمحطه ثقة كاملة لا تشوبها شاشة من ن شك ٠‏ سق أن قلت لك > أيها 
الأمر المعظم > اننى لا استلطفه فحسب > بل أحمل له عاطفة طببة ومحبة 
الاريك كي معو را ميو 
لى عن صدره ثائلا” : « فتشنى ! لقد فتشت كللر » فلماذا لا تفتشنى ؟ 
إن العدل يوجب ذلك ! » ٠‏ وكانت ذراعاه وماقاه ترتحف > وكان وجهه 
شديد الشسحوب حتى لبشعر الناظر الله بخوفء أخذت أضحك وقلت له: 
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« اسمع يا جنرال » لو قال هذا الكلام أحد عنك » لادرت أقطع رأسى 
بيدى” » ثم أضعه على طبق كير وأمضى أعرضه بنضى على جميع أولئك 
الذين يمكن أن شتبهوا فيك » قاثلا” لهم : « هل ترون هذا الرأس ؟ اتنى 
مستعد لأن أقدامه رهناً على أن ارال صادق لا يكذب » بل انلى مستعد 
لأن ألقى بنفسى الى الثار فى سله ! » ٠‏ فما كان من المترال الا أن ارقى 
بين ذراعى > وحن مانزال فى وسط الشارع» نذرف بضع عبرات » وبل 
من قرة شدثى الى صدره ممانقاً أننى كدت اختلق من ثوبة سمال ٠‏ قال 
لى : « أنت الصديق الوحد الذى بقى لى فما أنا فه من شقاء » ٠‏ انه 
اسان نحساس جداً ! وقد اتتهز الفرصة طعا لقص على أثناء الطريق 
حكاية تنفق وهذه المثاسبة > فقال انه قد انهم ذات يوم أثناء شابه بأنه سرق 
خمسمائة ألف رويل ٠‏ لكنه فى غداة ذلك اليوم نفسه رمى نفسه فى لهب 
منزل يحترق » فأنقذ الكونت الذى كان قد انهمه » وأنقذ فى الوقت نفسه 
نينا الكسندروفنا التى كانت فى ذلك الأوان قتاة لم تتروج ء وقد عالقه 
الكوت وقكّله ؟ وفى أعقاب هذا اطادت انما تزوج نا لكسندروفا ٠‏ 
أما المال الفتقد فقد اكتلشف فى اليوم التالى بين انقاض النزل المحترق > 
داخل علية حديدية كان مودعاً فها ء ان تلات العلية الحديدية » وهى 
صناعة انسلزية ذات قفل فى > كانت قد اندست لحت أرض الغرفة - 
لا يدرى أحد كيف !. فلم يمكن العثور عليها الا بعد الريق ٠‏ القصة 
ملفقة طبعاً » ولكن هذا لا بنفى أن عبنه قد دمعتا حين جاء على ذكر نينا 
ألكسندروفنا ٠‏ انها لامرأة محترمة جداً » ينا ألكسندروثنا هذه » رغم أنها 
غاضية منى حاقدة عل“ 

أليس لك بها صلات ؟ 

- تقرياً + ولكننى أتمنى أن تكون لى بها صلة » ولو لأبرىء ننسى 
فى نظرها + ان نينا ألكسندروفنا حائقة على“ لأنها تلن أننى أدقع زوجها 
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الآن الى الادمان على السكر ٠‏ والحق أتنى لا أحضه على الفساد بل أصده 
عله » ولعللى أقه من رقاق السوء » وأجبه مزالق بثشة خطرة ٠‏ هذا 
وانتى أعده صديقاً » وأعترف لك باننى لن أهجره بعد الوم أبداً ؟ 
ولأذهين” الى حيث يذهب » لأنه لا سبيل الى التأثير فه الا بالماطفة ٠‏ لقد 
انقطع الآن عن التردد الى صاحبته « الكابتينه » انقطاعاً تاماً » وان يكن 
فى سرء بحترق شوقاً الى الذهاب الها » حتى اله فى بعض الأحان يتنهد 
تنهدا قوياً بل رثن أندنا" حين يفكر فيها » ولا سيما فى الصباح » حين يقوم 
من فراشه ويضم قدميه فى حذاءيه ٠‏ لا أدرى لاذا يستد به هذا الأمر 
فى تلك اللحظة بعيئها ٠‏ والبلية أنه لا يلك قرشاً واحداً » وهو لا يستطيع 
أن يذهب الها بغير مال ٠‏ ألم يسألك أن تنفحه بعض الال > أيها الأمير 
النظلم 6 

لاء لم رسألتى شا ٠‏ 

اله متحرج ٠‏ كان يريد أن يطلب منك مالا ٠‏ حتى لقد اعترف 
لى بأنه ينوى مضايقتك بهذا الأمر ٠‏ ولكنه لم يجرق »> لأنك أقرضته منذ 
مدة قصيرة » فقدكر أنك ربا رفضت اقراضه ثائة” + لقد أفضى الى بهذا 
افضاء صديق يبوح لصديقه با فى نه ٠‏ 

- وأنت » ألا تعطه مالا" ؟ 

يا أمير » أبها الأمير المعظم » أا مستعد لأن أعطى هذا الرجل 
لا مالا" فحسب » بل حياتى أبضا ان صح التعبير ٠٠١‏ حين أقول حياتى 
فان أبالغ + ولكننى مستعد فى سبله لأن تحمل الحمى » أو أن تحمل 
دملا أو زكاماً » هذا طبعاً اذا كان تة حاجة مطلقة الى ذلك ٠‏ انى أعده 
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رجلا عظدما” لكنه اتحدر وهوى ٠‏ هذا رأبى ؟ فمن باب أو الى > اذا كان 
الأمر أمر مال ١ء٠٠‏ 


اذن فأنت تعطيه مالا ! 


- لاء لا أعطيه مالا" ٠‏ لم أعطه مالا" » وهو يعرف انتى لن أعطهء 
ولكثنى لا أمنم عنه الال الا لهدف واحد هو أن أحمله على الاعتدال > وأن 
أصلح ما فسد من شأنه ٠‏ ان الفكرة الثابتة التى تستيد به الآن هى أن 
يصحيئى الى بطرسبرج فى رجات التى ألاحق فها السيد فردشتشتكو > 
لاعتقادى بأنه هناك لحتما ٠‏ فاطترال يغلى ويفور الآن > لكنتى أتتباً بأنه 
متى وصل الى بطرسبرج سبتركتى للمغى الى صاحيته أرملة الكابتن ٠‏ 
أعترق لك بأننى سأدع له عامداً أن ينصرف » وبأئنا متفقان على أن نفترق 
متى وصلنا بطرسيرج لكون حظنا من النتجاح فى النقاط فردشتشنكو 
بطرق مختلفة ووسائل شتى » أكبر + سأدع له ان أن ينصرف > ثم 
أسقط عليه عند أرملة الكابتن على حين فجأة » متليسا” بالجرم الشهود » 
لأنى أنتوى خاصة” أن ا خجله من نفسه ء مذكّراً اياه بواجاته کرب 
أسرة » وبكرامته كانسان عامة” ٠‏ 

قال الأمير بصوت خافت وقد استولى عليه قلق شديد : 

ولكن لا تحدث ضحة” يا لبيديف ء لا تحدث ضحة” ء ناشدتك 
اله !ه٠٠‏ 

لا ءلاء انی لا أقصد الا أن أخجله » وأن ری كيف يكون 
وجهه حينذاك » لأن الوجه يمكن أن يكشف عن أشاء كثيرة > أبها الأمبي 
المعظم > و لاسيما فى رجل مثله ! آه يا أمير ! مهما تكن مصيبتى الآن 
كبيرة » فاننى لا أستطم » حتى فى هذه اللحظة » أن امتلع عن التفكير به 
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وفى اصلاحه ٠‏ لى رجاء كبير أريد أن أتقدم به اليك أيها الأمير المظم ؟ 
حتى انى اعترف لك بأن هذا هو اليب الذى حطنى على الجىء الكء 
انك تررقف اسع المنرال » حتى لقد آقمت عندهم > فليتك تقبل > أيها 
الأب لظم > أن تسر لى عملى وتسهئّل على" مهمتى فى سبيل مصلحة 
المترال وسمادته لا أك ٠٠١‏ 

قال لببديف ذلك وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى على وضع 
الضراعة والابتهال ٠‏ 

قال الأمير : 

ما هو الأمں ؟ فى أى شىء أستطيم أن أساعدك ؟ ثق اننى أتمنى 
جدا أن أفهم فكرتك وأن أدرك ما يدور فى ذهتك يا لبديف ٠٠١‏ 

ان ثقتى هذه وحدها هی التى قادتنى اليك ! ان فى امكائنا أن نعمل 
بواسطة نينا ألكسندروفنا للحصط صاحب السعادة الحثرال برقابة محكمة 
متصلة فى منزله نفسه ٠‏ يؤسفنى أننى لست على صلة ٠۰۰‏ ثم ان قولای 
آرداليونوقتش ء الذى يحك حاً يلم المبادة ان صح التسير »> ويتعلق 
بك تملقا فيه كل ما فى سنه الشابة من حرارة وحمي » يستطع أن 
ساعد ولا شك ٠٠١‏ 

لا !٠ه‏ لا ! هه أنقحم نينا الكسندروفنا فى هذا الأمر ؟ 
وقانا الله شر ذلك ٠٠١!‏ لا ولا نقحم فيه كوليا ٠.‏ ولكن ٠٠١‏ لعلنى 
نا أنفذ الى فكرتك بعد يا لديف ء 

صاح لديف قائلا" وهو بثب عن كرسيه : 

لا شىء يحتاج الى نفاذ ٠٠١!‏ ما نحن فى حاجة الى أكثر من 
المطف عليه والرقة فى مماملته ! ذلك هو كل الدواء اللازم لمريضنا ٠‏ 
هل تسمح لی > یا أمير > أن أعده مريشاً 6 
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- هذا يدل على طب قلبك وسداد رأيك ٠‏ 

سأستعين على شرح رآیی يكال معد بخ الام > الثياميا 
لمزيد من الوضوح ٠‏ انك ثرى اى اسان هو هذا الرجل : ان ضعفه 
الوحيد الآن هو ذلك اعلق الشحيد بأرملة الكابتن التى لا يمكنه أن 
يذهب اليها بفير مال > والتى آمل أن آفاجئه عندها هذا اليوم نفسه فى سيل 
يره ٠‏ بل فلنفرض أنه لا يوصم بهذا الضف وحده > واا هو متهم 
بارتكاب جريمة أو بمقارفة فعل مناف للشرف ( مع أنه لا يمكن أن يفعل 
شتا من ذلك البتة ) : أنا أقول » حتى فى هذه الالة > ان فى امكاننا أن 
صل به الى كل ما لبغيه له من خير © لأننا ستطيع أن تناشد فيه مشاعر 
المنان النسل وعواطف الرقة الرففعة > فهو اسان صتاس الى أبعد 
الحدود ٠‏ صدقنى اذا قلت لك انه لن يصمد خمسة أيام > تم اذا هو 
بأخذ يتكلم ويعترف بكل شىء ذارقاً حر الدموع ؟ ولا سيما اذا خاطبناه 
بمهارة وابل فى آن واحد » واذا استطعتم > أنت وأفراد أسرئه > أن 
تراقيوا خطاه ان صمح" التسير > وأن ترصدوا جميع حركاته وسکناته * 

ثم قال ليبديف منتفضاً عن كرسيه کالما هبط عليه وح مفاجیء : 

أنا لا أجرم طبعاً أنه هو بغير شك ٠٠٠١‏ وما أزال مستعداً لأن 
أسفح فى سبيله كل دمى على القرر ٠٠١‏ ولكن لا شك فى أنك توافقئى 
على أن الفجور والسكر وأرملة الكابتن » أن ذلك كله مجتمماً يمكن أن 
يمطى به الى بعد جدآً ۰۵ء 

ال الأمير وهو ينه : 

ما زلت مستعدا لأن أساعداد فى هذه القضية بطبعة الال ٠‏ لكننى 
أعترف لك يا لبديف أن فى نفسى لخشية رهيبة + عجيب أمرك : انك 
لا تزال تقدآر أن ٠٠١‏ أقصد ٠٠١‏ انك تقول أنت نفسك ان اشتباهك 
ينصرف الى السد فردشتشلكو » أليس كذلك ؟ 
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ففيمن أشتبه اذا لم أشتبه قبه» أيها الأمير الخلص الصادق ؟ فمن 
اشتبه اذن ؟ 

كذلك عاد يقول لسديف ستسماً ابتسامة عذبة ضام يديه احداهما 
الى الأخرى برقة وملاطفة ٠‏ 

فاكفهر وجه الأمير ونهض ٠‏ ثم قال : 

انك لتعرف با لوكان تمموافتثى أن الظن اطا فى شل هله 
الأحرال شىء فم ٠‏ ان فردشتشنكو هذا ٠٠٠‏ أنا لا أريد أن أقول قبه 
سوءاً ٠٠+‏ ولكن +٠۰‏ ولكن فردشتشنکو هذا ٠٠٠‏ من يدرى ؟ ربما کان 
هو الفاعل 3-30 أقصد ٠٠‏ ربما كان أقدر من غيره على فسل هذا الأعر 
دون تودع ٠‏ 

حملق لديف يعيلية وأرمف السمع بأذنيه ٠‏ وكان الأمير يزداد 
وجهه اربداداً » وكان يذرع النرفة طؤلا” وعرضاً » محاولا” أن لا ينظر 
الى محدمه ٠‏ م قال وقد تفاقم ارتباکه : 

هل ملم ٠٠6‏ لقد قبل لى عن السيد فردشتشتكو انه » عدا ذلك» 
قد يكون رجلا بنبشى للمرء أن بحذره فلا يقول بحضوره شتا ٠٠٠۰‏ 
أكثر مما يحب أن يقال ٠‏ هل فهمت ؟ أ أنقل الك هنا الكلام لآن 
السسد فردشتشتكو قد يكون » بالفعل » أقدر من غيره على أن ٠.٠‏ فأنا 
أنقل اليك هذا الكلام اتقاء” لارتكاب خطاً ۰+ ذلك أن هذا هو الشىء 
الأساسى > فهمت 6 

قال لسديفا سائلا” باهتمام قوى : 

- ولكن من ذا الذى ذكر لك هذه الملاحظة عن السيد فردشتشنكو؟ 

- همس لى أحدهم بها عرضاً ٠‏ وأنا على كل حال لا أصدق من ذلك 
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شيعأ ٠٠١‏ وانه ليسوءنى أنى وجدت نضى مضطراً الى أن أتقل اليك ذلك 
الحديث ٠‏ أؤكد لك أننى لا أولى هذا الكلام أى ثقة ٠٠‏ ٠فهو‏ لا يعدو 
أن يكون من باب الأفاويل السخفة ..٠‏ آء ٠.٠‏ ما كان أغبانى حين 

قال لديف وهو يرتجف من شدة الانفعال : 

- هذا أمر هام جداً يا أمير م هام جداً الآن » لا فيما بخص السيد 
فردشتشئكو » بل من جهة المصدر الذى وصل مه هذا الأمر الى علمك٠٠‏ 

كان لديف » وهو يقول هذا الكلام م ي ركض حول الأمير » جاهداً 
ا و لوه ول ب 

وتابع قول : 

اليك يا أمير ما جب على“ أن أطلعك عليه الآن : فى هذا الصباحء 
بشما كنا ذاهبين مما ». أنا والمترال » الى ذلك الرجل الذى يسمى فلكين 
أخذ المترال » يمد أن حكى لنا قصة الحريق تلك > أخذ يطلق > على حين 
فحأة » غمزات فى حق السسد فردشتشتكو > وكان ما يزال يرتمشى استياء” 
بطبيعة الال + لكن الكلام الذى كاله فى حق فردشتشنكو فد بلغ من 
0 أننى لم أستطع أن أمنع نفسى من القاء بعض الأسئلة 
لبه + فأقنعتنی أجوبته بأن جميع تلك المملومات التى أوردها صاحب 
بات را الح الوم وود الوه 
حية للكلام والافضاء والبوح ٠‏ فهو اذا كذب» لا يكذب الا لأنه لا ينستطيع 
ا ا ا 
هذا السؤال طالباً منك أن تقغى. فى الأمر بنفسك : اذا كان المنرال قد 
كذب » وهذا ما أنا مقتنع به » فكيف أمكن أن تصل كذيته الى مسمعك ؟ 
لاحظ » يا أمير » أن ذلك الحديث انما كان ابن لمظته » انما كان من وحى 
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تلك اللحظة » فمن ذا الذى أمكنه أن يطلمك عليه ؟ هذه نقطة هامة ١٠ء‏ 
انها » ان صح التعين ٠٠١‏ 

كولا هو الذى نقل الى ذلك الكلام ؟ والملاحظة ذكرها له أبوه 
سلما كان حار جا لا درى أحد اذا ١ءء«‏ 
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وفص" الأمير على ليبديف كل شىء تفصيلا” * 

قال لسديف وهو يفرك يديه سرورا ويضحك ضحكا صامتاً : 

٠٠١‏ هذا ما بصح أن بسمى أثر؟ سسب التفاؤء ٠٠١‏ ذلك 
ما كلت أقدتره ! مى ذلك أن مساحب السعادة المترال » فى الساعة 
السادسة من الصباح » قد قطم تومه البرىء » خصصاً > لبمضى يوق ابله 
الحسب ويله أن صصبة السبد فردشتشتكو تعض الرء لخطر خارق ! 
فما أكبر خطر فردشتقتكو بعد ذلك فى نظر الابن » وما أعظم الضاية 
الأبوية الثى يظهرها صاحب السعادة ! عىء هىء هیء ٠٠١!‏ 

قال الأمير قلقاً أشد القلق : 

اسمع پا لديف » اسمع : يجب أن تعمل يرفق وهدوء * 
لا تحدث ضحة ! أرجوك يا لسديف > أضرع الاك ٠٠١‏ فاذا تقيدت بهذا 
الشرط » فيميئاً لأماعداتّك ٠‏ ولكن يحب أن لا يعرف شتا أى اسان > 
أى اسان ! 

حتف لديف يقول بالهام حاسم ونشوة کیری : 

لق أيها الأمير المخلص الكريم أن عذا كله سيلدفن فى قلبى 
متكائنين بمخطى لا يمُسمع لها صوت ! انثى مستعد لأن آهب دمى كلد +* 
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أببها الأمير العظيم + ان لى اسا خسيسة وفكرا منحطاً ٠‏ ولكن اسأل أى 
اسان منبحط » بل اسأل أى وغد حقير أهو يفضتل أن ,تعامل مع وغد من 
نوعه آم هو يؤئر أن يتمامل مع انسان مثلك يتمتع يكمال النفس وعظمة 
القلب > أيها الأمير المخلص ؟ لسوف حبك بأنه يفضّل الثاية ٠‏ هنا انما 
تنتصر الفضلة ! أستودعاك الله أيها الأمير البجنّل ؟ بخطى لس لها صوت 
٠٠١‏ سخطى لس لها صوت ٠٠١‏ متكائقين ! 
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الأمير أخيراً لاذا كان يتجمد كلما مد يده الى 
تلك الرسائل الثلاث م ولاذا كان يرجىء قراتتها 
الى الشاء ٠‏ فى الصباح > حين استلقى على 
مضجعه دون أن يستطع أن يمزم أمره على 
فض أى ظرف من ظروف الرسائل الثلائة > كان قد تام نوما قلا 
مضطرباً » ووافاء حلم آخر مزعج ألم رأى فيه تلك ٠‏ الجرمة نشسها » 
مقبلة” عليه » متقدمة” بحوء ٠‏ كانت تنظر اله والدموع تلتبع على أهدايها 
الطويلة » وكانت تدعوه من جديد أن يتبعها » وكما حدث له فى الللة 
الماضة > استقظ على ذكرى ذلك الوجه الألمة » تأراد أن يذهب «اليهاء 
وا رلكه لم يقر عل ذلك رامن به ار سد أن انتوق عي 
ما شبه أن يكون أا > الى أن ۽ يفض الرسائل ويأخذ فى قراءتها ٠‏ 
ان تلك الرسائل تش تشبه » هى أيضاً » أن تكون حلم ٠‏ ان المرء 
يرى فى بعض الأحيان أحلاما” غريبة > لا تخطر بالبال ولا يتصورها 
الخيال > أحلامة تخالف الطبعة ؟ اذا استيقظ تمذكرها واضبحة“ جليةة > 
فاستغرب أمرها كل الاستغزاب ٠‏ انك تنذكر خاصة أن عقلك لم يبارحك 
فى أية لحظة من للات الحلم » بل انك لتتذكر أنك تصرّفت بكثير من 
براعة المكر وحسن الحلة وسلامة المنطق > خلال مدة طويلة » بينما كان 
القتلة يحدفون بك ويمدون لك الفخاخ > ويدبرون الكائد » ويخفون 
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أهدافهم ؟ حتى لقد يتوددون اليك ء على حين أن أسلحتهم مومصّبة »> وأنهم 
لا ينتظرون الا اشارة للقضوا عليك ٠‏ وانك لتتذكر ما عمدت الله من 
براعة المكر » لتخدعهم عن أنفسهم » وتتوادى عن أبصارهم ؟ ولكنك 
تحزر بعد ذلك أنهم يعرفون حبلتك > فهم يتظاهرون بجيل مخثك 
تظاهراً ؟ فتلجأ عندئذ الى ميخادعة أخرى »> وتظفر بتضايليم مرة ثائية * 
ذلك كله تتذكرء نذكراً واضحاء ولكن كيف تتصون أن عقلك > خلال 
تلك الفترة من الوقت > قد أمكنه أن رسكم بسخافات واستحالات تبلغ من 
وضوح سلخفها واستحالتها ما تلفه تلك الأمور التى يزخر بها حلمك ؟ 
أن واحداً من القتلة قد تحول الى امرأة على هرأى منك » ثم تحولت هذه 
المرأة الى قزم ماكر كريه أمام عينيك > فسرعان ما سمت أنت بهذا كله 
تسليمك بواقع » دون أى اندهاش تقريباً > بينما كان عقلك فى الوقت 
نفسه يبدل جهداً قوباً وطاقة عظيمة فيحسن الكر » ويجد الفهم » ويدرك 
تسلسل الأحداث ومنطق الأمور 6 

ولاذا أيضاً » حين ستقظ من النوم وتعود الى الاندماج فى الحباة 
الواقعية » لاذا تشعر © فى جمبع الأحوال تقريا » وبقوة خارقة لحان > 
أنك بخروجك من ميدان الم قد خلتّفت وراءك لغزاً لم بلحل ؟ انك 
اتبنسم استهزاء بسخاقة حلمك واستحالته » ولكنك تحس فى الوقت نفسه 
بأن ذلك ال ركام من الأباطيل المتداخلة المتشابكة ينطوى على نوع من فكرة 
٠‏ فكرة وافة تنتمى الى حيائك الراهئة » ينطوى على شىء يوجد 
فى قلبك وقد وأجد دائماً فى قلبك ؛ فكأن كثفاً من كشوف الثبرة قد 
تترتل علنك فى حلمك وكنت تنتظرء ! انك تحتفظ مئه بانفمال قوی > 
انشال فرح أو انفمال ألم » ولكنك لا تستطيع أن تفهمه > ولا أن تتذكر 
تذكراً واضحا ماذا كان ! 

ذلك هو على وجه التقريب ما جرى فى فكر الأمير بعد قراءة تلك 
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الرسائل الثلاث ٠‏ ولكنه > حتى قل أن يفضمّها م كان قد شمر بأن 
وجودها وحده > بأن امكان وجودها وحده » هو فى ذاته أشبه بان يكون 
حلما ثقلاا » كابوسا ألما" ٠‏ قال يسأل نفسه وهو يتجول فى المساء 
وحيداً ( دون أن يتذكر أين » قى بعض الأحبان ) : كيف « هی » قررت 
أن تكتب « الها » ©؟ كيف أمكنها أن تكتب « فى هذا الموضوع » » كيف 
أمكن أن ينبت فى رأسها حلم يبلغ هذا البلغ من الطيش والجنوث ؟ ولكن 
هذا الم كان قد صار الى حقبقة واقعة > والأمر الذى أدهش الأمير أكثر 
من ذلك أيضا > أثناء فراءة الرسائل » أنه هو مفسه لم يكن بعيدآ عن 
الاعتقاد بأن هذا الخلم ممكن وبأنه مشروع ٠‏ نعم > لا شك فى أن هذا 
حلم > فى أنه كابوس > فى أنه جنون ٠‏ غير أن ثئمة كذلك شتا مؤلم - 
الوافعية ٤‏ قابى” الصحة والصدق >» يسواغ الحلم والكابوس والنون 5 
ويجملها كلها مشروعة ٠‏ 

ولبث الأمير عدة ساعات فى حالة قرية من الهذبان » وهو يتذكر 
ما قرأ ه انه يتذكر بعض العبارات بغي انقطاع > فقف عليها فكره ويمطى 
يتأملها ملآ ٠‏ حتى لقد كان بهم أن يقول للفسه فى بعض الأحان انه 
أوجس هذا كله من قبل وانه تنأ به ٠‏ كان يخيّل اله أنه سبق له أن 
قرا هذه الرسائل فى ماض بيده وأن هذه الرسائل هی بذور كل ماعائى 
منذ ذلك المين من أنواع القلق وفنون العذاب وألوان المخاوف ء 

كانت الرسائل الأولى تبدا هكنا : 

« حين ستفضين هذه الرسالة م ابحثى أولاء عن التوقيع الذى 
يذيّلها ٠‏ ان هذا التوقبع سيقول لك كل شیء > وسيلفهمك كل شىء > 
فلا أكون فى حاجة الى أن أبرد نفسى > ولا أن أعتذر عن عمل » فلو كلت 
أساويك أفل” مساواة لكان فى وسمك أن تستائى من جرأتى > ولكن 
ما أنا بالقياس اليك ؟ أين أا منك ؟ اننا لنبلغ من شدة التعارض > وانتى 
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ل لل ل 
ولو نويت أن أفمل » ٭ 

وهى تكتب بعد ذلك قائلة : 

« لا رى" فى أنوالى حماسة مرضية” تصدر عن فكر مختل اذا أنا 
فلت لك اننى أرى فبك الكمال كله معا ٠‏ لقد رأيتك » واتى لأراك 
فى كل ہوم ٠‏ لاحظى انی لا أقضى فك برأى ٠‏ فلس التفكير هو الذى 
يقودتى إلى اعتارك كاملة > وانما يقودنى الى ذلك ايمان سيط ٠‏ ولكننى 
مخطئة فى حقك : اننى أحبك ٠‏ وما ينبغى للمرء أن يحب الكمال ؟ وائما 
حسبه من الكمال أن ,يعرف أنه كمال وكفى ء الس هذا صححاً ؟ ومع 
ذلك أشعر تحوك بحب ٠‏ صحح أن الحب ينشىء مساواة بين الناس ٠‏ 
ولكن لا تقلقى : فانتى حتى فى أخفى خفايا تفكيرى لم أ”نزلك الى 
مستواى » ولا قرنت نضى بك فى يوم من الأيام ٠‏ قلت الآن : «لا تقلقى»» 
ولكن هل يمكن أن تشعرى أنت بقلق 06 لو أمكن ذلك قات الأرض 
التى تدوسها قدماك ٠‏ آه ٠٠١‏ الثى لا أعدة نضى ندا لك بحال من 
الأحوال ٠‏ انظرى الى التوقع الذى أذيّل به هذه الرسالة > أسرعى 
فاتظرى الله ٠6!‏ 

وهى تكتب فى رسالة أأخرى : 

« ألاحظ مع ذلك أننى أجمع بينكما دون أن أكون ند ألقيت على 
نفسى فى يوم من الأيام هذا السؤال : هل تحيينه ؟ لقد أحبك هو » يوم 
لم .يكن قد رآك الا مرة” واحدة ٠‏ فكانت صورتك فى خاله صورة 
«الضاء» ٠‏ ذلك هو التسير الذى استعمله ٠ه‏ سمعت هذا التسير من فمه ٠.‏ 
على أننى لم أكن فى حاجة الى هذا لأدرك نك الضياء فى نظره ٠‏ لقد 
عشت بقربه شهراً كابلا ؟ وفى تلك الأثناء انما فهمت أنك تحيئه أيضاه 
فشا فى نظرى واحد لا انان » + 
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« ما معنى هذا ؟ مررت أمس بقربك » تتزاءى لى أنك تحمرين ؟ 
ستحل ٠‏ لا يمكن أن يكون هذا الا احساساً خطأ ٠‏ أنت لو أخذوك الى 
أحط المواخير » وأروك الرذيلة عارية كل العرى ء لا أمكن أن تحمرى: 
أنت لا يمكن أن تنضبى من اساءة أو اهانة ٠‏ قد تبغضين جميع السافلين 
التحطين > ولكنك لا تبغضينهم من حقد شخصى عليهم > بل من رأفة 
بالآخرين ومن عطف على الآخرين الذين الهم أولئك باساءة أو اهانةء 
لأنك أنت لا يستطع أحد أن يجرح كرامتك أو أن يؤذى شمورك ٠‏ 
حتى اننى احس - هل تعلمين ؟ ل أنك لا بد أن تحسنی + أنت فى نظری 
ما أنت فى نظره : روح من غسياء ٠‏ والملاك لا يمكن أن پينش > بل 
ولا يملك الا أن يحب + هل يستطيع المرء أن يحب جميع اقرانه البشر 
بغير استثناء ؟ ذلك سؤال طرحته كثيراً على 'ضشى + فكان جوابى : لا > 
حتماً ! حتى ان ذلك ينافى الطسعة ٠‏ وما حب الانسانية الا على مجرد > 
من خلاله لا يحب المرء الا نفسه ٠‏ ولكن اذا كان هذا الحب يستحل علينا 
نحن » فليس يستحيل عليك أنت ٠‏ اذ كيف يمكن أن لا تحبى جميع 
الشر » ما دمت فوق جميع اليشر » فما من أحد يرقى الى مستواك > 
وما من اهانة يمكن أن “نالك » وما من استباء يمكن أن يساور نفسك ! 
أنت وحدك تستطيعين أن لتحبى بغير أنائية ٠‏ أت وحدك تستطعين أن 
تحبى لا من أجل نفسك بل من أجل من تنه ٠‏ آه ٠۰۰‏ لسوف بۇلنى 
أضى الألم أن أعلم أنك بسببى تشعرين بخجل أو غضب ! فلو حدث 
هذا لكان فيه ضاعك ء لأنك تهبطين عندثذ الى مستواى ٠٠٠1‏ 

« أمس » بعد أن لقينك » عدت الى منزلى وتخلت لوحة ٠‏ ان 
الفلائين .برسمون المح دائماً على أساس العلومات الواردة فى الانجيل» 
أما أنا فلو كان على“ أن أرسم السبح لصوآرته غير هذا التصوير ٠‏ لو كان 
على' أن أرسم السبح لصوارته وحبداً ( لقد كان مريدوه یتر کونه وحيداً 
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فى بعض الأحان على كل حال ) »> ولا وضعت بقربه الا طفلا صغيراء 
والطفل يلعب من حوله ٠‏ ولمل الطفل قد قص” عليه بلغته الساذجة شا 
من الأشياء ء فأصفى اليه المسبح فى أول الأمر > لكنه الآن يتأمل > وماتزال 
يده مستريحة على الشعر الوضىء من رأس الصبى بحركة اسان لم 
يقصدها ٠‏ وهو ينظر الى بعبد » الى الأفق* وفى عبنيه تنكس فكرة رحية 
رحابة الكون ٠‏ ووجهه حر ب ا دت الطفل + وا کوعه 

على ركبتى المسبح > مسند” خده الى يده الصغيرة 5 » راقع” اة حدق 
الى المسبح بنظرة ثابتة » وقد لاح على وجهه ذلك التفكير الذى يلاحل 
أحياثاً فى وجوه الصفار الصثار ٠‏ والشمس تفرب ٠٠١‏ تلك هى اللوحة 
التى كان يمكن أن أرسمها ٠‏ انك نة ء وكمالك كله فى نالك ٠‏ آه 
۰۰۰ تذكرى هذا وحده ! لا بنك هيامى بك ! أنت بعد اليوم لى > 
وسأبقى فرية منك طول حبائى * موف أموت وشيكا » ٠‏ 

وكشت فى الرسالة الأأخيرة تقول : 

لا نسثى الظن فى ناشدتك الله ! لا ولا تحسبى النى اذل نفسى 
بالكتابة اليك على هذا النحو لأننى من أولفك البشر الذين يجدون فى 
خفض أنفسهم لذ بل ويلتسون فه عجبا وزهوآ ٠‏ لا ٠‏ ان لى 
ما يعزينى + ولكن يصمب على" أن أشرحه لك ؟ بل لفد يصعب عل“ أن 
أدركه أنا تضی ادراكا واطساً » رغم أن هذا يعذبئى ٠‏ لكثتى أعلم الى 
لا بسكن أن اذل شى حتى بداقع فرط السجب والزهو ٠‏ أما المذلة 
الى “شا عن 'قاء القلب فبا عاجزة عنها ٠ ٠‏ معنى ذلك أثنى لا أذل تنسى 
لا بهذه الصورة ولا بتلك + 

« لاذا أريد أن أجمع بينكما؟ أمن أجلكما أم من أجلى ؟ من أجل 
طبعا ٠‏ كل شىء برتد الى هذا فما يتعلق بى ؟ قلت ذلك لنفسى منذ مدة 
طويلة ٠‏ لقد علمت أن أختك آديلائيد قالت فى ذات يوم » وهى تنظر الى 
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صورتى » أن الرء يستطيع بجمال كهذا الحمال أن يحدث فى العالم ثثورة» 
ولكننى عدلت عن العالم » عزفت عن العالم ٠‏ لا بد أن يدو لك مضحكاً 
أن أكنب هذا الكلام بينما أنت تصادفننى مكسوة بالملابس المخرمة > 
مزدانة” با لى الثميئة» فى صحبة سكين وأوغاد » الس كذلك ؟ لا تلقى 
بال الى هذا ٠‏ أنا منذ الآن لا وجود لى تقرياً » وانى لأعرف ذلك ولا 
أجهله ٠‏ اللہ يعلم من ذا الذى احتل” فى ذاتی مکان شخصى + اننی أقرأً 
مصيرى كل يوم فى الأعين /١‏ لرهيبة الحداقة الى“ دائماً » حتى حين لا تكون 
أمامى ٠‏ ان تلك الأعين « 'نصمت » الآن ( تصمت دائما ) > لكننى أعرف 
سرها ٠‏ ان منزله قائم كالح من الضجر ٠‏ ان هذا المثرل يخفى سرا ء 
انا مقتئعة أن عنده » قى ددج من الأدراج » سكناً قد ل نصلها بالرير 
كسكين ذلك القاتل من موس كو > الذى كان يميش هو أيضاً مع أمه 
ويفكّر فى ذبح عنق ء لقد ظللت أحس > طوال الوقت الذى قشيته فى 
متزلهم > آنه لا بد أن تکون مسخبأة” > فى مکان, ما » تحت الأرض > جئة” 
لمل أباء أا مناك ملفوقةة بقماش مشمّم »> كنلك الثة التى اكتنشفت 
بموسكو » وأحيطت كذلك بقواریر من اكسير جدانوف ؟ بل :انی 
لأستطبع أن أدلك على الركن الذى لا بد أن تكون المثة مخأة فيه ٠‏ انه 
يصمت دائماً » ولكنتى أعلم حق العلم أن تولهه بى يبلغ من القوة أنه 
لا يمكن الا أن يستحيل الى كره ٠‏ سستم زواجكما وزواجنا فى يوم 
واحد ٠‏ هذا ما تم" عليه الاثفاق بنا + ولس لدى” سر بالنسبة الله ء 
انى قد أقتله من شدة الحوف ٠٠١‏ لكنه سيقتلى قبل أن أعزم أمرى على 
ذلك ٠٠٠‏ لقد ضيحت الآن حين رآنى أكتب هذا الكلام > وهو يزعم أننى 
أهذر ٠‏ وهو يعلم أننى الك اكب ٠.٠٠‏ 


لقد ضمت الرسائل أفكاراً أخرى هاذية كثيرة ٠‏ وكانت احدى هذه 
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الرسائل الثلاث ‏ وهى الثانة ‏ تملا بكتابة دققة جدا أدبع صفيحات 
كيرة ٠‏ 

خرج الأمير أخيراً من ظلمة الحدبتقة التى طوف فها مدة طويلة 
كما قعل البارحة ٠‏ بدا له الليل الشاحب الشفاف أوضح مما يكون فى 
العادة ٠‏ قال يسأل نفسه : « هل يمكن أن لا يكون قد انقضى من الوقت 
زمن طويل ؟ » ( كان الأمير قد سى أن يحمل ساعته ) ٠‏ وسل اله أنه 
يسمع موسيقى بعيدة ٠‏ فقال يحدث نفسه مرة أخرى : « لملها فى 
الفوكسهول ٠‏ لا شك أنهم لم يذهبوا الوم الى هناك ٠ » ٠‏ وانه ليقول 
لنفسه هذا الكلام > اذا هو يلاحظ أنه أمام منزلهم ٠‏ لقد كان يقدآر حقاً 
أن الطواف كان سينتهى به أخيراً الى هناك ٠‏ واجتاز الشرفة منهار” 
القلب ٠‏ 

الشرئة خلية ٠‏ لم يأت للقائه أحد ٠‏ اتتظر للظة > ثم فتح الاب 
الذى يفضى الى الصالة ٠‏ أسرع يقول لنفسه : « هذا الباب لا يلغلق 
بدا ٠»‏ الصالة خالية ٠‏ يكاد بكون الظلام فيها كاملا“ ٠‏ وقف الأمير فى 
فى وسط الفرفة متردداً ٠‏ وما هو كذلك » اذا بباب يفتح فتدخل 
الكسندرا ايفانوفنا حاملة” بسدها شمعة ٠‏ فلما رأت الأمير بدرت منها 
حركة استغراب ودهشة » وتوففت توقف من يسأل ويستفهم ٠‏ طبعا > 
لم تكن تريد الكسندرا الا أن تجتاز الصالة من باب الى باب » ولم تكن 
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. ماجاء بلك الى هنا © 
دخلت عابرا ٠‏ 
.ماما متعية > وكذلك آجلايا ٠‏ وآديلايد توشك أن ترقد على 
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سريرها > وذلك ما مأفمله أا أيضا ٠‏ لقد بقينا بالمتنزل وحدنا طول 
السهرة ٠‏ بابا والأمير « شتف ٠٠١‏ » فى بطرسبرج ٠‏ 

أت الكن ٠٠١‏ أتنت الكن ء٠‏ الآن ٠٠١‏ 

ب هل تعلم كم الساعة الآن ؟ 

لاء 

- هى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف اللل ٠‏ وحن تنام دائماً 
فى الساعة الواحدة ٠‏ 

ها ٠٠١‏ وأنا الذى كنت أظن أن الساعة هى التاسعة والنصفاء 

قالت ضاحكة : 

لا ضير ! ولكن لاذا لم تجىء قل هذا الوقت ؟ أظن أنك كنت 
تلتظر ٠‏ 

تمنم قول وهو يلصرف + 

كنت ممه اندر ٠۰۰‏ كنت ٠۰‏ أظن ممه 

الى اللقاء ! سيضحك المع من هنا فى الغد ءه 

دجم الأمير الى بته سالكاً الطريق الذى يدور حول الحديقة ٠‏ كان 
قلله يخفق » و كانت أفكاره مضطربة مشوشة » وكان کل شیء يكتسى فى 
نظره مظهر الملم ٠‏ وفجأة” » ظهرت لعينيه تلك الرؤيا نفسها التى سبق 
أن ظهرت له عرتين حين كان سششقظ منالنومء تلات المرأة نفسها خرجت 
من المديقة » ووقفت جامدة أمامه » كأنما كانت مرابطة” فى ذلك الكان 
تنتظره ٠‏ ارتعش ووقف ٠‏ 'ثاولت يدء » وشدت عليها شداً قوياً ٠‏ « لا > 
لست هذه رؤيا ! لس هذا طقاً!» ء ۰ 

ها هى ذى معه أخيراً » وجهاً لوجه » لأول هرة بعد افتراقهما ٠‏ انها 
تكلمه » ولكنه ينظر اليها صامتة ٠‏ انه يعر بألم فى قليه الطافح ٠‏ لن 
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ينسى هذا اللقاء فى يوم من الأيام » وسيظل بشعر بذلك الألم نفسه كلما 
تنذكر هذا اللقاء ٠‏ ركعت على ركبتها أمامه فى وسط الطريق كمجنونة ٠‏ 
تراجع مذعوراً إلى وراء » بنما هى تحاول أن تمسك يده لتقبنّلها + وكما 
سبق أن رأى ذلك قبل الوم فى اللم » ها هى ذى دموع "تلألاً على 
أهدابها الطويلة ٠‏ 

همس يقول لها خائقاً وهو يحاول انهاضها : 

- قومى > قومى © قومى بسرعة ! 

فقالت 'نساله : 

هل أنت سعد ؟ هل أنت سعد ؟ قل لى كلمة واحدة : هل أنت 
سعد الآن ؟ اليوم ؟ فى هذه اللحظة ؟ هل ذهيت اليها ؟ ماذا هالت لك ؟ 

لم تنهض > ولم تصغ اليه ٠‏ كانت تسأله مرئجفة محمومة > وكانت 
تكلم بلهجة سريعة متمجلة > كأن أحداً يلاحقها ويطاردها ٠‏ نابعت 
ول 

ساسافر ندا »م كما أمرت ٠‏ ولن أظهر بد اليوم أبدا ٠ءء‏ أراك 
الأن آش مرة > خر مرة ! هى الآن آخر مرة نملا ! 

قال الأمير بلهحة ندل على غاية الكرب : 

- عدئى نشك ! قومى ! الهضی ! 

وكانت تتأمله بشراهة وتعائق يديه + وقالت ايرا : 

وداعاً ! 

ونهّضت »> وابتعدت مسرعة تكاد تركض ركضا ٠‏ ورأى الأمير' 
روجوين ينسجس الى جانها فحأة » فيمسك يدها ويقتادها ٠‏ 

وصاح روجويين يقول للأمير : 

- انتظرئى يا أمير » سأرجع بعد خمس دقائق ٠‏ 
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وعاد بعد لخمس دقائق فعلا” > وكان الأمير يننظره فى ذلك اكان 
تة ٠‏ 

قال روجويين : 

أركتها العربة + المربة تنتظرها هناك > فى ناصية الطريق > منذ 
الساعة العاشرة + كانت تقدر أنك لا بد أن تقضى السهرة كلها عند 
الأخرى ٠‏ لقد أبلغتها ما كتبته الى“ منذ قلبل » بدقة + فلن تبعث الها بعد 
الوم رسائل ٠‏ هذا وعد ٠‏ وستنفذ رنمتك فغادر بافلوفسك غداً ٠‏ أرادت 
أن تراك مرة” أخيرة »> رغم علمها بأنك سترفض لقاءها اذا هى طلبت 
ذلك » فانتظرناك هنا » على هذه الدكة التى كان علك أن تمر بها فىطريق 
عودتك الى بتك ٠‏ 

أله الأمير : 

أهى التى جاءت بك ؟ 

فأجاب روجويين : 

لم لا ؟ ان ما رأيشه ہنا لم يطلمنى على جديد ء ألم تقرأ اذن 
رسائلها ؟ 

فسأله الأمير وقد بغتته هذه الفكرة : 

وأنت » هل قر أنها حقاً ؟ 

هى نشسها أطلعتنى علها كلها ٠‏ هل تتذكر الاشارة الى السكين؟ 


هیء هیء آءء 
صاح الأمير يقول وهو عقف يديه أسفاً : 
انها مجنولة [ 
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من یدری ؟ قد لا تكون مسئونة ٠‏ 

فلم يجب الأمير ٠‏ 

قال روجويين : 

هيا ! وداعاً ! أنا أيضا مسافر فى الد ٠‏ لا تحمل ذكرى 
يكذ ست ا 

ثم أضاف فالا“ وهو يستدير على حين فبأة : 

- ولكن قل لی يا عزيزى : اذا لم تجب عن سؤالها ؟ أأنت سعيد 
أم لا؟ 

فصاح الأمبر يقول مسرا عن لوعة كبيرة : 

# كلا > كلا ء ثم كلا ! 

فقال روجويين. وهو يضحك ساخراً : 

- لا ينقص الا أن تقول لى « نعم » ! 

وانصرف دون أن يلتفت الى وراء * 
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زهاء أسبوع على اللقاء الذى تم“ بين بطلى قصتنا 
عند الدكة الخضراء ٠‏ 
وق ذات صباح مشرق > خرجت باربارا 
الكسندروفنا بنتسينا تقوم بزيارة بعض صاحباتهل 
م رجعت الى منزلها كاسفة البال حزينة النفس فى نحو الساعة العاشرة 
والنصف من النهار ٠‏ 
هناك أناس يصعب على المرء أن يقول هم شتا يصفهم ويصوارهم 
دقعة” واحدة فى أبرز ما بخصهم وأوضح ما يمىزهم + أولئك هم الذين 
اصطلح على نسميتهم باسم « العاديين » » وهم أكثرية المجتمع فى الواقع* 
ان الأدباء يجهدون > فى دواباتهم وأقاصيصهم ء أن يختاروا نماذج 
اجتماعية وأن يرسموا هذه النمائج الاجتماعية فى أفوى صورة جذاية 
وأجمل أداء فنى + وهذه اللماذج لا نوجد فى الحاة كاملة” ذلك الكمال 
الا استثناء غير أن هذا لا ينفى أن الأفراد الذين يصوترون هذا التصوير 
هم أقرب الى الواقع من الواقم نفسه ان صح التسير + ان شخصية 
نودكوليوسين * قد تشتمل على مبالفة من حيث هى موذج »> ولكنها لست 
وهماً صنعه الخال » ما أكثر الأذكياء الذين ما ان عركوا شخصة 
بودكوليوسين الثى صو رها جوجول فى مسرحيته حتى وجدوا بين 
أصدقائهم ومعارفهم عشرات بل مثات من الأفراد يشبهون هذه الشسخصية 
كما نشبه قطرة” من الماء قطرة من الماء ! يل ان هؤّلاء الأذكباء كانوا ء 
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حتى قبل قراءة جوجول » يعرفون أن أصدقاءهم يشبهون بودكوليوسين» 
وانما كان الشىء الذى يجهلونه هو الاسم الذى يجب أن يسمى به هذا 
اللموذج ٠‏ فى الواقم > يندر أن يهرب خطبب” من النافذة -لظة” الزواج» 
ذلك أن هذه الحركة لا يستطيمها كل فرد من الناس » بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر ٠‏ ومع ذلك ما أكثر العرسان من أناس يستحقون التقدير 
ولا بعوزهم الذكاء » الذين أحسوا لمظة زواجهم بالالة النفسية التى 
أحسها بودكوليوسين ٠‏ كذلك لا يصرخ جميع الأزواج فى كل مناسبة 
قائلين : ٠‏ لقد أردتها يا جورج داندان * » ٠‏ ومع ذلك ما أكثر ملايين 
وملايين المرات النى كرر فها زواج الكون بأسرء تلك الصبحة الصادرة 
عن القلب > بعد انقضاء شهر السل أو حتى غداة يوم الزفاف ! 

لا حاجة بنا الى الافاضة فى الكلام على هذه المسألة » وحسنا أن 
تقرر أن الخصائص البارزة المميزة التى تتصف بها هذه الشسخصيات تكون 
فى الحاة الواقسة أقل تتوءآ > ولكن جمع أمثال جورج داندان وجميع 
أشسباء بودكوليوسين موجودون فى الواقع : يضطربون من حوانا 
ويسعون أمام أعيننا > ولكن بسمات مخفغة وملامح مطففة ٠‏ ويجب أن 
نضيف الى ذلك » لنختم هذه القضية وستنفد هذا الموضوع »> أن النموذج 
الكامل ورج داندان > على تحو ما خلقه مولير » يمكن أن يصادف فى 
الحاة قعل » ولكن نادراً + ولتم هنا هذا الكلام الذى بوشك أن يفي 
الى مقال فى النقد الأدبى ٠‏ 

غير أن هناك سالا يطرح تشه علينا دائماً : ما الذى يجب أن 
يفمله كاتب الرواية الذى يقدم لقرائه اششخاصا « عاديين » تماما > فى 
سسل أن ير اهتمام هؤلاء القراء بهم ولو فللا ؟ انه ليستحيل على كاتب 
الرواية أن .يحذفهم من فصته » لأن هؤلاء الناس العاديين هم فى كل لثلة 
وفى كر الأحوال النسبج الذى لا غنى عنه > والذى عليه تتسلسل وقالع 
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الحاة وأحداث الأيام ؟ فاذا حذفناهم كنا نجرد الرواية من صفة الصدق 
ونحرمها من مزة الانطاق على اللقبقة ٠‏ هذا عدا أن ملء الروايات 
بنماذج أو حتى بشخصات غربة خارقة انما ييعدها عن الواقم فلا تحظلى 
بتصديق القارىء وقد لا تثير شوه ٠‏ وفى رأيئا أن الكاتب يجب عليه أن 
يحاول اكتشاف ألوان طفيفة يها امارة للاهتمام وفيها ابحاء والهام » حتى 
لدى الأشخاص العاديين ٠‏ ولكن حين يحدث مثلا أن تكون الصنة 
الأساسية لعض الأشخاص العاديين هى أنهم عاديون على نحو ثابت دائم 
مستمر > أو أنهم رغم جع جهودهم التى ببذلونها للخروج من العادية 
والعامية ما ينقكون يرجعون الى العادية والعامية رجوعاً لا برء مله > فان 
هؤلاء الأشخاص العاديين يكتسبون بذلك صفة اللموذج »> ويصبح لهم 
ما لللموذج من قيمة » فهم عندئذ يمثلون السادية الى لا تريد أن تبقى 
ما هى > وانما تهدف الى بلوغ الأصالة بأى ثين » وتسعى الى تحصيل 
الاستقلال مهما كلف الأمر » دون أن تملك للوصول الى ذلك أية وسلة 
من الوسائق + 


فالى هذه الفثة من الناس « العاسين » أو « العاديين » ,نتمى بعش 
اشخاص قصتنا هذه > الذين اعترف بأن القارىء لم يوضّحوا له حتى 
الآنه أولئك هم على وجه الخصوص بارباوا آردالیو نوفا بتتسينا > وزو جها 
السيد بتنسين » وأخوها جبريل آردالولوفتش اه 

لا شىء أدعى الى انزعاج المرء » مثلا“ > من أن يكون غثياً » وابن 
أسرة كريمة » وحسن الهيئة » وعلى جانب من ثقافة » ويد" غبى » بل 
وطيباً » ولكنه لا يملك أية موهبة > ولا ينفرد بأية سمة شخصية » حتى 
ولا بأية صفة مميزة » وأن لا يكون له أىتفكير خاص » أى يكون شيخصاً 
« كسائر الأشخاص » تماما : فهو غنى ولكله لس مثل روتشلدء وهو 
ذو اسم محترم لكنه لم يتميز فى .يوم من الأيام بشىء يجمله مرموقا ؟ 
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وهو حسن الهئة لكنه لا يحدث فمن يراه أثراة كيرا“ ؟ وهو قد نال 
حظا مناسبة من التمليم لكن هذا التعلم لا يجديه نفع فى شىء؟ وهو 
لا يخلر منذكاء لكنه لا يملك أفكارآ شخصة ؟ وهو صاحب قلب حشاس 
لكنه لا يتمئم بنفس كيرة عظيمة م وهكذا دوالك من جميع اللواحى ٠‏ 

وبين الناس عدد كبير من هذا النوع من الأفراد > أكبر كثيراً مما 
يمكن أن نتصور ء وهم ينقسمون كسائر البشر الى فثنين أساستين : فأما 
الأولى فهى فة الأفراد اللحدودين وأما الفثة الثانية تأفرادها « أكثر 
ذكاء » ٠‏ ان أفراد الفثة الأولى أسعد من أفراد الفثة الثانية ٠‏ ان الانسان 
ه العادى » المحدود الذكاء يستطيع بسهولة أن يظن أنه فد وأنه أصيل » 
ويمكن أن ,بطمئن الى هذا الظن ويسمد به ٠‏ لقد كفى بمض سانا أن 
يقصصن شعرهن > وأن يضمن على أعنهن نظارات زرقاء > وأن يعلن” 
أنهن عن أنصار المذهب المدمى > حتى يقتنعن فوراً بأن هذه التظارات 
الزرقاء تهب لهن « آراء » شخصية » و « اعتقادات » خاصة ٠‏ وكفى فلاناً 
من الئاس أن يكتشف فى قلبه ذرة عاطفة اسائية وطببة حتى يتأكد فورا 
من أنه لا أحد يشعر بمثل هذه العاطفة وأنه راثد من رواد التقدم 
الانسانى ٠‏ وكفى فلاا الآخر أن ينمل فكرة” سمعها ٠ن‏ أحد الئاس أو 
فرأها فى أحد الكتب دون أن تكون لها بداية أو نهاية » حتى يتخبل أن 
هذه الفكرة خاصة به » نابعة مله > قد نينت فى فكره وخرجت من رأسدء 
هذه حالة مدهشة يمكن أن نصفها بأنها وقاحة السذاجة ان صح التعيره 
ونحن نصادفها دائماً » رغم ما قد يدو من أنها لا يلصداق وجودها فى 
الواقم ٠‏ ان هذا النوع من الايمان الساذج التكير الذى يلاحّظ لدى 
رجل أحمق لا پساوره شك فى نفسه ولا فى موهيته » قد وصفه جوجول 
وصفاً رائعاً فى الموذج الدهش > نموذج اللبوتنان بيروجوف * 
بيروجوف لا يراوده شك فى آنه عبقرى بل أكثر من عبقرى ٠‏ وهو یلم 
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من قلة شكه فى هذا أن السؤال كله أنه لا يطرحه على نفسه أصلا” ؟ عدا 
أنه لا شك لديه اللتة ء وقد رأى الكانب الكبير نفسه مضطراً » آخر 
الأمر » الى أن يؤدبه بعقوبة الحلد » ارضاء للشعور الأخلاقى لدى 
القارىء ء ولكنه لاحظ أن بطله لم نؤئر فبه العقوبة كبير تأثير » ولم يزد 
بعدها على أن نفض جسمه » وأخذ يأكل فطيرة صغيرة اسثرداداً لقواء » 
لذلك لم يملك الكانب الا أن يهز كتفيه ويترك قراءه حبث هم ء لطانا 
أسفت على أن جوجول جعل رتبة بطله بيروجوف رة" مخفضة > ذلك 
أن هذا الشعخص لم من امثلائه بنفسه أنه لا شىء يمنمه من أن بظن 
نفسه قائدا عظيماً على كدر ما تضم الشارات على كنفيه بحكم القدم فى 
الخحدمة والارتقاء فى الوظنة ء 

ماذا قلت ؟ أقلت رظن نفسه ؟ ألا انه كان سيؤمن بذلك ايماناً 
لا براوده فك أى شك : فما الذى ينقصه » اذا هو سلمّى جنرالاة » 
من أن يكون قائداً عظيماً ؟ وما أكثر الذين يخفقون بعد ذلك احفافاً رهسا 
فى ساحات المعركة ؟ وما أكثر أمثال بيروجوق الذين و جدوا بين الأدباء 
والعلماء وأصحاب الدعوات مثا ! وأجدوا ؟ بل وما زالوا يوجدون 
حتماً !ههه 

ان یریل آرداليوئوفتش ايفوطين » وهو أحد أبطال روايتنا هذه » 
بنتمى الى الفقة الثانة من العاديين » فة العاديين الذين أوتوا « ذكاء 
أكبر » » وان يكن قد ظل من أخمص قدميه الى قمة رأسه يحترق رغية” 
فى أن يكون رجلا ذا أصالة وتفرد ء لقد ذكرنا من قبل ان أفراد هذه 
الفثة الثانبة أشقى كثير؟ من أفراد النثة الأولى ٠‏ ومرد* ذلك الى أن 
الانسان « العادى » الذى يملك « ذكاء » » حتى وان ظن نفسه فى بعض 
الطروف ( بل وطوال حياته ) اسان أوتى عبقرية وأصالة » يظل محتفتلاً 
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فى قرارة قلبه بدودة شاك نظل تأكله الى أن ترميه أحانة فى هوة اليأس 
الكامل ٠‏ فان أذعن مع ذلك متسمماة بعاطفة الغرور المكبوح المكظوم ٠‏ 

على أننا أخذتا هنا حالة قصوى + أما فى أغلب الأوقات فان مصير 
هذه القلة « الذكبة » من الرجال العاديين لا يكون اجا الى هذا المد ء 
وکل ما يحدث لهم فى أكثر تقدير ہو أن يصابوا بمرض فى الكبد بعد 
عدد من السئين » ثالى هذا يصير عذابهم كله ٠‏ ومع ذلك فانهم قبل أن 
يهدأوا وأن بذعنوا يظلون > خلال مدة طويلة » منذ سن الشسياب الى سن 
النضج .> يرتكيون حماقات تلو حماقات » لا يدفعهم الى ذلك شىء غير 
الرغبة فى التغرد والسحث عن الأصالة ٠‏ 

حتى لنرى حالات غريةء فرب أناسمنهم بتصفون بالشهامة ولكنهم 
يتونون الى الأصالة » فاذا هم لا يتورعون أحياناً عن ارتكاب حقارة من 
المحقارات + هذا واحد من هؤلاء الأشقاء يمكن أن يعد رجلا شريفاً بل 
وطا » وهو عند أسرته أشه بالعناية الالهية » يعول بعمله وحده لا ذويه 
فحسب »> بل اناا“ غرباء أيضا ٠‏ فماذا يحدث له ؟ انه لا پهداً له بال 
ولا تطمئن له نفس طوال نحانه ! فشعوره بأنه قام بواجسانه على أكمل 
نحو لا بصل به الى راحة القلب وسكيتة الضمير ٠‏ بالمكس : فهو حين 
يفكر فى ذلك بغضب ويسلخط ٠‏ انه يقول لنفسه : « ذلك ما ضعت حباتی 
فى سبيله ! ذلك ما حال لى وبين اختراع البارود ! فلولا تلك الواجبات 
والالتزامات » لكان ,يمكننى أن اخترع البارود أو أن اكتشف أمريكا ٠‏ 
لا أدرى ما الذى كان فى وسعى أن أكتشفه » ولكنتى كنت سأكتشف 
شع من الأشاء قطمة !> ء 
0 ان آبرز ما ييز هؤلاء الاس هو أنهم يقضون حباتهم فمل دون 
أن يتوصلوا الى معرفة ما بحب عليهم أن يكتشفوه معرفة دقيقة > وأنهم 
يظلون ينتظرون أن يكنشفوا شيا فى الغد : البارود أو أمريكا ! غير أن 
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حلينهم العذاب الى تحقيق هذا الاكتشاق يكن أن .يكون فى الحققة كافا 
لرجل مثل كولومب أو مثل جاليله * 

كان جبريل آردالموتوفتش قد دخل فى هذا الطريق > ولكنه لم 
يسر مه الا الخطوات الأولى فى يوم من الأيام ٠‏ كان يمتد أمامه أفق بعيد 
من الآمال ممتلىء بالأشياء المتعارضة التناقضة ٠‏ وهو منذ طفولته تقريبا 
كان قله قد فركحه شعور” عميق مستمر بأنه انسان عادى » مع رغية 
قوية عارمة فى أن يقنع نفسه بان له استقلالا تاماً + كان فتى حسوداً > 
علف الرغات » وكأنه خلق عصياً نزقاً ٠‏ وكان يبحب عرامة اندفاعاته 
قوة وطاقة ٠‏ وكان طمعه المسعور فى أن يتميز وأن ,بكون شخصاً مرموقاً 
يدفعه ألحاناً الى التفكير فى القيام بأعمال طائشة > ولكنه ما ان يهم” أن 
يشب حتى ,نتصر العقل ويتغلب الذكاء دائما ٠‏ كان هذا بقتله ٠‏ ولعله کان 
يمكن اذا سحت الفرصة أن يتقرر اتتراى أحط اللقارات والدناءات 
لتحقيق هذا الحلم أو ذاك من أحلامه ٠‏ لكنه كان منى اقتريت اللحظة 
الاسمة يمتئع عن اجتراح مثل تلك السفالة لأن الشعور بالشرف كان 
ينتصر فى لفسه ( ومع ذلك كانت الأفمال الدايثة الصغيرة تلقى مله قبولاة 
دائ فى الواقع ) ٠‏ وكان الققر والهوان اللذين هوت الهما أسرنه 
.يوقظان فى لفسه الاشمثزاز والكره ٠‏ .فكان يصطنع التعالى والاحتقار حتى 
ازاء أمه » رغم شعوره الكامل بأن ما تتمتع به أمه من سمعة طببة وما تنم 
به من طبع قوى هو الآن سنده الأول ودعامته الأساسية فى حاته وعملهء 
وما ان دخل فى خدمة أسرة ابانتشين حتى قال لنفسه : « ما دامت الأعمال 
الحقيرة لا بد منها » فلارتكبها الى آخرها » شريطة أن أجلى منها نفا ! »+ 
ولكنه كان لا يرتكب تلك الأعمال الديثة الى آخرها أبدت ٠‏ م : اذا 
رسخ فى رأمه أن عليه أن يقوم بأعمال سافلة حت ؟ ان آجلايا لم ترد 
برفضها على أن أخافته ء ولكنه ما يزال يطمع فى الفتاة م وما يرال بنتظر 
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فزسة من القرص صاب »حون آن بیع جا عع ذلكا اها يعن أن 
ازل فقيل 2 هر به منهأ ونودده اليها ٠‏ 

ثم ارتأى فجأة” > أثناء قصته مع ناستاسيا فلب وفا م أن الال هو 
الوسيلة الوحيدة للوصول الى « كل شىء » ٠‏ وفي ذلك الأوان كان 
لا نقغى یوم دون أن یردد على نفسه قوله : ١‏ اذا كان لا بد من اقتراف 
دناءة > فلثقترفها ! » ٠‏ وكان اذ تعمل هذه اللغة يشعر برضى يداخله 
شىء من خوف + فكان لا بنفك يكرر فى كل لظة من أجل أن يتشجم : 
« اذا لزمت دناءة فلتمض الدناءة الى آآخرها ٠‏ ان الروتين بتردد فى مثل 
هذه الالة »م أما نحن فلن تتردد !> * 

واذ أخفق مع آجلايا وأرهقته الظروف » قدا كل“ شساعة » وجل 
الى الأمير الال الذى رمته الله امرأة مجئنونة بعد أن أخذته من رجل 
لا يقل عنها جنوناً + وقد ندم بعد ذلك ألف مرة على أنه رد الال > لكنه 
لم يكف عن الشعور من ذلك بافتخار واعتزاز ٠‏ لقد ظل ييكى قعلا 
خلال الأيام الثلائة التى قضاها الأمير بطر سبرج ٠‏ ولكنه خلال هذه المدة 
أيضاً انما نضج كرهه لأر وحقده عليه ٠‏ انه لن يغفر للأمير أنه نظر 
اله مشفقاً حين رآه « يقوم بعمل لا پجرؤ كثير من الاس أن يقوموا به :» 
ألا وهو رد ملع ضخم كهذا اليل + 

وكان يعترق للفسه بصدق وئيل أن السبب الوحد لكل ما يعانيه 
من قلق وغم هو هذا التمزق التصل الستمر فى غروره > فكان هذا 
الشعور يعذبه عذاباً أليماً ٠‏ ولم بستطع الا بعد مدة طويلة أن يدرك وأن 
يقتئع بأن أموره كانت ستجرى معجرى خطيرآ مع انسانة تبلغ ما تبلفه 
آجلايا من براءة وطهارة وغرابة > فأخذ الندم عندئذ يهده هدا > فترك 
العمل وسقط فى هوة الكآبة والانهيار ء 

انه يميش الآن عند بتتسين الذى يموله كما يعول أباء وأمه ٠‏ وهو 
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يظهر الاحتقار لصهره بتتسين » ولكنه يتم نصائيحه > بل ويملك من 
التعقل والحكمة ما يحضه على التماس هذه النصائح منه دائماً ٠‏ كان ثمة 
شىء يغضبه بين الأشياء الأخرى التى تنضبه > وهو أن يرى أن بتتسين 
لا بعنه أن يصبح رجلا مثل روتشيلد » ولا يضم لطموحه هذا الهدف» 
« ما دمت مرابآ » فكن مرابياً الى النهاية ؟ اعتصر الناس اعتصاراً > اسلبهم 
مالهم > كن قوی“ الشكيمة ؟ صر ملكا فى اسرائيل » ٠‏ 
وكان بتنسين رجلا متواضماً مسالا موادع؟ : فكان .يكتفى بالتنسم ۰ 

ومع ذلك رى فى ذات يوم أن من الضرورى أن يصارح جانيا وأن 
يناقشه مناشة جادة » ففعل ذلك بشىء من الرصانة وال لوقار ء ميا له أنه 
حا دام م ال ل ل 
كانت نسبة الفائدة عالية فلا شأن له هو فى ذلك ؟ وأن طريقته فى المعاملة 
سليمة صادقة شريفة ؟ وأنه على وجه الاجمال ليس الا وسيطاً فى هذا 
النوع من الأعمال » وآأله بفضل تقيده بالمواعد وصدقه فى المعاملة قد أخذ 
ينمتع بشهرة ممتازة لدى أناس محترمين مرموقين » وأن مدان أعماله قد 
أخذ بسبب ذلك يتسم ويتسع ٠‏ وأضاف يقول مينسماً : « لن أصبح مثل 
روتثسلد » ولا حاجة بى الى أن أصبح مثل روتشيلد > ولكننى سأملك 
منزلا" وربما منزئين فى ليتانيا » وحسبى هذا ! » ٠‏ وكان يقول له 
وبين نفسه : « ومن يدرى ؟ قد أملك ثلاثة منازل » > لكنه كان لا ينصح 
عن هذا الخلم » بل يحتفظ به سرا مكتوماً فى قرارة نفسه ٠‏ أن الطبيعة 
تحب هذا النوع من الئاس ونددّله > ولسوف تكاقء بتنسين لا بثلاثة منازل 
بل بأربعة > لأنه منذ.طفولته أدرك أنه لن ,يصبح مثل روتشبلد ٠‏ ولكن 
الطبعة فى مقابل ذلك لن تمضى فى الاغداق على بتنسين الى أبعد من هذا 
الحد > وهو امتلاك أربمة منازل » وستكون هذه المنازل الأربعة كل ثروئه» 
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أما خت جریل آرداليونوفتش فقد كان لها طبع يختلف عن هذا 
الطبع كل الاختلاق ٠‏ انها هى أيضاً ذات رغبات مصطخية عنيفة » ولكن 
رغباتها تتصف بالعناد والشات أكثر مما تتصف بالجموح والعرامة ٠‏ كانت 
باربارا آرداليونوفتش تملك كثيراً من سلامة المس وسداد الرأى فى 
قيادة عمل من الأعمال » ولا تهجر هذا العمل لحان يشارف على تهايته ٠‏ 
لمق أنها كانت > هى أيضاً > من أولثك الناس «العاديين» الذين يحلمون 
بالتفرد والأصالة + ولكنها > فى مقابل ذلك > لم تلبث أن أدركت أنها 
لا تملك شيئاً من أصالة > ولم يحزنها هذا حزن بالغ يجاوز الحدود + 
ومن يدرى ؟ لعل ذلك كان ثمرة شعور حاص بالكيرياء والزهو ء لقد 
سخطت خطوانها الأولى فى الاة العملة بكثير من العرم والحزم فتزوجت 
السد بتتسين ٠‏ لكنها لم تقل لنفسها فى هذه المناسية : « ما دامت الأعمال 
الديثة ضرورية » فلنمض فيها الى النهاية > شريطة أن أنال بغيتى وأحقق 
هدق » > كما كان لا بد أن بقول مثل” هذا فى مثل هذه الخالة أخوها 
جبر ربل آرداليونوقتش ( ان هذه الكلمات هى تقريياً الكلمات التى قالها 
لأخته حين وافق » كأ أكبر » على أن تنزوج بتنسين ) ٠‏ أكثر من ذلك 
أن باربارا آردالنو ئوقا انما تروجت بعد أن تأكدت من أن زوجها اقل 
رجل متواضع » مربح » مثقف تقرياً » عاجز عن اقتراف حقارة ضخمة 
بحال من الأحوال ٠‏ أما الحقارات الصغيرة قلا ضير فها ولا خوف منها > 
فهى سفاسف وترهات » ومن المر” منها على كل حال؟ ان المرء لا يستطيع 
أن بطمع فى الثل الأعلى ! وكانت باربارا آرداليونوكنا تعلم > عدا ذلك > 
أنها بزواجها تضمن مأوى لأمها وأبها وأخوتها ٠‏ فهى حين رأت أخاها 
شقا أرادت أن تساعده » رغم كل ما حدث فى الأسرة قبل ذلك من 
أتواع سوء التفاهم ٠‏ وکان بتسین بحض اا » بمودة وصدافة طا ¢ 
على أن يلتمس وظفة فى المكومة ٠‏ وكان بقول له فى بعض الأحبان 
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بلهجة المزاح : « أنت تتحتقر النرالات ورتسة المثرال ٠‏ ولكن ألم 
النظر : ٠‏ انهم » جميماً ينتهون الى أن يصحوا هم أأيضا جنرالات ٠‏ 
لسوف ترى اذا عشت ! » ٠‏ فكانجانيا يسأل نفسه ساخراً : « ولكن من 
أين جاءهم اننى أحتقر المترالات ورتبة الجترال ؟ » ٠‏ 

ومن أجل أن تستطيم مساعدة أخبها »> قررت باربارا آرداليولوفا 
أن توسسّم ساحة تأثيرها ٠‏ فتسللت الى أسرة ايانتشين > معتمدة فى 
الدرجة الأولى على ذكريات طفولة ٠.لقد‏ لعا »> هى و أخوها » مع الآننسات 
ابائتشين حين كانا فى سن الطفولة ٠‏ سحب أن نلاحظ هنا أنها لو كانت 
تلاحق وهما من الأوهام أو حلما من الأحلام حين سعت الى أن ُستقبل 
فى منزل آل ايانتشين > لكان ,يمك نأن #خرج من الفثة الثى انتسبت هى 
فسها الها والتحقت بها ٠‏ ولكن الواقم أن باربارا لم تكن تلاحق وهماً 
أو حلما ٠‏ وائما كان شود خطاها حساب معقول كانت تقيمه على أساس 
معركتها بطبعة هذه الأسرة وطريقة حاتها ٠‏ لقد ظلت تدرس طبع آجلايا 
بغي توقف > ثم أخذت على عائقها مهمة أن تحمع بين اثنين > أخيها 
وآجلايا ٠‏ ولعلها حصلت على بعض التتائجج ٠‏ ولعلها أيضاً قد ارتكبت خطأً 
الاسراف فى الاعثماد على جانيا > فانتظرت منه ها لم يكن فى ومعه أن 
يفعله فى أى وقث ولا على أى شكل + ولكنها » على كل حال > قد 
أحسلت اليلة والتدبير لدى آل اياتشين : فضت أسابيع طويلة لا نذكر 
أمامهم اسم أخبها ولا تشير اليه ؟ أظهرت استقامة تامة وصدةا كاملا" فى 
جميع الأحان ؟ وكان وضمها يتسم بالبساطة لكنه بنصف كذلك بالرصانة 
والكرامة: وكانت باربارا آرداليونوفنا لا #خثنى أننش ثرارة ضميرهاء 
اذ لبس فه ما يمكن أن تلوم عله نفسها » فكان ذلك يهب لها مزيدة من 
القوة ٠‏ كل ما هنالك أنها كانت تكتشف أحاناً أن بها هى أيضاً شتا من 
اميل الى الغضب » وأنها هى أبضا تزلخر بالكبرياء الجريحة > وربما 
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بالغرور المدوس + كانت تالاحل هذا فى بعض الأحان خاصة > ومن تلك 
الأحان » اللحظات” التى تخرج فها من عند آل ايائتشين ٠‏ 

ها هى ذى » فى هذه المرة أيضاً » تعود من عندهم ممتكرة المزاج 
حزينة النفس » كما قلنا » غير أن سخرية ملرة تخالط الآن ذلك المزاج 
الحزين ۰ 

كان بتسين يقيم بافلوفسك فى منزل خشبى حقير الظهر لكله 
رحب السعة » يطل على شارع كثير التراب ٠‏ أن هذا المازل ستئول ملكيعه 
الى بتتسين بعد كليل » حتى انه قد شرع مذ الآن فى به لشخص ثالث 

حين اجتازت باربارا آردالونوفنا درجات المدخل » سمعت صلخا 
شديداً خارقاً » فى الطابق الأعل ٠‏ لقد كان أبوها وأخوها يتصايحان + 
فلما دخلت الصالة رآت جانا يركض فى الغرفة من طرف الى طرف > 
أصفر اللون من شدة النطب » يكاد بازع شعر رأسه شدآ ٠‏ فاكفهر 
وجهها حين رأت هذا الشهد وتهالكت على ديوان متسة الهيثة مهدودة 
القوى » دون أن نخلم تمتها + وكانت تعلم ألها اذا صمئت دقيقة واحدة 
أخرى ولم تسأل عن سيب هذا الاضطراب > ستلفضب أخاها حتماً ؟ 
لذلك أسرعت تسأله قائلة : 

أهى المكاية نشسها ؟ 

فصاح جانا يقو : 

الحكاية نفسها ؟ لا ٠٠١‏ ليست هى المكاية نها ٠‏ الأمر الآن 
ان آخر ! المجوز أصبح مسعورا ‏ والأم لا تكف عن البكاء ٠»‏ أرجوك 
يا فاریا e‏ فكتّرى كما نثائين » ولكننى سأرمية وراء اللاب ٠٠١‏ 

ولكن لعله لاحظ أن المرء لا يجوز له أن يطرد أحداً من بست لس 
بينه » فأضاف بقول مستدركاً : 
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0 300 أت رككم أ ووه 

دمدمت قاريا تقول : 

رد جانا يقول مشتعلا” بالغضب : 

التسامح فى ماذا ؟ التسامح مع من ؟ التساءعم تحاء نذالاته 4 لا 
لاء لك أن تقولى ما تشائين ٠٠١‏ هذا مستحل » ستحل »> مستحل > 
مستحيل ٠٠۰!‏ ويا لها من أساليب ٠٠١!‏ الذنب كله ذنيه » ثم هو يصرخ: 
دلا أريد الدخول من الباب ٠٠١‏ هدم الجاجر !»ء٠‏ ولكن ما بك 
يا فاريا 5 ان وجهك منقلب مربد ! 

أجابت فاريا غاضبة : 

لبس فى وجهى شیء خارق ۰ 

فتفرس فيها جانا بمزيد من العام النظر ثم سألها فجأة : 

هل كنت هناك 8 

اسم * 

انتتظرى للظة ٠‏ استوؤنف الصراخ ٠‏ يا للعار ! وق مثل هذه 
اللحظة أيضا ! 

_ فى مثل هذه اللحظة ؟ لا تتسز هله اللحظة بأى لىء خاص ء٠‏ 

حدق جانا الى أخته بنظرة فيها مزيد من النفاذ ٠‏ وسألها : 

هل علمت شت ؟ 


لم أعلم شتا غير منتظر ٠‏ علمت أن كل ما كان يمفترض 
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صححيح ٠‏ لقد كان زوجى أبصر منا كليئا ٠‏ ان ما تنأ به منذ المداية قد 
تحقق الآن ٠‏ أبن هو ؟ 

خرج ء ما الذى تحقق ؟ 

ب أصبح الأمير -خطياً رسماً ٠‏ انتهى الأمر ٠‏ الأختان الكبريان 
قالتا ذلك لى ٠‏ وافقت آجلايا + حتى ان الأمر لم .ببق سرا مكتوماة 
( قل الآن كان كل شىء هناك يحاط بجو السر ) ٠‏ وقد أأرجىء زواج 
آديلائيد حتى ينم زفاف العروسين معا فى .يوم واحد ٠‏ يا له من شعر ! 
هذه قصيدة حقاة ! وئر لك أن تنظم قصيدة تهئئة بالعرس على أن نر كض 
فى الغرفة دون طائل ٠‏ سسستقلون فى مساء هذا الوم سلوكوسكاياه لقد 
وصلت فى الوقت المناسب ٠‏ سبكون هناك مدعوون ٠‏ وسوف يعدم الأمير 
الى الأميرة بسلوكونسكايا » وان كانت تعرفه من‌قلء يظهر أنهم سعلئون 
بأ الخطبة فى هذه المناسبة ٠‏ لكنهم يخشون عليه اذا هو دخل الصالون 
الذى ,بحفل بالمدعوين أن ,سقط على الأرض شنا أو أن يكسر آئة »> 
أو أن ينطح هو نفسه على الأرض ٠‏ لا يمُستغرب ذلك من مثله ! 

أصفى جانيا باهتمام شديد » ولكن ما كان أشد دهشة أخته حين 
لاحظت أن هذا النيأ الذى كان ينبغى أن بصعقه صعقاً لم يلق منه ااشداهاً 
خارقاً * 

قال بعد لظة 'نفكير : 

م ٠٠ء‏ كان ذلك واضصاً ٠٠٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يتسم ابتسامة غريمة ويرمقأخته بنظرة ماكرة 
وهو ما يزال يذرع أرض الغرفة طولا” وعرضاً » ولو باضطراب أقل : 

اذن انتهى كل شىء ! 

قالت قارا : 
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- يسعدثى أن أداك تستقبل الأمر كما يستقبله فيلسوف + قا ان 

نعم » تخلئّص المرء من هذا الموضوع ؟ أنت على الأقل 3535 

- اظن اش خدمتك صادكة” 9 مخلصة » دون أن أناقشك » ودون 
أن أزعجك ٠‏ أنا لم أسألك ما هى السعادة التى كنت تول على أن 
تجدها مع آجلايا ٠‏ 

ولكن هل أنا ٠٠٠‏ نشدت السمادة مع أجلايا ؟ 

دعك من هذا الكلام < أرجوك ٠‏ لا تمثل دور اقل وف ! 
لا شك فى أن الأمر كان كذلك ٠‏ ولكن حسابنا مِْفّى : لدعا ۾ 
أعترف للك بأنى لم أنظر الى هذا الزواج فى يوم من الأيام على أنه جده 
واثن شتغلت به فلقد فعلت ذلك من باب « “جريب الل » ء معتمدة” على 
طبع آجلايا الغريب الشاذ * وائما أردت خاصة” أن امرك + كان نصيب 
هذا الشروع من الاخفاق تسعين فى المالة ٠‏ وما زلت حتى 'الآن لا أعلم 
آنا نضى ماذا كنت تنتظر مله أو تتوقع له 8 

الآن ستحضاتى أنت زوجك علىالتماس عمل والسعى الى وظفة؟ 
سأسمع خطاً ومواعظ عن فائدة الدأب وكوة الارادة وضرورة الأكتفاء 
بالقلل > وهلم" جرا ٠٠٠‏ حفظت هذا الكلام على ظهر القلب !ء١٠٠‏ 

قالت فاريا ت#خاطب يفسها : « ان فى رأسه فكرة جديدة ٠01!‏ 

وسألها جائيا فجأة يقول : 

- والأبوان هناك » كيف ينظران الى الأمر ؟ أهما مسروران ؟ 

- لا يبدو عليهما السرور كثيراً ٠‏ على كل حال » تستطيع أن تحكم 
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فى ذلك بنفسك ٠‏ اذا كان ايفان فندوروفتش راضياً » فان الأم تراودها 
مخاوف ٠‏ ولقد كانت من قل لا تحب أن ترى فى الأمير خطيياً لابنتها ٠‏ 
ذلك سروف ٠‏ , 

لسن هذا ما يهمنى ٠‏ أن الأمير خطب مستحل » خطب لايتصور 
الال أن يكون سخطباً ٠‏ هذا واضح ٠‏ لكتنى أتكلم عن الوضع اللالى : 
الى أين وصلا ؟ هل أبدت موائقتها القطعية ؟ 

حتى الآن لم تقل « لاء ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ لكن الأمر لا يمكن 
أن يجرى ممها غير هذا المجرى ٠‏ أنت تعلم أنواع الأعمال العجبة التى 
دفعها الها خجلها وحاؤها حتى الآن ! كانت فى طفواتها تحبس نفسها 
فى الخزائن فتظل لاطية” فها ساعتين أو لاتا » لا لشىء الا رغبتها فى 
تحائى الظهور للناس ٠‏ وقد كبر بعد ذلك جسمها »> لكن طبعها لم بتغيره 
هل تعلم ؟ ّل الى أنه لا بد أن يكون ثمة شىء خطير هناك » حتى من 
جهتها « هى ٠»‏ يبدو عليها أنها تخر من الأمير ما استطاعت أن تسخر» 
من الصاح الى المساء » حتى لا نلظهر أنها تحد السيل حتماً الى أن تقول 
له كل یوم بضع کلمات خفية” ؟ ذلك أنه يبدو مشرقاً وضاء .کمن ببتتزه 
فى السماء ٠٠٠1‏ يقال انه مضحات ! منهن انما سمعت هذا الكلام ٠‏ ولقد 
ظهر لى أبضاً أن الأختين الكربين تسخران منى صراحة” ٠‏ 

أخيرآ أخذ وجه جانا يكفهر ٠‏ لعل فاريا قد تعمدت الافاضة فى 
هذا الموضوع لتسبر فكر أخبها » وتصرف ما يدور فيه من خواطر + ولكن 
الساط والزياط استؤنفا فى الطابق الأعلى ٠‏ 

زأر جانا يقول وكأنما سره أن جد متنفساً لغضيه : 

- سأطرده من الدار ٠‏ 

- فيمضى يستأئف الشكوى منا والتشهير بنا والاساءة الى سمعتنا فى 
كل مكان > كما فل اس ؟ 
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سألها جانيا مرتاعاً من جديد 2 

كيف امس ؟ ما مطى هذا ؟ هل ٠۰۰‏ 

تأجابت فاريا : 

ها ٠۰١‏ أآنت لا تعلم 8 

قصاح جانيا يقول وقد احمر وجههه احمراراً شديداً من الشعور 
بالمار والغضشب : 

كف ؟ ٠٠١‏ اذن ٠٠١‏ ذهب الى هناك ؟ رباه ٠٠٠!‏ ولكن أتت 
التى ترجعين الآن من عندهم » هل علمت شا ٩‏ هل ذهب العجوز اليهم؟ 
اذهب آم لا؟ 

قال ذلك واسرع تحو الاب ٠‏ قاندقمت فاريا وراءه »> وأمسكته من 
يديه » وقالت له : 

ماذا ؟ الى أأين تذهب ؟ اذا طردته فى هذه اللحظة » فلسوف 
يمل أسوأ مما كل + سيمطى ينحنا لدى جميع الئاس !ءءء 

ماذا قعل هناك ؟ ماذا قال ؟ 

- لم يستطعن أن يكررن لى ما قاله بوضوح » لأنهن لم يفهمنه ٠‏ 
ولكننى أعلم أنه أخافهنَ جميعاً ٠‏ كان آتباً الى ايفان فيدوروفتش » ولكن 
هذا كان غاا عن الببت ٠‏ فطلب أن يرى اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ فلما لقها 
بدأ يرجوها أن تجد له عملا » أن تبحث له عن وظفة فى الحكومة ؟ م 
أخذ يشكونا الها » يشكونى أا » ويشكو زوجى > ويشكوك أنت خاصة 
٠۰‏ قال كلاماً کثیراً ٠‏ 

سألها جائيا وقد هرته ارتماشة متقنجة : 


- ألم مستطيعى أن تسرقى ماذا قال 8 
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ب لبس هذا بالأمر السهل ٠‏ أغلب الظن أنه لم يكن يفهم ماذا 
يقول ٠‏ ولعلهن لم يقصصن على” كل شىء ٠‏ 

أمسك جايا رأسه بديه ء وركض حو نافذة ٠‏ وجلست فاريا 
قرب النافذة الأخرى ٠‏ 

قالت فاريا فحأة : 

- مضدحكة آجلايا هذه ! لقد استوقفتى لتقول لى : « انقلى الى 
أبويك أصدق مشاعر الاعتبار منى ٠»‏ ولن يفوتنى أن التهز فرصة لرؤية 
أببك فى يوم من الأيام القللة القادمة » + وقد نطقت ذلك بلهجة فيها كثير 
من المد ! غریب جداً ٠٠۰‏ 

- ألم يكن ذلك سخرية ؟ أأنت وائقة بأن ذلك لم يكن سخرية ؟ 

- لاء لم يكن ذلك سخرية > وهذا وجه الغرابة * 

أهى على علم بقصة العجوز أم لا ؟ ما رأيك ؟ 

- القصة مجهولة هناك ٠‏ ذلك أمر لا أشك فيه ٠‏ ولكنك تجملنى 
أقدار الآن أن آجلايا فد تكون على علم بالقضية ء قد تكون وحدها على 
علم > لأن ألحتها دهشنا هما أيضاً حين سممتاها تحملنى تحية” الى أبيناء 
جادة” ذلك الد كله ؟ ولولا أنها على علم > فما الذى يمكن أن يحضها 
على ارسال احية الله هو ؟ واذا كانت على علم بالقضية > فان الأمير يكون 
هو الذى رواها لها ٠‏ 

لا حاجة بالمرء الى كثير من المكر حتى يعرف من الذى رواها لها ! 
لص ! سادق ! لم يكن ينقصنا الا هذا ! لص فى أسرتنا > لص هو 
« رب أسرتاء ! 

هتفت فاريا تقول غاضية ٠:‏ 

ب دعك من هذه السخافات ! لا يعدو الأمر أن يكون حكاية 
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سكير ! ومن الذى اخترعها ؟ لسديف > الأمير ٠٠١‏ يا للشخصيات 
العظيمة > يا للأذكاء الساقرة !ء٠٠‏ انی لا افم لهذا الحادث أى وزن ! 

تابع جائيا كلامه يقول بمرارة : 

- أبونا لص وسكير ؟ وأا متسول شحاذ > وزوج أختى مراب + 
ان لدينا ما تشرى به آجلايا : أسرة عظمة حقا !ء٠٠‏ 

ان زوج أختك هذا » ان هذا المرابى ب ٠ء٠‏ 

- يطعمتى » الس كذلك ؟ لا تتحرجى من فول ما نريدين ثوله > 
أرجوك ! 

قالت قاريا وقد ثابت الى صوابها »> وسطرت على نقسها : 

لاذا ترعل ؟ اك لا تفهم شيئاً + أنت تلميذ مدرسة حقاً ! أنظن 
أن هذا كله قد أساء الك فى نظر أجلايا ؟ انك لا تعرف طبعها ٠‏ انها 
لا تتودع عن أن تدير ظهرها لأحسن الخاطين فى سبيل أن تهرب الى 
طالب من الطلاب مغتيطة > وأن تموث معه جوعاً فى غرفة تحت السطح ! 
ذلك هو حلمها ! انك لم تستطع أن تفهم فى يوم من الأيام مدى ما كان 
يمكن أن تثيره فيها من الاحتمام بك والانجذاب الك لو أنك عرفت كيف 
تحمل وضعنا بصلابة وكبرياء ٠‏ ان الأمير لم يصطدها الا لأنه من جهة 
أولى لم يحاول قط أن يستولى عليها » ولأنه من جهة ثانبة يلعد“ أبله فى 
نظر جميع الئاس ٠‏ يكفيها أن تقلب حال الأسرة عاليها سافلها مبتهعجة ! 
هيه ! انكم معشر الرجال لا تفهمون من هذه الأمور شيت البتة ! 

دمدم جانيا ,يقول بهيثة ملغزة : 

- طب ۰ سترى هل لحن نفهم أم حن لا نفهم ٠‏ ولكنتى كنت أود 
مع ذلك أن لا تعرف عن قصة المحوز شيت ٠‏ لقد ظننت أن الأمير سيصون 
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لسانه فلا يديم شا ٠‏ لقد استطاع أن يمنع لببديف عن التحدث فى 
الأمر + ولم يرض أن يقول لی ء یا نشی + کل“ ثىء » رغم الماحى ٠١‏ 

هأنت ذا نرى اذن بنفسك أن كل شیء قد عللم بدون أن بتدخل» 
ولكن ما بالك تهتم هذا الاهتمام كله الآن ؟ ماذا تأمل ؟ واذا بقى لك أملء 
فلن يهب لك هذا فى نظرها الا حالة شهيد ! 

دعبك من هذا الكلام ٠‏ فانها » رغم كل هذه الروماصية > كان 
يمكن أن تخاف من النضحة ٠‏ ان لكل شىء حدوداً ؟ وان لكل امرىء 
حدوداً لا يتجاوزها ٠‏ أنتن جمساً كذلك ٠‏ 

أجلايا تخافي ؟6 

كذلك صاحت فاريا وهى ترشق أخاها بنظرة احتقار ٠‏ ثم تابعت 
كلامها تقول : 

- ان نفك لدايئة حقا ! لا أحد متكم خير من أحد ٠‏ الثم جمعاً 
سواء ٠‏ أن تعدثوا آجلايا شاذة غريبة الأطوار » فهذا جار ٠‏ ولكنها فى 
مقابل ذلك أثيل طعا“ وأسمى نفس منا جميناة ! 

فدمدم جانا فالا“ بلهحة الاكتفاء مرة أأخرى : 

- طب ء لا بأس ٠‏ لا تزعلى ! 

وتابعت قاريا كلامها فقالت : 

_ لكتنى أرثى لال أمى ٠‏ انى أخشى أن تكون قصة أبى قد بلغت 
سمعها ٠‏ اننى خائفة حقا ! 

قال جانا : 

- لا شك فى أنها تعرفها [ 

كانت فاريا قد نهضت لتصمد الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
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الكسندروقئا ٠‏ فلما سمعت ما قاله أخوها نوقفت ونظرت اله متحيرة > 
وسألته : 

من ذا يمكن أن يكون قد حكى لها القصة 8 

لعله هسوليت ٠‏ انی افدر أنه منذ أقام عندنا لم يكن له مرخ حم 
مستعحل الا أن يروى لأمنا الحكاية ٠‏ 1 

-'ولكن قل لى أرجوك » كيف يمكنه أن يعلم بهذه القضية.؟ ان 
لديف والأمير قد انفقا على أن لا رتتحدثا عنها الى أحد ؟ كما أن كوللا 
نفسه يجهلها ٠٠٠‏ 

هسوليت ؟ لقد عرف هذا كله بنفسه ٠‏ لا تستطعين أن تصورى 
مدى ما يتصف به هذا اللخلوق من مكر وخبث ومسل الى الوشاية 
واللميمة ؟ ولا تستطيعين أن تخلى مدى ها يتمتع به من قوة حاسة الشم 
التى تمكنه من أن يكتشف بنفسه جمع المكايات السيئة » وجسع ما له 
طابع الفضيحة والحرسة ! لك أن تصدقى وأن لا مصدقى » لكتنى أعتقد 
أنه استطاع أن يقبض على ناصبة أجلايا بيديه ٠‏ واذا لم يكن هذا قد 
حدنث فسوف يحدث + حتى روجويين أصح على علاقة به ٠‏ کف 
لا بلاحظ الأمير هذا ؟ وما أشد ما يضطرم فى نفس هبوليت الآن من 
ذلك منذ زمن طويل ٠‏ ولكننى أنساءل ما الفائدة النى يجنيها من هذا 
انسان” أصبح فى مرحلة الاحتضار ؟ ذلك ما لا أفهمه + ولكنك سترين: 
سترين انثنى سأنتصر عليه ٠‏ لن تكون الكلمة الأخيرة له بل لى ء 

لاذا أتيت به الى هناء اذا كنت تكرعه هنا الكرء كله ؟ وهل 
يستحق الأمر أن تنتصر عليه 8 


- أنت تصحتتنى أن آتى به الى هنا * 
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كنت أقدر أن ينفمنا ٠‏ ولكن هل تعلم أنه هو نفسه موله بسحب 
أجلايا » وأأنه كنب الها ٩‏ 

لقد سلثلت فى هذا الموضوع ء٠٠‏ وكاد يكتب الى اليزابث 
بروكوففنا ٠‏ 1 

قال جانيا وهو يضحك ضحکاً ماخراً فيه مكر : 

_ من هذه الناحية » ليس خطراً ٠‏ ثم ان الأمر لا بد أن يكون غير 
هذا ٠‏ أن يقع فى غرام أجلايا » فهذا جائز » لأنه صبى ! ولكنه ٠٠٠‏ لن 
يبعث رسائل غير موفعة الى المجور + انه فتى حقير تاقه شرير » ومغرور 
بنفسه أشد الغرور !ء٠٠‏ انى لعلى ثقة » انى لعلى يقين من أنه صودئى 
لها شاباً محتالا” متأمراً ٠‏ بهذا انما بدأ ٠‏ اعترف بای كنت غنياً أشد 
الغناء حين أطلقت لسائى حرا مته ٠‏ كنت أظن أنه سيخدم مصالى »> 
ولو انتفاماً من الأمبر على الأقل ٠‏ انه شخص ماكر ٠‏ كشفت خيئة 
نفسه ! أما مسألة السرفة تلك فقد عرفها من أمه »> أرملة الكابتن ٠‏ من 
أجل ملك الرأة انما قرر أبونا أن يفمل فعلته ٠‏ لقد أعلمنى هسوليت 
فجأة » بدون أى سب » أن « المنرال » وعد أمه باربعمائة روبل ٠‏ 
أعلمنى هذا من تلقاء نفسه > بدون مبالاة » بدون تحرج ٠‏ عندثذ فهمت 
كل شىء ٠‏ كان يحداق الى عينى” متلذذاً ٠‏ ولا شك أنه قال هذا الكلام 
نفسه لأمنا » لا لشىء الا التلذذ بتمزيق قلبها ٠‏ ولاذا لا يموت ؟ حاو“ 
قلت لى هذا ء من فضلك ؟ ألم يتعهد بأن يموت فى غضون ثلاثة أسابيع ؟ 
لقد سمن منذ أقام .علدنا ٠‏ وأخذ سعاله پهد ٠‏ حتى لقد قال فى مساء 
آمس انه أصبح منذ يومين لا يصق دما ٠‏ 

قالت قاريا : 

٠ اطرده‎ 


شيعا 


فأجاب جانا متعالاً : 

اننى لا أكرهه > بل أحتقره .! 

ثم لم يلت أن صاح يقول فجأة وقد استولى عليه غضب قوى : 

م ۰۰۰ عم ٠۰۰‏ الثى أكرهة ٠۰‏ أ هه ! لأقولن” له هذا فى 
وجهه ء ولو كان يلفظ أتفاسه الأخيرة ! لتك استطعت أن تقرئى 
اعترافه ! ما أغريها من وقاحة ساذجة ! انه اللوتئان' بيروجوف > انه 
وزدريوف * على مأساة ! وهو خاصة” صبى ! ما أعظم اللذة التى كان 
يمكن أن أشعر بها لو ضربته على قفاه حنذاك » لا لشىء الا أن أ'دهشه ! 
انه يريد الآن أن ينتقم من الجميع لاخفاقه فى ذلك الوم ٠٠١!‏ ولكن 
ماذا يجرى هناك ؟ ان الخحلمة قد اشتدت فوق ! وبعد ؟ أما لهذا من آخر؟ 
ما معنى هلم الضوضاء ؟ لن أسمح بهذا ! 

صاح بهذه الجملة الأخيرة مخاطباً بتنسين الذى دخل الفرفة فى 
ثلك اللحظة ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

ماذا يحدث فى بيتنا ؟ الى أبن نمی أيضاً ؟ هذا ٠٠۰‏ هذا ٠٠١‏ 

ولكن الضجة كانت تقترب بسرعة + وفلتح الاب فسأة » ودخل 
العيجوز ايفو لين طافح الغضب محتقن الوجه مضطرب النفس خارجا عن 
طوره > واندقعم هو أيضا نحو بتسين ٠‏ ووراءه دخلت نينا ألكستدروثناء 
ودخل كوليا > ثم دخل أخيرا هربوليت * 
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عبولبت قد آقام فى منزل بتتسين ملذ .خمسة 
أيام ٠‏ وقد تم“ الفراق بنه وبين الأمير على نحو 
طببعى دون خصام أو نقاش أو شجار أو شقاق 
بل كأنهما افترةا وهما على أحسن حال منالودة 
والصداقة » وقد ذهب جبريل آرداليونوفتس الذى عادى هبوليت كل 
تلك المعاداة أثناء السهرة » التى سبق الحديث عنها » ذهب يزوره فى بته 
بعد الحادث بيومين ء فأغلب الظن أنه انما ذهب يزوره تنفيذا لخطة مييتة 
كانت قد راودنه على غير 'نوقم » كما أن روجوبين أخذ يتردد اليا لمر يض» 
لا يدرى أحد ما الذى بحضه على ذلك + وقد قدكر الأمير فى المداية أن 
« الفتى المسكين » قد يحد من تلقاء به أن التقاله من علده فه خير 
له ٠‏ ولكن هبوليت ذكر للأمير حين غادر المنرل أله سيقيم عند بتنسين 
الذى « تك رم فعرض عليه أن يؤويه » ٠‏ وكأنه تعمد أن لا يقول انه 
سيسكن عند جانا » مع أن جانا هو الذى ألح” على ايوائه فى المنزل * 
وقد لاحل جانا ذلك > فقث هذه الاهائة تتدخر فى قلبه * 


كان جائا على حق حين قال لأخثه ان المريض تتحسن الآن صحتهء 
ذلك من أول نظرة ٠‏ 
دخل هسوليت الى الغرفة غير متعجل» وراء الآخرين > وقد ارتسمت 
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على شفشه ابتسامة ساخرة خبيثة > وكانت هة ينا الكسندروفنا ثدل على 
أنها مذعورة ذعراً قويا ( لقد تثيرت تيراً كيرا وهزلت. هزالا شديدا 
أثناء هذه الأشهرة الستة الأخيرة ٠‏ انها منذ زوجت ابلتها وجاءت تسكن 
عندها أصبيع يبدو عليها أنها لا تتدخل فى شثون أولادها ) ٠‏ وكان كولا 
مهموم البال > قلقاً مرتبكاً متحيراً ٠‏ ان أشاء كثيرة من هذا « المنون الذى 
أصاب الحترال » تفوته فلا يفهمها » على حد تصيره » لأثه كان يجهل > 
بطببعة الخال » الأساب الققية لهذه الليلة الحديدة التى اجتاحت المازل» 
لكنه وهو يرى أباه مالا الى المشاجرة فى كل للظة وكل مناسية > قد 
اتضح له أن أباه اعتراه تغير مفاجىء فكأنه شخص' آخر ٠‏ وكان مجرد 
انقطاع العجوز عن الخمرة منذ ثلائة أيام انقطاعاً كاملا“ يذكى قلقه 
ويفاقمه ٠‏ لقد علم أن أباء قطع الصلة بينه وبين لبيديف > وقطع الصلة 
بينْه وبين الأمير » حتى انه تشاجر معهما ٠‏ وها هو ذا كولا قد وصل الى 
المنزل حاملاا نصف زجاجة فودكا » اشتراها بقروش يملكها » وقال لأمه 
حين كان الحميع ما يزالون فى الطابق الأعلى : 

_ أؤكد لك يا أمى أن من الأفضل أن يشرب ٠‏ انه ملذ ثلاثة أيام 
لم يشرب شيا ٠‏ وذلك هو سب اعتكار مزاجه » واسوداد نفسه ٠‏ حقاً 
ان من الأفضل أن E‏ كر عن 

فى السحن سسب الديون +++ 

فتح ارال اللاب واسماً ووقف على الستبة ٠‏ كان يرتعش امتا 
وغضبا ٠‏ 

صرح يقول لصهره بتنسين بصوت مرعد : 

- أيها السد العزيز » اذا كان حقاً انك كررت أن تضحى فىسيل 
هذا الولد الغر وهذا الملحد الزنديق بأسك القسخ الحترم > أو قل بوالد 
زوجتك الذى خدم امبراطوره مخلصا > فاعلم انى منذ هذه اللحظة لن 
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قطاً قدماى أرض مسكنك ٠‏ فاختر أيها السيد » اختر فى هذه اللحظة 
نشسها : قاما 3 واما هذا ٠‏ المسمار إءه م ٠٠‏ هذا المسمار ! نخطر 
بای هذا الاسم مصادفة” ۰ لكن الصبى مسمار حقاً ٠٠٠‏ لأنه يقب 
قلبى مار فسا ٠۰‏ يدون أيه مداراة أو مراعاة ۰۰۰ کمسمار 
ناما !ههه 

قال هسوليت : 

لاذا لا 'مسميئى فتّاحة قنامى 6 

لا » لست فتاحة قنانى » لأننى لست قنيئة بل جنرالا” ٠‏ أا أجل 
أوسمة وأملك ألقاب شرف > أما أنت فلس لك شىء ء٠‏ اما هو > واما أنا؟ 
قرو أيها السد > قرر حالاة ! 

كذلك صرخ المثرال من جديد » مهدداً بتتسين بلهجة نرفة ٠‏ 

فأدتى منه كوليا كرساً > فتهالك اللئرال على الكرسى خائ القوىه 

جمسم بتتسين يقول مصعولاً : 

احق أن الأفضل أن تنام فللا“ 4+ 

وهمس جانا قائلاة لأخته : 

وما يزال بحرؤ أن هدد مدوم 

صاح ارال قائلا” : 

- أنام فلبلا" ؟ أا لست سكران يا سيدى العزيز > وأنت تهنينى 
وتشتمئى + 

ثم تابع صياحه فالا وهو ينهض : 

أدى أن كل شىء وكل انسان هنا يناصيئى العداء ! كفى ! لقد 
سمت ! أنا ذاهمب ۰۰+ ولكن ألا فلتعلم أيها السيد العزيز > ألا فلتعلم *٠‏ 


لفق 


لكن الجنرال أ"جلس قبل أن يكبل جملته » ومشرع اليه أن 
بهديه فة + 

وامسل جانا الى ركن من الأركان غاضباً حائقاً ٠‏ وكانت ينا 
ألكسندروفنا ترتجف وتنتحب * 

قال هبولت كاشفاً عن أسنانه بلهجة ساخرة : 

- ولكن ماذا صمت" به ؟ ممم" يشتكى ؟ 

فتدخلت نينا أ لكسندروفنا فحأءَ تقول : 

أتدعى أنك لم تفل به شيثآ ؟ أنت الذى يجب عليك أن تشعر 
بلحل والمار ٠٠+‏ انها لقسوة أن يعذب المرء شعن ٠٠١‏ ولا سيما حين 
يكون فى مثل وضعك ٠۰٠!‏ 

- فما هو وضمى أولا يا سيدتى ؟ اللى أحمل لك احتراماً عظيماا 
لك أنت خاصة” > لك أنت شخصياً » ولكن ٠٠١‏ 

هتف الحنرال يقول : 

ب اله مسمار ! انه يثقب روحى وقلبى ! انه يريد أن للحقنى 
بمذهب الالماد ! ألا فلتعلم أبها الولد الغر أتنى كنت غارقاً فى الأمجاد 
حين لم تكن أنت قد و'لدت ٠۰۰!‏ ما أنت الا دودة يأكلها الحسد > دودة 
مشطورة شطرين »> دودة تسمل ٠.۰‏ واتموت بغضاً وزندقة 300 اذا تى 
بك جانيا الى هنا ؟ الجميع يعادوتى » من الغرباء الى انى فلذة دى ٠٠١‏ 

صرخ جانيا يقول : 

- كفى نمثلا ٠‏ لقد كان الو لى بك أن لا تلطع شرفنا وأن 
لا تجللنا بالخرى والعار فى المدينة كلها ٠٠١‏ 
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- كيف ؟ أنا ألطخع شرفك أيها الولد ؟ ”لطخ شرفك أنت ؟ أا 
أشرةفك > لا ألطخ شرفك ٠٠٠‏ 

كان المنرال قد وثب وهو يقول هذا الكلام ٠‏ أصبح لا يمكن 
صداء ٠‏ ولكن كان واضصاً أن جبريل آرداليونوقتشس قد جاوز الحدود 
عو أيضاً ٠‏ 

صاح جبريل آرداليونوقتش يقول بمكر وخبث : 

- ولا يستحى أن يتكلم عن الشرف ! 

فقال الجثرال اله بصوت مرعد وقد اصفر وجهه غطباً وتقدم 
الى الأمام خطوة : 

ماذا قلت © 

تأجاب جائيا فجأة بقوله : 

- قلت انی يكفى أن أفتح قمى حتى ٠٠۰‏ 

ولكنه لم يكمل جملته ٠‏ 

هما الآن يقفان أحدهما أمام الآخر > وجهاً لوجه > وقد استولى على 
كل منهما أشد النضب »ء ولا سما جائيا ٠‏ 

صاحت نينا ألكسندروفنا قائلة” وهى تتدفع لتصد ابنها : 

جائيا > ماذا تفمل © 

وعتفت فاريا تقول مستاءة” ممتمضة : 

ما هذه الا سخافات من الطرفين كليهما ٠‏ ها يا ماه ! هدئى 
روعك ! 

ونشيثت بأمها ٠‏ 


قال جانيا سخاطا أباه بلهجة الفاجمة : 
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اذا كنت أترفق بك > فانى لا أفمل ذلك الا مراعاةة لأمى ٠‏ 

فزأر الحنرال اللا وقد بلغ ذروة الغضب : 

تكلم ! تكلم والا حلت عليك لعنة أبيك ۰ تكلم ٠۰۰1‏ 

هه ! آلا انى لأخاف لمنتك حقاً ! منالذنب اذا كنت قد أصبحت” 
منذ ثثمائة أيام كالمجنون ؟ أقول : منذ ثمائية أيام + هل سمحت ؟ النى 
اعرف اليوم +++ فلا تخر جنی عن طورى »> تتدفعنى دفما الى أن أقول 
كل شیء 5 لاذا جررت نفسك أمس الى بيت آل ايانتشين ؟ أفتود بعد 
ذلك أن ,يحترم أحد شيخوختك وشعرك الأشيب وكرامتك كرب أسرة؟ 
كلام جسل !٠+ه‏ 

اسكت يا جاتكا ! اسكت يا أحمق ! 

وعاد هيبوليت يسأل ملحا بلهحة ما تزال تقارب الوقاحة :. 

- بأى شیء أسأت اليه ؟ لاذا يصفتى بای مسمار + هل سمعتموه ؟ 
انه هو الذى يتشبث بى ويصدع رأمى : لقد أتانى مئذ ليل يحدثئنى عن 
قصة رجل برئبة كابتن اسمه ياروباجوف ٠‏ الثى لا أحرص أى حرص 
على صحية مجتمعك يا جنرال ٠‏ وأنت نفسك تعلم أننى كنت أتحاشاهاء 
فيم يعلينى الكابتن يارؤبياجوف ! اعترف أنت نفسك !١ء٠٠‏ اللى لم أسكن 
رأبى صراحة” فى أن هذا الكابتن يا روبياجوف لعلة لم يوجد فى يوم من 
الأيام ٠‏ عندئذ ثار ضيه ٠‏ 

قال جانا بلهحة قاطعة : 

لا شك فى ذلك : ان هذا الكابتن لم يوجد فى يوم من الأيام ٠‏ 

ارئج على المثرال ٠‏ وألفى على ما حوله تظرات مبهوتة ٠‏ إن كلمات 
ابنه قد جمد ما تشتمل عليه من تأكيد قاطع وثقة قاسية» لم رسعفه فكره 
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بكلمة واحدة يرد بها ٠‏ غير أن ملاحظة جانيا جملت عبوليت ينفجر 
ضاحكا ٠+‏ 

قال هربوليت : 

هل سمعت ؟ أن ابلك نفسه يقول انه لم يوجد فى يوم من الأيام 
کابتن اسمه ياروبسساجوف + 

أنا تكلمت عن كابشون يادوسِاجوف » لا عن كابتن انه 
كابيتون 07 هو لوتنان كولوئيل محال على التقاعد 300 يأرو باجوف 300 
كابيتون ٠‏ 

فعاد جانا پقول خارجا عن طوره : 

لا ولا و جد أحد اسسمه كابيئون ! 

فتمتم النرال يسل وقد أخذ وجهه يصطبغ بالحمرة : 

كيف ۰ه لاذا لم يوجد ؟ 

فتدخل بتتسين وفاريا قاثلين : 

_ طب ووه هدىء شك « 

وصرخ کولبا يقول من جديد : 

اسكت ا جايا ! 

ولكن هذه التدخلات ردت الى المثرال ثبات جأشه ء فقذف ابنه 
بهذا السؤال أطلقه مهدداً : 

لأنه لم يوجد ! هذا كل ثىء ! انه لم يوجد ٠‏ ذلك ستحيل 
كل الاستحالة ٠‏ أقول لك هذا م فلا تصر » ولا تلح ٠‏ 


YA: 


ثم أعده ابن 00 ابنى الذى آ١٠‏ آه ٠۰‏ يا رب ٠۰!‏ هو ابتى > 
وبحرلٌ أن يزعم أن بار وساكوف» أن ياروشكا * باروساكوف لم يوجد1 

فال عيوليت : 

- طبب طبب ٠‏ منذ قلل كان اسمه كابيتوشكا * + والآن أصبح 
اسمه ياروشكا ! 

آنا أقصد كابتوشكا » يا عزيزى السيد الصغير ء لا ياروشكا ! 
أقصد کابیتون > كابتان ألكسسفتش » أعنى كابتان ٠٠۰‏ الليوتنان كولوئيل 
٠٠١‏ المحال على التقاعد ٠٠‏ الذى تزوج ماريا ٠١‏ ماريا بتروقئا سو ٠٠‏ 
سواء+ أقصد صديقى ورفقى سوتوجوف ٠٠‏ لقد كنا ممآ فى المدرسة 
السكرية ٠‏ أهرقت من أجله دما ٠٠+‏ حميته بحسمى ٠٠١‏ لكنه قل + 
كيف يجرؤ أحد أن يقول اله لم يوجد أحد اسمه كابيتوشكا 
ياروباجوف ؟ 

كان المنرال يطلق هذا الكلام حاتقاً أشد المنق > ولكن المرء بحس 
أن انضاله نابع من غير السألة المختلف قيها والمتتازع عليها ٠‏ الق أنه كان 
يمكن أن يتحمل افتراضا أضى وثما فى النفس وأعمق جرحاً للشور 
من افتراض ان كاستون ياروياجوف لم بيوجد + كان يمكن لولا ذلك 
أن يضرح وأن يثير فضحة وأن يندقع اندفاعاً قوباً > ثم ما يلبث أن يصعد 
الى الطابق الأعلى لنام ٠‏ أما فى هذه المرة فان الكيل قد طفح عنده ‏ ألا 
ما أغرب قلب الاسان  !‏ طفح من مجرد أن وجود يارو ساجوف قد 
وضع موضع الشاك » رغم أن هذه الاساءة طفيفة تافهة لا قيمة لها البثة ! 
لقد اصطبغ وجه الشيخ بحمرة شديدة كلون الأرجوان > ودفم ذزاعيه 
نحو السماء » وأعول يقول هاتقاً : 

كفى ! امنتى عليكم ٠۰۰‏ أنا خارج من هذه الدار ! يا ليقولاى > 
خذ حقية سفرى ٠٠١‏ الى راحل ٠‏ 


YA! 


قال ذلك وهرع يخرج بالثأ ذروة الغضب ء فاندفست وراءه نينا 
ألكسندروفنا وكوليا وسین ٠‏ 

قالت فاريا لأسخها : 

ماذا فعلت ؟ قد يرجم الآن الى هناك 1 يا للعار ! يا للعار ! 

فصرخ جانيا قائلا" وهو يكاد يتلق من شدة الفيظ والمنق : 

- لم يكن عليه الا أن لا يسرق ٠‏ 

والتقت نظرنه فجأة بنظرة هبيوليت » فاجتاحه نوع من الارتعاش 
فجاة ٠‏ وصاح يقول : 

تما أنت أيها السيد العزيز ء فلقد كان ينغى لك أن تتذكر أنك 
تقيم بحت سقف غيرك على كل حال > وأنك اذ تتمتع بحسن الضيافة 
لست من يتيغى له أن يشيظ شيخاً أصبح من الواضح أنه فقد عقله وصار 
مجلوتاً ٠‏ 

أوشك هبولت أن يندفع هو أيضاً » ولكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > فقال بهدوء :2 

- لا أشاركك الرأى فى اعتبار أبك مجنو ٠‏ هذه دعو باطلة* 
حتى اننى أرى أنه الآن أعقل مما كان فى الآوئة الأخرة ٠‏ يسنا ان هذا 
هو شمورى ء ألا تصدقلى ؟ لقد أصبح أكثر شقلا" وحذراً ٠‏ انه يرصد 
كل ها يقال ويزن كل كلمة #صدر منه ٠‏ وحين كلمنى عن كابيتوشكا 
انما كان يرمى الى هدف معن : تصور أنه كان يريد أن يحملتى على 
الكلام عن ١ ٠٠١‏ 

ب عن الشيطان ۰ لا يهمتى أن أعرف ما الذى كان يريد أن 
يحملك عليه ! وأرجوك أن لا تحاول المكر والوارية معى > أيها السيده 

كذلك قال جانا بصوت صارخ + وتابع كلامه يقول : 
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اذا كنت تعرف أنت أيضاً السبب القيقى الذى يجمل هذا النسخ 
فى مثل هذه الحالة ( ولقد أحسنت التصس عندى خلال هذه الأيام 
الخمسة ء فلا بد أنك استطعت أن تمرف ذلك السب ) ء فان علك أن 
تمتئع امتناعاً صارماً عن آثارة حلق هذا ١ء٠٠‏ الشقى > وعن 2 أمى 
بتضخم قضية ليس لها شىء من خطورة الشأن » فما هى الا قضية سكيرين 
لا أكثر ٠‏ فضلا عن أنها لم رشت صدقها ولم يقم دلبل على صحتها » 
ولست أولها أى اهتمام ٠٠١‏ ولكنك امروٌ لا تستطع الا أن تفسد كل 
شىء » ولا مكنك الا أن تحمس ء لاأنك ٠٠١‏ لاك ٠٠١‏ 

ب لأنتى مسمار ٠‏ 


بهذا أكمل هبوليت جملة جانا وهو يضحك ساخراً ٠‏ وتابع جانا 
كلامه فقال : 

لأنك اسان شرير + لقد عبت الئاس خلال نصف ساعة > 
وحاولت أن تفقدهم صوابهم متظاهراً بمحاولة الاتتحار بمسدس كان 
خالا ٠‏ لقد مثّلت مسرحة غجلة” محرية ٠‏ يا مدأعى الانتحار ٠٠١‏ 
يا كيس حقد فوق ساقين ! لقد استضفتك فى هذا الببت > فتحسنت 
صحتك : سملت وزايلك السعال » فانظر كيف د تعترف بالميل » وانظر 
كيف ۰٠۰‏ 

- اسمح لی بكلمتين > آرچوك ٭ أنا هنا ضيف باربارا آرداليونوفناء 
عند اجا امال تقد عر بأبة ضيافة » بل أظن أنك أنت 

نفسك تنمتع بضبافة السيد بتنسين ٠‏ ولقد رجوت أمى منذ أربعة أيام أن 
تبحث لی عن مسكن فى بافلوفسك» وأن تجىء تقم هىنفسها ف بافلوفسك» 
لأن صحتى تتحسن هنا فملاة » وان لم أسمن و لاانقطع سعالى ٠‏ فأعلمتتى 
أمى مساء أمس أن المسكن قد نهاً ٠‏ لذلك أبادر تأبلتك أنا أيضاً أننى 


TAT 


سأتقل اليه فى هذا اليوم نفسه بعد أن أشكر أمك وأختك ٠‏ لقد انخذت 
قرارى هذا منذ مساء آمس ٠‏ اغفر لى أثنى قاطمتك ٠‏ فاك > اذا لم 
ييخطىء ظنى »> كنت تريد أن تقول أشياء أخرى كثيرة ٠‏ 

قال انیا مراتعشاً 

- اذا كان الأمر كذلك ٠۰١‏ 

ققاطعه هبولیت بقوله : 

اذا كان الأمر كذلك ء فاسمح لی أن أجلس » لأننى مريض على 
كل حال ٭ 

قال هسوليت هذا وهو يحتل > بهدوء > الكرسى الذى كان يشغله 
المنرال ٠‏ ثم أضاف : 

- الآن أصحت مستعدا لأن أصنى الى كلامك » لا سما وأن هذا 
الحديث ننا فد يكون آخر حديث » وقد يكون هذا اللقاء آخر لقاء ٠‏ 

شعر جانا فحأة بخزی ٠‏ وقال : 

- صداق أنتى ان أخفض قدرى الى حيث "جرى ممك تصفة 
حساب > واذا كنك ٠۰۰‏ 

فقاطعه هسوليت قفالا : 

- تمخطىء اده الود ١‏ برضيو لكشي 
منذ اليوم الذى وصلت فيه الى هنا » أن لا حرم نضى من لذة سنك 
متى وجب أن ترق +٠‏ وهذا oT‏ 
كلامك طعا ۰٠۰‏ 

- وأا من جهتى أرجوك أن تخرج من هذه الغرفة ٠‏ 

- الأفضل أن تكلم > والا فقد تندم بسدئذ على أنك لم تفل كل 
ما كان يعتمل فى قلبك ويلتقل صدرك ءءء 


TAL 


ثالت فاريا : 
داكل و علا كله و وين رف 

تنهض هببوليت > وثال ضاحكاً : 

- اذا كففت فانما كف احتراماً لسيدة ٠‏ لك ما تشائين يا باريارا 
آرداليونوفا ٠‏ فى سبيلك لا مانم عندى من اختصار هذا الحديث > ولكن 
من لختصاره فحسب ء ذلك أن الكاشفة بنى وبين أخيك قد أصبحت 
ضرورة مطلقة » ولن أقل بأية حال من الأحوال أن أخرج قبل ازالة 
سو اتقاهم اء 

هتف جائیا يقول : 

- بل قل انك نمام > فلا نستطيع أن تعزم أمرك على الاتصراف قبل 
أن تقذف من فمك ما يمتلىء به من أقوال خيثة * 

قال هسبولیت ببرود : 

هأ أنت ذا ترى أنك فقدت سبطرتك على لفاك + بصراحة : 
سوف تشعر بندامات كثيرة اذا لم تفصح عن كل ما تريد الافصاح عله ٠‏ 
أعود فأقول لك : اننى أتنازل لك عن دورى فى الكلام ٠‏ وسأتكلم بعدكده 

لم یجب جبريل آرداليونوفتش » ونظر الى عريوليت باحتقار ٠‏ 

فقال هيبوليت : 

- لا ثريد أن تكلم ! تفضّل أن تبرهن على الصلابة والقوة حتى 
النهاية ! لك ما تشاء ٠‏ على كل حال » سأكون من جهتى موجزاً أكبر 
الايجاز ٠‏ لقد مسمعت” اليوم مرتين أو ثلاث مرات لوماً وتقريساً علىالضافة 
التى دمت لى ٠‏ هذا ظلم + انك حين دعوتنى الى السكنى هنا > كانت 
نتك أن تصطادئى بشباكك ٠‏ كنت تفترض انى أريد الانتقام من الأميره 
وقد سمعت عدا ذلك أن آجلايا ايفانوفنا أظهرت مودة لى وأنها قرات 
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اعتراق ٠‏ فخطر بالك حنذاك أننى سأقف تضى على تحقيق مصالمك ٠‏ 
لملك أملت أن تتخذنى ساعد؟ لك ٠‏ لا أقول أكثر من هذا ٠‏ لا ولا 
أطلب منك اعترافاً بصحته أو تأبيداً لصدته + يكفينى أن أعرف انى 
أضعك أمام ضميرك > وأننا تنفاهم الآن نفاهماً ناما + 

حتفت قاريا تقول : 

انك تصلم قصة” كيرة من أمر سبط ١ء٠‏ 

فقال جانا : 

هو كما قلت لك : « صبى ولمام » * 

ب اسمحی يا باربارا آرداليونوفنا : انئی أكمل كلامى ٠‏ طعا » 
أنا لا يمكن أن أحب الأمير ولا أن احترمه ٠‏ ولكنه انسان طيب حقاً » وان 
يكن ٠١‏ قريب الأطوار مضككا +٠٠‏ فليس هناك اذن أى سبب يحملنى 
على أن أكرهه » ومع ذلك لم أ'ظهر لأخيك أنه كان بحرضنى على الأميره 
كنت أننظر الطائمة ليتاح لى أن أضحك ٠‏ كنت أعلم أن أخاك لن يلبث 
أن يكشف عن حققة نفسه وأن يرتكب أكبر الخطأ فى حقى فأضعه فى 
موضع سىء مضحك + وذلك ما حدث ٠‏ الى مستمد لأن أترفق به الآن» 
ولكنتى لا أفعل ذلك الا مراعاة” لك يا باربارا الكسندروفنا * ومع ذلك 
فائنی بعد أن استبان لك أن ايقاعى فى الفخ ليس بالأمر السهل الى تلك 
الدرجة » آريد أيضا أن أشرح لك السب الذى يحدونى الى وضع 
أخك فى موضع مضحك حرج اذائى ٠‏ ألا فاعلمى انثى فعلت ذلك عن 
كره وبفض » اعترف بذلك صادقا ٠‏ لقد قد رت انى حين أمون 
( وسوف أموت على كل حال > ركم اثنى مسنت كما تدعون ) » سوق 
أذهب الى المنة بهدوء أعظم وطمأيئة أكبر اذا استطعت أن أضم فى 
موضع الهزء والسخرية شسخصاً واحداً على الأقل يشل أفراد تلك الفشة 
الكبيرة من الئاس الذين اضطهدونى طوال حاتى > والذين كرهتهم 

A1 


وأبغضتهم طوال حانى ٠‏ ان أخاك المدهش هو الصورة الواضحة لهذا 
النوع من الناس ٠‏ اننى أكرهك يا جبريل آرداليونوفتش ؟ وقد يدهشك 
أن تعرف اننى لا أكرهك الا لأنك النموذج التام > أو التجسد الكامل» 
أو التشخص الصادق للعادية التافهة الوقحة الصلفة البشعة الكريية 
امنشّرة ! أنت العادية المتنفخة > التى لا ساورها شك فى شىء والتى تلم 
بسكينة أولمببة ٠‏ أنت الروتين ؟ أنت روتين الروتين ! لن تنبت فى فكرك 
أو قلبك أية فكرة شخصية ولن يومض فهما أى معنى أصيل فى يوم من 
الأيام ٠‏ ولكن حسدك لا حدود له ٠‏ أنك مقتنع اقتناعا قاطماً جازماً بانك 
عبقرى من الطراز الأول ٠‏ ومع ذلك فان الشاك يستولى عليك ويحاصر 
نفسك فى للظات الكآبة » فتشعر عندئذ بنوبات قوية من الفضب والسده 
آه ٠٠١‏ وان لقطاً سود تلوح فى الأفق الذى ينبسط أمام عينيك » نقطاً 
سودآ لن تغب الا يوم تصبح غباً غماوة كاملة > وذلك ما ستصير اليه فى 
مستقبل غير بيد ه على أبك ستحا حياة طويلة متنوعة + لست أزعم نها 
ستكون حاة فرحة ٠‏ ويسرثئى أن لا تكون كذلك ٠‏ وأقول لك قبل كل 
شىء آخر : انك لن تحظى بيد الامسانة التى تطمع فبها ٠‏ 

صاحت فاريا تقول : 

هذا لا يلحتمل ٠‏ هلا انتهيت أبها الشتام الدنىء ؟ 

وكان جانا ملتزمة الصمت > وقد اصفر وجهه وارتش جسمهء 
وسكت عسوليت » وحدآق الله بنظرة ثابتة » مبتهحا” بارتياكه م ثم نقل 
عبليه الى فاريا وابتسم > ثم حًا وخرج دون أن يضيف كلمة واحدة ٠‏ 

كان من حق جبريل آرداليونوفتش أن يشكو قدره وأن شرم من 
E‏ 

ولبثت فاريا بضع للات لا تجرؤ أن تخاطبه بكلمة ٠‏ حتى انها لم 
تنظر الله ببنما كان يذرع الغرفة أمامها بخطى واسعة ٠‏ وأخيراً اقترب 


TAY 


من النافذة وأدار ظهرء لأخته ٠‏ خطر ببال فاريا المثل الروسى : « لكل 
عصا طرفان » * وسسُمعت جلية .فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ 

قال جانا لأحته فحأة حين رآها تنهض : 

_ آنذهبين ؟ انتظرى : انظرى فى هنا ! 

وتقدم تحوها ورمى على الكرسى أمامها ووقة صغيرة مطوية” كما 
تطوى رسالة 

صاحت قاريا تقول وهی ترفع ذراعها : 


+ 
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وكانت الرسالة مؤلفة من سيعة أسطر تماما : 

« جبريل آرداليونوفتش » انى وقد اقلعت بعواطفك الطبية محوى» 
قررت أن أستشيرك طالبة” نصحك فى قضية تهمنى ٠‏ أتمنى أن ألقاك 
غدآ فى الساعة السابعة تماما عند الدكة الخضراء ٠‏ لسن المكان بعداً عن 
منزلنا ء ان باربارا آردالونوفنا التى يجب أن تصحك حتماً تعرفه 
جندا ‘col‏ 

قالت باربارا آرداليونوفنا وهى تسر عن دهشتها بماعدة بديها : 

فافهمها بعد هذا اذا كنت ستطيع أن تفهم ! 

ودغم أن جانا لم يكن مهب" لأن يتخذ عرئة الانتصار فانه لم يستطم 
أن يخفى شعوره بالظفر » ولا سيما بعد التوات القائلة التى الها 
هسوليت ٠‏ وها هى ذى ابتسامة صادقة تسر عن رضى الغرور لى« وجههء 
وکات فاریا نفسها مشرقة الحيمًا من الفرح ٠‏ قات : 

ويحدث هذا فى اليوم الذى ,يعلئون فيه خطيتها عندهم ! فحاول 
أن تسرف ما الذى تريده ان استطعت الى ذلك سبلا ء٠٠‏ 

سألها جانا : 


AA 


فى ريك » عم" تريد أن تكلمنى غداً ؟ 

- ليس هذا بالأمر الهام + فائما الأمر الهام أنها لأول مرة منذ ستة 
أشهر تعرب عن رغبة في أن تراك ٠‏ اسمم يا جانا : أيآ كان الأمر » 
وكيفما تمت هذه المقابلة » فسجب علبك أن تذكر أن هذا شىء « هام »> 
عام الى أبعد الحدود ٠‏ فلا ترتتك هذه المرة ٠‏ لا تقترف خطثة » ولكن 
لا تكن خجولا أيضاً ٠‏ افتح عك ! هل يمكن أن لا تكون ند أدركت 
الهدق الذى ست أا اليه بالتردد الهم خلال هذه الأشهر الستة ؟ تصور 
أنها لم تقل لى اليوم كلمة واحدة عن هذه القابلة ! لم تظهر شيا الينة ! 
يجب أن أذكر لك اننى كنت قد دخلت خلسة” ٠‏ كانت المجوز لا تعلم 
بوجودى ٠‏ ولولا ذلك لكان يمكن أن تطردنى ٠‏ من أجلت انما جارفت٠‏ 
كنت أريد أن أعرف بأى ثمن ٠٠١‏ 

تعالى الصاح والضسحج فى الطابق الأعلى من جديد ٠‏ وهؤلاء عدة 
أشخاص يهبطون السلم ٠‏ 

هتفت فاريا تقول مرتاعة متقطعة الأنفاس : 

لا يجوز أن سمح الآن بهذا مهما يكن من أمر ٠‏ يجب أن 
لا تحدث أبة فضيحة ! امض اليه » واطلب منه الصفح ! 

لكن رب الأسرة كان قد بلغ الشارع ٠‏ وكان كوليا يسير وراءه 
حاملا” له حقبية + وكانت نينا الكسندروفنا واقفة على درجات سكم الباب 
تبكى ناشجة ملتحبة ٠‏ انها تود لو تركض وراء زوجها »> لكن بتنسين 
مسك بها يمثمها من ذلك » قائلاة لها : 

سوف تزيدين اعتياجه ٠‏ ولس له مكان يذهب الله + فستعيده 
بعد لصف ساعة ٠‏ لقد تحدثت فى هذا مم کولا ۰ دعه يفعل ما ثقساء 
له 'يزوانه المحلولة + 


۲۸۹ 


صرخ جانا يقول له من الافذة : 
_ ما هذه الحذلقات ؟ الى أين عساك تذهب ؟ انك لا قدرى تى الى 
أين تی ! 
وصاحت فاريا تقول : 
توقف المنرال » والنفت الى وراء » وبسط يده وقال بتار 
ا ألا فلتنصب” لمنتى على هذا المتزل ! 
فجمجم جانا اثلا وهو يفلق النافذة بقرقعة : 
لا بد له أيضاً من أن يقول هذا الكلام بلهجة مسرحية !ء٠‏ 
و کان الميران برقون ويرصدون ما یری فعلاةا٠‏ وخرجت فاريا 
من الغرفة مسرعة” e‏ 
أفلما انصرفت تناول جايا الرسالة من على المائدة » وحملها الى 
شفئيه > وتلمظ > وعم" أن يلب عن الأرض كمن برقص ا* 
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يمن أن لا يكون للفضيحة التى أنارها المثرال 
ية نتحة فى وقت غير هذا الوقت ء٠‏ ولقد سبق 
أن كان بطل حوادث شاذة مفاحئة منهنا النوع» 
ولو فى أحوال نادرة > ذلك أنه فى الواقع انسان 
مسالم موادع جد » يغلب على ميوله أنها طيبة ٠‏ ولعله حاول مائة مرة أن 
يكافح عادات التحلل التى اعتادها خلال السنين الأخيرة ٠‏ كان يتذكر على 
حين فجأة أنه رب أسرة م فصالح امرأنه ويذرق دموعاً صادقة ٠‏ انه 
يحمل لزوجته نينا ألكسندروقا احتراماً بلغ حد العادة > لأنها تغفر له 
أشباء كثيرة دون أن تقول كلمة: واحدة » وتظل تسو عليه رغم الانحلال 
الثى سقط فيه » ورغم ما صار البه من حال بعك على السخرية والضحك ! 
غي أن ذلك الكفاح العظيم الذى كان يسفوض غماره ضد اضطراب حيائه 
وفوضى سلوكه كان لا يدوم مدة طويلة 0 اند هو أيضاً » فى نوعه » أشد 
اندئاماً رأفوى عرامة” من أن يستطيع احتمال حاة التوبة والفراغ التى 
بحاها فى أسرئه » فكان ما يلبث أن يتمرد» وكائت “نتابه فى نلك الأحيان 
نوبات غضب حائق اعله يلوم نفسه عليها فى نفس اللحظة التى ينقاد فيها 
لها » ولكنه لا يمنك القوة اللازمة للتغلب علها ٠‏ كان فى تلك الأحوال 
يسعى الىمشاجرة ذويه » ويأخذ يض فى الكلام والخطابة بحماسة تداع 
البلاغة والفصاحة + يطالب بأن ترم احتراماً بتحاوز المدود ولا يكن 
تخبله » ثم يختفى آخر الأمر » حتى لبقى غائباً عن الببت فى بعض الأحبان 


۹۱ 


زمنا طويلا” ٠‏ وقد أصيح منذ سنتين لا يملك الا فكرة” غامضة عمايجرى 
فى الببت » أو لا يطلع على ما يجرى فى الت الا عن طريق السماع 
لا الان ٠‏ لقد انقطع عن الدخول فى هذه التفاصيل التى أصبح لا يوليها 
أى اهتمام ۰ 

ولكن الفضحة اكنست فى هذه المرة شكلا غير معهود ء كأن 
حادثاً قد وقع » فالجميع على علم به ولكن ما من واحند يجرةٌ أن يتكلم 
عنه ٠‏ ان الجنرال لم يرجم الى الأسرة د وسم » الا منذ ثملاثة أيام > أعنى 
لم برجم الى نينا ألكسندروفنا ! ولكنه بدلا من أن يظهر الذلة والندامة 
كما كان ينعل فى « رجماته » السابقة > فقد ظهرت عليه فى هله الرة 
علامات اهتباج شديد > وحنق سريم خارق ٠‏ كان كثين الكلام مشطرياً » 
يتجه الى كل قادم سخطب ملتهة > حتی كان يهسم على متحدثية حجوماًء 
ولكنه يتتحدث فى مسائل تبلغ من التنوع ومن الغرابة الدىلا يتوقعها المرء 
أنه كان بستحيل على السامع أن يكتشف الموضوع اللْقيقى الذى هو مدار 
قلقه ومحل اضطرابه ٠‏ واذا استثلينا لحظات من فرح ومرح كانت توافه 
من حين الى حين » فقد كان فى أكثر الأوقات شارد اللب حتى اجهل 
هو نفسه ما الذى يستغرق فكره ٠‏ كان يأخذ مثلا فى سرد حكابة عن 
مر امانتشين »> وعن الأمير » وعن لبيديف > ثم اذا هو بقطع حديئه 
فجأة > ويتوقف عن الكلام توقفاً تامأ + ويرد بابتسامة بلهاء طويلة على 
أولثك الذين يسألونه عن تتمة القصة > وكأبه لا يلاحظ أن أحداً يلقى 
عليه سؤالا” ٠‏ لقد قشى الليلة الأخيرة فى تنهد وأنين > وأرهق نينا 
ألكسندروفنا ارهافاً شديداً م فكانت لا ثنى تسخن له لصقانه ؟ حتى اذا 
طلع الصباح غفا على حين فجأة » ولكن استقاظه من النوم بعد أربع 
ساعات قد أعقبته :نلك النوبة الشديدة الضطربة من الوسواس التى أدت 
الى تشاجره مع .حبوليت » وانتهت بصمّه « اللمنة على ذلك المتزل 26 
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. وقد لوحبد أيضا” خلال تلك الأيام الثلائة أنه هوى الى حالة متصلة 
من الزهو والغرور تعسّر عن نفسها بشدة التأذى وسرعة الاستاء ٠‏ وقد 
أكد كولا لأمه ملحا أن هذا امزاج الرين الذى يمانى منه أبوه انا 
يرجم الى حرمانه من الشراب > وريما كان يرجع أيضا الى غباب لديف 
الذى كان الجترال قد ارتبط به ارتباطا حميماً فى الآونة الأخيرة ٠‏ فقد 
حدث بين الرجلين منذ ثلاثة بام شقاق لم يكن متوقعة » شقاق ألقى 
ارال ال فی عسدي 4 کی أن نوع من سبال وی ته وبين 
الأمير ٠‏ وقد توسل كولا الى الأمير أن شرح له سيب ما وقع ء فأدرك 
أخبر؟ أن الأمير يكتم عنه أمراً من الأمور هو أيضا ٠‏ وفى وسمنا أن 
نفترض أن ما افترضه جانا صحح » وأن حدیشا خاصا قد جرى بين 
هسولت ونا ألكسندروفنا ٠‏ ولكن بدو غريسا عندئذ أن يكون هذا 
الشخص الشرير الذى نعته جانيا صراحة” بأنه نمام » لم يمع نفسه بلذة 
اطلاع كوليا على الأمره من الجائز جد أن لا يكون هيبوليت ذلك الصيى” 
السىء الذى صواره جانا فى حديئه الى أخته ء وان يكون الشر الذى 
فى نفسه شرا من نوع آخر + ومن جهة أخرى » اذا كان هيبوليت قد 
أطلع نينا ألكسندروفنا على شىء » فلمله لم يفعل ذلك منتويا « تمزيق 
قلبها » فحسب ٠‏ يحب أن لا شى أن دوافع أعمال الانسان هى فى العادة 
أشد تعقداً وأكثر ننوعا مما نتصور حين نريد تعلملها + انه لمن النادر أن 
نستطع الاحاطة بها احاطة دققة ٠‏ وأفضل ما يفعله القصاص فى بعض 
الأحان أن يقتصر على عرض الأحدات وسرد الوقائع ٠‏ وذلك ما سنفعله 
فى ايضاحاتنا القئلة عن النازلة التى ألمت بالجترال فقليت حيانه رسا 
على عقب » لأننا جد أنفسنا الآن مضطرين اضطراراً مطلقاً الى أن نولى 
هذه الشخصة الثانوية من الاهتمام والمكان أكثر مما أولناها فى قصتنا هذه 
حتى الآن ٠‏ 
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لقد تعاقبت الأحداث متسلسلة على النظام التالى : 

أن لسديف > بعد جولشه فى بطر سيرج سعاً وراء الشور على 
فردشتشكو > قد رجع الى بافلوفسك مع المنرال فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ 
ولم يطلع الأمير على أى شىء خاص ٠‏ فلولا أن الأمير كان ذاهلاً هو 
أيضاً فى ذلك الوقت > وكان غارقاً فى مشاغل تهمه أكبر الاهتمام > للاحظ 
أن لببديف » فطلا" عن آنه 3 يزو ده ائ ايضاح خلال اليومين اللذين 
أعقما عودته > كان يتحائى أبضاً لقاءء ٠‏ فلما لاحظ الأمير ذلك أخيراً > 
تذكر على دهشة مئه » أنه رأى لديف »> خلال هذين البومين » حين كان 
يلقاه عرضاً »> رآء مشرق الزاج مبسط الأسارير > وأنه فى صحيبة 
المنرال دابا ٠‏ كان الصديقان لا يفترقان أبدا ٠‏ وكان الأمير يسمع فى 
بعض الأحان أحاديث صاخة حامية تدور فوق غرفته > ويسمع مناقشات 
مرحة تقطعها انفجارات ضحك ٠‏ حتى انه فى ذات مرة > فى ساعة متأخرة 
جداً من السهرة » وصلت الى مسمعه أصداء أغنة فين متوقعة » من 
الأغانى النى ينها المنود حين يشربون الخمر ؟ فتعرف صوت الجترال 
افيض المببحوح »> ولكن الأغلة انقطمت فحأة وأعقبها صمت ٠‏ ثم قامت 
منافشة حارة بلهجة مخمورة > واستمرت المافشة حامية خلال قرابة 
ساعة ٠‏ وكان لا يمجز السامع عن أن يحزد أن الصديقين اللذين 
يسمران فوق قد ثعائقا بعد فلل » وأن أحدهما أخذ يكى آخر الأمر ٠‏ 
ثم لم تلبت أن شيت مشاجرة عليفة على حين فجأة > ثم هدأت المشاجرة 
بعد برعة وجمزة ٠‏ 

فى أثتاء تلك الآونة كلها » كان كولبا فى حالة هم دیل وكان 
الأمير لا يكاد يمكث فى ااست ت لحظة” أثناء اهار > وكان فى ؛ بعض الأسحيان 
لا يعود الا فى ساعة متأخرة جداً من الل ٠‏ فكان يقال له عندئدذ ان 


كوليا ظل يسعى اليه ويسأل عنه طوال اليوم ٠‏ ولكن الفتى كان اذا لقى 
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الأمبر لا يبدو عليه أن لديه شيا خاصاً يريد أن بفضى به اليه > اللهم الا 
أن بقول له انه « مستاء » من اللمترال ومن سلوكه اطالى أشد الاستاء > 
دفانهما لا ينفكان بمشيان فى الطريق > ويسكران فى حانة فرية > 
ويتعائقان فى وسط الشارع » ويتشائمان على مرأى ومسمع من الاس <« 
ويهج كل منهما صاحبه » ولا يستطيمان أن يفترنا » + فلما قال له الأمير 
ان ذلك ليس الا تكراراً لا كان يجرى قبل ذلك كل يوم تقریاً > لم 
يعرف كولا بماذا يجب > وعجر أخيراً عن #حديد موضوع قلقه 
الراهن ٠‏ 


وف غداة الليلة التى سمع فها الأمبي الأغنية والشاجرة » كان الأمير 
يتهأ للخروج فى نحو الساعة الحادية عشرة > فاذا بالمترال يظهر أمامه 
بغتة » وهو فى حالة انفعال شديد حتى لكاد يرجف ارتتجافاً ٠‏ 
يا ليون تقو لايفتش اليل ٠‏ نعم » منذ مدة طويلة » طويلة جداً > 
طويلة جداً جداً ۰٠ء‏ 

بهذا جسم المثرال وهو يضئط على يد الأمير صفلا بوشك أن 
يكون موجما + فدعاء الآميں أن مجلس ٠‏ 

- لاء لن أجلس » ثم اتنى لا أريد أن امنعك من الحروج ٠٠١‏ 
ساجىء فى مرة أخرى ٠‏ أظن اننى أستطيع أن أهنئك ٠٠١‏ بتحقق «٠١‏ 
أمنات قلبك ٠‏ 

أمنات قلبى ؟ 

اضطرب الأمير ٠‏ لفد كان يدو له > كما يحدث هذا لأكثر الذين 
يكونون فى مثل حالته > أن أحدآ لا یری ولا يحزر ولا ينهم شيا + 
قال ارال : 
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اطمئن بالا“ ! لا أحب أن أضابقك فى ألطف مشاعرك وأرهف 
عواطفك ٠‏ لقد مروت أنا بمثل هذه الالة » وأعرق أنه ما يشبغى لغريب 
أن يدس أنقه ٠٠١‏ ان صح التعير ٠١‏ على حد قول الل ٠٠١‏ حبث 
لا بحب أن يدسه ! هذه حقيقة أعانيها كل صاح ٠‏ وانما أنا جثت اليك 
فشان آخر > شان عام » هام جداً يا أمير * 

رجاه الأمير مرة” أخرى أن يجلس »> وسبقه الى الجلوس لبحمله 
على الاقداء به ء قال المثرال : 1 

لا بأس ء لْظة قصيرة ٠٠١‏ لقد جثت أسألك نصبحة ٠‏ لا شك 
فى أن حباتى تتقصها أهداق عملية > ولكتنى > احتراماً منى لنضى > 
وبوجه عام ٠٠١‏ اهتماماً ملى بتلك الروح المملية الثى حرم منه الرومى 
حرماناً شديداً ٠٠‏ أود أن أهى + لنشى > ولزروجتى > ولأولادى ۰ 
وضعاً يمكئنا ٠٠١‏ اللاصة ؛ جثت التمسن منك نصحا يا أمير ٠٠٠‏ 

فهتأء الأمير نهنثة حارة على هذه النة وعذا العزم ٠‏ 

وأسرع المنرال يضيف تاللا : 

غير أن هذا كله لا قببة له ء وائما أنا جثت لأمر ألخطر كأنا ٠‏ 
لقد قررت أن أفتح لك فلبى ا ليون نقولايئش > كما أفتح قلبى لانسان 
تبلغ تقتى بصدقه وكرمه أن ٠٠١‏ أن ٠٠١‏ ألا تدحشك أقوالى با أمير © 

لن لم يكن الأمير مدهوشاً دهشة عظيمة > فلقد كان يلاحل ضيفه 
مع ذلك بكثير من الاتباء والاستطلاع ٠‏ كان الشسخ شاحياً بعض 
الشحوب »> وكانت تلم" بشفليه رعشة خفيفة فى بعض اللحظات > وكانت 
يداه ترتجفان يغير انقطاع ٠.‏ لقد جلس منذ ,بضع دقائق > ولكنه نهض 
أثناء ذلك فجاأة مرئين » ثم أسرع ,يجلس ثائية” > دون أن يبدو عليه أنه 
بلاحظ ما هو فيه من اضطراب ٠‏ وكان على الائدة كتب > فناول واحداً 
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منها أثناء كلامه > وفتحه > وألقى نظرة عليه > ثم عاد يطويه فورآ ويرده 
الى مكانه ٠‏ ثم تناول كتايا آخر لم يفتحه لكنه ظل قابضاً عليه بده اليمنى 
طول الوقث > بهزء بنير انقطاع ٠‏ 

وهتف فجأة يقول : 

حسبى هذا ! أرى أننى آزعجتك كيراً ٠‏ 

- لاء أبدآ ء لم تزعجتى ٠٠١‏ أرجوك ٠٠١‏ أكمل كلانك ! 
بالعكس : اثثى أصفى اليك باهتمام > وأحاول أن أدرك ءءء 

يا أمير » أريد أن يكون لى مركز يفرض الاحترام ٠٠١‏ أريد أن 
أحصل على احترام نفسى ٠٠١‏ وحقوقى ٠٠١‏ 

- ان من يرغب هذه الرغة لهو جدير بكل احترام منذ الآن ٠‏ 

نطق الأمير بهذه الحملة الستعارة الشائمة معتقداً اعتقاد؟ جازما بأنها 
ستحدث فى نفس النرال أثراً حسنا ٠‏ كان بحس »> بشريزته » أن 
جملة” من هذا النوع » جوفاء سارّة فى أن واحد » تستطع ادا هى قللت 
فى الوقت المناسب »> أن تدخل الهدوء.والطمأنينة الى نفس انسان متل . 
المنرال > ولا سيما فى الالة التى هو علها + ومهما يكن من أمر > فما 
كان يجوز استئذان زاثر كهذا الزائر بالانصراف الا بعد التخفيف عنهء» 
ومواسانه ٠‏ تلك هى المسألة ٠‏ 

عجب النرال بالجملة كثيرا” > ووجد فها مديحا وعدها مؤثرة ؟ 
فرآق قلبه > واهتزت عاطفته > وسرعان ما غير لهجته وانطلق يقدم 
شروحا طويلة مستفيضة تشتعل حماسة ٠‏ لكن الأمير لم يفهم من كلامه 
شيئاً رغم ما بذل من جهود الاصفاء الام والائتناه الشديد ٠‏ لقد تكلم 
النرال قرابة عشر دقائق > بتدفق سريع وتسجل عظيم > كما يفعل انسان 
لا بتسع وقنه لأن يعر عن الخواطر النى تزدحم فى رأسه ازدحاما 
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قويا 4 حتى لقد أخذت تترفرق فى عيليه دموع” آخر الأمر * ولكن 
جميع العبارات التى نطق بها كانت لا رآس لها ولا ذنب > كانت أقوالاة 
عجبة غير متوقمة > وخواطر متثائرة مفككة تتصادم وتتضارب فى حديئه 
الضطرب المشوش ٠‏ 

وختم المنرال كلامه فسأة بقوله وهو ينهض : 

هذا يكفى ! لقد فهمت على فأنا الآن أشعر براحة وطمائينة 
وهدوء ٠‏ ان قلا كقلك لا بمكن الا أن يفهم انسانا يتألم ٠‏ يا أمير > 
انلك تملك ثيل الثل الأعلى ٠‏ ما الآخرون اذا قبسوا بك ؟ ولكنك شاب> 
فهأنا ذا أعب لك بركتى ٠‏ اللاصة اننى جثت الك ألتمس أن محدد لى 
ساعة” ديت هام : فعلى هذا المديث انما أعقد الأمل وأعلق الرجاء ء 
انى لا أنشد الا صداقة” وقلا يا أمير ٠‏ أنا لم أستطم أن أسيطر على 
مطالب قلبى فى يوم من الأيام * 

قال الأمير يسأله : 

ولكن ناذا لا مجرى الحديث الآن ؟ اننى مستمد لأن أصغى 
اليك ٠٠١‏ ' 

فقاطعه الجنرال بقوة وعنف : 

- لا يا أمير > لا ! لا الآن ! أنا الآن فى حلم ! أن القضية خطيرة 
الشأن جديلة القدر ! ان الساعة الثى سنتجرى فها ذلك الحديث ستقرر 
مصيرى ٠‏ ان تلك الساعة ستكون لى « أنا » »> ولا أحب فى لحظة مقدسة 
كتلك اللحظة » أن نتعرض لأن يقطم علينا حديثنا أحد » لا أحب أن 
يقطع علينا حديثنا أول قادم وقح ٠‏ . 

وهنا مال المنرال على الأمير فهمس فى أذنه يقول بلهجة السر 
وبما شه الرعب : 1 
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- وقح لا يساوى تمل ٠٠١‏ عل قدمك ٠٠٠١‏ يا حيبى الآميي ! 
لست أقول قدمى أنا ٠‏ لاحل جبداآ أن الأمر ليس أمر قدمى أنا » لأننى 
أشد احتراماً الغمى من أن أتحدث عن قدمى أنا رأساً بني موارية وبنير 
لف ودوران ! ولكنك وحدك قادر على أن تفهم انی اذ امتتع فى مثل 
هذه الالة عن ذكر نمل قدمى ربما كنت أبرهن على عزة شديدة وكبرياء 
عظيمة + ما من أحد غيرك يستطيع أن يفهم هذا ؟ و « هو »> سخاصة » 
أعجز من غيره على فهم ذلك ٠‏ « هو »> لا يفهم شا يا أمير ٠‏ انه عاجز 
عن الفهم عجرا مطلقاً ! لا بد للمرء من قلب حتى يمكن أن يفهم 

شعر الأمير أخيراً بضيق يشبه أن يكون خوقاً ٠‏ فضرب للجنرال 
موعداً هو مثل هذه الساعة من الفد ه وخرج الحترال قوياً منتعشاً قد 
رى عله وكاد يهدأ بالا ٠‏ وفى المساء > بين الساعة السادسة والساعة 
السابعة » أرسل الأمير يرجو لديف أن يجىء اليه لثلة ٠‏ 


فهرع لديف الى الأمير مسرعاً أشد الاسراع ء وقال وهو يدخل 
«انه لشرف عظم » له أن يلبى طلب الأمير وأن يمثل بين يديه + كان 
كمن أصبح لا يتذكر أنه اختأ عن الأمير خلال ثثلاثة أيام > وأنه تحائى 
لقاءء عامداً + . 

جلس لبديف على حافة كرس وهو يتكلف التسم »> ويصطتح 
وجهه حركات تودد » وتفتعل عيناء المتفرستان سيرآ عن الضحك »> ويفرك 
يديه » ويظهر بمظهر انسان ساذج كل السذاجة يتهيأ لأن بسمع نبأ 
هاما انتظره زمنا طويلا” > وأحس به جميغ الناس منذ مدة ٠‏ 

انزعج الأمير من هذا الوضع الذى يتخذه لديف ٠‏ لقد أصبح 
واضحاً له أن جميع من حوله قد أخذوا يأملون مته شتا على حين فأ » 
أصبحوا ينظرون الله على اة أن يزجوا الله التهشة بحادث عليه مدار 
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تلك التلمبحات والابتسامات والغمزات ٠‏ لقد مر“ به كبللر ثلاث مرات» 
هو أيضاً » مسرعاً منسجلا » داغياً رغبة” واضحة فى أن يزجى اله 
التهنئة > فكان فى كل مرة يندفم مسترسلا” فى كلام متحمس غامض ثم 
يقطع حديثه فجأة وينصرف قبل أن ينهيه ٠‏ ( لقد أصبح كيلكر فى الأيام 
الأخيرة تفرط فى الشراب مزيدا من الاأفراط » والناس يروله فى قاعة 
من قاعات البلياردو يحدث طحا ويثير جلبة شديدة ) * وكوليا نه » 
رغم حزنه »> قد اندفع > مرتین أو ثلاث مرات > یلح فى حدیشه مع 
الأ مير ملغزة ٠‏ 

انجه الأمير الى لديف يسأله بلهسة قاطمة وبثىء من الق عن 
رأيه فى الالة التى آل الها الحنرال > وفى مصذر القلق الذى يعاني منه 
الجنرال الآن ٠‏ ووصف له بكلمات مقتضية الشهد الذى جرى بينه وبيئه» 
فأجاب لديف يقول بلهجة جافة : 

لکل امرىء همومه يا أمير ! ولا سما فی عصر عجیب معدب 
كهذا المصر الذى تسش فد ٠‏ هذه هى السألة ! 

قال لبيديف ذَلِكَ ثم صمت كما يصمت رجل أ سىء اليه وخاب ظنه 
فبما كان ينتظرء لخية” فاسة ٠‏ 

قال الأمير مبتسما : 

يا لها من فلسفة !١ء٠‏ 

الفلسفة قد تكون لازمة > قد تكون لازمة” جداً لمصرنا هذا من 
الناحية العملية > ولكن الناس يهملونها + هذا واقع ! أما با > أيها الأمبر 
المبجل » فقد أولتنى فتك فى حالة تعرفها + ولكنك قصرت هذه الثقة على 
حد ممين » وقصرتها على الوقائع الملحقة بهذه الالة ٠٠١‏ الى أفهم هذا 
ولا اشتكى منه البئة ! 


قال الأمير : 

لكأن هناك سعاً قد أضبك يا لبديف > هه ؟ 

فهتف ليبديف يقول بحمامة وهو يضم يده على قلبه : 

لاء بدا ٠‏ بالعكس : لقد أدركت فوراً أننى كنت لا استحق أن 
تشرفنى بتقنك السامية التى كنت أتطلع الها » كنت لا أستحقها لا بحكم 
وضعى فى المجتمع » ولا بحكم ذكائى وأخلاقى > ولا بحكم ثرائى > 
ولا بحكم ماضى” > ولا بحكم معارق ٠‏ واذا أمكنى أن أخدمك فائما أا 
أخدمك كما يخدم عبد أو متتفع » لا أكثر من ذلك + أنا لست زعلان » 
بل حزين ٠‏ 

دعك من هذا يا لوکان تسوفئفتش ! 

لا أكثر من ذلك ! وهذا هو تأنى الآن > فى الالة الراهلة ٠‏ 
لقد كنت أقول لنفسى حين ألقاك > وحين أتبمك بقلبى وفكرى : « أا 
لا أستحق أن يفطى الى“ بما يفضى به صديق, الى. صديقه > ولكنتى > 
بصفتى صاحب الدار > قد أتلقى منه > فى اللحظة المنائسبة > فى تاريخ 
محدتد ان صح" التعبير > أمرآً من الأوامر > أو قد أتلقى منه على الأقل 
رايا من الآواء بنشأن بعض التديلات الوشكة المتوقية ٠2 ٠٠٠١‏ 

كان لديف »> وهو ينطق بهذء الكلمات > ما ينفك ييحداق, يعيئيه 
الصغيرتين الثاقبتين » الى الأمير الذى كان يتأمله مدهوشا ٠‏ لم يكن قب فقد 

هتف الأمير يقول بلهجة 'نوشك أن تكون غضيا : 

- لا أنهم ثا البتة 44 وانك لأفظع من رأيت فى حياتى من 
أصحاب الدسائس والمكائد ١ء‏ 


قال الأآمير هذه الخملة الأخيرة وهو ينفجر ضاحكاً ضحكا صر يسا" 
على حين فحأة ٠‏ 

فأسرع لديف يشاركه الضيحك ٠‏ وكان واضحا من نظرته 
الشرقة أن آماله قد قوبت بل وازدادت ء قال الأمير : 

هل تعلم ماذا سأقول لك يا لوكبان تموفئفتش ؟ لا تزعل : اننى 
مدهوش من سذاجتك وسذاجة أشخاص آخرين أيضاً ! ان ما تظهرونه 
من سناجة فى توقع أن أكشف لكم عن أمر من الأمور » فى هذه 
اللحظة » فى هذه الدقيقة » يبلغ من الشدة ما يجعلنى أش عر حرج 
وخجل حين ألاحظ أن ليس هنالك ثىء أبلنكم اياه فأرضيكم ٠‏ ومعذلك 
أحلف لك أن لس ثمة أى أمر أفضى به اليك ٠‏ تستطيع أن تكون على 
ق بهذا ٠‏ 


وعاد الأمير يضحك ٠‏ 


واصطلع لبيديف هيئة المد والرصائة والوقار + صحيح أن قضوله 
يتصف أحباا بفرط السذاجة وفلة التكتم »> ولكن هذا لا ينفى اله كان 
رجلا ماكر بحسن اللف والدوران والتمرج > حتى انه قادر فى بعض 
الأحيان على أن يلتزم ضمتاً يبلغ غاية لكر ء وقد حمله الأمير .بردوده 
الفظة المستمرة على أن يعثيره أشبه بعدو + ولكن لثن كان الأمير يخاشنه» 
فانه لم يكن ينمل ذلك احتقار؟ له » بل لأن فضول لديف ينصب على 
موضوع حرج دفق+ لقد كان الأمير » قبل بضمة أيام » .ينظر الى بعض 
أحلامه نظرته الى جرعة » بينما كان لوكيان تبموفئقتش لا یری فى رفضه 
الكلام الا دلبلا على كره له وشك فه» فكانينصرف مقروح القلب حاقدا» 
وكان يحسد كولا وكيللر بل ويحسد أيضا ابنته نفسها > فيرا لوكبانوفتاء 
واعله كان فى هذه اللحظة نفسها يرغب رئبة صادقة فى أن يقل الى 


F۲ 


الأمير نبأ لعله يحظى من الأبير بأكبر الاعتمام » لكنه انطوى على نفسه 
ولزم صمت كاملا“ واحتفظ بأسراره لنفسه ٠‏ 

قال لديف أخيراً بعد صمت : 

- فى أى شىء يمكن أن أخدمك أيها الأمير الممظم > ما دمت أنت 
الذى ٠٠١‏ استدعتنى © 

ظل الأمير شارد الذهن برهة من الزمن هو أيضاً ٠‏ ثم قال : 

كنت أريد أن أتكلم عن المنرال » وعن ٠٠١‏ تملك السرقة التى 

- أية سرقة ؟ 

- عجيب آمرك ٠‏ لكأنك أصبحت الآن لا تفه ! حقآ انك لانسان 
غريب يا لوكان تسوفئفتش ! ما هذا التمشل الذى تعمد اليه وتحرص 
عليه دائماً ؟ اننى أقصد الال ٠٠١‏ امال ١ء٠٠‏ الأربعمائة روبل التى فقدتها 
منذ أيام مع المحفظة > وجثت تحدانى عنها هنا فى الصباح > قبل أن ذهب 
الى بطرسيرج ٠‏ هل فهمت على أخيراً ؟ 

فقال لديف عندئذ بصوت بطلىء كأنه لم .يدرك ما مسأل عنه الا فى 
هذه اللحظة : 

أ ٠٠١‏ انقسد نلك الاربعمائة روبل ! أشكرك » يا أمير » على 
اهتمامك الصادق هذا بى ٠‏ ان هذا الاهتمام ليسعدئى ويشير لى > ولكننى 
٠٠+‏ وجدت الملغ منذ مدة طويلة ! 

وجدله ؟ أمءء المد ل ! 

ان حمدك هذا يصدر عن قلب اسل » لأن الأربعيائة روبل لست 
أمراً هنا بالنسبة الى انسان شقى لقى عناء كبيراً فى جلى رزنه ورزق 


أيتابه 0۰ 


۳ 


قال الأمير مصححة : 

ما عن هذا أكلمك ! يسرنى طبعا أن تكون قد وجدت مالك > 
ولكن ٠٠٠‏ ولكن كف وجدته ؟ 

- على ايسر نحو : واجدنه تحت الكرسى الذى كان ردنجوتى معلقاً 
عليه ء فلا شلك أن المحفظة انزلقت من جيب الردمجوت وسقطت 
مالك ٠‏ 

تحت الكرسى ؟ مستحيل ٠٠‏ لقد قلت لى انك بحثت عن المحفظة 
فى كل مكان ٠‏ فكيف لم رها فى الوضع الذى هو أبرز موضع يمكن 
أن تسقط فيه ؟ 

لقد نظرت فى ذلك الموضع فعلا” ٠‏ أنذكر أننى أممنت النظرء 
جثوت حتى صرت أمثى على أربع > ثم لم أتكل على عبنى” وحدهما بل 
أزحت الكرمى وتلمست المكان ببدى” ٠‏ فلم أجد الا فراغاً كراحة يدى» 
وظللت مع ذلك أتلمس ٠‏ ان هذه الترددات تستولى دائماً على فكر من 
يبحث عن شىء ويصر أن يشر عليه ٠٠١‏ حين بكون الشىء المفقود هاماً 
أو حين يكون فتده مدعاة حزن له : فهو ,يرى أن لس ثمة شىء فى المكان 
الذى يبحت فيه عن الثىء » ومع ذلك ينظر فى المكان تفسه خمس عشرة 
هرة + 

دمدم الأمين قول متحيرا : 

طب ٠٠١‏ ولكن كيف أمكن أن يحدث هذا 005+ لقد قلت 
فى البداية ان الال لم يكن هناك ثم اذا أنت تجده هناك فى ذلك المكان 
نفسه فجأة | فكيف يمكن هذا 8 

ب نعم > وجدته هناك فحأة ! 

حدق الأمير إلى لبيديف بنظرة غرربة » ثم سأله على حين بلثة + 


Pt 


والمترال ؟ 

فأجاب لديف وهو يصطنع من جديد عيئة من لا يفهم : 

_ المترال ؟ 

- غريب أمرك ٠‏ اننى أسألك ماذا قال المنرال حين عثرت على 
محقظتك تحت الكرسى ؟ ألم تقوما بالبحث فى أول الأمر مآ ؟ 

- نعم » فى أول الأمر ٠‏ ولكننى فى هذه المرة لم أقل له شتا > 
أعترف لك بذلك ٠‏ آثرت أن يقى جاهلا بأتى عثرت عل محفظتى 
وحدى + 

ولكن ٠۰۰‏ لم هذا ٠۰۹‏ وهل کان الال تاماً لم ينقص منه شىء؟ 

عددت ما كان فى المحفظة فلم افتقد شت ٠‏ لم ينقص من امال 
روېل واحد ٠‏ 

قال الأمير شارد الذهن : 

كان فى وسعك أن تخبرنى بهذا على الأقل + 

لخشيت أن أزعجك يا أمير > فان لك من مشاغلك الششخصية 
وهمومك الخاصة ما قد يكون خارقاً اذا جاز لى أن أفول هذا ٠‏ ثم لقد 
تظاهرت أنا نى بأننى لم أعثر على شىء ؟ فيمد أن فتحت المحفظة وعددت 
امال الذى كان فها فتحقةت من تمامه طويتها ثائبة” وأرجمتها الى مكانها 
تمحث الكرسى ٠‏ 

اذا © 

قال ليبديف وهو يضحك ضحكاً ساخراً على حين فجأة ويفرك 
يديه سروراً : 

هى فكرة ساورتتنى ٠‏ کان یشوفی أن أرى ما قدت يحدث 
بعد ذلك ٠,‏ 


۳۵ 


فهل المحفظة ما تزال حت الكرمى منذ يومين ؟ 

لاء لم تق تحت الكرمى الا أربعاً وعشرين ساعة + كانت رغبتى 
هى أن يشر علها المنرال هو أيضا + قلت لنفسى : ما دمت قد انتهيت الى 
المثور علها »> فلا يمكن الا أن يلاحظ النرال »> هو أيضاً » شيئاً ظاهراً 
للسان الى هذا المد > شتا يشب الى اليصر من تحت الكرمى وا ان صح 
التسير ٠‏ وقد قلت الكرمى وغيرت موضعه مراراً بحث يصبح المرء 
مضطراً الى رؤية الحفظة اضطراراً > ومكرهاً على الاشاء اليها اكراهاء 
ولكن المنرال لم ييصر شيثة + دام ذلك أربما وعشرين ساعة + لا بد 
أنه فى عذه الآونة ذاهل شديد الذعول ٠‏ أمر لا يمكن فهمه : انه يتكلم» 
ويروى قصصا » ويضحك » ويقهقه قهقهة شديدة فى بض الأحان > ثم 
اذا هو ينتابه غضب عنيف منى على حين فحأة » لا أدرى لاذا ! خرجنا 
أخيراً من الغرفة > ولكننى تمسدت أن أترك الاب مفتوحاً ٠‏ فرأیت 
الحنرال يتردد لظة وكأنه يريد .أن يقول لى شا ٠‏ تأغلب الظن أنه قد 
رو “عه أن نترك هنالك مسسفظة فيها مبلغ ضخم كذلك الملغ '* ولكنه بدلا 
هن أن يشير الى هذا > غضب على حين فجأة م واحمر وجهه احمراراً 
شديداً + فما ان صرا فىالشارع وقطمنا بضع خطوات حتى نر كنى ومفی 
فى اتجاه آخراء ثم لم انلتق بعد ذلك الا مساء فى الائة * 

- ولكن هل سحت المحفظة من تحت الكرمى أخيراً ؟ 

- لاء بدا ٠‏ وائما هى اختفت من ذلك المكان فى الل ء 

وأين هى الآن ؟ 

ھی ذبى ١ء٠٠‏ لقد وجدتها هنا فجأة » فى حافة ردنجوتى > انظر 
+.ء جسئها اذا أردت أن تتأكد من الأمر بنفسك ء 

بهذا هتف لديف فجأة وهو ينهض قائما وينظر الى الأمبي 
متودداً ٠‏ 


كانت الافة السرى من الردنجوت منتفخة من الأمام اتفاخا بلفت 
النطر حقا ٠‏ قاذا جس“ المره ذلك الموضع أدرك فوراً وجود مححفقظة من 
الد انرلقت تحت البطانة من لقب فى الب ء 

قال لسديف : 

- لقد أخرجتها لأدفق النظر فيها > فرأيت الال كاملا لم بنقص 
مند شىء > فعدت أدسها فى موضعها نفسه ؟ وهكذا ثرانى أحملها منذ 
صباح امس ٠‏ حتى انها تلطم ساقى” 3 

- وتتظاهر بأنك لم تلانحظ ذلك ؟ 


NT ES 
رغم أن هذا الموضوع لا يستحق أن يلفت اتتباهك > اعلم أن‎ ٠۰۰ اعلم‎ 
فما هى الا للة واحدة حتى كانت‎ ٠ جوبى تكون فى حالة حسئة دائماً‎ 
احداها مثقوبة ! لقد أنسمت النظر فى الثقب متعمداً > فرأيت أله شه أن‎ 
أمر لا يصذقه العقل > الس كذلك ؟‎ ٠ يكون خرةا أأحدث بسكين‎ 
! و ... الخترال‎ 
على‎ ٠ ان استاءء رهيب‎ ٠ ظل غاضباً طول النهار > أمس والوم‎ - 
أن نشوة الخمرة تجمله شديد المراعاة والمجاملة أحاناً » ثم اذا هو يصح‎ 
ريق الناطقة حى التسيل بدفوعة عل تد ثم اذا مو شور على حين‎ 
» فحأة ثورة * عارمة 'نبث الرعب فى 3 قلبى » والحق يقال !ء٠٠ ذلك انی‎ 
2 :ا أبن اکل قال وجرت راس 2 نما کا ما ا‎ 
وقعث حافة ردلحوتى تحت بصره يا يشيه المصادفة > وكانت ترسم حدبة”‎ 
ظاهرة كل الظهور > فرمقها الحنرال بطرف عنه > واجتاحه الغضبء لقد‎ 
أصبح منذ مدة طويلة لا ينظر الى وجهاً لوجه » الا حين يكون فى شوة‎ 
ولكنه نظر الى أمس مرتين فكان فى عله من‎ ٠ سكر أو بقظة عاطفة‎ 


ينانا 


الشرر ما أجرى فى ظهرى رعدة » على كل حال » أنا أنوى أن أعثر على 
الحفظلة غهاً »> ولكتنى الى أن أفمل ذلك أحب أن أسلى به للة” أخرى» 

صاح الأمير يقول متمجاً : 

للاذا تسدبه هذا التعذيب © 

فأجاب لسديف يقول بحرارة : 

أنا أعذبه يا أمير ؟ لا ! انثى أحه حا صادقاً مخلصا > و ١ء٠٠‏ 
احترمة ه لك أن تصدق أو لا تصداق : لقد أصبح الآن أغلى فى قلبى 
وأعز فى نضى مما كان ٠.‏ أصحت اعتيره مزيداً من الاعتار ٠‏ 

قال لسديف هذه الكلمات وهو يصطلع هة فها من فرط المد 
والاخلاص ما أثار استاء الأمير ٠‏ فقال يسكل للبديف : 

- أتحبه ثم تمذبه هذا التعذيب ؟ اسمع : انه منذ أعاد المحفظة 
الفقودة الى مكان بارز : تحت الكرسى أولا وفى حافة ردنجوتك ثانا » 
فد برهن على أنه لا يريد أن يمكر ممنك > وبرهن على أنه يسألك 
الصفح والعقو ٠‏ حل سمعت ؟ انه يطلب منك أن تصفح عله ! معنى هذا 
أنه يتمد على رهافة عواطفك > وأنه يثق بصداقتك له ٠‏ فكيف تجيز 
: نفك بعد هذا أن تذل اساناً ٠٠٠‏ شريفاً إلى هذا المد ؟ 


قال لببديف وقد التمعت عام : 


ب أيها الأمير الشريف ء أيها الأمير الشريف جداً ٠‏ أنت وحدك 
أيها الأمير النبيل » استطمت أن تقول كلام صادقة هذا الصدق كله > 
عادلا” هذا المدل كله > لذلك ثرانى مخلصا” لك متفافة فى سسلك الى 
حد العادة » رغم كل عفونة الرذائل النى تعشش فى نشسى ! لقد اتخذت 


°4 


قرارى ٠‏ سوف اكتشف المحفظة الآن » فى هذه اللحظة نفسها ء لا أنتظر 
الفد ٠‏ انظر : هأنا ذا أخرجها أمام بصرك ٠‏ هى ذى + هذا هو البلغ 
كاملا“ > خذه أيها الأمير النسل واحتفظ به الى غد ٠‏ سوف استرده منك 
غداً أو بعد غد ٠‏ ولكن هل تعلم يا أمير أن هذا الال لا بد أن يكون قد 
قى الليلة الأولى فى مكان ما تحت شجرة بحديقتنا الصغيرة ؟ ما رأيك 
فى هذا ؟ 

لا تقل له دضة واحدة انك عثرت على المحفظة ٠‏ دعه يلاحك . 
أن حافة ردنجوتك قد خلت من المحنظة > غيم بنشه ٠‏ 

هل هذه فكرة حسنة ؟ الس الأقضل أن أبلغه أننى وجدت 
الحفظة » متظاهراً باثنى قبل ذلك لم يسخطر ببالى شىء ؟ 

أجاب الأمير واجما منكراً : 

لا أظن ذلك ٠‏ لا ٠‏ فات الأوان ٠‏ هذا أشد خطراً ٠‏ حقاً ان 
الأفضل هو أن لا تقول شتا ! كن رققاً لطقاً فى معاملته > ولكن ٠٠١‏ 
يحب أن لا يظهر عليك أنك ٠٠۰‏ تمثل دوراً محفوظا > ٠٠‏ و ٠٠١‏ 
واءء أنت تلم ١٠ء‏ 

أعلم يا أمير > أعلم ٠‏ أقصد ٠٠١‏ أعلم أننى لن أفمل شيئة من 
ذلك » اذ لا بد أن يكون للمرء قلب كقلبك تى يتصرف هذا التصرفء 
ثم انه قد أصبح هو نفسه سريع الاهتئاج سىء الطبع ٠‏ هو الآن يشقلنى 
فى بض الأحيان من دأسى الى قدمى » تارة ينتحب ويقيلتى > وتارة 
يأُخذ يذلنى ويهيننى ويعاملنى باحتقار على حين فجأة ٠‏ ففى للظة من 
تلك اللحظات سأبرز له حافة ردتحوتى عامداً ليراها ٠٠٠‏ هىء هىء ٠١!‏ 
الى اللقاء يا أمير ٠٠١‏ أظن أننى حبستك عن الحروج> وأش. * نر عليك 
أهم عواطفك » اذا جاز لي أن أقول ٠٠۰‏ 
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ولكن احفظ السر » ناشدتك الله » كما فعلت من قبل ٠‏ 

بخطى لا وقع لها » بخطى كخطى الذئب ١ءء‏ 

رغم أن الأمر انتهى » فقد بقى الأمير مهموماً ربما أكثر مما كان 
ميموماً من قبل ٠‏ انه يتتظر » نافد الصبر » اللقاء الذى يجب أن يتم غداً 
بيه وبين المترال * 


۳1* 


لقص سابع 


موعد اللقاء بين الساعة الحادية عشيرة والنصف 
وبين الساعة الثانية عشرة ٠‏ ولكن الأمير أخره 
عنه ظرف طارىء لم يكن فى الحسان ٠‏ فلما 
وصل الى المت كان الجنرال ينتظره ٠‏ وقد 
لاحي من النظرة الأولى أن الحترال كان مستا » ولمله كان مستاء من 
هذا الانتظار شه ه 

اعنذر الأمير عن التأخر وأسرع يجلس » لكنه كان يشعر بوجل 
غريب فكأن الزائر خزف يخثى عليه الأمبر أن ينكسر فى كل للظة ٠‏ 
انه لم يشعر قبل ذلك فى يوم من الأيام بوجل كهنا الوجل ازاء 
الجنرال » بل ولا كان بمكن أن تخطر بباله فكرة .كهذه الفكرة ٠‏ ولم 
يليث أن لاحظ أن أمامه الآن رجلا يختلف كل الاختلاف عن رجل 
الأس : الل والذهول قد حلت تحلهما الآن لدى المثرال رصائة 
خارقة » فكأنه قد اتخذ قرارا قاطعاً لا سيل الى الرجوع عله ٠‏ ورغم أن 
هدوء الأعصاب هذا كان ظاهرياً أكثر مما كان واقميا > فان ذلك لا ينفى 
أن وضع المثرال كان فه مل وحرية وانطلاق » على ثىء من الشعور 
بكرامة مكبونة ووقار مكظوم ؟ حتى لقب بدأ يكلم الأمير بلهجة قبها شىء 
من التنازل والتواضع كاللهجة الى يصطنمها أوائك الذين يخالط انطلاتهم 
الخر” شعور باساءة لقت بهم ظلماً ٠‏ وكان يتحدث بنيرة لطيفة ودودء 
على شىء من المرادة فى صوئه + 
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قال بوثار وهو يومىء بده الى المائدة : 

اليك اللجلة التى أخذتها متك فى ذلك اليوم * شكراً ٠‏ 

٠٠٠‏ نسم ٠١‏ هل قرأت تلك القالة يا جئرال ؟ كيف وجدتها ؟ 
ما رأيك فها ؟ شائقة » هه ؟ 

كذلك قال الأمير مسرعاً الى انتهاز هذه الفرصة للتتحدث فى موضوع 
كهذا الموضوع لا يثير النفس > ولا يهن العاطفة ٠‏ 

تأجاب المترال بقوله + 

_ قد تكون القالة شائقة » لكنها كشت كابة رديئة » وهى باطلة 
حتما » حنى ليمكن أن يقال انها محشوة بالأكاذيب ٠‏ 

كان الجنرال يتكلم بلهجة ها سلطة » وها ثىء من بطء مقصود * 
قال الأمير : 

نعم » هى قصة سائجة جداً : ان كاثبها جندى قديم شهد احتلال 
الفرنسبين لموسكو واقامتهم بها » فروى أمورآ شائقة ٠‏ ثم ان مذكثّرات 
شهود العبان ثميئة دائماً » مهما تكن شخصة الكاتب ٠‏ ألس كذلك ؟ 

لو كنت فى مكان رئيس التحرير » لا نشرت هذا الكلام ٠‏ أما 
عن مذكرات العبان بوجه عام فان الناس أميل الى تصديق كاذب متبجح 
لكنه مشو"ق سل منهم الى تصديق رجل له قيمته ومزاياه * اتی عرف 
مذكرات عن عام اإلم! هى ٠٠١‏ يا أمير » لقد عزمت أمرى واتخذت 
قرارى : انى مغادر هذا التزل > منزل السيد لديف ء٠‏ 

قال الحنرال ذلك ء وألقى على الأمير نظرة مهية ٠‏ 

فائيرى الأمير يقول على غيرى هدى وهو لا يعرف بماذا يجب : 

ان لك مسكنك فى بافلوفسك عند ٠٠‏ عند ابنتك + 


انس 


وتذكر فى تلك اللحظة أن المترال انما جاء لستشيره فى أمر 
يتوئف عله مصيره ۰ 

قال ارال : 

- بل عند زوجتى > أى فى ببتى وبيت اتی ۰ 

معذرة : الى ٠٠١‏ 

اتی مغادر منزل ليبديف يا عزيزى الأمير > لأننى قطءت علاقتى 
بهذا الرجل * قطعتها فى مساء أمس > آسفاً على أنتى لم أفمل ذلك قبل 
هنا الأوان ٠‏ اننى أطلب الاحترام يا أمير » وأرغب فى الاحترام حتى من 
الأشتخاص الذين أعب لهم قلبى ان صح التعيد + يا مير > انى كيرا 
ما أهب قلبى » فآلخدع فى جميع الأحان : تقريا ٠‏ ان هذا الرجل لم يكن 
جديراً بصدافتى ٠‏ 

فقال الأمير بتحفل 

ى اله يتصف بشىء من الفوضى كملا > وان له كذلك يعض الخصال 
التى ۰۰۰ ولكن له قلا رققاً » كما ان له فكر؟ ماكر م وهو خفيف الظل 
أحياناً ٠‏ 

ان هذه التعابير المثتقاة اللختارة التى استعملها الأمير » وئلك اللهحة 
النى ندل منه على تقدير وتوقير » فد أرضتا غرور الحترال > رغم أن 
ومطات من ريب ما نزال تلنمع فى عينيه ٠‏ ولكن 'يرة الأمير كان يها من 
الانطلاق الطسعى الواضح ما لم يبق ممه مجال لفاك أ 

قال المترال مستكأتفا" كلامه : 

أما أن له مزاياء أبضا > فلقد كنت أول من اعترف بذلك حين 
أوشكت أن أهب صداقتى لهذا الانسان ٠‏ ذلك اننى فى غير حاجة لا الى 
ببته ولا الى ضافته ء لأن لی أسرتى أنا أأيضا ٠‏ لست أحاول أن أبرىم 
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نضى من عيوبى ٠‏ آنا امرؤ مغرط لا يعرف الاعتدال ٠‏ ولقد شربت معه 
خمراً » فا لبتنى لم أرتكب ذلك الخطأ ! ولكن الخسرة لم تكن النىء 
الوحيد الذى ربطنى به وشدني اليه ( اغفر فحاجة اللغة عند اسان 
مقروح القلب يا أمير ! ) ٠‏ وانما أغرتنى به تلك المزايا بفسها التى 
أشرت اليها ٠‏ غير أن لكل شىء حدآ ء حتى الزايا ٠‏ فحين تبلغ به المرأة 
حد الادعاء فجأة بأنه سنة ۸١۷١‏ > أيام طفولته > قد فقد ساقه الليسرى 
ودفنها فى مقيرة فاجانکوفو * بموسكو » فان كلامه هذا يجاوز الدود »> 
ويدلء على استهتار > ورهن على وفاحة ٠‏ 

ب لعل ذلك لم يكن منه الا مزاحاً أو حكاية يمدف منها الى 
الاضحاك ! 

أا أفهم هذا ٠‏ ان حكاية بريئة يخترعها صاحيها للاضحاك > حتى 
ولو كانت فظة غليظة » لا تجرح فلب الافسان ٠‏ حتى لقد يرى المرء 
اسا يكذبون عن شعور بالصداقة ان صح التمير > وذلك لسر وا 
محدثيهم "+ ولكن اذا اشتمل ذلك على قلة احترام م واذا كان المقصود 
من قلة الاحترام هذه أن يقال لك بالتلمح ان صداقتك أصبحت ثقيلة على 
الصدر » فلس يبقى لرجل سل فى مثل هذه الالة الا أن يشبح بوجهه > 
وأن يقطع جميع العلاثات > وأن. .يرد الشخص الذى صدرت منه الاساءة 
الهيئة الى مكانه وأن يقله عند حدوده ٠‏ 


وكان المرال قد احمر وهو يتكلم ٠‏ قال الأمير : 


- ثم ان لسديف لا يمكن أن يكون قد وأجد بموسكو سنة 1411© 
فهو أصغر سنا من أن يكون ذلك صحيحا ٠‏ دعوى مضحكة [ 


ذلك من جهة الأولى ٠‏ ولكن هب أنه كان فى ذلك الزمان قد 
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وألد منذ مدة ٠‏ فكيف يستطيع أن يزعم لك جهاراً أن جندياً فرئسياً من 
جنود المدفسية قد صوب اليه مدفعه > فقطع بقنبلة احدى ماقيه لتيل 
بذلك ؟ فما كان منه الا أن التقط ساقه المقطوعة فتقلها الى بسته تم دفنها 
فى مقبرة فاجانکوفو ٠‏ وهو يقول فوق ذلك انه بنى لها ضريحا كتب عل 
أحد جاسه ما إلى : « هنا ترقد ساق الموظف لديف » > وكتب عل 
المحانب الآخر : « استرح أبها الرفات الغالى الى أن يطلع الصياح المشرق 
الوضاء » ؟ ويقول أخيراً انه يقم قداساً على روح ساقه ( وهذا وحده 
تجديف ) > وسافر إلى موسكو لهذه الغاية كل عام ٠‏ وهو يدعونى > 
تادا لكلامه ودعما لدعواء > أن أصحه الى موسكو ليرينى الضريح > 
وليرينى » فى الكرملين »> ذلك الدفع الفرسى نفسه الذى أذ من 
العدو » مؤكدا أنه المدقم الحادى عشير بعد الباب > وأنه مدقم صغير من 
طراز عشيق ٠‏ 

قال الأمير وهو ينفجر ضاحكة : 

- وما يزال مع ذلك بساقين واضحتين ٠‏ أؤكد لك أنها مزاحة 
بريئة ء قلا 'تفضب ملها ٠٠٠١‏ 

ولكن اسمح لی أن يكون لی ا أيضا ری : فلأن يظهر أن له 
سافين اثنتين فهذا لا يقطع بأن قصته لا يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ فهو 
يؤكد أن له ماقا صناعية من عند تشر نوسفيتوف ۰ 

صحبح : يظهر أن فى امكان المرء أن يرفص بساق من عند 
تشر وسفيتوف * 

أعرف هذا > لأن تشرنوسفيتوف حين اخترع ماقه الصناعية قد 
هرع يريلها على الفور ٠‏ ولكن هذا الاختراع أحدث كثيراً من ذلك 
الناربخ ٠٠١‏ ثم ان ديف يؤكد أن زوجته المرحومة لم تصرف 
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فى يوم من الأيام » أثناء زواجها » أن له ساقاً من خشب ٠‏ وقد أوضحت 
له .جميع ها تشتمل عليه قصته هذه من وجوه الاستحالة والسخف ٠‏ 
فأجابلى بقوله : « اذا ادعيت أك كنت وصف #ابولبون سنة لم١1‏ > 
فاسمح لى أا أيضان بأن أكون قد دفنت ساقى فى مقبرة فاجاتكونو » ٠‏ 

وال الأمير وقد وقف متحيرا : 

كاف ؟ هل أنت 2 

فظهر الاضطراب على المثرال أيضاً » لكنه سرعان ما سيطر على 
نفسه > ونظر الى الأمي بتعال پخالطه ثىء من سخر » وقال له بصوت 
اطع : 

أكمل فكرتك يا أمير » أكملها > اتنى متشامح ٠‏ قل كل شیء : 
انه لبدو لك أمراً مضحكا أن ترى أمامك انساناً سقط الى هذا المضيض 
من الذل و ٠٠١‏ المقم » وأن تسلم أن هذا الاسان كان هو نفسه شاهد 
أحداث كبرى ٠‏ ألم يعمد « هو » الى الوشاية بى واللميمة على“ لديك 
حتى الآن ؟ 

- لاء لم يقل لی لببديف شتا » اذا كان لديف هو من تقصد ٠١‏ 

هم ٠.‏ كنت أظن.غير هذا ٠‏ واللق أن حديتنا قد بدأ بالكلام 
على تلك ٠٠١‏ القالة الغريبة التى ظهرت فى محلة « الأرشيف > * ٠‏ لقد 
أشرت أا الى بطلان تلك المقالة ء لأتنى شهدت بنفسى الأحداث التى 
ترويها ٠‏ أرى أنك تنتسم وتتفرس فى يا أمير » هه ؟ 

لاء بدا ٠۰۰‏ انی وو 

انم الوا به با ا 

- اننى أبدو صغير السن » ولكننى أكبر سنا مما أبدو ٠‏ فى سنة 
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۲ كنت فى العاشرة أو الادية عشرة من عمرى ٠‏ أا لا أعرف سنى 
على وجه الدقة ٠‏ لقد صتّغروه فى سجل الخدمة »> وارتضيت أنا لنفبى » 
عن ضعف منى > أن أ نقص منه سنوات ٠‏ 

- أؤكد لك يا جنرال أنتى لا أرى أية غرابة فى أن تكرن قد 
وأجدت بموسكو سنة 14898 > واءءء طبيعى أن تكون لك ذكريات 
تستطيع أن ترويها ٠٠‏ كسائر أولثك الذين وأجدوا فى ذلك المهد ء» 
ان احد الذين سجلوا ذكريات حياتهم قد انتم کتابه بذكر أنه كان 
سنة 1817 طفلا رضيعة وأن الحنود الفرنسيين أطعموه خيزا يموسكوا» 

قال الجرال متنازلا” متسامحا” : 

هأنت ذا ترى يا أمير أن فصتی > وان لم تكن استناء > فهى 
تخرج عن نطاق الألوف مع ذلك ٠‏ انه ليحدث كثيراً أن دو الحقيقة بعيدة 
عن الواقع صعبة التصديق ٠‏ وصيف الاميراطور ٠‏ ذلك يلوح غرياً كل 
الغرابة طبع ٠‏ غير أن حادمة خارقة يقع لطفل فى العاشرة من عمره ربما 
كان يفسره أنه انما كان طفلاء ه ما كان لهذا الحادث أن يقع لى فى الخامسة 
عشرة من عمرى ؟ وذلك لسبب بسيط هو أنتى فى الامسة عشرة من 
عمری ما كان لى أن أهرب من رانا الحشبى فى شارع « باسمانايا 
' القديمة »+ يوم دخول ابوليون الى موسكو ٠‏ ما كان أن أتمرد على 
سلطة أمى التى فاجأها دخول الفرنسيين فكانت اترتمد -خوفاً ٠‏ فلو كنت 
فى الخامسة عشرة من عمرى أشاركتها رعبها + أما فى الماشرة فقد كنت 
لا أخثئى شيثاً » فتسللت بين الجمهور حتى بلغت درجات مدخل القصر > 
للظة” كان نابولون ينزل عن حصانه ٠‏ 

قال الأمين بژید كلامه خجلا : 

فعلاة » لقد أصبت حين لاحظت أن سن العاشرة هى السن الى 
يكون فها المرء أشد ما يكون جرأة وتهورآ ٠٠١‏ 
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وكان يعدب الأمبي أن بتصور أنه حمر وجهه ٠‏ قال الحنرال : 

طبعاً ٠٠٠‏ ولقد جرى كل ثىء على نحو بسيط طبيعى لا يوجد 
مثله الا فى الحاة الواقصة ٠‏ فلو كتب هذه القصة روائى رجت من بين 
يديه ترهاتر باطلة وأموراً لا يصدق العقل أنها يمكن أن تطابق الواقع ٠‏ 

هتف الأمير يقول 2 1 

حقاً ! لقد خطفت هذءالفكرة اتتاهى أنا أبضاً » ومنذ مدة قصيرة ٠‏ 
انئى أعرف قضية واقعية عن جريمة قتل كان الدافع الها سرقة ساعةء 
وقد تمحدثت الرائد عن هله المريمة منذ وقعت ء فلو أن روائيا تخل 
هذه الجريمة » لانبرى الئاس الذين عرفون حاة الشعب يصيحون قائلين 
مع التقاد : هذا لا يمكن أن يكون واثما ٠‏ ولكنك حين تقرأ حكاية هذا 
الحادث فى اللرائد:تحس أنه واحد من تلات الحوادث التى تعلمك حقائق 
الحاة الروسية ء 

وختم الأمير كلامه قاللا بحرارة وقد سره أنه لم يظهر عليه 
احمرار الوجه : 

انلك قد أجدت ملاحظة هذه الظاهرة يا جنرال ! 

فهتف المْترال يقول وقد سطعت عبناه سروراً : 

اليس كذلك ؟ هذا طفل » هذا صبى لا يشر بالخطر » يتسفل 
خلال الجمهور ليرى بهاء الموكب وسناء البزات السكرية وليرى الرجل 
المظيم الذى طالا سمع الئاس يتحدثون عنه ؟ ذلك أن العالم كان قد أصبح 
ملد عدة سنين لا ,يتكلم الا عننابوليون» لقد ملأ اسمه الديا وشغل الناس>» 
حتى ليمكنى أن أقول انبى رضعت اسمه مم حليب أمى + ويمر” 'ابوليون 
على. بعد خطوتين ملى » فاذا ببصره يقع على :ظرانى مصادفة ٠‏ كنت ارتدى 
ثاب طفل من أبناء النبلاء ٠‏ كان أعلى يكسوننى بأجمل الملاإبس ٠‏ وكنت 
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بين ذلك المشه الكبير » الشخص الوحد الذى يرتدى ابا من هذا 
المستوى » فتصور أنت نفسك ما عسى يكون أثر ذلك فى نفسه ٠٠١‏ 

- لا شك أن ذلك خطف بصره وبرهن له على أن الاس لم 
ينقضوا جمعاً » حتى ان أفراداً من النبلاء قد ثوا بموسكو مع أولادهمءه 

اثماماً ! كانت هذه هى فكرته : أن يجتذب اله النلاء ! فحين 
حدق الى“ بنظرته التى تشبه نظرة النسر > فلا بد أنه رأى جواباً يسطع 
فى عبنى” ٠‏ قال : « هذا صبى ينظ ٠‏ من أبوك ؟ » ( بالفرمسسة ) فأجته 
فوراً بصوت يكاد يخنقه الانفمال : « جنرال قضى فى ساحة الشرف ذائداً 
عن وطنه » ٠‏ قال : « ابن سل » تبيل وشحاع فوق ذلك ! أحب النبلاه ! 
هل تحبنى يا صغير ؟ » ( بالفرئسية ) ٠‏ كان السؤال سريما » ولكن 
جوابى لم يكن أقل سرعة » فائنى لم ألبث أن قلت له : « ان قلب الروسى 
يقدر أن يعرف الرجل العظيم ولو كان عدو وطنه ! » ٠‏ الحق ائنى 
لا أتذكر هل كان جوابى بهذه الكلمات حرفا حرفاً ٠٠١‏ لقد كنت طفلا” 
٠٠١‏ ولكن لا شك أن هذا كان هو المعلى الذى عّرت عله أقوالى ٠‏ 

« خد تابوليون + وفكّر لظة” ثم قال لرجال حاشته : « أحب 
كبرياء هذا الفتى ! ولكن اذا كان جيم تفكير جيم الروس هو هذا التفكير» 
فان ٠٠ ٠٠١‏ ولم يكمل جملته ودخل القصر + وأسرعت اختلط بحاشيته 
وأركض وراءه + فكان رجال الموكب يفسحون لى طريقاً منذ ذلكالوقت» 
لأنهم أصبحوا يسدواتى أثيراً عنده » محياً الى قلبه » حدث هذا كله فى 
طرفة عبن ٠٠١‏ ولكننى أنذكر أن الامبراطور > حين بلغ القاعة الأولى > 
توقف قحا أمام صورة الاسراطورة كائررين > فتأملها ملا شارد الذهن 
حالم الهثة » وهتف يقول أخيرا : « كانت امرأة عظيمة ! » ٠‏ ثم مى 
فى طريقه ٠‏ 

هما انقضى يومان الا كان كل من ف القصر وق الكرملن يعر فوننى + 
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وكانوا يلقبوننى « النيل الصنير > ( بالفرئسية )اء وكنتلا أرجع الى 
البيت الا لقضاء اللبل ٠‏ وكاد أهلى أن بجنوا من ذلك ٠‏ وغداة غد مات 
وصيف نابوليون » البارون بازاتكور » مرهقاً من المشاق التى عاناها أثناه 
الحملة ٠‏ نتذكرتى تابولبون » فجاءوا يبحثون على ويأخذونى دون أى 
شرح أو تفسير ٠‏ ألبسونى بزة المتوفى الذى كان فتى فى الثانية عشرة من 
الممر »> وأدخلونى على الأمبراطور مرتديا تلك الزة ٠‏ فأوماً برأسه » 
تأبلغونى عندئذ أننى فزت برضى الامبراطور عن تسميق وصيقاً لصاحب 
الحلالة ٠‏ شعرت بسعادة » لأننى كنت أحس هنذ زمن طويل بعاطفة قوية 
فحوه ٠٠١‏ ثم ٠٠١‏ لا شك أنك تدر ما فى الزة اللامعة من قوة الاغراء 
لطفل ٠‏ أصبحت أرتدى فراكاً أخضر قائم الخضرة » تزينه أزرار مذهية 
مع ذيول ضيقة طويلة وأكمام ذات حواش جراء ؟ وكانت قطريزات الذعب 
تفطى الحواف والأكمام والياقة » وكانت الاقة عاللة مستقيمة مفتوحة ٠‏ 
أما السروال فملتصق بالجسم » أبيض اللون » مصنوع من جلد الشاموا ؛ 
وفوق السروال صديرة من حرير أيض ؟ والجودبان من حرير أيطا » 
وللحذاءين عرى وأزرار ٠٠١‏ فاذا قام الامبراطور بئزهة على المحصان 
وكنت أنا فى حاشته > ”لست حذاءين لهما ساقان عالان على طريقة 
الفرسان ٠‏ ورتم أن الالة لم تكن حستة » ورغم أن كوارث ضخمة كانت 
متوقمة > فقد كانت تواعد الآداب تراعى مراعاة صارمة فى حدود 
الامكان » حتى لقد كانت الدقة فى مراعاتها على قدر قوة الاحساس بأن 
الكوارث قرية ٠‏ 

انمتم الأمير يقول بلهجة تكاد 'نكون بائسة : 

- نعم » طبعاً ٠.٠‏ لا شك أن مذكراتك سيكون لها شأن ٠‏ 

أغلب الظن أن المنرال كان يردد على مسامع الأمير ما قاله مس 
لصاحبه لديف ٠‏ فلذلك كانت أقواله ميل غزيرة ٠‏ لكنه فى تلك 
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اللحظة ألقى على الأمير نظرة جديدة فبها ارتياب ء ثم استائف كلاه 
يقول بمزيد من الكبرياء : 

مذكراتى ؟ تكلمنى عن تدوین مذكراتى ؟ ان هذا لم يشرئى 
يا أمير ! أو قل ان شثت انها مدوكنة منذ الآن ء ولكننى ألخفها متفلاة عليها 
بالفتاح ء فلتنشر بعد أن يغطى الثراب عينى” * ولسوف “ترجم عندائذ الى 
عدة لفات حتماً > لا لقيمتها الأدبية طب » بل لخطورة الأحداث الشضخمة 
التى كنت شاهد عبان لها » رغم اتی طفل ٠‏ بل تستطيع أن تقول أكثر من 
ذلك : ان صغر سئى هو الذى ناح لی أن آنغذ الى خفی ایا ما يجرى 
فى غرفة « الرجل العظيم » ! كنت فى الليل أسمع أنات ذلك « العملاق قى 
الشقاء » « لم يكن ثمة سبب يدعوه الى اخفاء أنانه ودموعه عن طفل > 
رغم اننى كنت قد أدركت أن سب عذابه هو صمت الامبراطور الكسندره 

قال الأمير جا : 

محبح ء لقد كتب اليه وسائل ١ءء‏ ليعرض عليه الصلح * 

الواقع آنا لا نعرف ماذا تضمئت وسائله من عروض » ولكنه كان 
يكتب يكتب كل يوم » فى كل ساعة > رسالة” تملو رسالة ! كان مشطرياً 
اضطراباً رهبا « وكا وحدين فى ذات ليلة من الليالى تأمرعت اليه 
خضل“ العبنين بالدموع ( آہ ۰۰ء كم كنت أحه ! ) وقلت له صارلاً : 
« اطلب المثفرة من الامبراطور الكسندر » اطلب عفوه » + كان يجب 
على طبعاً أن أقول : « اعقد صلا مع الامبراطور الكسندر » > لكنتى 
طفل » فكنت أُعبثّر عن تفكيرى كله بسذاجة + أجابنى وهو يذوع الفرفة 
طولا” وعرضا : « آہ يا بثى ! آه يا بنى ! أنا مس تلد لأن ألثم قدمى 
الامبراطور ألكسندر ء ( لكأنه سى أنتى لا أبلغ من العمر الا عشرة 
أعوام » حتى لقد كان بحد لذة فى محادثتى ) ولكننى فى مقابل ذلك قد 
نذرت كرهة خالداً ومقتا أبديا للك بروسا وامبراطور اللمساء و ١ءء‏ 
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على كل حال ٠.٠‏ أت لا تفهم من أمور السياسة شين » ٠‏ لكأنه تذكر 
فحأة أنه يخاطب طفلاة » فصمت »> ولكن عينيه ظلتا ترسلان شرراً خلال 
مدة طويلة ٠‏ فتصور الآن > تصور أننى دون هذه الوفائع كلها > أا 
الذى شهدت أضخم الأحداث > وأتتى أنشرها : وتصور عندئذ انواع 
النقد وصنوق الغرور الأدبى > وألوان المسد» وروح التحبز g9‏ ® 
آ ٠٠٠‏ لا ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ أشكرك أجزل الشكر !» ٠‏ 

أجاب الأمير برقة ولطف بعد لخثلة تفكير : 

- فيما يتعلق بروح التحيز » فاك على حق نماما > وأنا أؤيد قول 
كل التأكد ٠‏ من ذلك اننى قرأت فى الآونة الأخيرة كناب شاراس * عن 
معركة وأئرلوء ان الكتاب جاد ولا ريب ٠‏ والاختصاصيون يقطمون بأن 
كائيه مطلع اطلاعاً واسعاً ٠‏ ولكنك تلاحظ فى كل صفحة من صفحاته 
تلذذآ ببخفض تيمة نابوليون » حتى لكأن المؤلف كان يمكن أن يسرء 
أعظم السرور أن نكر على ابولسون أى ظل لوهبة > حتى فى المعارك 
الأخرى ٠‏ فلا شك أن هذا التحيز لا ,يلق بكتاب جاد الى هذا الخد ٠‏ 
هل كان وقتك كله مشغولا” بالعمل قرب ١ء٠‏ الامبراطور ؟ 

طار الحترال فرحاً ٠‏ ان ملاحظة الأمير هذه قد بد“دت بما فيها من 
رصانة وبساطة آخر ما كان يساوره من شكوك ٠‏ 

شاراس ! 1 ... أا أيضاً ء أثار استائی »> حتى لقد كتبت الله 
عندئذ » ولكتنى لا أتذكر الآن على وجه الدقة ٠٠٠‏ أتسألنى هل كان عملى 
يستغرق كل وقنى ؟ لا» لا ! لقد سلمیت وصيفا” للامبراطور »> لكننى منذ 
ذلك الین لم آخذ الأمر مأخذ المد ؛ ثم ان ابولبون لم يلبث أن فقد كل 
أمل فى تقارب بنه وبين الروس ؟ وكان لا بد له والمالة هذه من أن 
بنسانى » لأنه لم يجتذبلى الله فى الأصل الا-.لأغراض سياسية » هذا اذا 
لم يكن قد تعلق بى تعلقة عاطفياً شيخصياة مع ذلك ٠٠١‏ الآن أقول هذا 


Y۲ 


صراحة ٠‏ أما أئا فان القلب هو الذى كان يدفنى اليه ٠‏ ولم أكن أطالب 
بعمل ٠‏ كل ما هالك انتى كان على“ أن أجىء الى القصر من حين الى 
حين » وأن أصحب الاميراطور فى نزهائه على الحصان ء ذلك كل ئیء اه 
كنت أجيد ركوب الخبل ٠‏ وقد اعتاد أن يخرج الى التزهة قبل الشاء ء* 
وكانت حاشته تالف من دافو » والملوك رستان > وأا ٠٠‏ 

أضاف الأمبر على غير شعور منه تقرياً 1 

سوسان ضا + 

فقال المنرال : 

لا » لم يكن كوستان من الماشية ٠‏ كان قد ذهب يحمل رسالة 
٠٠١‏ الى الامبراطورة جوزينين ٠‏ فحل” محله ضابطان من ضباط الخرس» 
وبضعة فرسان بولنديين ٠‏ تلك كابت -حاشيته كلها ء بالاضافة ‏ طبعاً ‏ الى 
النرالات والارشالات الذين كان ابولبون يصطحيهم لدراسة الأرض 
وتوزيع اليوش »> ولاستشارتهم ٠‏ واذا صدقت ذاكرتى الآن » فان داقو 
هو الذى يصحبه أكثر من أى شخص آخر : كان دافو ضخم الجسم 
بديتاً » وكان هادى. الطبع بارد الأعصاب > وكان يضع على عبنه نظارتين» 
وكانت له نظرة غرية ٠٠١‏ فمع دافو انما كان الئرال بحب أن يتشاور 
أكثر مما كان يحب أن يتشاور مع أى شخص آخر + كان يحترم آراءهء 
أذكر أنهما فى ظرف من الظروف طلا يحثان مما خلال عدة يام مثتالية* 
کان دافو يأتى صباحا ومساء > وكانت تمجرى بيئهما مناقشات كثيرة ٠‏ 
وأخيراً بدا أن نابوليون أصح على أهبة أن يسلمء كانا فى الكنب مما * 
وكنت أنا 'النهما » ولكنهما كان لا ينتبهان الى" ؟ ووقم بصر لابوليون على” 
مصادفة على حين فجأت فانسكست فىعنه فكرة غرببة٠‏ فقال سألنى بننة” : 
د ما.رأيك أيها الصبى ؟ أنذا اعتنقت الديائة الارنوذكسية وحررت 
أقانكم » يتبعنى الروس ؟ » فهتفت أقول له مستاء : « لن يتبعوك فى يوم 
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من الأيام ! » ٠‏ شلده نابوليون من جوابى ٠‏ قال : « فى وميض الوطنيه 
الذى التمع فى عبنى هذا الصبى > قرت الآن رأى الشعب الرومى كله 
كفى يا دافو ! ما هذا كله الا مخال ! أرئى مشروعك الآخر ! ٠»‏ 

قال الأمير مهتم اهتماماً فوب : 

لكن ذلك المشروع الذى عدل عنه يشتمل على فكرة عظيمة ٠‏ هل 
تمتقد أن ذلك المشروع كان من صتم دافو ؟ 

الفقا عليه فى أل تقدير ء لا شاك أن الفكرة جاءت من ثابوليون* 
انها فكرة سر ٠‏ ولكن الشروع الثانى كان يشتمل أيضاً على فكرة ٠٠١‏ 
انه مشروع « مجلس الأسد » * الشهور ء كما سمى “ابوليون ذلك 
الشروع فيما بعد ؟ وهو أن يعتصم بالكرملن مع ال ميض كله > وأن يقيم 
فيه أبنية من خشب » ومتاريس فوية » وأن يصف فيه سريّات مدفية > 
وأن يذبح أكبر عدد من الول ليصنم من لومها قديداً > ثم أن يغتصب 
من السكان جميع ما لديهم من غلال ليستطيع الصمود حتى الربيع ٠‏ فاذا 
طلع الربيع حاول أن يشق طريقاً بين الروس ٠‏ ولقد فتن #ابوليون بهذه 
الخطة ٠‏ قكنا تقوم كل يوم بجولات على صهوات الخيل حول الكرملن > 
فشير تابوليون الى الأماكن الثى يجب فبها الهدم ع والى المواضع التى 
بى ها البناء » والى حيث .يجب وضع نظارة > أو الى حيث يجب تعزيز 
تحصين أو الى حبث يجب اقامة أبراج + ما كان أسرع خاطره وأثبت 
بصره وأحزم فراره ! وسوی أخيراً كل شیء ٠‏ وكان داقو يلح من أجل 
أن يصدر اليه الأمر الاسم النهائى» وعادا يجتمعان فى خلوة لا يشاركهما 
فها ثالث غيرى ٠‏ وعاد تابولبون بذرع الغرفة جئة وذهاباً ء عاقداً ذراعه 
على صدره ٠‏ فكنت لا أستطع أن أحول عبنى” عن وجهه » وكان قلبى 
يخفق خنقاناً قوياً ٠‏ قال دافو : « أنا ماض أباشر العمل » ٠‏ فسأله 
نابوليون : « الى أين ؟ » » فأجاب دافو : « آمر بتمليح القديد ٠6‏ فارتجف 
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تابوليون ٠‏ كان المصير يتقرر ٠‏ سألى نابوليون فجأة : « ما رأيك فى 
خطتنا يا فتى ؟ » ٠‏ طبيعى أنه وجه إلى هذا السؤال كما يعمد عقل عظيم 
فى آخر للظة الى استعمال طريقة « الانصب » » فدلا من أن أجيب 
نابولون التفت حو دافو وقلت له بما يشبه الوحى أو الالهام : « سافروا 
الى بلادكم بسرعة با جرال »+ هدم اللشروع + حر داقو كتفيه وخرج 
مدمدماً : « أمر عحبب ٠‏ أصبح يؤمن بالخرافات * » ٠‏ وفى الغداة صدر 
الأمر بالانسحاب * 

قال الأمير بصوت خافت جداً : 

ب هذا كله شائق جدا ٠٠١‏ اذا كانت الأمور قد جرت هنا على هذا 
الحو ٠.٠١‏ 

ثم أسرع يقول مصبححاً بقوة : 

بل قل ١ء٠‏ أقصد ١٠ء‏ 

كان الجنرال قد بلغ من النشوة بالقصة الى رواها أنه أصبح 
لا بستطع أن یحجم عن التورط فى أى تهور ٠‏ وها هو ذا يهتف اثلا : 

آ ٠٠١‏ أمير ٠٠١‏ انك تقول : « اذا كانت الأمور قد جرت هنا 
على هذا النحو ٠ » ٠٠١‏ ولكننى أقسم لك صادقاً لا حائثة أن ما قصصته 
عليك هو أقل من الواقع » أقل من الواقع » فل كيرا من الواقع ! ان كل 
ما رويته لك لا يتصل الا بأمور سياسية يسيرة الشأن ٠‏ غير أننى أكرد 
أثنى قد شهدت الدموع يسكبها فى الليل ذلك الرجل العظيم > وسمعت 
الأنات تخرج من صدره فى جوف الظلام ٠‏ ما من أحد يستطيم أن يروى 
ما أروى وأن يصف ما أصفاء صحح أنه أصبح فى نهاية الأمر لا ييكى» 
فقد نضبت دموعه > وأصح لا يزيد على أن .شن من حين الى حين ٠‏ وكان 
وجهه يزداد عبوسا” وجهامة » واكفهراراً وتقطبياء لكأن الأبدية قد مدت 
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جناحها عليه منذ ذلك الين ٠‏ وكنا فى بعض الأحسان نقطى فى اليل 
ساعات بكاملها وحدين صامتين > بينما المملوك روستان يغط بالفرفة 
اللجاورة فى نوم عميق ٠‏ ألا ما كان أعمق نوم ذلك الرجل ! وكان 
#بوليون يقول اذا تحدث عه : « لكنه فى مقابل ذلك مخلص لى وفى” 
لمرشی ! » * 

«وفى يوم من الأيام كنت مثقل القلب > فرأى الامبراطور دموعاً فى 
على ٠‏ فنظر الى بحنان وقال متعسحاً : « تشاركنى أحزانى ؟ لعلك الولد 
الوحيد الذى بشاطرنى ألى » عدا ابنى » ملك روما * ء أما الآخرون 
ثانهم جیما يكرهواتى + حتى اخوتی سيكوئون أول من يخونوانى أمام 
أعداء ئى » ء٠‏ فأخذت أبكى اشيج وهرعت اليه » تأصبح لا يستطيع كفام 
مافى نفسه > فتعائقنا وامترجت دموعنا ٠‏ قلت له باکا : ه اكتب رسالة” الى 
الامبراطورة جوزفين » ء فارتعش نابولون » وفکگر ية » ثم قال 
یجبنی: « لقد ذكرتنى بالقلب الثالث الذى يحنى* ٠‏ شكراً پاصدیقی! ۰۲ 
وكتب على الفور رسالة” الى جوزيفين حملها كوستان فى الغداة + 

قال الأميي 

أحسنت جداً ء فانك » فى وسط الأفكار السيئة التى كانت تغزوه 
وتحاصر اضسه قد أبقظت فى قله عاطفة جملة اببلة ء 

هتف النرال يقول متحمس : 

- ماما ! ما أحسن تسيرك عن هذا وأنت تستسلم لاندفاعات 
فلك ! 

والأمر الغر يب أن دموعاً قد اسجست عندئد من عشه حقاً حينذاك» 
وتابع كلامه يقول : 

- نعم يا أمير > كانت لذلك المشهد عظمته ٠‏ هل تعلم أننى أوشكت 
أن أصحبه الى باريس ؟ ولو فعلت ذلك لشعته حتما الى « منفاه فى الجزيرة 
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المدارية * ء ٠‏ ولكن مصيرينا كانا مفترقين ‏ وا أسقاء ! فانفصلنا ء فأما هو 
فرحل الى نلك الجزيرة المدارية التى مله تذكر فيها » أثتناء لحظة من 
لخظات حزن قاس وألم ممض » دموع ذلك الفتى المسكين الذى عانقه 
وسامحه بموسكو ؟ وأما أنا فأأرسلت الى مدرسة الضاط القتان حيث لم 
أجد الا نظاماة قامسات ورفاقاة غلاظة ٠٠١‏ وا أسفاء !ء٠٠‏ وانهار كل شىء 
بسد ذلك آممه 

« لقد قال لى نابولبون فى يوم الامسحاب : « لا أريد أن انترعك من 
أمك لأصطحك ٠‏ لكننى أتمنى أن أفمل ثشيئة لك ٠ » ٠‏ وكان قد امتطى 
صهوة جواده ٠‏ فقلت له ححلان : « اكب لى كلمة فى ألبوم أختى 
للذكرى » ؟ ذلك أنه كان مظلم الوجه شديد الاضطراب ء تماد أدراجه» 
وطلب منى قلماً > وتثاول الألوم » وقال يسألتى ممسكا بالقلم : « كم عمر 
اختك ؟ » فأجته : « ثلاث سئين » قال : « هى اذن بنت صغيرة * > اه 
وكتب على الألبرم : 

اباك والكزب * 


نابوليون » صديقك المخلص * 


ب نعم ٠٠١‏ لهذا دلالته الليغة !ء٠٠‏ 

- وقد وضعنا تملك الورقة من الألبوم وراء زجاج فى اطار ٠‏ 
واحتفظت بها أختى طوال حياتها فى صالونها » معلقة” اياها فى أكرم مكان 
من منزلها ٠‏ ومانت أختى أثناء ولادة ٠٠١‏ ومنذ ذلك الحين لا أدرى ماذا 
حل بثلك الورقة ٠٠‏ ولا أين صارت !ء١٠٠‏ ياء ٠.٠!‏ الساعة الآن هى 
الثانية ! ٠٠١‏ لقد احتجزتك مدة طويلة يا أمير ! ذلك أمر لا نتفر ء 
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تمتم الأمير سول * 
۔ بالمكس ٠٠١‏ لقد أسرت لى ٠٠١‏ و ٠٠١‏ وان لا رويته لقيمة 
كبيرة » فنا ممتن أشد الامتنان ٠‏ 


مرة” أخرى شد المترال على يد الأبير شداً قويا الى حد الايلامء 
وحداق اليه بعينين ساطمئين ووجه امان ثاب الى لفسه فجأة وومضت 
فى رأسه فكرة مائتة + قال : 

- يا أمير » انك تبلغ من طببة القلب وبساطة العقل أننى أشفق عليك 
فى بعض الأحان ٠‏ انى أتأملك بعاطفة وحنان ٠‏ أسأل الله أن ياركك ! 
ائی أتمنى لك أن تدأ حيائك أخيرا وأن تزدهر ٠٠‏ فى الب ٠‏ أما حيانى 
أنا فقد انتهت ! آم ٠٠١‏ مغفرة ! مغفرة ! 

. 0 

واسوع يخرج مخضا وجهه فى يديه ٠‏ 


لم يستطم الأمير أن يشك فى صدق انقمال المخرال ٠‏ وقد أدرك 
أبضا أن الشبخ انصرف متتثياً بما حقق من نجاح ٠‏ ولكنه كان بحس 
احساساً غامضا بأنه ازاء واحد من أولثك المتشدتين الذين يلغون من 
تلذذهم بكذبهم أنهم ينسون أنفسهم ولكنهم يظلون مع ذلك فىأشد حالات 
شوتهم يشعرون شعورآً صا بأن اللاس لا يصدقونهم ولا يمكن أن 
يصدقوهم ٠‏ لقد كان الشبخ » وهو فى مثل تلك الالة النفسية > يمكن أن 
يعود الىنفسه وأن يثوب الى رشده بعد تلك النوبة من توبات الكذب الذى 
لا حباء فيه > فيشعر بأنه قد أعين اذا هو تصوار أن الأمير أحس نحوه 
بشفقة شديدة + لذلك تساءل الأمير قلقاً : « ألم أرتكب خط" حين تركت 
له أن يتحمس ذلك التحمس وأن بندفع ذلك الاندفاع ؟ » ٠‏ وما هى الا 
لحظة حتى انطلق الأمير ,بضحك على حين فسيأة ضحكا استمر عشر دقائق* 
وأوشك بعد ذلك أن يلوم نفسه على ذلك المرح الشديد والضحك القوى» 
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لكنه عدل عن رأيه وأدرك أنه ما پنشی له أن يؤاحذ نه على شىء > 
ما دام يحمل للجترال ذلك العطف كله وتلك الشفقة كلها ٠‏ 

وقد صدقت تشؤائه ٠‏ ففى ذلك المساء نفسه تلقى من المنرال بطاقة 
غريية هى رسالة مقتضبة لكنها جازمة > فبها يعلن له ال منرال آنه يقطم 
صلته به الى الأبد » فهو ما يزال يضمر له الاعتبار والشكر » ولكند 
يرفض من جهته أن يقيل « تلك الشفقة التى تقتل كرامة اسان عانى حتى 
الآن من صنوف الخطوب وأنواع المحن ما يكفيه » ٠‏ 

حين علم الأمير أن ارال اصح يعيش ممتكفاً عند نينا ألكسندروفنا 
زال قلقه عليه تقرياً ٠‏ ولكن اللنرال »> كما أسلفنا > مى يفعل جرسة 
عند اليزابت بروكوقيقنا ٠‏ اننا لا نستطيع أن نروى هنا تفاصيل ما وقع* 
وحسينا أن نشير بكلمتين الى موضوع الحديث الذى جرى بينهما ٠‏ ان 
اليزابت بروكوقيفنا > بعد أن روآعتها ثرثرات المنرال النى تشبه أن تكون 
هذيانة » قد استبد بها استباء قوى حين سمعته سدى آراء شديدة المرارة 
فى حق جانيا ٠‏ فلم يكن منها الا أن أمرت باخراجه من ايت مطرودآ 
مجللا” بالعار ٠‏ لذلك قضى اللبل كله والصباح ميتاجاً اهتاجا بلغ من 
الشدة أنه فقد كل سبطرة على نفسه فاذا هو يندفم فى الشارع آخيراً 
کانما اصابه جئون ٠‏ 

كان كولا لا يدرك ما بجرى الا بعض الادراك م وكان لا يزال 
بأمل أن ,يؤثر فى أبسه بالتخحل ٠‏ قال له : 

هيه ! أين سنطوتف الآن ؟ ما رآيك يا جنرال ؟ ألا تريد أن 
تذحب الى الأمير ؟ لقد حدث شقاق بينك وبين لبديف ء ولس ممك ماله 
وأنا لا يكون سى مال أبدآ ٠‏ وها سحن فى وسط الشارع تخبط خبط 
عشواء | 
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فال ارال مدمدماً : 

س لأن يكون المرء مع 'ساء م خير من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء ٠‏ لقد كفلت لى هذه القافة * نحاحا قوياً ٠٠١‏ فى ادى الضياط 
سلة 44 ٠٠١‏ نعم سنة الف وتمانمائة ٠٠+‏ وأربع وأدبعين !٠ه‏ أصحت 
لا أتذكر على وجه الدقة .. آه ٠٠‏ الى لا أتذكر ٠١‏ لا أتذكر ٠٠١‏ 
لا تحدثئنى فى هذا الأمر ٠‏ «أين شبابی ؟ أين شبابی ؟ أين نطارتى ؟» 
أكما کان يهتف +٠٠‏ من الذى كان يهتف بهذا يا كولا ؟ 

5 نعم ۰۰ هله كلمات مستمدة من کتاب حوحول «النفوس اتةه 

بهذا أجاب كوليا وهو يرمق أباء بنظرة سريعة قلقة ٠‏ 

قال اترا : 

- اللفوس المتة ؟ 1 ٠٠١‏ عم ٠١‏ الميتة ! ٠٠١‏ حين ستدفنونتى > 
اكتب على قبرى : « هنا ترقد نفس ميثة ٠ ٠!‏ 

« العار يلاحقنى فى كل مكان » 

- من قال هذا یا كوليا ؟ 

لا أعرف يا ابتاء ! 

يا روبباجوف لم يوجد ! يا روشکا ياروياجوف !۰۰ 

كذلك صاح يقول الخنرال بلهجة حاقة وهو يقف فى وسط 
الشارع ٠‏ وتام کلامه فاا : 

ان ابی > ابنى شه هو الذى يكذ شى هذا التكذيب ٠‏ 
ياروبياجوف الذى ظل لى احا حا خلال أحد عفر شهراً » والذى من 
أجله خضت تلك المارزة ٠٠١‏ لقد قال له رسا الأمير فجورتسكى > 
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ذات يوم » بينما كنا تشرب : « اسمع أنت يا جريشا* ! وددت لو أعرف 
من أين حصلت على صلييك »> صليب القديسة آنا ؟ » فأجابه تائلا” : د من 
ساحات معارك وطنى اليا حصلت عله ! » ٠‏ وهتفت أا أقول : « مرحى 
ياجريشا ! » ٠‏ لكان ذلك سبب مبارؤة ٠‏ ثم تروج ٠+٠‏ ماريا بتروقنا 
۰۰ سوتوجين » وقتل بعد ذلك فى مدان القتال ٠٠‏ لقد ونيت رصاصة 
عن الصلب الذى كنت أجله على صدرى » وثبت الى جنه فقتلته ٠‏ 
وهتف قائلا” قبل أن يموت : « لن أسى أبداً » ثم سقط متا ه اثلى خدمت 
۰ خدمت وطلی بشرف يا کولا »> خدمت وطلی بل واخلاص ۰۰« 
ولكن « العار پطاردتى فى كل مكان ! » + ستأئيان أنت وأمك الى قبرى 
٠٠١‏ دنا المسكيلة » » كذلك كنت أسسها فى الماضى يا كولا » منذ زمن 
طويل » فى الآونة الأولى » وكان ذلك يسرها ٠٠١‏ نينا ! ينا ! ماذا 
صئعت باك ؟ كيف يمكنك أن 'تحبينى > أيتها النفس الصابرة المذعئة ؟ 
ان أمك لها نفس ملاك يا كولا ٠‏ هل تسمتى ؟ ان لها نفس ملاك ! 

- أعرف هذا يا بابا ! حسبى بابا ! فلنعد الى الست » الى ماما ! لقد 
أرادت أن تركض وراءا ٠‏ ۱ تتردد 4 لكأنك لا تدرك ۰۰۰ کقی يابابا ! 
لادا یکی ؟ 

وكان کولا نفسه ببکی ويلثم یدی أبيه ٠‏ 

قال له أبوه : 

نشم يدى” أنا ؟ 

- نعم > يديك أنت » يديك أنت ! آفى هذا ما دهش ؟ كفى. > 
كفى ! ما بالك تبكى فى وسط الشارع > أنت الجترال > أنت المقائل > أت 
رجل الحرب ؟ تعال ! 

- باوك الله فيك يا بنى الصغير > لأننك ما تزال تحترم أباك الخ 
الساقط » رغم المار > رغم العار الذى يجللة 1 أسأل الله أن ريدمل لك 
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ولدا مثلك ٠٠١‏ « ملك روما » * ٠٠١‏ اه ٠٠١‏ « آلا فلتحل لمنة الله على 
هدة التزل ٠+[‏ م6٠‏ 

صاح كولا مندفماً بقول : 

ولکن مادا جرى ؟ ماذا -حدث ل لادا اصحت لا تريد ان اعود 
ألى الست ؟ هل فقدت عقلك ؟ 

- سوف أشرح لك » سوف أشرح لك ٠٠١‏ سوف أقول لك كل 
شىء ٠‏ لا تصرح > والا سمعنا الاس ٠٠١‏ «ملك روماء * ٠١‏ أواه ! اقى 
احس باشمتزاز وحزن ٠‏ 

« اين قبرك يا من ارضعتنى ؟ » 

من قائل هذا يا كولا 8 

- لا أعرف من ذا الذى أمكن أن يقول هذا الكلام ٠‏ فلنذهب فورا 
الى الببت » فور ٠!‏ لآقطمن” جانيا ارا ارباً اذا لزم الأمر ٠٠١‏ ولكن 
الى أبن تمغى أيشاً ؟ 

كان الثرال جره حو درجات الدغل. من منزل مجاور * 

الى آين تذهب ؟ لس هذا الببت يتنا ! 

كان المارال قد جلس على درجات الدخل جاذبا اليه كوليا من 
يده » ودمدم يقول له : 

انحن على“ > انحن على ٠٠١‏ سأقول لك كل شىء ۰ سأشرح 
لك ري ۰ مل على” ٠٠١‏ اصغ بسممك الى“ ٠٠١‏ سأقول لك ذلك 
فى أذيك ٠‏ 

صاح كوليا يقول مرتاعاً » ولكنه بصيخ بسمعه مع ذلك : 

ماذا أصابك ؟ ما الذى حل بك 6 
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تال المنرال مدمدماً وهو يرقف ارتجاقاً شديدا : 

_ و« ملت روما ع ووه 

ما هذا الذى تقول ؟ ماذا دهاك حتى ألخذت تبحدث عن ملك روما 
طول الوقت ٠۰۰ ٩‏ ما مى هذا ؟ , 

عاد المنرال ,تمتم فالا وهو 'يتشبث بكتف « صغيره » عزيداً من 
التشبيث : 

ا و أ ١ءء‏ أريد ٠١‏ أريد أن أقول لك كل شىء ٠٠‏ ماريا 
٠ء‏ ماريا ٠6‏ پترو فا ۰۰ سو ١ه‏ سو ۰ه سو ١ه‏ 

تخلص كولا من علاقه وأمسكه من كتفيه ونظر الله مشدوهاً ا* 
كان العجوز قد احمر وجهه احمراراً شديداً » وازرشت شفتاه وأخذت 
تلم بوجهه تشنجات لخفيفة» وتهاوى فسأة متهالكاً على ذراعى كوليا برفق* 

فأعول كوليا صارخاً فى اتجاء الشارع : 

- سكتة قلسسة ٠‏ 

لقد أدرك الواقع أخيرآ ٠‏ 


rr 


الصا )اسمس 


أن باربارا آردالمونوفنا » حين حدنت أخاها » 
قد بالغت بعض المالفة فى ادعاء الصحة والدفة 
للمعلومات التى توافرت لديها عن خطبة الأمير 
وآجلايا اباتتقسنا ء من الطائز أيضاً أن تكون 
من شدة حسرتها على تبدد حلم مساورها ( حلم لعلها لم 'تصدية هى 
نفسها قى بوم من الأيام ) لم تستطع أن انمثم نفسها عن التمتع بتلك اللذة 
التى يستطبها الطبع الشرى وهى لذة تضخيم الشقاء الى ألم" والكارثة 
النى نزلت ء وأن تمسكب فى قلب أخبها قطرة جديدة من مرارة * 
ومهما .يكن من أمر > فانها ما كانت لتستطيع أن محصل من صديقاتها > 
الآفسات ايباتشين > على معلومات تبلغ ذلك المبلغ من الوضوح والدفة ٠‏ 
فان الأمر قد اقتصر على اشارات » وجمل ناقصة لم تكتمل > ووقفات عن 
الكلام وصمت » وألناز أسراى ٠‏ من اللائز كذلك أن تكون أحا آجلايا 
قد اندقمتا متعمدتين فى البوح ببعض الأمور بنة أن مستدرجا باربارا 
آرداليو نوفا الى الكلام وأن تستخرجا منها شك ٠‏ ولس بالمستمد على كل 
حال أن تكونا قد اتقادتا انلك اللذة التى يستطبيها طبع النساء فتاكدانا 
صديقتهما ليلا رغم أنها من صديقات طفرائهنا قا + فلا بد أنهما قد 
أدركنا » بعد كل ذلك الوقت » الهدق الذي كانت تسعى الله المرأة 
الشابة » أو بعض هذا الهدف على الأقل ء 


ومن جهة أخرى » فلعل الأمير فد أخطأ هو نفسه » ولو عن سلامة 
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ية » حين زعم للييديف أنه لس 'نمة ما يثقله اليه أو يبلغه اياه وآن حاته 
لم يطرأ عليها أى شىء خاص ٠‏ الواقع أن كل واحد كان ازاء ظاهرة 
غريية ٠‏ لا ثىء حدث ثعلا" » ولكن جميع الأمور تجرى كما لو كان قد 
حدث أمر هام جداً ٠‏ ذلك ما حزرته باربارا آردالونوقا بما تملك من 
غريزة المرأة وصدق حدسها الذى لا يخطىء ٠‏ 

من الصمب جد مع ذلك أن نعرض عرضاً منطقيا كيف أدرك 
جميع أقراد أسرة اببائتشين > فى وقت واحد ء أن حدثة هاما قد طرا 
على حاة أجلايا وأنه سيقرر مصيرها ء ولكتهم » منذ أن قامت هذه الفكرة 
فى أذمانهم » قد أحسوا جميعا” » على الفور > أتهم كانوا قد 'نوقعوا هذا 
الأمر بل تنمأوا تنبؤآً واضحا” بهذا الاحتمال الذى أصيم جلا منف حادثة 
«الفارس الفقير » » ورا قبل ذلك ؟ غير أنهم كانوا يرفضون فى ذلك 
الأوان أن يصدقوا سخافة كهذه السخافة ٠‏ 

ذلك ما كانت تؤكده أختا أجلايا ٠‏ وطسعى أن البزابت بروكوففنا 
كانت قد تبات بكل شیء وفهمت کل ئیء قبل غيرها » « حتى أن قلبها 
شعر من ذلك بألم شديد » ٠‏ ولكن سواء أكان ذلك الادراك النافذ قد 
تأنى لها منذ مدة طويلة أم قصيرة » فان الأمير قد أصبح لا بوقظ فى ذعنها 
الا فكرة منفّرة غير محبة » لأنها فكرة تحير عقلها ٠‏ كان هناك سال 
يقتضى حلا على الفورء ولكن السكيئة اليزابت بروكوفيفنا لم تكن عاجزة 
عن حل هذا السؤال حلا حاسماً فحسب بل كانت عاجزة كذلك حتى 
عن طرحه على نفسها طرحاً واضحا ٠‏ ان الأمر حرج دقيق : « هل 
الأمير زوج ماسب للفتاة أو لا ؟ هل المشروع حسن أم هو سىء ؟ واذا 
كان سكا ( وذلك ما كان يبدو ثاب لا سيل الي الشك فيه ) فلماذا هو 
سىء ؟ واذا كان سنا ( وهذا يدو ممكنة كذلك ) مما هو الأساس الذى 


يمكن بئاء هذا الحكم عليه ؟ » ٠‏ 


Tra 


أما رب الأسرة »> ايفان فدوروفتش > فقد أظهر دهشته فى أول 
الأمر طبع > ثم اعترف يقول انه « فى المققة قد اشته هو أيضا فى 
المسألة وانه كان بحس أن هناك شثا ما > طوال تلاك المدة > ولو من حين 
الى حين أو فى الفينة بعد الفينة » ! واذ شعر بثقل نظرة قاسية كانت زوجته 
تلقيها عليه » سكت عن الكلام ولم يزد شيثة ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا 
نهاراً » ذلك أنه اذ خلا الى امرأته فى المساء ورأى نه مضطرآ الى أن 
يتكلم » عزم على أن يشرح ما بنفسه » واتحرأ تأبدى آراء لم تكن متوقعة* 
قال : « ما عو الأمر فى الواقع ؟ ٠٠١‏ ( برهة صمت ) ٠٠١‏ لا شاك أن 
هذا كله عجب غریب اذا صح أنه صادق فاا ههه ( برهة صمت 
أخرى ) ٠٠‏ ومن جهة ثائبة » اذا نظرنا الى الأمور نظرة سليمة وواجهناها 
مواجهة مححة > رأينا أن الأمير فتى طبب جداً > والله !جد ثم ٠٠١‏ 
ثم ٠٠۰‏ انه يحمل اسماً ينتمى الى أسرثنا ٠‏ وذلك كله من شأنه ٠٠٠‏ أن 
يعلى مقام اسمنا فى المجتمع ٠٠١‏ من وجهة نظر المجتمع طعا ٠٠٠‏ لأنء٠‏ 
على كل حال ء٠‏ المجتمع عو المجتمع ٠+!‏ ثم ان الأمير » مهما يكن من 
أمر » يملك ثروة > وان لم تكن ثروة طائلة ٠١‏ ايه ٠١‏ و ٠١‏ وا٠٠‏ 6ه 

حلا نضبت. بلاغة ايفان فدوروفتش ولفدت فصاحته » فسكت عن 
الكلام ء 

وثادت ثائرة اليزابت بروكوفيفنا وخرجت عن طورها اذ رأت 
زوجها ينظر الى الأمور هذه النظرة ٠‏ كان رأيها أن كل ما جرى انما عو 
« حماقة لا يمكن انتفارها » بل حمافة ميحرمة »> بل خالات سخيفة 
دئثة ٠ » ٠‏ فمن جهة أولى يجب أن نتذكر أن هذا « الأمير الصغير رجل 
مريض »> رجل أبله ٠‏ ويحب أ نتذكر من جهة ثانة أنه اسان غبى 
لا يعرف الجتمع ولا يستطيم أن يكون له فيه مكان : لمن تقدامه ؟ الى 
أين ندخله ؟ هذا شخص ديموقراطى غير لاثق > محروم من كل رة 
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طبقية ٠۰۰‏ ثم ۰۰۰ م ٠۰۰‏ ما عسى تقول بيلوكوسكايا ؟ أهذا هو الزوج 
الذى حلمئا به لابنتنا أجلايا ؟ » ٠‏ 

وكائت هذه الححة الأخيرة قاطعة دامغة بطبيعة الال ٠‏ لقد كان قلب 
الأم تزف ويرتعشى حين تخطر ببالها هذه الفكرة التى مستهطل دموع 
عشها » رغم أن ذلك القلب نفسه > كان يصعد منه » فى اللحظة نضسها » 
صوت سألها : « فى أى شىء لايستحق الأمير أن يكون الصهر المنشود ؟» 
كانت اعتراضات ضميرها نفسه ھی التی تبث فى اليزابث بروكوقيفنا أكبر 
الهم وأشد القلق ٠‏ 

أما أختا أجلايا فكانتا لا تنظران الى زواج أجلايا بالأمير نظرة 
سئة > حتى لقد كانتا لا ئريان فه أية غرابة ٠‏ الخلاصة أنهما كان يمكن 
أن تتحازا الى لأبيد هذا الزواج اتحازاً ميافثاً لولا أنهما عاهدتا تفسهما 
على التزام الصمت ٠‏ يحب أن نذكر أن الحبطين باليزابت بروكوقيفنا 
كانوا قد لاحظوا منذ زمن طويل أنها على قدر اصرارها وعنادها وحماستها 
فى محاربة مشروع من المشروعات المائلية التى ,بجرى حولها نقاش > 
يكون اقتتاعها فى كثير من الأحبان بصواب هذا المشروع ٠‏ 

وكان لا يمكن اعفاء الكسندرا ايفانوفنا من أن تقول شيئا ٠‏ لقد 
ألفت أمها منذ مدة طويلة أن تستشيرها ونستتصحها » فها هى ذى ما تنفك 
تستوضحها رأيها » وتسألها عن ذكرياتها خاصة : « كنف جرت الأمور 
حتى وصلت الى ما وصلت اليه ؟ لماذا لم يلاحظ أحد شيثاً من قبل © كيف 
لم بحر كلام حول هذا الموضوع ؟ ماذا كانت تعنىتلك الزاحة الدئيئة عن 
« الفارس الفقير » ؟ لاذا قلضى علها > هى اليزابت بروكوفيفنا » أن تفرد 
بحمل الهم عن الجيم > أن تلاحظ كل شىء ء وأن تدرك كل ثىء > 
بينما لا يزيد الأخرون على أن ينظروا الى الأمور بثير اكثراث ؟ » 


الخ الخ الخ ٠٠١‏ 


استمرت الكسندوا ايفانوفنا على تحفظها فى أول الأمر > واكنفت 
بأن .ذكرت أنها توافق أباها على رأيه فى أن زواج أمير من اسرة ميشكين 
وآمسة من آل ايائتشين أمر يمكن أن ينظر اليه الجتمع نظرة احترام 

یک چ چت جعت شقا فشا وتتحاسرت فأضافت الى ذلك أن الأمير ليس 
رجا“ د محدود العقل » ولا كان سحدود العقل فى يوم من الب 4 أما عن 
وضعه الاجتماعى فلا أحد يستطع الآن أن يعرق الأسس التى قد يبنى 
عليها المجتمع » بعد بضع سنين > رأيه فى قيمة رجل من الرجال فى 
روسيا » لا ولا يستطيع أحد أن يعرف هل ستقاس قيمة الرجل فالمستقبل 
بما يحققه من جاح فى وظيفة رسمية أم هى ستقاس بمقياس آخر ٠‏ 
فسرعان ما أجابت الأم غاضية” بأن ألكستدرا فتاة « تحزرية ء وأن الذئب 
فى ذلك كله انما هو ذئب تملك القضية المشسثومة التى يسموتنها فضية 
المرأة » ٠‏ وما انقضى نصف ساعة حتى مضت اليزابت بروكوفيفنا الى 
الدينة » ومنها ذحبت الى كامنى أوستروف * لترى ببلوكوس كايا التى 
كانت قد وصلت الى بطرسبرج ملد برعة وجيزة ولكنها لا تنوى أن تمكك 
ها الا وقتاً قصيراً ٠‏ لقد كانت الأميرة ببلوكونسكايا عركابة أجلايا * 

أصنت « السيدة السجوز » الى جميع مسار “ات اليزابت برو كوفيفناء 
الحمومة اليائسة > ولكنها بدلا من أن تؤثر فا عت الموع. السخنة 
التى ذرفتها الأم المرينة > وتلك المخاوف الشديدة التى عسّرت عنها 
الزائرة البائسة ء لم ترد على أن ألقت نظرة ساخرة مستهزثة ٠‏ لقد كانت 
الأميرة ببلوكونس كايا تتصف باستبداد واضح وطفيان قوى ٠‏ وكانت 
ترفض أن تساوى ببنها وبين الأشخاص الذين تربطها بهم ولو صداقة” 
قديمة ٠‏ وكانت تعمد أن تعامل اليزابت بروكوففنا معاملتها لامرأة هى 
٠‏ حاميتها » *» كما كانت تفعل ذلك قبل مخمسة وثلاثين عاماً » ولاتستطيع 
أن نألف ما يديه هذه من أوضاع فها اندفاع واستقلال ٠‏ وقد لاحظت > 
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فما لاحلت > أن « هاته السدات يضمن الأمور دائماً > فيجعلن من 
الذبابة فبلا" ويتصورن البة تبة » ٠‏ ان ما سمعته الآن من اليزابت 
بروكوشفنا لا يكفى لاقتاعها بأن حادثاً هاما خطير الشأن قد حدث فاه 
أليس من الأفضل للمرء أن يصبر وينتظر فيرى ما يجىء به الستقبل ؟ 
وكان من رأيها أن الأمير ه شاب لاق » وان يكن مريضاً وخالاً وتافهاً 
الى أقصى حدود التفاهة ؟ وأنكى ما قى الأمر أنه يمول خللة > ٠‏ 
ادركت اليزابت بروكوففنا حق الادراك أن الأميرة ببلوكوسكايا كانت 
متألة” من‌الاخفاق الذى منى به أوجين بافلوفتش رغم أنها زکنه وأوصت 
به خيرا +٠‏ 

عادت اليزابت برو کوففنا الى بافلوفسكت وهى أشد حقاً وأقوى 
اهشاجاً منها حين تركتها »> وسرعان ما أظهرت ذلك لذويها حين قالت 
لهم « انهم قد فقدوا عقولهم » > وان احدآ لا سي أموره بهنه الطريقة > 
وان ما تراه لا وجود له الا فى ببتها ٠‏ « اذا هذا التعجل ! ماذا جرى ؟ 
اتی » مهما أبحك » لا أجد أى سبب يدعو الى أن نظن أن شبن قد وقع 
بالقعل ! فاصبروا وانتظروا فتروا الأحداث بالأعين ! ان أشاء كيرة 
يمكن أن تخطر ببال ايفان فبدوروفتش ! هل يجب أن تحمل من الذبابة 
فلا وأن نتصور اللبة قبة ؟ »> الخ الخ الخ ٠٠١‏ 

وكانت التتجة هى أن علهم أن يسكنوا وأن يواجهوا الوقف بهدوء 
وأن يصبروا ٠‏ ولكن الهدوء لم يدم عثسر دقائق » وا أسفاء ! ان قصة 
ما جرى فى الليلة البارحة » بينما كانت الأم فى كامنى أوستروف > سيت 
أول اخلال بالقاعدة التى نصحت بها الأم وهى هدوء الأعصاب ء ( ان 
زيارة اليزابت بروكوففنا للأميرة بل وكونسكايا قد تمت فى الصاحء وى 
العشبة الما كان الأمير قد جاء بعد نصف الليل ظا أن الساعة هى 


لضن 


العاشرة ) ٠‏ فحين ساءلت الأم بتتيها محمومة” عن هذا الموضوع ذكرت لها 
E‏ انه وان فى N‏ 
البتة » ثم مضتا تمسردان ما وقع ٠‏ قالتنا ان الأمير جاء ٠‏ فجملته أجلايا 
ينتظر نصف ماعة قبل أن تظهر له ٠‏ ثم ما ان دخلت حتى اقترحت عليه 
أن يلما بالشطرئنج + وكان الأمير لا يعرف هذه اللعبة فسرعان ما لب٠‏ 
وفاضت نفس آجلايا قرحا بهذا الانتصار > مميرته بجهله > وبلقت من 
الضحك عليه أن منظرء أصبح بث الشفقة ٠‏ ثم افترحت عليه أن بلعبا 
بالورق لعة « المهبول » > غير أن ما حدث هذه المرة كان تقض ما حدث 
قل ذلك : فان الأمير كان يد هذه اللسة كما يجدها ءءء استاذ ! كان 
فيها أستاذاً حقاً ! وقد لأت آجلايا الى الفش والاحشال فكانت دل 
أوداقها خلسة” » وكانت نسترق النظر الى أوراقه » ورغم ذلك كله كانت 
تظل هى ه الهول » ٠٠١‏ وتكرر هذا خمس مرات أو سا ٠‏ ففضبت 
آجلایا غضباً شديداً حتى فقدت كل سيطرة لها على نفسها » وأخذت 
تصب على رأس الأمير ألفاظ” تبلغ من الغلظة والنبو والوقاحة أنه كف 
عن الضحك > بل اصفر وجهه اصفرار؟ شديداً حين سمعها تقول « انها 
أن تطأ قدماها هذه الغرقة ما كان هو فها » وان مجه الهن » فى منتصف 
الئل » كان وقاحة منه بعد كل ما جرى * ء ٠‏ وقد قالت آجلايا هذا 
الكلام ثم -خرجت من الفرفة صاققة” وراءها اللاب صفقا أحدث فرقعة 
شديدة ٠‏ فانصرف الأمير بوجه كوجه الموتى صفرة” رغم كل ما بذلته 
الأختان من جهود للاطفته ومواماته والتسرية عنه ٠‏ 

وبعد انصرافه بربع ساعة عادت آجلايا تنزل من الطابق الأعلى الى 
الشرفة فسأة" » وقد بلغت من السرعة والسجلة فى نزولها أنها لم يتسع 
وقتها حتى اسح عبنها اللتبن برى فهما الناظر آثار دموع + والما هرعت 
هابطة” هذا الهبوط السريم لأن كولا قد جاء وممه قنفذ ٠‏ فآخنت البثات 
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جميماً تنظر فى الحوان الصغير ٠‏ وسألته عن القنفذ فقال انه لس له بل 
لرفقه بالمدرسة كوستا للببديف > وانهما قد اشترياه من فلاح صادفاء > 
كما اشتريا من هذا الفلاح فى الوقت نفسه فأساً + وقد بقى کوستا فى 
الشارع لأنه لم يجرو أن يدخل حاملاة فأسه ء وكان الفلاح فى أول 
الأمر لا يريد أن يسم الا القنفذء وقد طلب خمسين كوبكا ثمناً له > 
ولكنهما أقنماه بان یسم أيضاة نأمه التى يمكن أن تنفمهما والتى كانت 
فاس جدة كل الحودة على كل حال ٠‏ 


أخذت آجلايا تضرع الى كولا أن ييعها القنفت فوراً » وبلغقت من 
الحاحها أنها خاطته بقولها : « عزيرى كوليا » »> وقد قاوم الفتى مدة 
طويلة » لكنه لم ببصمد الى النهاية » فنادى كوستنا ليبديف > قصعد هذا 
حاملا” فأسه بيده ء مرتبكا أشد الارتياك ٠‏ وعلم عندئذ على حين فجأة 
أن التنفذ لس لهما > وائما هو لرفق ثالث من رفاق المدرسة اسمه 
بتروف عهد البهما بسلمم صغير من الال ليشتريا له به « تاريخ » شلوسر * 
الذى كان رفيق رابع حاول أن رسمه بثمن بخس لاجته الى الال + فلا 
مضا الى شراء الكتاب استسلما للغواية أثناء الطريق > فاشتريا القنفذ > 
فهما الآن ينان تروف بالحوان والفأس بعلا من أن يأتباه بكتاب التاريع 
الذى ألفه شلوسر ء لكن آجلايا بلغت من عنادها فى الاصرار على أخذ 
القنفذه أنالصببين لم يسعهما الا ينصاعا لها فاعاها القنفذه فما ان امتلكته 
حتى وضعته بساعدة كولا فى سلة مضفورة وغطته بمنشفة وعهدت الى 
تلمذ المدوسة بأن يحمله الىالأمير على الفور راجية” منه أن يقبله د هدية” 
تمسر عن عميق تقديرها له » ٠‏ فقيل كوليا أن يقوم بهذه المهمة مسروراً » 
ووعد بأن يتولى انفاذها على أحسن وجه > ولكنه أسرع سأل آجلايا عبا 
تيه هذه الهدية م والى أى شىء يرمز القنفذ > فأجابته أجلايا بأن هذا 
لس من شأنه ء فردة قائلا” ان هدية كهنم الهديية لا بد أن يكون لها دلالة 


لكان 


رمزية» ففضبت آجلايا وقالت له انه صبى شقى مغر » لا أكثر من ذلك» 
فأجابها تائلاة : لولا أنه يحترم فيها المرأة ولولا أن مبادئه تصدته لأراها 
فوداً کف يستطيع أن يرد اهانة 'كهذه الاهائة + ولكن ذلك لم ,بمنعه 
أخيرآ من أن يقوم بالهمة متحمساً » فمضى يحمل القنفذ الى الأمير ووراءه 
كوستا ليبديف + ولم تحقد عليه آجلايا ٠‏ فحين رأته بيز السلة حزاً 
قورياً صاحت تقول له : « أرجوك يا عزيزى كولا » حذار أن سقط السلة 
من يدك !» + وكذلك کان شأن كولا ء فانه هو أيضاً قد سی انهما قد 
تشاجرا مئذ قليل > وأسرع يقف لجبها متحمس بقوله : « لا > لن أدع 
للسلة أن سقط من يدى با أجلايا ايقانوفنا + اطمئنى بالا" ! » ثم استائف 
سيره بخطى واسعة+ وانفجرت آجلايا تضحك » وعادت تصعد الى غرفتها 
مشرقة الوجه منسطة الأسارير > ولبئت على هذه الخال من الشراح 
المزاج طوال النهار ٠‏ 

هزكت هذه الأنباء اليزابت بروكوفقنا هزاً قوياً وبثت فى 'نفسها 
اضطراباً شديدآ + ولم يكن ثمة داع الى ذلك فما يبدو ٠‏ ولكن حالتها 
النفسية كانت لا تبح لها أن ترى الأمور رؤية أخرى ء لقد بلغ قلقها 
ذروته ه وكان القنفذ هو النى يذكى هذا القلق -خاصة” ٠‏ ما مى ارسال 
القنفذ الى الأمير ؟ ألس هذا اشارة متثقاً علنها ؟ لس اصطلاحا يمر 
معنى خبيثا“ ؟ فما هو معناه اذن ؟ هل هذا نوع من البرقة ؟ وقد حضر 
المسكين ايفان فدوررفتش مسال ة بتتنه > فلما أدلى بدلوه محاولاة 
الاجابة > أخرج الزات زرو راتا عن عورا ارا + كال ان ادیال 
القنفذ لا يشتمل فى رأبه على أية رسالة متفق علها * والأبسط من هذا 
ان فول ان « القنفذ فلفذ لا أكثر > » وقد يرمز الى الصداقة » أو الى تسان 
الاساءات » أو الى الصالحة » وليس ارساله » على كل حال » الا دعابة 


براكة ومزاحة طارئة ع٠‏ 


كن 


يجب أن نذكر » عابرين »> أن الجئرال كان على صواب ء فان الأمير 
قد عاد الى ببته » بعد أن أهاتته آجلايا وطردته » مستسلماً لأعمق اليأس > 
فلما رأى كولما على حين فجأة بعد نصف ساعة من حزن شديد وكرب 
مظلم » أضاءت السماء فورا أمام عينيه > فكأنه نمث الى الحاة با جديداً 
بعد موت ء وأخذ يسائل كولا متلقفاً كل كلمة تنفرج عنها شتا الصبى > 
مكرراً السؤال الواحد عشر مرات » ضاحكا كطفل » شاداً على يدى 
التلسذين فى كل لظة > وكان الصسّان بضحكان هما أيضاً » وبتظران 
اليه فرحين كل الفرح + ان هناك أمراً أصبح ثابتاً محققاً لا مراء فيه : 
هو أن أجلايا قد صفحت عنه وغفرت له فأصبح فى وسعه أن يعود الها 
فى هذا المساء نه ء كان هذا هو الأمر الأساسى فى نظره > بل كان هذا 
اکر من ذلك أيغاً » كان هذا عنده کل" شىء ! 

وصاح يقول أخيراً وهو فى ذروة الفرح والنشوة : 

- كم نحن أطفال حتى الآن يا كوليا ٠٠٠!‏ و ٠٠١‏ وما أحسن أن 
يكون المرء طقلا !ءءء 

فأجابه كولا بلهحة تمسر عن السلطة والسطوة وخطورة الشأن : 

- انها هائمة حك ١ءء‏ ذلك هو الأمر كله يا أمير ! 

فاحمر وجه الأمير > لكنه لم يجب هذه المرة بكلمة واحدة * وأخذ 
كولا بضحك صائقاً يديه احداهما بالأخرى ٠‏ فما هى الا طظلة حتى 
شار كه الأمبي مرحه ؟ وأخذ » منذ ذلك الين حتى المساء » ينظر فىساعته 
كل خمس دقائق ليرى كم مضی من الزمن وكم من الوقت بقى عليه 
أن ينتظر ٠‏ 

ولنعد الى اليزابت بروكوفمنا * لقد تشليت حالتها النفسية فى تلك 
اللحظة على كل شيءء أصبحت لا تستطيم السيطرة علىنفسها » وأوشكت 


يكن 


أن تصيبها نوبة عصبية ٠‏ وها هى ذى > رغم اعتراضات زوجها وبتتها > 
ترسل فى طلب آجلابا فور لتلقى عليها سالا“ أخيراً ولتتحصل منها على 
جواب واضح قاطع شاف ٠‏ « يجب أن فرغ من هذه القضية مرة 
واحدة ‏ فلا نتكلم عنها بعد اليوم أبداً » + قالت ذلك ثم أضافت : 
« والا فلن أظل حية" الى هذا المساء ! » وعندئذ انما أدرك الجيع مدى 
البفبلة التى بلغتها الأمور ٠‏ وقد استحال انطاق أجلايا بكلمة واحدة ؟ 
فانها لم ترد على أن أظهرت دهشة عمقة > فاستاء شديدآ > ثم الفجرت 
ضاحكة ء» وتهكمت على الآمير > واستهزآت سجميع الذين كانوا يسألوتهاء 

ومضت اليزابت بروكوئيفنا الى سريرها لتضطجع فللا“ » ثم لم تمد 
الى الظهور الا ساعة الشاى » فى اللحظة التى يفترض أن الأمير صل 
فيها ٠‏ فكانت ترتعش من شدة الانفعال بانتظار مجىء الأمير » حتى اذا 
وصل أوشكت أن تصاب بلوبة عضبية *٠‏ 

أما الأمير فقد دخل خائفاً وجلا » كمن يخطو متلمسا طريقه فى 
الظلام. * وكان يتسم ابتسامة غرية وهو ينظر إلى الحضور حتى لكأنه 
يسألهم لاذا لا يرى آجلايا فى الغرفة ٠‏ لقد دهش أشد الدهشة حين 
لاحل منذ وصوله أن الفتاة غائبة ٠‏ وكان الجمع لا يضم الا أهل الدار فيا 
من غریب بنهم + حتى الأمير « شتش ٠٠١‏ » » كانت قد احتجزته فى 
بطرسيرج أمور أت عن وفاة عم أوجين بافلوفتش ٠‏ وقد أسفت 
اليزابت بروكوففنا على غابه ٠‏ « لو كان هنا لوجد شك پقوله حتماً ! ». 
وكانت هئة ايفان فدوروفتش ندل على هم عسق وعم شديد ٠‏ وكانت 
أختا آجلايا رصيتتين رزينتين تلتزمان الصمت كأنهما تعاهدتا على ذلك ٠‏ 

لم ترف اليزابت بروكوفيفنا من أى طرف تبدأ الحديث ٠‏ وهاهى 
ذى تفر غضبها فجأة بمناسية الكلام على السكك الديدية > وترشق 
الأمير بنظرة تحمل معئى التحدى ٠‏ 
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واأسفاء ! ان أجلايا لم تمجىء بعد > ذها هو ذا الأمير بحس يانه 
ضائم هالك ! كان يشعر بارتباك شديد وحيرة بالغة ء وحاول بتمتمة 
مضطربة أن يقول ان اصلاح شبكة السكك الحديدية يمكن أن يكون ذا 
فائدةكيرة » ولكن اديلاد أخذت تضحك على حين فيأة ء فاذا هو يرى 
نفسه أعزل مرة أخرى » فقد انتزع منه هنا الشحك كل سلاح ٠‏ وفى 
تلك اللحظلة دخلت آجلايا هادئة رصئة وقورة » فردت على اتحة الأمير 
ردآ فه أبهة واحتفال » ومضت تجلس بسطء مهيب في أبرز مكان مرموق 
حول الائدة الستديرة ٠‏ ثم ألقت على الأمير نظرة مستفهمة سائلة ٠‏ فأدرك 
الحسع أن لظة ديد جميع أنواع سوء التقاهم قد حانت ء 

قالت آحلايا مسأل الأبير بلهدة وائقة توشك أن شتمل على فسوة : 

- هل وصلك قلفذى ؟ 

فأجاب الأمير وقد احمر احمراراً شديداً وشسر بانهار : 

العم + 

- فقل للا على الفور ماذا ترى فى هذا ه ذلك أمر لا بد مله ولا فى 
عله ممق بهذا يبال آعی ٤‏ وی هدا بال اسا كلها + 

هتف المثرال فحأة يقول بقلق : 

آجلايا ٠٠٠‏ ما هذا الكلام ؟ 

وأددقت اليزابت بروكوقيفنا تقول مرتاعة : 

هذا پتجاوز كل حد من ادود ! 

فرت الفتاة على كلام أمها تقول بشىء من الشدة : 

- ليست المسألة مسأل حدود يا ماما ٠‏ لقد بعت اليوم الى الأمير 
تنفذا ء قأريد الآن أن أعرف ما الذى براه هو فى هذا من رأى ٠‏ الى 

مصغية” اليك يا أمبي ٠‏ 
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تال الأمير سألها : 

ماذا تقصدين بكلمة « الرأى » هنا يا أجلايا ايفانوقنا ؟ 

أقصد ريك فى أمر ارسال القنفد الك طعا 1ء٠٠‏ 

س بتير آخر ٠٠١‏ أنا أقدتر يا آجلايا ايفانوفا ٠٠٠‏ أنك تريدين 
أن تمرف كدف استقبلت أنا فكرة ارسالك القنفذ الى ٠٠١‏ أى كيف 
نظرت الى الأمر ٠٠٠‏ أعنى كيف فمهت مسألة ارسال نفد ٠٠١‏ فاذا 
مدق ظنى » فاثى اقترض ٠٠١‏ باختصار ٠ ٠٠۰‏ 

وانقطعت أتناسه صمت * 

فاستنشت أجلايا استحوابها قائلة لد بسد خمس توان : 

هيه ٠٠١‏ ما أراك قلت شيا ذا بال ٠٠!‏ طبب ٠٠‏ أا أوافق على 
أن ندع أمر القنفذ جاناً ٠‏ ولكن سرئى ويريحنى أن أستطيع أخيراً أن 
أضم حداً لمميع الالتباسات التى تجمعت حتى الآن وتراكم بعضها فوق 
بعض ٠‏ فاس مح لى أن أعرف من فمك أأنت وى أن تخطبنى 
للرواج أم لا © 

صاحت اليزابت بروكوفغنا تقول : 

اه ۰۰۰ ا لي 

وارتىش الأمير وقام بحركة تقهقر الى وراء ٠‏ وتحمّد ابفان 
فندوروفتش شدهاً ٠‏ وقطدّبت الأختان حواجهما ٠‏ 

لا تكذب يا أمير + قل اللقيقة ! انهم بسببك يصدعوانى بأسثلة 
غرية ٠‏ فهل لاستفسارانهم وتحقبقاتهم هذه من أساس تقوم عليه ؟ تكلم! 

أجاب الأمير وهو يتحمس فجأة : 

- أا لم أطليك للزواج يا آجلايا ايغانوفنا ٠‏ ولكنك ٠٠١‏ تعرفين 
بنفسك مدى حى لك وثقتى بك ٠٠٠‏ حتى فى هذه اللحظة ٠٠١‏ 
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قالت اجلايا : 

- لقد طرحت عليك سؤالا” : أتتخطنى للزواج أم لا ؟ 

فأجاب الم بصوت منطفىء : 

- بل أخطك ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش وقد انفمل انفعالا فوا : 

ما هكذا تمالّج هذه الأمور يا صديقى المزيز ٠001‏ وأنت 
يا جلاشا * اذا كان ما تريدين الوصول اليه هو هذا » تأمرك غريب 
اذن ٠+٠!‏ معذرة يا أمير » معذرة يا صديقى العزيز + 

ثم أضاف پادی زوجته مستتجدا بها : 

اليزابت بروکوففنا ۰۰۰ شغى ٠٠۰‏ ينبغى أن نفهم ٠٠۰‏ 

فصاحت البرابت بروكوفننا تقول بحركة انكار : 

أنا أرفض ٠٠‏ ه أنا أرفض ء٠‏ 

اسسسحی لی يا ماما أن أكول كلمتى أا أبضاً + أعتقد أن لى حقا 
فى الادلاء بصوتى فى موضوع من هذا النوع : هذه لمظة حاسمة فى حاتى 
(تلك حى الحملة التى قالتها آجلايا بهذه الألفاظ نشسها ) » تأريد أن 
أعرف أنا شى أين موقمى » ويسرنى عدا ذلك أن تكونوا كلكم شهوداً 
على“ ٠٠١‏ فاسمح لى أن أسألك اذن > يا أمير » ما هى الوسائل التى ننوى 
أن تحقق لی بها سعادتى « ما دمت قد عقدت العزم على أن تخطنى > ؟ 

قال الأمير : 

الطقيقة أننى لا أعرف بماذا أجببك يا آجلايا ايفاتوفنا ٠0!‏ ماهو 
الحواب الذى يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ؟ ثم ٠٠١‏ أهذا 
ضرورى حت ؟ 


يكن 


- انك تمدو لى مضطربا مختنق الأنفاس » فاسترح الحظة” واسترد” 
قواك : اشرب كأساً من الماء ٠‏ على أنك ستؤتى بشىء من الشاى حلا“ ٠‏ 

أحبك يا آجلايا ايفانوفنا » أحيك كثير؟ ٠٠١‏ ولا أحب نيرك« 
لا تبرحى » أرجوك ٠‏ أنا أحبك كيرا ء 

ولكن القضية قضة هامة ٠‏ نحن اسنا أطفالا" » ويجب أن تنظ 
الى الأمر نظرة وضصة ٠٠١‏ هلا تفضلت فذكرت لا الآن مقدار الثروة . 
التى تملكها ! 

متم ايفان فدوروقتشس بقول مشدوها : 

كفى ! كفى يا آجلایا ! ماذا أصابك ؟ ما هكذا ۰ء لا ۰ء لا ١۰م‏ 
حقاً !٠۰ء‏ 


وهمست اليزابت بروكوفيفنا تقول بصوت يمكن أن يُسمع : 


يا للعار ! 
وأضافت ألكسندرا تقول بتلك اللهيجة نشسها : 
هى مجنونة ٠‏ 


وسألها الأمير مدهوشاً : 

- ثروتى ؟ تقصدين الال الذى أملكه ؟ 

سم > تماما + 

تمتم الأمير يقول وقد احمر وجهه : 
أملك +٠‏ أملك الآن مائة وخمبسة وثلاثين ألف روبل ٠٠٠‏ 
فقالت أجلايا معسّرة عن دهشتها بصراحة دون أن تحمر البتة : 
لا أكثر ؟ على كل حال » ليس هذا بالأمر الهام كثيراً اذا عرف 

المرء كيف يقتصد فى 'فقانه ٠٠+‏ هل تثوى الحصول على وظفة 8 
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كنت أريد أن أقدم امتحاناً لأصبح معلم أطفال * 

فكرة عظيمة ٠‏ هذه وسبلة مضموتة لزيادة مواردنا ٠‏ هل يمكئك 
أن تصبح من رجال البلاط ؟ 

- من رجال البلاط ؟ لم أفكر فى هذا من قبل قط » ولكن ٠٠١‏ 

نفدت قدرة الأختين فى هذه الرة على كظم ما فى نفسيهما كانفجرتا 
'تشحكان ضحكا محاولان خلقه + كانت الكسندرا قد لاحظت مذ مدة > 
من بعض التقبضات العصبية فى وجه آجلايا م علامات شحاك تحاول 
آجلايا حيسه ولكنه لن يليث أن ينطلق انطلاقاً لا سبيل الى مغاليته » 
وأرادت آجلايا أن تصطنع عثة تهديد ازاء ضحك أختيها ولكنها لم تستطع 
أن تتمالك نفسها ثانبة واحدة فاستسلمت لنوبة ضحك مجئون يوشك أن 
يكون هسترياً ٠‏ ثم نهضت فى النهاية بوثية واحدة » وخرجت من الغرفة 
راكضة ٠‏ 

حتفت آديلائيد تقول : 

- كنت أعلم حق الملم أن ذلك كله سنتهى بانفجارات ضحك ٠‏ 
لقد تأت بذلك منذ الداية > منذ حكاية القنفذ + 

فصاحت اليزابت بروكوففنا تقول وقد اعترتها نوبة غضب شديد : 

لاء هذا لن أسمح به » لن أسمح به * 

واندقعت فى اثر أجلايا ٠‏ 

ونبعتها بنتاها مسرعتين» ولم ببق فى الغرفة الا الأمير ورب الأسرة» 

قال الحنرال بغتة » ولكن دون أن يدو عليه أنه يعرف هو نفسه 
ماذا يريد أن يقول على وجه الدقة : 

- اسمع يا لبون نقولايفتش » عل كان يمكنك تصور شیء كهذا ٩‏ 
. لاءحقاً لامهء. هه 
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أجاب الأمير حزيئاً : 

- أدى أن آجلايا ایفانوفا قد سخرت منلى وضحكت على" ٠‏ 

انتظى يا صديقى » سأذهب الى هناك ٠‏ ابق انت هنا ٠٠١‏ لأن ٠٠‏ 
قل لى أنث على الأقل يا لبون نبقولايفتش كيف وقم ذلك كله وما معنى 
هذا الأمر فى جملته ان صم التمير ؟ عليك أن تعترف يا صديقى ائنى 
أنا الأبء ومع ذلك > رغم اننى الأب » فاننى لا أفهم منالأمر شيا البتة ! 
فاشرح لى أنت على الأقل ! 

انى أحب آنجلايا ايفانوفنا ؟ وهى تمرف ذلك ٠٠١‏ تعرفه مذ 
زمن طويل فما أظن ٠‏ 

رفع المنرال منكيه ٠‏ وقال : 

غریب ٠۰۰‏ غریب ٠٠٠!‏ وهل تمحبها كيرا ؟ 

أحبها كثيراً ٠‏ 

غریب ٠‏ هذا كله يدو لی غرياً ٠‏ أقصد ٠۰۰‏ مفاجأة كهذه 
المفاجأة ٠٠٠١‏ حب مباغت كهذا الحب ٠٠١‏ اسمع يا صديقى ٠٠١‏ أنا ليست 
الثروة هى التى تهمنى ( رغم انى كنت أقدار أن تكون ثروتك أكبر 
كثيراً من المبلغ الذى ذكرت ) ٠٠١‏ ولكنتى أفكر فى مستقيل ابنتى ٠٠١‏ 
الخلاصة ٠٠‏ هل أنت قادر + ان صح التمير » على أن تحقق لها تلك ٠ه‏ 
السعادة ؟ ثم ٠٠١‏ ما هو الأمر ؟ أمزاحة منها أم تصريح صادق ؟ عنك 
آنت لا أتكلم ٠‏ ولكن اذا من جهتها ؟ 

فى تلك اللحظة سلمع صوت ألكسندرا ايفانوفنا وراء الاب : كانت 
الفتاة ننادى أباها ٠‏ 


انتظرنى يا صديقى العزيز > انتظرتى ٠‏ اننظر وفكّر > سأرجم 
VY‏ . 
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وركض يلبى لداء ألكسندرا شه مذعور ٠‏ 

فوجد هنالك امرأته وابثته تذرفان دموعاً غزيرة وقد ارممت كل 
ملهما فى ذداعى الأخرى ٠‏ كانت دبوعهما دموع سعادة > وحنان > 
ومصالحة ٠‏ وكانت آجلايا تقسّل يدى أمها وخديها وشنتها ٠‏ كانت 
المرأتان تحضن كل منهما الأخرى بحرارة ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا تخاطب زوجها : 

ھی ذى با ايفان فدوروفتش > انظر اليها الآن > انها هى › انها 
ھی بكاملها ! 

حولت آجلايا وجهها عن صدر أمها ٠‏ انه مبلل بالدموع ولكنه 
مشرق بالسعادة ٠‏ نظرت الى أبها > وانطلقت تضحك ضحكة رثانة > م 
اندفمت نحوه فاحتضنته بذراعها احتضانا شديداً وله عدة مرات ٠‏ ثم 
.ارئمت على أمها من جديد » فدفنت وجهها فى صدرها حتى لا يراه أحده 
وعادت تمكى ٠‏ فغطتها أمها بطرف شالها ٠‏ 

ههه ! ماذا ؟ انك لتذيقئنا الواناً من المذاب ايتها البنت الصغيرة 
القاسية ! 

كذلك قالت الأم لابنتها » ولكنها قالت هذا الكلام فى هذه المرة مم 
تصير عن الفرح > حتى لكأنها تتنفس بحرية أكبر ٠‏ 

فصاحت أجلايا تقول فجأة : 

- قاسية ! نسم > قاسية ! أنا فتاة شريرة »> طفلة أفسدها الدلال ! 
قولى هذا الكلام لأبى ! ٠٠‏ هه ٠٠١‏ هو ذا هنا ٠‏ أأنت هنا يا بابا ؟ هل 
سمعت © 

بهذا خاطبت أباها ضاحكة” من خلال الدموع ٠‏ 

فقال المثرال وقد أسكرته النشوة وراح يلثم يد ابنته : 
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- عزيزتى ٠٠١‏ مسودتى ! أأنت تحين اذن هذا ٠٠١‏ الفتى ؟ 

فصرخت آجلايا تقول فحأة وهی تنصب رأسها : 

كلا ثم كلا تم كلا !..* أنا لا أطبقه ء٠‏ فتاك هذا ! لا أطقه ! 
واذا تجرأت أن تقول لى هرة” أخرى يا بابا ٠.٠‏ اعرف" أتتى أكلمك 
جادة لا هازلة ٠‏ هل سمعت ؟ اننى أتكلم جادة ! 

وكانت أجلايا تتكلم جادة” بالفيل ء حتى لقد كانت محمرة أشد 
الاحمرار وكانت عناها تقدحان شرراً ٠‏ 

صمت الأب مرتاعاً » ولكن اليزابت بروكوفيفنا أومأت له من وراء 
أجلايا > فأدرك أن تلك الابماءة تعنى « أن عليه أن لا سألها عن شىء ٠»‏ 
قال : 

اذا كان الأمر كذلك يا ملاكى فلكن ما تشائين ٠‏ افعلى ما يحلو 
لك ٠‏ ولكنه بننظر هناك وحداً ٠‏ أقلا يحب افهامه بالحسنى واللطف أنه 
لم ببق له الا أن ينصرف ؟ 

وأوماً المنرال لامرأنه > هو أيضاً » بشمزة من عله ٠‏ 

قالت الفتاة : 

- لا > لاء لا داعى الى هذا ء لا لزوم لاصطاع « اللطف 2 ٠‏ 
امض اليه انث ٠‏ وسأجىء بمدك فور » سوف أستففر هذا ٠٠١‏ الشاب > 
لأننى أسأت البهاه 

قال ايفان فدوروفتش مزايداً بهئة جادة رصئة : 

- بل أسأت النه إساءة” بالغة + 

اذن ٠٠١‏ فابقوا جسيعاً نا + أذهب اليه أنا أولا" > ثم تلحقون 
بي فوراً ٠‏ هذا أفضل + 
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فما ان وصلت الى اللاب حتى امتدارت قجأة وقالت لهم بلهجة 


أحس أننى سوف أضحك ٠‏ أحس أنتى سوف احترق شوقاً الى 
الضحك ورنية” فيه ! 

ولكنها لم تلبت أن عادت تسعى الى الأمير راكضة ٠‏ 

سأل ايفان فيدوروقتش امرآأته متخلا : 

هه ؟ على أى ثىء بدل هذا ؟ ما رأيك ؟ 

فأجابته اليزابت بر وكوققا بتلك اللهيحة التعجلة نفيها : 

_ أخاف أن أقول رأبى ٠‏ الأمر فى نظرى واضح ٠‏ 

- وهو واضح فى نظرى أنا أيضاً ٠‏ واضح كالنهار ٠‏ انها تحب ٠‏ 

بل قولا انها مولّهة حباً ! ولكن ألم يكن فى وسمها أن جد 
خا منه زوجا ؟ 

كذلك قالت الكسندرا ايفانوفنا ء 

قالت اليزابت برو كوفغنا : 

اذا كان هذا هو تدرها فلباركها اله ! 

قال النرال مؤيدا : 

- نعم » هذه هى الكلمة : أنه قدرها ٠‏ ولا مقر" للانسان من قدرء ! 

وعاد الجميع الى الصالون حبث كانت تنتظرهم مفاجأة جديدة ٠‏ 

ان آجلايا » حين لقيت الأمير » لم تضحك كما كانت تخشى ذلك ؟ 
حتى انها خاطبته بلهحة تکاد تكون لخجل ٠‏ قالت له : 

- اغفر لفتاة حمقاء طائشة ء لطفلة أفسدعا الدلال ( تالت له ذلك 
وتناوات يده ) > وق ثقة تامة بأننا جميعاً محمل لك احتراماً كيرا ٠‏ فاذا 
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كنت” قد سمحت لنفسى بأن أجعل براءنك الطببة وسناجتك الكريمة 
محل استهزاء وتهكم > فاصفح عنى ولا تعدد ذلك منى الا عبثاً من عبث 
الأطفال ٠‏ اغفر لى اثنى لمحت على أمر سخف لا يمكن تحتقه طبعاً ٠٠‏ 

قالت آجلايا هله الكلمات الأخيرة بشرة خاصة ٠‏ 

وقد دخل الأب والأم والأختان الى الصالون فى اللحظة الناسية 
تماماً » فُسمعوا نلك الجملة التى أذهلتهم : « أمر خف لا يمكن أن 
يتحقق طعا ٠ » ٠٠١‏ وقد ذأهلوا ناصة من اللهدة المادة التى قالت 
آجلايا بها تلك الحملة ٠‏ فلظرت الأعين الى الأعين يسأل بعشها بحا ٠‏ 
ولكن الأمير لم يكن يبدو عليه أنه فهم » وكان مشرق الوجه متهلل 
الأسارير ٠‏ 

ودمدم يقول : 

اذا تتكلمين هكذا ؟ لافا ٠٠٠‏ أنت ٠٠١‏ استغفرينتى ؟ 

ختى لقد أراد أن يضف أنه لس جديراً بأن بُستغفر ٠‏ من 
يدرى ؟ لمله كان قد أدرك معنى تلك الجيملة : « أمر سف لا يمكن أن 
بتحقق طبعاً » + ولكن طبيعة فكره كانت خاصة جداً بحيث أن ثلك 
الكلمات نفسها لملها غمرئه فرحا ٠‏ وما من شك فى أنه قد بلغ ذروة 
السمادة منذ قدكر أله سكون فى وسمه أن يسود یری آجلايا > وأئه 
سيسمح له بأن يكلمها » وأن يبقى الى جانبها » وأن يتتزء فى صحيتياء 
آمل هذا الأمل وحدہ كان يكقيه لياته كلها ! ( ولقد كان يدو على 
اليزابت بروكوشفنا أنها شى بغريزتها ذلك الطبع المساير الذى أدركته 
فيه » فكانت تشعر بمخلوف صميمة ما كان لها أن تسنتطيع الافصاح عنها ٠)‏ 

يصعب على المرء أن يصف ما أظهرء الأمير فى ذلك المساء من 
حرارة وحمانة وتألقي وسملوع ٠‏ لقد بلغ من المرح أن مررحه انتقل الى 


rot 


أولئك الذين كانوا يرونه ٠‏ هذا ما قالته أختا أجلايا فسما بعد ٠‏ لقد كان 
متدققاً فى الكلام » وذلك أمر لم يحدث له منذ ستة أشهر » أى منذ ذلك 
الصباح الذى تعرف فه الى آل اباتشين ٠‏ ولقد كان واضحاً أنه منذ 
عودته الى بطر سيرج قد قرر عامداً أن ينطوى على نفسه وأن يلترم 
الصمت ء حتى انه قبل ذلك المساء بزمن قصير قد قال للأمير ١‏ شتش ٠١‏ » 
على مرأى ومسمع من الحميع انه يعتقد أن عليه أن يلتزم الصمت > لأنه 
لا يحق له افساد القكر والحط من قدره بسوء أسلوبه فى التعمير ٠‏ أما فى 
ذلك الساء فانه كاد يكون الشخص الوحيد الذى تكلم ٠‏ كان حاضر 
الديهة طلق اللسان يجب عن جميع الأسثلة بوضوح كامل واتشراءح 
تام وافاضة مسهبة ٠‏ ومن جهة أخرى > لم ,يشتمل حديثه على أى شىء 
شف عن عواطف حبه ٠‏ انه فى البداية لم يعبر الا عن أفكار جدية 
وآراء رصنة كانت فى بض الأحان عويصة ء وأبدى كذلك ملاحظات 
شخصة ونظرات خاصة ٠‏ ولقد كان يمكن أن ,يكون هذا كله محل هزء 
وتهكم لولا أن الأمير كان يتكلم « بلئة منتقاة » ويسر عن فكره بالفاظ 
مختارة > كما شهد له الحضور بذلك شما بعد ء 

ولئن كان الخئرال يحب حديث المواضيع الجدية > فقد وجد هو 
والىزابت بروكوقفنا أن أحاديث الا مير مسرفة فى المد »> حتى أن 
وجهبهما قد تجهما قبل نهاية السهرة ٠‏ ش 

ولكن الأمير بلغ من الاتعاش والحمينًا أنه أخذ يروى فى النهاية 
حكايات فكهة ونوادر مضحكة كان هو أول من يضحك لها» فأخذ 
الآخرون يضحكون 'لا لأن الكايات والنوادر مضحكة فحسبء بل كذلك 
لان عدوى المرح كانت تسرى الهم منه قوية” لا تغالب ٠‏ 


أما آجلايا فانها لم يكد يفتر رها عن ابتسامة طوال السهرة * 
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ولكنها فى مقابل ذلك لم "تقطع عن الاصغاء الى الأمير لظة” واحدة 
وكانت تأمله بنهم ما ينفك يشتد ويقوى ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفنا لزوجها : 

انظر كيف تأمله ! انها لا تتحول بصرها عنه للظة ٠‏ انها تشرب 
كل كلمة من كلماته ٠‏ انها كالمفتوئة أو كالمسحورة ٠‏ فاذا قال لها أحد 
انها تمحبه كليت الدئيا رسا على عقب » وجعلت كل شىء غالة سافله * 

أجاب اللترال قائلا” وهو يرقم منكيه : 

ها العمل ؟ هذا هو القدر ! 

وظل المنرال مدة طويلة يكرر هذا الجملة التى كان يحب أن 
ببرددها + 

يجب أن تشيف الى هذا أن اللثرال » من حيث هو رجل أعمال» 
كان يتقلر نظرة عدم الارتاح الى كثير من جوائب الوقف الراهن > 
ولا سما خلوه من الوضوح ٠‏ ولكنه كان قد فرر أن يصمت > وأن يفكر 
فى الأمور على نحو ما تفكر ٠٠١‏ اليزابت بروكوقيفنا ٠‏ 

لم تدم نشوة الأسرة الا مدة قصيرة » ففى الفداة وقعت بين أجلايا 
وبين الاأمير مشاجرة جديدة » وتكرر ذلك فى كل يوم من الأيام التى 
تلته ٠‏ فكانت آجلایا تظل تستهزىء بالأمير وخر منه حتى لتكاد تعامله 
كما يعامل مھر ج ٠‏ 

صحح أنهما كانا فى بعض الأحبان يتنزهان فى المديقة تحت 
العريشة ٠‏ ولكن لوحظ أن الأمير كان فى مثل هذه الأحوال يقرأ لها 
جريدة أو كتاباً طول الوقت تقريباً ٠‏ 

وينما كان يقرأ لها الجريدة ذات يوم » قاطمته قائلة : 

غريب ! لقد لاحظت منذ مدة طويلة أن قافتك ناقصة نقصا يدعر 


U] 


الى الأسف الشديد حقاً ؟ فاذا سثلت عن أمر من الأمور عحزرت عن أن 
تقول ماذا فعلت الشخصية الفلاية » ومتى وقع الادث الفلاتى > وما هو 
موضوع الكتاب الفلانى ٠‏ ذلك أمر يدعو الى الثسفقة عليك والرثاء 
لك فلا ٠‏ 

فأجابها الأمير : 

ب فلت لك ان حظى من التمليم ضشل ٠‏ 

فماذا بقى لك اذن ؟ اى اعشار يمكن أن أحمله لك بعد هذا ؟ 
هنا واصل القراءة » بل كفى الآن » اكفف من القراءة ٠‏ 

وفى ذلك الساء نفسه أثارت أزمة جديدة سريمة بدت للجميع لفراً 
لا ينهم ٠‏ فحين عاد الأمير د شتف ١ء٠‏ ء »> أظهرت له كيرا من المردة 
واللطف > وسألته طويلاة عن أوجين بافلوفتش ( لم يكن الأمير ليون 
نقولايفتش قد وصل بعد ) ٠‏ وفجاً ةأباح الأمبي « شتف ٠٠١‏ » لنفسه 
أن يلمح الى « تغير جديد قريب سبحدث فى الأسرة » » وذكر فكرة كانت 
قد أفلتت من اليزابت بروكوففنا حى آنه ربما كان من الاأفضل ارجاء 
زواج آديلائيد للا لبتم الاحتفال بالزفافين فى آن واحد مما ٠‏ كلما 
سمعت أجلايا هذه الكلمات غضت غضيا شديداً فظيعا لا يتصوره 
الخال » ووصفت هذا كله بأنه « اقتراضات سخفة »> بل مضت الى أبمد 
من ذلك فقالت فما قالت : « انها لا تتتوى أن تحل محل خليلات أى 
اسان » ٠‏ 

فوجیء المع بهذه الكلمات > وفوجى*ه بها الأبوان خاصة» وآلحت 
اليزابت بروكرثيفنا » أثناء اجتماع سرى مع زوجها ء على ضرودة أن 
وسال الأمير ايضاحا حاسماً فى أمر ناستاسا قبلببوفنا ٠‏ 

وحلف ايفان فدوروفتش على أن ما قالته آجلايا لم يكن الا 
« اندفاعة » أثارها فها شعور بالماء و « الخفر ء ؟ وأن هذه الاندفاعة 
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ما كان لها أن جمحدث لولا أن الأمير « شتش ٠٠٠‏ » تكلم عن الزواج > 
لأن آجلايا عرف هى نفسها حق المعرفة أن الكلام عن علاقة بين الأمير 
وتاساسا فلسوفنا لس الا مسمة كاذبة > وأن تاستاسا فبليبوفنا ستتزوج 
روجوين + وأضاف المترال الى ذلك أن الأمير لا أن له فى هذا 
الموضوع كله » وأن الصلة التى زعم بعضهم أنها فامت ببنه وبين استاسيا 
لا وجود لها الآن > بل ولم يكن لها وجود فى يوم من الأيام اذا أردنا أن 
تقول الحققة كلها ٠‏ 

أما الأمير كانه لم يفقد شيئاً من صفاء مزاجه وبهجة نفسه وظل 
يتمتع بهئلاته وسادته ٠‏ صح أنه كان يلاحظ فى بعض الأحان تسيراً 
عن الزن وعن 'فاد الصير فى عنی أجلايا » ولكنه كان عزو هذا التسير 
الى بواعث آخرى > فكانت هذه السحابة تشب عن بصره من خلقاء نفسهاء 
کان قد انع فلا يمكن أن يزعرع اقتلاعه شىء ٠‏ ولمله قد غلا فى هدوء 
البال وطمأنينة النفس ؛ وهذا على الأقل ما شعر به هببوليت الذى لبه ذات 
يوم فى الحديقة العامة + 

لقد استوقف هببوليت" الأمير” يومئذ وبدأ كلامه بأن قال له : 

- هيه ! ألم أكن على حق يوم قلت لك انك موه حي ؟ 

مد الأمير اليه يده وهئأه على أن وجهه يدل على تمصن صحته » 
وكان يبدو على المريض نفسه أنه استرد بعض أمله وشحاعته > وذلك 
ما يحدث للمصدورين فى كثير من الأحمان ٠‏ 

ولقد كان هيبوليت ينتوى خاصة > حين اقترب من الأمير > أن يقول 
له كلاماً جارحا عن هة السعادة التى تمدو عليه ٠‏ ولكنه سرعان ما زايلته 
هذه الفكرة وأخذ يتكلم عن نفسه » فأفاض فى ارسال الشكايات تلو 
الشكايات متكررة” لا نهاية لها ولا اتساق بينها ٠‏ وحتم كلامه فاا : 
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لا تستطع أن تتصور مدى ما يتصفون به هناك من شدة التزق 
والصغار وسرعة الاهتباج وقوة الأثرة وحب الظهور وتفاهة النفوس٠‏ هل 
تصدق أنهم قبلوا ايوائى على شرط صريح هو أن أموت بأقصى سرعة 
ممكنة ٠‏ لذلك تراهم الآن غاضيين غضباً شديداً لأتى لم ألفظ آخر 
أنفاسبى بل تحسنت صحتى ٠‏ يا للمهزلة ! أراهن على أنك لا تصدق 
کلامی ! 

امتنع الأمير عن الاجاية * 

وأضاف هسولت يقول باهمال : 

ب حتى لسخطر بمالى أحانا أن أعود أسكن عندك ! أنت لا تصدق 
اذن أنهم لا يتورعون عن ايواء اسان بشرط أن لا يتأخر موته م هه ؟ 

قال الأمير : 

كنت أتصور أنهم حين دعوك الهم كانوا يسمون الى هدف آخر 
ويلفذون خطة أخرى ٠‏ 

هىء هىء ! ما أنت بالسيط الى الحد الذى يحلو للناس أن 

يزعموء ! لم يحن المين بعد > والا لكشغت لك بمض الأمور عن جانيا 
ا هذا وعن الآمال التى تملا رأسه * انهم يحاولون ن نسفك يا أمبر ٠‏ 
وهم ييذلون فى سسل ذلك جهوداً كيرة ٠٠١‏ لذلك يشفق عليك المرء 
ويرتى لخالك حين يراك تنام نوما هادئة واكم ينف 
أنك لا تستطبع أن تون غير هذا ! 

سأله الأمير ضاحكا : 

أهذا ما يحملك ترثى طالى ! هل ترى اذن انى أكون أسعد 
حلا" اذا كنت أكثر قلق ؟ 

- خير للائسان أن يكون تسسا و « عارفاً » » من أن يكون سعدا 
و ٠٠١‏ مخدوعا ٠‏ يبدو أيك لا تمخثى منافسة” من تلك الجهة > هه ؟ 
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ان طلمحانك الى المنافسة فها شىء من الاستهتار يا هسوليت ء 
يؤسفئى انی لا بحق لى أن أجبك ٠‏ أنا ريل آردالمونوفتس » فلا بد 
“أن نسلتّم ل بأنه يصعب عليه أن بحافظ على الهدوء بعد كل ما فقد » هذا 
اذا كنت تحرف ثثونه ولو بعض المعرفة ٠‏ يخْمّل الى“ أن من الأفضل أن 
ينظ الى الأمور من هذه الزاوية ٠‏ ما يزال فى وسعه أن يصلح نفسهء 
ان أمامه سئين طويلة » وان الحاة غشة بالدروس غنى” لا حدود له ٠٠١‏ 
على أن ١٠ء‏ على أن ۵٠ء‏ 

TS 

٠٠١‏ أما مسألة تصفى ٠٠١‏ فانتى لا أفهم حتى ماذا تقصداء 
الأفضل ترك هنا الحديث يا هبوليت ٠‏ 


لنتركه الآن ٠‏ لا سيما وأنك لا مستطيع أن تستغنى عن اظهار 
كرمك والتدليل على سماحتك ٠‏ نعم يا أمير » أنت لا بد لك من أن تلمس 
يدك ٠‏ وهبك لمست ببدك فانك لن تصدق + هأ عأ !٠ء٠‏ ولكن قل لى. : 
الا تحتقرنى الآن احتقاراً عمقاً ؟ 
لاذا ؟ ألأنك ألمت وتألم أكثر منا جا ؟ 
لاء بل لأننى غير جدير بآلامى ٠‏ 
ان من أمكنه أن يتألم أكثر من الآخرين هو بهذا نفسه جدير 
بلك الزيادة من للحن ٠ ٠‏ حين فرأت آجلایا ايفانوفا اعترافك > تملت أن 
تراك ء ولكن ١٠ء‏ 
قاطعه هبوليت ٠‏ كأنما ليشير مجرى الحديث بأقصى سرعة © قاطعه 
الا : 
جام ترج ووو ذلك اتدل عدي 35-5 0 | 
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الشوشة المشطربة ٠‏ الق أننى كتبت ما كتبت ٠۰١‏ وفعلت ما فعلت © فى 
لوبة هذيان ٠‏ اننى لا أتصور كيف يستطيع امرؤ أن يكون ‏ لا أقول 
تسيا ( فلو قلت ذلك لكنت أذل تضى ) بل أقول صمانياً ومختراً 
وحقوداً الى الد الذى يمكنه فه أن يؤاخذنى على هذا الاعتراف وأن 
ستعمله سلاحا ضدى ! لا تخف » فلست أتكلم عنك أنت ٠٠١‏ 

- ولكن يؤسفنى أن أراك ترا من تلك الأوراق يا هسوليت »> فان 
فها نسرة صدق واضحة ! حتى الفقرات السخيفة منها وهى كثيرة ( هنا 
صسّر هببوليت وجهه ) > انما يكر عنها الألم ء لأن الادلاء بهسذه 
الاعترافات قد أوجب هو نفسه مواجهة الألم أيضاً ٠٠١‏ ولمله كان فملا” 
كيراً من أفعال البسالةء لا شك أن الفكرة التى انقدت لها كانت تستوحى 
عاطفة نبلة ء مهما تكن المطاهر + كلما فكرت فى هذا مزيداً من التفكير » 
افتلعت به مزيدا من الاقتناع » أحلف لك ٠‏ اننى لا أحكم عليك ٠‏ الى 
أقول لك رأيى ؟ ويؤسفنى النى صمت” حنذاك ٠٠٠١‏ 

احمر وجه هيوليت ٠‏ وقد خطر بباله فى لظة من اللحظات أن 
الأمير يهزل »> وأنه يمد له شاكاً أو ينصب له فخا ٠‏ ولكنه تأمل وجهه 
فلم يسمه الا أن ,يمن بأنه صادق مخلص ٠‏ فعاد الهدوء الى أسادير 
وجهه ٠‏ وقال : 

و ريحب أن أموت 1 

وأوشك أن يضف الى ذلك قوله : « كنف يجوز أن يموت رجل 
ثلى ؟ ء ٠‏ لكنه أمسك > وتابع كلامه يقول : 

- لا تسنطع أن تتضل مدى القشعريرة التى يحدئها في شى 
صاحيك جائيا ؟ لقد اعترض على ذات يوم فالا ان.الذذين سمعوا اعترافى 
فد يكون بينهم ثلاثة أو أربعة سيموتون أبلى ! يا لها من فكرة ! هو يلن 
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أن هذا يعزيئى ٠‏ مأ عأ ٠٠٠!‏ هم أولا” لم يموتوا بعد ٠‏ ثم هبهم تفقوا 
قبلى فعلا“ »> فلا شك أنك سم لی بأن ذلك لا یسر ی عنى كيرا ٠‏ انه 
يقس الناس بنفسه ٠‏ على أنه مضى الى أبعد من ذلك أيضاً ٠‏ لقد شتمنى 
قائلاة ببساطة : ان على المرء فى مثل هذه الخالة » اذا كان يحترم نفسه » 
أن يموت صابتا » وان هذه القضية كلها لا تشثمل من جانيى الا على 
أناية ! لقد غلا فيلا » هه ؟ والق أن الأنائية فيه هو ! ما أنسم أنانية 
أمثال عؤلاء الناس > بل قل ما أكثف أنانية أشال هؤلاء الناس الذين 
لا يشمرون مع ذلك بأنهم أنانيون ٠٠٠1‏ هل قرأت > يا أمس > ثيثاً عن 
موت رجل اسمه ستبفان جليبوف * فى القرن الامن عشر ؟ لقد وم 
تحت بصری اس معادقة ٠٠١‏ 

من هو ستفان جلبيوف هذا ؟ 

هو رجل رفع على الحازوق فى عهد بطرس الأكبر ٠‏ 

٠.٠ 1‏ رباه ! عرفت من هو ! لقد ظل على الخازوق خمس عشرة 
' ساعة » فى برد شديد > لا يغطه الا معطف على كتفِه » ثم مات صامداً 
بقوة نفسية خارقة » نعم قرأت هذا ٠٠١‏ ولكن ما الذى تريد أن تقوله ؟ 

أسأل الله أن يهب لبعض الناس ميتة” كتلك الميتة ! ولكن أن 
لا يهبها لنا نحن ٠‏ أتراك نظن مع ذلك أننى غير تادر على أن أموت كما 


لاء لاء أبداً ۰۰۰ كل ما أردت أن أعّر عنه هو أنك ۰ يل 
قل انتى لم أرد أن أزعم أبك لا تشبه جليبوق » وانما أردت أن آشير 
الى آنك ءءء فى ذلك الزمان يمكن أن ٠٠١‏ 
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حزرت : تريد أن تقول انلى فى ذلك الزمان يمكن أن أكون 
مثل أوسترمان * لا مثل جليبوف ٠‏ ألبس هذا ما تريد أن تقوله ؟ 

سأله الأمير مدعوشا : 

- أى” أوسترمان 6 

فكت مولت رل ني ؛ 

أوسترمان > الدبلوماسى أوسترمان » الذى عاصر بطرس الأكرء 

ونع ذلك صمت قيه ارتباك ٠‏ 

ثم قال الأمير بلهجة بطئة بد سلئلة تأمل : 

لاء ليس ذلك ما أردت” أن أقوله ٠‏ لس يخبّل الى انه يمكن 
أن تكون مثل أوسترمان ٠٠١‏ 

اكفهر وجه هوليت ٠‏ 

فأسرع الأمير يضف مستدركاً : 

على كل حال ء سأقول لك الآن لاذا قامت فى ذهنى هذه الفكرة٠‏ 
ان أناس ذلك الزمان ( ويميئاً ان هذا قد خطف اشاهى داعا ) كانوا 
يختلقون اختلافا كيرا عن أناس المهد الذى تعيش فه ٠‏ لكأنهم كانوا 
من جنس آخر ٠‏ نعم > حت > لكأنهم ينتمون الى نوع انسائى غير التوع 
الذى ننتتمى اله نحن ٠‏ فى ذلك الزمان > كان الانسان اسان الفكرة 
الواحدة ان صح التعبيره أما مماصرونا فلآن أعصابهم أكثر توتراً > ولأنهم 
أكثر تطورا“ وأشد حساسية فهم يستطعون أن يتبعوا فكرتين أو ثلاث فى 
أن وأحد ٠٠١‏ ان الااسان الحديث أوسع وأرحب 3 وآئی أؤكد لك أن 
هذا هو ما يمئعه من أن يكون كثلة واحدة متسقة اللوائب كما كان اسان 
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القرون الخوالى ٠٠١‏ انى ٠٠١‏ انى لم أقل كلامى الا بهذا الممنى > 
ولىس eo‏ 

ب امك محاول الآن أن تعزينى عن معارضتك اياى بتلك السذاجةء 
غا ا الك لطفل تماما يا أمير ! على وجه العموم > ألاحظط نکم 
جمعا تعاملوتى كما پمال فنحان من خزف ٠۰۰‏ لا بأس ٠٠0٠!‏ لست 
أزعل ٠‏ على كل حال:» لقد جرى حدیشا مجری محا !۰۰۰ أنت فى 
بعض الأحان طفل حقاة يا أُمير ٠‏ واعلم” من جهة أخرى يا أمير اننى 
كنت أطمع فى أن أ ن شئا أفضل من أوستربان ٠‏ لا يستحق العناء أن 
يتبعثالرء حب من بين الأموات فى سيل أن يكون رجلا مثل أوسترمان 
E‏ وعلى كل حال يجب فى رأبى أن أموت بأقصى سرعة ممكنة > والا 
لرأيتى أتمنى أنا نضى أن ٠٠١‏ دعلى ! الى اللقاء ! ولكن قل لى : ماهى 
فى رأيك أفضل منة ؟ أقصد ٠٠١‏ ما أقرب ميتة الى الفضلة فى نظرك 6 

قال الأمير بصوت عذب : 

- مر بقربنا وأنت تغفر آنا سمادتنا ! 

هأ ها هأ ! هذا بعينه ما كنت أفكر فيه ! لقد توقمت كلامآ من 
هنا النوع حتما ! ومع ذلك ء فانك ٠٠١‏ فاتك ۰ هيا ۰۰ هيا ۰۰۰ 
طيب ! آء ! يا لئاس اللغاء ! الى اللقاء ! الى اللقاء. ! 
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الق الس اس 


انبا الذى تقلته باربارا آردالونوفضا الى أخهما 
كان صحيحاً كل الصحة : ستقام سهرة فى قللا 
آل اياتشين > ومن التوقع أن تحضرها الأميرة 
بيلوكوس كايا ٠‏ لقد و جتهت الدعوات لذنك 
المساء فعلا" + لكن باربارا تكلمت فى الأمر > على عادتها م بحرارة تزيد 
تلبلا عن الد اللازم ٠‏ صحبح أن السهرة قد تقررت بسرعة متعجلة > 
ووسط اضطراب شديد لا محل له ٠‏ ولكن مرد ذلك الى أنه « لا شىء 
فى هذه الأسرة یٹم كما يتم فى غيرها » ؟ وكل شىء يقسّر بنقاد الصبر 
لدی اليزابت بروكوفيغنا التى كانت « لا تريد أن تبقى فى الشك »> كما 
ينْفسّر با يعانيه الأبوان من قلق وهم وخوف على سمادة ابنتهما الحبيةء 

م ان الأميرة بيلوكوسكايا كانت على وشك أن صافر فعلا” > واذ 
أن لحمايتها وزثا كبيراً فى الجتمع > واذ كان المأمول أن تهتم كثيرا 
بالأمير 6 فقد كان الأبوان يعولان على ما انعم به تزكنه « السيدة العجوز » 
من قدرة كبيرة على فت أبواب المجتمع الراقى أمام خطيب آجلايا + فاذا 
كان فى هذا الزواج جانب غير طيعى أو غي عادى كان فى وسع الماية 
التى تسبثها الأميرة ببلوكوسكايا عليه أن تخفى ذلك الجالب ٠‏ ولقد 
كانت عقدة المقد لدى الأبوين أنهما كانا لا يستطعان أن يفصلا فى هذا 
السؤال : « هل يشتمل هذا الزواج على شىء غير طبعى > والى اى حد؟ 
أم هو طبنعى جداً فلا غرابة فيه ؟ » ٠‏ لذلك فان الرأى الصريح الصديق 
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الذى يمكن آن يقدمه أشخاص لهم تبمتهم وكفاتهم ووزنهم يمكن أن 
يكون مواتياً جد فى هذا الأوان الذى لم ييرم فيه شىء حاسم بعد » 
بفضل موقف اجلايا + 

وعلى كل حال كان لا بد من ادخال الامير » عاجلا أو آجلاة » الى 
المجتمع الراقى الذى لا يعرف الأمير عله شيعا حتى الآن + ففى وسمك 
أن نقول بتعير آخر ان المراد كان هو « عرض » الأمير ٠‏ على أن ذلك 
لا ينغى أن السهرة ستحتفظ بطابع البساطة > وأنها لن تضم الا « أصعقاء 
للأسرة > عددهم محدود جد ٠‏ والى جانب الأميرة لوكو كايا كان 
يؤمل حضور زوجة شخص مرموق هو زجل من كيار أصحاب المخاصب 
العليا ٠‏ أما من بين الشبان فكان لا ينتظر الا حضور أوجين ين بافلو فقتس 
الذى كان عليه عند حضوره أن يرافق الأميرة بسلوكواسكايا ٠‏ 

ولقد علم الأمير > قبل ثلاثة أيام » أن هذه السيدة ستيجىء > لكنه لم 
يسمع عن السهرة الا تمل موعدها بيوم واحد ٠‏ وقد لاحثل طبعاً ما كان 
يدو على أفراد الأسرة من شغال < وأدرك من بعض الاشارات أنهم لسوا 
واقين بأنه سيحدث فى افوس الناس مر بحسا ٠‏ ولكن أفراد اسر 
ايبائتشين جميعاً كانوا يعدوثه عاجزاً من شدة سئاجته وبساطته عن ادراك 
أنواع القلق التى يحدثها لهم » لذلك كانوا فى قرارة أنفسهم ينظرون 
اليه شاعرين بشم وخوف +* 

أما هو فكان لا يكاد يهتم أى اهتمام بهذا الحديث » وكان ما يشسغل 
باله غير هذا تماما ٠‏ ان آجلايا تزداد نزفاً وجهامة وتكثر نزواتها ساعة” 
بعد ساعة ٠‏ فكا نذلك يقتله قتلا” ٠‏ ولا علم أن أوجين بافلوفتش سبحشر 
الاستقبال أيضاً » أظهر فرحا شديداً وقال انه یود أن براه منذ مدة 
طويلة ٠‏ فاذا بهذه الكلمات » لسبب ر لم يستطع أن يدركه » تمسوء الجميع 
وتزعجهم > واذا باجلايا تخرج من الغرفة غاضية” ٠‏ وفى وقت متخن 


للف 


من اللبل » بعد الساعة الادية عشرة » بينما كان الأمير يهم أن يتصرف > 
انتهزت آجلايا هذه الفرصة فأعادته تقول له يضح كلمات فى خلوة : 

- أود أن لا تجىء انا غداً طوال النهار » وأن لا تظهر الا فى 
المساء » بعد أن يلثم شمل جميع المدعوين ٠‏ حل تعر ف آنا تيم استقبالاة ؟ 

قالت آجلايا هذه الكلمات بلهجة فها ململ وقسوة ٠‏ هذه أول 
مرة شير فيها الى « السهرة » ٠‏ كانت هى أبضا نكره فكرة السهرة هذه 
ولا تكاد تطيقها ٠‏ لقد لاحظ الجميع ذلك ٠‏ ولعلها كانت تشسعر برغية 
مسعورة فى أن ختلق مشاجرة مع أبويها فى هذه الناسبة > غير أن 
شعوواً بالكيرياء والجماء صداها عن ذلكا٠‏ وقد أدرك الأمير فوراً أنها 
توجس هى أيضاً بض الخاوف فى شأنه > لكنها لا تريد أن تعترف 
بالداعى اليها والباعث عليها ٠‏ وأحس” هو نفسه فبأة بنوع من الرعب٠‏ 

قال يسحسها : 

ب تسم > أعلم + الثى مدعو ٠‏ 

وأحست بحرج من المغى الى أبمد من ذلك ٠‏ 

قالت له وهى تنفجر غاضية » دون أن تدرى لذا » ولكن دون أن 
تستطيع السبطرة على تفسها : 

_ هل يستطيع المرء أن كلك جاداً ولو مرة” واحدة فى حاتك ؟ 

- استطمين ذلك ٠‏ انى مص الك ٠‏ يسرنى هذا ٠‏ 

كذلك تمتم الأمير ٠‏ 

فصتت آجلايا لحظة” » ثم قررت أن تتكلم » ولكن بنفور واضح 
لا يخفى ٠‏ قالت : 

- لم أشأ أن أناقشهم فى هذا الأمر : هناك حالات لا يستطيع المرء 
ها أن بُسمعهم صوت المقل ٠‏ امالا كرعث عض القواعد التى تحكم 
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سلوك الناس فى الجتمع الراقى والتى مخضع لها ماما بل تُستعيد لها 
استعاداً ٠‏ أنا لا أتكلم عن بابا : فان المرء لا يطاليه بشىء ٠‏ ولا كذلك 
ماما » فان لها خلقاً بلا" وطاً يتصف بالشهامة حتما : حاول أن تطلب 
منها شتا دنيئاً فترى ! ولكنها تنصاع مع ذلك لهذا المجتمع الدنىء الذى 
هو المجتمح الراقى ٠٠١!‏ لا أتكلم عن الأميرة ببلوكوسكايا : فهذه عجوز 
شريرة وطسعة سلكة رديئة ؟ ولكنها تملك شكيمة فوية فتعرف كيف 
تمسكهم جميعاً يبديها ٠‏ ان لها هذه الخصلة على الأتل ٠‏ آء ! يا للحطة ! 
والأمر مضحك حقاً : لقد كنا تنتمى دائماً الى الطيقة التوسطة » الى الطبقة 
المنوسطة كل التوسط ٠‏ فما بالنا نريد دفع أنفسنا الى المجتمع الراقى ؟ ان 
اختى” تهويان هما أيضاً الى هذه الآنة ٠‏ لقد أفسد عقلهما الأمبر مشتقمه :+ 
ماذا سررت ذلك السرور كله حين عرفت أن أوجين بافلوفتش آت ؟ 

قال الأمير : 

اسمعى يا آجلايا ٠‏ يخّْل ال“ أنك تخافين كثيراً أن « أتبهدل ,» 
غدا ... فى ذلك الجتمم ؟ 

قالت أجلايا وقد احمرت احمراراً شديداً : 

_ أخاف علك ؟ لاذا بيجب أن أناف عليك ؟ هل يهمنى أن أن ٠١‏ 
سنجلل أنت بالحزى ؟ ما شأنى أنا وهنا ؟ ثم كيف يمكنك أن مستعمل مثل 
هذه التعابيي ؟ ما مى كلمة « شهدل » ؟هذا لفل منحط عامى مبتثل ؟ 

كلمة من كلمات ٠٠١‏ التلاميذ ٠‏ 

ب انعم ٠١‏ كلمة من كلمات التلاميذ ٠‏ كلمة بشمة ٠‏ واضح أنك 
تنوى استعمال ألفائل من هذا النوع فى المديت غداً ٠‏ ما عليك الا أن 
تبحث فى المعجم » متى عدت الى المت > عن ألفاظ أخرى من هذا الطراز: 
انك بذلك تضمن لنفسك أن تحدث فى أثراً راثا ٠..!‏ خسارة” أنك 
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جد الدخول الى صالون ! أين تعلمت هذا ؟ هلتستطيع كذلك أن تحسن 
احتسساء فنجان من الشاى حين ينظر الجمميع الك ليروا كيف عبى 
تفعل ذلك ؟ 


أحسب انى أستطيع ٠‏ 

- يؤسفتى هذا : لأنه يلفقدنى فرصة التندر عليك والضحك منكه 
حطم على الأفل اناء ارق الصيئى الموجود فى الصالون ٠‏ انه غالى 
حر اي سمي لاب ا ل اد 
تبكى أمام الجمبع من شدة تعلقها به وحرصها عله ٠ ٠‏ فم ببسحركة من 
الحركات الممهودة فيك اماس تام 

بالعكس ٠‏ سأحاول أن أجلس بعبداً عله الى أقصى حد ٠‏ شكرا 
على أنك سهتنى الى هذا ٠‏ 

- هذا أنت خائف مند الآن من حركاتك وإشارات يديك الكثيرة ! 
وأراهن على أبك متختار « موضوعاً » للحديث تسترسل فيه مطنباً 


مسهاً .٠۰‏ موضوعاً جديا م رفما” ء باح لك فيه أن : تنهق !ها أجمل 
ذلك ! 

أعتقد أن هذا يكون شماء ٠٠١‏ اذا لم يجىء فى محله ولم 
ات العام 

قالت أخيراً وقد نفد صيرها : 

- اسمغ ها سأقوله لك الآن مرةة واحدة الى الأبد : اذا تكلمت فى 
موضوع كموضوع عقوبة الاعدام أو الوضع الاقتصادى فى روسيا > أو 
النظرية القائلة بأن « الجمال سينقذ كل شىء » ٠٠١‏ فسسسرتى هفاء لأنه 
تبح لى أن أستهزىء به واضحك منه كثيراً » ولكنتى أحذارك منذ الآن : 


لض 


اذا قلت شيا من هذا فلا تظهرن أعامى بعدئذ قط ! هل تسمعنى ؟ النى 
اتكلم جادة لا هازلة » انى أتكلم فى هذه المرة جاد“ة ! 

وقد قالت هذا التهديد بلهجة « المد »> ملا" ٠‏ حتى لقد كان فى 
أقوالها وفى نظرتها تصير غير معهود لم يسبق للأمي أن لاحظه فها يوم 
حتى ذلك الحين ولا يشبه رفبة فى مزاح حتما ! 

- أرى أنك تتصرفين تصرفاً مجلئى "صاب قطعاً بنوبة « ثرثرة » 
۰٠ء‏ وقد أكسر الاء ارف أيضا ٠‏ منذ قليل كنت غير خائف من شىء> 
أما الآن نقد أصبحت أخاف كل شىء + أن الآن على يقين من أننى لن 
أحدث فى تفوس اللضور ثرا حستا ٠‏ 

ما علك اذن الا أن تصمت ٠‏ اجلس وابق ساكنا ساكتة ٠‏ 

- مستحيل . الى مقتلع بأن الحوف سسدفمنى الى الكلام وسيسجعلنى 
أكسر اناه الحزف ٠‏ وقد تزل قدمى تأقم على الأرض أو أرتكب أبة 
خراقة أخرى من عذا النوع » فقد سبق أن حدث لى ذلك ٠‏ وسأظل أحلم 
بهذا طوال الليل ٠‏ لاذا كلمتنى فى هذا الأمر ؟ 

نظرت اله آجلايا مظلمة الوجه ٠‏ 

فقال الأمير بلهجة قاطعة : 

هل ملمین ؟ اتی أفضل أن لا أجىء غد ٠‏ استمرض وكفى ! 

فضربت آجلايا الأرض بقدمها واصفر وجهها غضبا وقالت : 

۔ دباه ! هل وأى أحد شيئاً كهذا فى يوم من الأيام ؟ يقرد أن 
لا يجى: بينما السهرة مقامة من أجله هو ! آه ۰۰۰ يا رب ٠٠٠!‏ ما أعظمها 
سعادة أن يمامل المرء رجلا“ مثل .٠١‏ أن يعامل المرء رجلا“ يبلغ من العد 
عن العقل ما يلثه هذا الرجل ١٠ء‏ 

قاطعها الأير بقوة اللا : 


كرون 


طب ٠۰‏ طب +٠‏ سأجىء ٠.٠‏ سأجىء ٠٠١‏ لك على عهد أن 
أجىء وأن لا أنطق بكلمة واحدة طوال السهرة ٠‏ ذلك ما سأقمله . 

وسيكون هذا حسناً جدآء ولكنك قلت منذ برهة: «سأسئمر ض»» 
فمن أين تجىء بأمثال هذه التمابير ؟ أأنت تتعمد تعمداً أن تكلمتى بهذه 
اللغة ؟ انك تقصد مضايقتى ومناكدتى > الس كذلك ؟ 

عفوك ٠‏ هذه أيضاً كلمة من كلمات التلاميذ ! لن أستعملها بعد 
الآن + أنا أفهم حق الفهم أن تساورك ماوق فى شأنى (لا ٠٠‏ لا تزعلى)» 
وهذا سرنى سروراً عظيما ٠‏ انك لا تستطعين أن تتصورى مدى 
ما أشعر به الآن من خوق »> ومدى ما تغمرنى به كلماتك من قرح٠‏ ولكن 
ذلك الحوف كله لا قمة له ٠‏ أؤكد لك أنه سخف ٠‏ شهد الله يا أجلايا 
أن الفرح وحده سببقى ٠‏ انثى لأحب كثير؟ أن أراك طفلة الى هذا الد 
طفلة” تبلغ هذا الملغ من تيل النفس وطيب القلب ! آم يا آجلايا ٠٠٠‏ 
ما أروعك ! 

كانت آجلايا على وشك أن نغضب > غير أن عاطفة كانت هى نفسها 
لا تتوقعها قد اجتاحت كل روحها فى تلك اللحظة على حين فجأة ٠‏ قالت 
تسأله بغتة 7 

ألن تلومنى ذات يوم ٠٠١‏ فى المستقبل ٠٠١‏ على هذه الأقوال 
الفظة التى خاطتك بها الآن ؟ 

دعيك من هذا ! ماذا نظنين ؟ ولكن ما لى أرى وجهك يصطبغ 
بالحمرة من جديد © هذه نظرتك تعود الى الاظلام ! انها مظلمة مسرفة 
فى الاظلام أحانا يا آجلايا ! لم تكن لك هذه النظرة فى المامى ٠‏ اننى 
أعرف مصدر هذا ٠.٠‏ 

س اسكت ٠۰٠۰‏ اسكت ٠۰۰‏ 

- بل الأفضل أن أتكلم ٠‏ اننى أريد أن أفاتحك فى هذا الأمر ملق 


1 


مدة طويلة ٠‏ وقد سبق أن كلمتك فيه ٠٠١‏ ولكن ذلك لم يكف »> لأنك 
لم تصدقنى ٠‏ ان هناك شخصا يقف بيننا ٠٠١‏ 

اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ! 

هكذا قاطعته آجلايا بشدة »> ممسكة ذراعه امساكا قوياً عليفاً » 
وقد اعتراها نوع من الرعب ء 

ونوديت فى تلك اللحظة »> فتركنه وولَّتَ هاربة” > سعيدة” بهذا 
الخرج ٠‏ ا 

أصبب الأمير بحمى طوال الليل ٠‏ من الفريب أن الحمى أخذت 
تحتاحه كل ليلة منذ بعض الوقت ٠‏ وفى هذه المرة وصل الى حالة قرية 
من الهذيان > فكانت تحاصره هذه الفكرة : ماذا لو أصابته توبة صرع 
فى الغد أمام جميع الضيوف ؟ ألم يسبق أن أصيب بنوبات فى حالة 
اللقظة ؟ جمسّدته هذه الفكرة رعا ٠‏ وظل طول الليل يرى نفسه فى 
سهرة مدهشة لا شل لها وسط أناس قرباء ٠‏ ان الشىء الأسابى هو أنه 
أخذ يسهب فى الثرئرة ٠‏ كان يعرف أن عليه أن يصمت > ومع ذلك ظل 
يتكلم طول الوقت محاولاة اجار ساميه على شىء ما ٠‏ وكان أوجين 
بافلوفتش وهسوليت بين المدعوين > وكان يدو أن بينهما علاقة وثقة 

واستبقظ بعد الساعة الثامنة على صداع وأفكار مشوشة ومشاعر 
غريبة ٠‏ ان رغبة عارمة جامحة لا يعرف لها سبباً عقولا تستيد الآن به > 
وهی أن یری روجویین ٠‏ لاذا ؟ لس يدري ء ثم ها هو ذا يقرد أن 
يذهب الى هيبوليت دون أن يكون هنالك باعث واضح على ذلك ٠‏ كان 
فلبه قد بلغ من الاضطراب أن جميع أحداث هذا الصباح > رغم أنها 
أحدثت فى نفسه أثراً قوياً » لم تستطع أن تستنفد كل انتاهه ٠‏ ومن 
بين هذه الأحداث زيارة لديف له ٠‏ 


YY 


لقد جاءه لديف فى وفت مبكّر » بعد الساعة التاسعة بقلبل » وكان 
نملا بعض الشىء + كان الأمير قد لاحظ > رغم أنه أصسح فى الآونة 
الأخيرة فلل الاتباء » أن ليبديف صار رث اشاب منذ غمادر الخرال 
ابفوطين بته > أى منذ ثلانة أيام » ذلك أمر يخطف البصر ولا يحتاج 
الى ملاحفلة فوية ٠‏ ان لسديف شديد الوساخة والرثائة الآن > كملابسه 
ملطخة باليقم > ورباط علقه مقلوب > ويافة ردايجوته فيها تمزقات ٠‏ وهو 
بحدث فى ببته كثيراً من الصخب والملبة حتى ليُسمع زعبقه من خلال 
فناء الدار ٠‏ وقد جاءت فيا الى الأمبر باكيسة” فى ذات يوم »> فروت له 
آمورآً شتی ٠‏ 

أخذ لبديف يتكلم أمام الأمير بلهسجة غريبة كل الغرابة > لاطا 
صدره متها" نفسه بقغلة سيئة لا يدرى السامع با عبى تكون ۰ وخم 
كلامه قائلا” بلهحة المأساة : 

لقد حصل ٠٠‏ وتلقت جزاء خاتى وحطى ٠١‏ لقت صفعة !ء٠‏ 

قال الأمير : 

صفعة ؟ ممن 6 ٠٠١‏ وفى مثل هذه الساعة المكرة ؟ 

فأجاب لسديف وهو يشم ابتسامة ساخرة : 

فى ملل هذه الساعة المكثّرة ؟ لا شأن للساعة فى الأمر ٠٠٠‏ حتى 
ولو كانت العقوبة عقوبة جسمية ٠٠١‏ ولكنها عقوبة معلوية ٠٠ه‏ عقوبة 
نشسة لا جسمية > تلك العقوبة التى تلقتها ٠٠١!‏ 

قال لسديف ذلك وجلس فجأة دون احتفال فى هذه المرة ء وأخذ 
بروى قصته ٠‏ واذ كانت القصة مفككة” جداً »> فقد قطي الأمير ناجيه 
وتهأ للانصراف ٠‏ غير أن بضع كلمات خطفت اشاعه على حين فحأة > 
فليث فى مكانه كالمتجمد من الدهشة ٠٠١‏ لقد كان السيد لديف بروى 


أموراً غريبة ه 


Yr 


يمدو أنه تكلم فى أول الأمر عن رسالة ما > ذكر بصددها اسم 
أجلايا ايقانوفنا ٠‏ ثم أخذ > دون أى تمهيد > يتهم الأمير تفسه بألفاظ 
رة » ويفهمه أن الأمير قد أهانه » لأنه ‏ أى الأمير ب قد شر فه فى أول 
الآمر بأن محضه ثقته فى أمور #ملق. « بشخص » ما ( يقصد نامستاسيا 
فبلییوفا ) > ثم قطم صلته به قطماً كاملا" وأبمده ابعادآ مشا مهينآً » حتی 
لقد تلص تملصاً فظلا من الاجابة عن « سال برىء يتعلق باحتمال 
حدوث تغير قريب فى المنزل » ٠‏ واعترف لببديف وهو يذرف دموعاً من 
دموع السكارى أنه بعد تلك الاعائة أصبح لايطيق الصير علىهذا الوضع» 
لا سيما وأنه كان .يعرف ٠٠۰‏ أشياء كثيرة » من روجويين > ومن ناستاسا 
فبليوفنا » ومن صديقة لها > ومن باربارا اردالونوفنا ٠٠٠‏ وحتى من ٠١‏ 
من أجلايا ايفانوفنا نفسها ٠‏ « تصور أن هذا حدث بواسطة فيرا > بواسطة 
بنتى اة فيرا » بنتى الوحدة ٠٠١‏ نسم نعم ٠٠١‏ على أنها ليست وحيدة > 
ما دام لى ثلاث بات ٠‏ ولكن من ذا الذى كنب الى اليزابت بر وكوفضا 
لبطلعها على الأمور فى سرية تامة ؟ هىء هىء ! من أعلمها بجميع الوقائع 
والحركات ١٠ء‏ التعلقة بناستاسيا فسوفنا ؟ هىء هىء هىء ! من هو ذلك 
المراسل الذى لم يذكر اسمه » هه ؟ هلاة قلت لی ان كنت تمرف | ١ء‏ » 

صاح الأمير فالا : 

- هل يمكن أن تكون أنت ee‏ 

فأجاب ليبديف برصائة السكير وكبرياله : 

- نسم أنا ! وفى هذا اليوم 'نفسه > فى الساعة الثامنة والنصف > أى 
منذ لصف ساعة +++ لا بل منذ ثلائة أرباع الساعة > أبلغت تلك الأم 
النبلة جداً أن هناك منامرة +++ ذات دلالة ٠‏ ابلقتها ذلك ببطاقة تقلتها 
الها الخادمة من باب الخدم ٠‏ فاستقبلتنى ٠‏ 

سأله الأمير وهو لا يصدق أذليه : 


Y4 


ازات البزابت برو كوفغنا منذ كدل.5 

رأيتها منذ برهة م وتلقيت منها صفعة ٠٠١‏ صفعة معنوية طبعاً * 
فلقد ردت الى الرسالة بل لقد رمتها فى وجهى دون أن تنضها ثم 
أمسكت تلابيبى وأخرجتى من الغرفة ٠٠١‏ معلويا لا جسما ٠٠‏ على أنيا 
أوشكت أن تفعل ذلك جسميا ! 

- ما هى ملك الرسالة التى رمتها فى وجهك دون أن تفضها ؟ 

ولكن أأنا لم ٠۰۰‏ هىء هىء هىء ! كيف لم أقل لك ذلك بعد؟ 
بدو لى أننى ذكرت لك هذا من قبل ٠٠٠١‏ المسألة هى أننى كنت قد 
استلمت رسالةة لأوصلها الى المرسلة الله ٠٠١‏ 

رسالة الى من ؟ الى من ؟ 

لقد كانت بعض « ايضاحات » ليبديف عسيرة الفهم الى أبعد الحدودء 
وكان صعب على الره آن يستخرج منها أى شىء + كل ما استطاع الأمير 
أن يسزه هو أن الرسالة كانت قد استلمتها قرا لسديفا من خادمة بشة أن 
توصلها فيرا الى الشسخص المرسلة الله ٠٠١‏ ه كما فى السابق »> كما فى 
السابق + لتوصلها الى شخص معين من الشسخصة نفسها ( انلى أطلق كلمة 
«الشسخصء» على احدى المرأتين > واطلق اسم الشخخصية على المرأة الثانية 
اشارة” الى صفار الأولى » والى الفرق الكبير بين ابنة جرال 'سبلة جد 
وبين امرأة هى غادة كاميليا ) ٠‏ المهم أن الرسالة قد كشتها « واحدة » 
يدا اسمها بحرف | ع٠‏ 

صاح الأمير فالا : 

- أهذا ممسكن ؟ أتراها كتبتت الى استاسيا فبلييوفنا ؟ ذلك 


!هه« 


حصل ٠‏ كل ما هنالك أن الرسائل ان لم تكن قد رسلت الى 


Yo 


استاس فبلبوفنا فقد أرسلت على الأقل الى دوجويين » والأمران واحد 
٠.‏ حى ان هناك رسالة من تلت النى يدا اسمها بحرف 19 » قد بعثت 
الى السيد تيرتتيف ليتولى ايصالها ٠‏ 

أضاف لسديف هذه الحملة الأخيرة وهو يغمز بعيله ويسم ٠‏ 

واذ كان لديف يقفز فى كل للظة من موضوع الى موضوع 
وبنسى ما كان بدأ يقوله » فقد صمت الأب تتح له أن يفرغ جعبته ٠‏ 
غير أن هناك نقطة ظلت غامضة جداً : أكانت الرسائل شعت بواسطته أم 
بواسطة فيرا ؟ انه حين أكّد أن الكتابة الى روجويين والكتابة الى استاسا 
فيلبوفا سان > قد ترك للسامع أن يفهم أن هذه الرسائل > اذا كان ثمة 
رسالل » لا تقل بواسطته ٠‏ فما يزال يصعب على المرء أن يعرف ها هى 
المصادفة الثى جعلت تملك الرسالة تقع فى يديه ٠‏ أغلب الظن أنه سرقها 
من فيرا بطريقة من الطرق ٠‏ حتى اذا كم له الاستبلاء عليها بالاختلاس 
حملها الى اليزابت بروكوفيفنا وهو يضمر أنة ما ٠‏ ذلك هو الاقتراض 
الذى اتتهى به الأمر الى تصوره ء 

صاح يقول وقد اعتراه اضطراب شديد : 

لقد فقدت عقلك ! 

فأجابه لسديف شىء من المكر : 


- لم أفقده ماما بها الأمير المظلّم ء٠٠‏ والحق أن الفكرة الأولى 
وطن ل في أ املك ات ر ا ن لك عمه لكننى 
فكرت فريت أن هذه الخدمة أو'لى أن قدم هناك » وأن من الأفضل أن 
أحمل كل شىء الى علم تلك الأم التى هى أثيل الأمهات طراً ٠٠١‏ لا سينا 
وأتنى سبق أن امهتها مرة” فى کناب لم أذيله بنوفيعى ولا ذكرت فيه 
اسمى ٠‏ وفى البطاقة التى بعثتها الها فى الساعة الثامئة والنصف من هذا 


لفق 


الصباح وقّت هذا التوفع أيضاً : ه مراسلك الجهول »> فسرعان 
ما قلوا باهتمام شديد أن أدخل من سلم الخدم على الأم التى هى أنبل 
الأمهات طرآ ٠٠٠‏ 

ا 

تعرف” التنمة : لقد أوشكت أن تضربنى > حتى لكاد يمكلنى 
أن أعدتنى مضروبا ٠‏ أما الرسالة فقد رمتها فى وجهى + صحح أنها 
تساءلت لظة” هل 'محتفظ بالرسالة > لكننى رأيت ءءء أو لاحظت أنها 
عدلت عن هذه الفكرة > فرمت الرمالة قائلة : ٠‏ ما دام قد كلف شخص 
مثلك بايصال الرسالة > فهلم” أوصلها ! ٠ » +٠‏ حتى لقد شعرت بأنها 
مهانة ٠‏ فلولا أنها شعرت بلك لاستحت أن تقول مثل هذا الكلام أمامىء 
انها امرآة شديدة الاندفاع ٠‏ 

أين الرسالة الآن 6 

معى : هذه هی ! 

قال لديف ذلك وأعطى الأمير رسالة أجلايا الى جبريل 
آردالمونوقتش ٠‏ انها البطاقة التى كان على جبريل آردالونوقتش أن 
بيوصلها الى أخته منتصراً بعد ساعتين + 

قال الأمير : 1 

لا يجوز أن تيقى هذه الرسالة فى حوزتك + 

فقال لديف بحرارة : 

اننى أعطك اياها > أعطك اباها ٠‏ أا أعود الآن الى خدمتك 
مخلصا » أا الآن ملك يديك > رأساً وقلا ٠‏ أعود الى خدمتاك بعد خالة 
طارئة عارضة ! اطعن قلبى > ولكن دع لى اللحبة > كما قال توماس 
موروس * فى انحلترا وفى بريطائيا المظمى ٠‏ هذا ذسى * > كما قال 
اہو روما » أى بايا روما » لكنتى أسميه أنا دالماً « أبو روماء ٠‏ 


يففا 


قال الأمير ملحا : 

يحب ايصال هذه الرسالة قور؟ ٠‏ أا أتولى ذلك * 

- الس الأفضل »> يا أيها الأمير اللطيف الاحساس > المرهف 
الشعور » المؤدب > أن ٠٠*١‏ 

قال لبيديف ذلك وهو يِحِمّد وجهه تجيدة غرية مزعجة > 
وتحرك على كرسيه كأن أحداً وخزه بابرة فجأة » وغمز بعيله غمزة 
ماكرة » وأشار ببديه الى شىء ما + 

قال له الأمي يلهحة التهديد : 

ماذا تعلى ؟ 

فهمس لبديف يقول بلهحة المسارةة والبوح : 

- يحب فتح الرسالة أولا ٠‏ 

فوئب الأمبي وفد عر وجهه عن غضب يبلغ من القوة أن ليبديف 
أوشك أن يولى عارباء ولكنه حين بلغ اللاب» توقف ينتظر الصفح والعفوه 

هتف الأمير يقول بلهجة تمسر عن حزن عميق : 

- آه يا لبديف ! هل يمكن حتاً أن يلغ امرؤٌ من الفوضى والمطة 
ما بلغت أنت © 

استردت ملامح لديف هدوءها ٠‏ وسرعان ما اقترب من الأمير 
يقول لاطماً صدره › والدموع فى عليه : 

_ ألا مشحط ! ألا متحط ! 

هله دناءات ٠‏ 

بالشبط : دناءات ٠ه‏ هذه هى الكلمة الناسبة + 

علام هذا السسلوك ٠٠١‏ العجب ؟ ما أنت فى حقيقة الأمر الا 


۳۸ 


جاسوس ! لاذا تكتب رسالة بفير توقع »> تروع امرأة طببة هذا الطب 
نبلة هذا النبل ؟ ولاذا لا يكون من حق آجلايا أن تكتب الى من تشساء 
الكتابة الله ؟ هل ذهبت اليوم الى هناك لتشكى ؟ ماذا كنت تنتظر من هذه 
الخطوة التى قمت بها ؟ ما الذى دفمك الى هذه الوشاية ؟ 

_ الفضول هو الذى دفعئى الها وورطلى فها ٠٠١‏ وكذلك الرغية 
فى أن أخدم اسانة نيلة ٠‏ انعم ٠٠١‏ 

كذلك تتم لديف ثم أردف يقول : 

أما الآن فأنا لك وحدك ء أنا ملك يسنك من جديد ٠‏ اشنقنى 
اذا تش 

سأله الأمير باستطلاع بمازجه اشمئزال : 

- هل هنت الى البزابت بروكوففنا وآنث على هذه الال ٩‏ 

لاء لا ٠٠١‏ كنت أنضر نفساً وأكثر التعاشاً ء بل كنت كذلك 
أسلم سلوكاً وأقوم أدبا * ولم أصبح على الال التى ترائى فيها الآن الا بعد 
تلك المهانة التى 'التتى وذلك الاذلال الذى أصابنى ٠‏ 

طب » كفى > دعلى ! 

ومع ذلك اضطر الأمير أن يكرر هذا الرجاء عدة مرات قبل أن 
يقرد ذائره الااصراف ٠‏ وحتى بعد أن فتح لديف الاب عاد الى وسط 
الفرقة سائراً على رءوس الأصابع > واستأتف تتجميد وجهه عاكياً ار كات 
الدالة على ضرورة فض الرسالة ٠‏ ولكنه لم يجرؤ أن يقرن الإشارة 
بالقول » ثم خرج وعلى شنشه ابتسامة وادعة ودود ٠‏ 

من کل ٣‏ ترثرته الى يصمب فهمها كثراً > تبرز واقمة رلسسسية 
خاركة : ھی أن آجلایا تعانى أزمة شديدة من فلق وحيرة واضطر اپ + 
ان أمراً ما يعذبها عذاباً قوي ( حمس الأمير قول : « الفيرة » ) + ومالك 
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ملاحظة أخرى تفرض نفسها هى أن أناماً سثى الية لا بد أنهم يلقون 
الروع فى نفسها ؟ وانه لغريب كل الغرابة أن نمسحضهم كل هذه الثققء 
لا ديب فى أن أعدافاً خاصة > أهدافاً للها مشكومة ءءء اعدا غررسة 
على كل حال فد نبنت فى هذا الرأس الصغير الذى تموزء الخيرة والتجربة 
ولكنه شديد. ا حًا كثير الكيرياء ٠٠۰‏ 

هذه الاستتتاجات أغرقت الأمير فى ذعر رهيب > حتى بلغ من 
الاضطراب أنه أصبح لا يدرى ماذا يقرر ۰ كان يحس أنه ازاء احتمال 
حب تنفد بأى من وطن با لك سي 
آه ٠هء‏ اله من جهته لا يساوره شك ولا يخامره كلق > فان ثقته 
من ذلك ٠‏ وائما يأنى ا 
لا شق بعجبريل آرداليونوفتش ٠‏ ومع ذلك أوشك أن يقرر ليم الرسالة 
عنفسه » حتى لقد خرج من بته وقد ثوى هذه اللدة » ولكنه عدل عن هذا 
الرأى فى أثناء الطريق + وبمصادفة تبه أن تكون عدا اتفق أن لقى 
کولا حين كاد يلغ بیت بتسين ٠‏ فكلفه بأن يوسل الرسالة الى ألخبه کا 
لو كانت مرسلة” اليه من آجلايا اينائوفنا رسا ٠‏ ولم يلق كوليا أى 
سوال > وحمل الرسالة الى أخبه » فلم .سخطر بال جانا أن الرسالة يمكن 
أن تكون قد تنقلت بين أيدى ذلك السدد كله من الوسطاء ء 

وحين عاد الأمير إلى الببت رجا فيرا لوكيانوفنا بأن تجىء اليه وقال 
لها ما كان يجب أن يقوله لهدىء روعها ويخفف اضطرابها ء ذلك أنها 
كانت قد ظلت حتى ذلك الين تبحث عن الرسالة باكبة ء وقد شندهت الى 
آبعد حدود الشده حين علمت أن أباها سرقها متها (٠‏ وقد بلحت له فما 
بعد بأنها سيق أن 'نوسطت عدة مرات سرا بإنروجويان وآجلايا ايقانوفناء 
لم يكن قد دار فى خلد الفتاة أو خطر بالها أن فى ذلك شتا مخالفاً 
لصالح الأمير ٠ ) ٠٠١‏ 


° FA 


كان الأمير ملل الأفكار كيراً ٠‏ فلما هرعوا يقولون له تقلا عن 
كوليا ان الجنرال مريض »> لم يکد ينهم ماذا يقصدون ٠‏ ولكن انصرافه 
إلى هذا الحادث أحسن الله احساتا كيرا ٠‏ لقد عشى النهار كله > حتى 
الساء » فى بيت ينا الكسندروفنا (الذى نقل اليه المريض طبعا) + ولم يكن 
لحضوره أى فائدة تمذكر > غير أن هناك أناسا بحب الرء أن يكونوا ربد 
فى بعض الظروف الشاقة الصمبة ء لقد كان كوليا متأثرآً أشد التأر > 
وكان يكى بكاء من أصابته نوبة عصية ٠‏ ولكن هذا لم يمنعه من أن 
كن EEE‏ لوال الروك + العا E e‏ 
لائ أطاء » وسعى راكضاً الى الصبدلى والى اللاق ٠‏ وأ”: نش الثرال > 
لكنه لم يسترد شعوره » وقال الأطباء « انه فى خطر على كل حال » * 
لم تترك قاريا ونا ألكسندروقنا المريض * وكان جانا مضطرباً مصعرقاًء 
ولكنه لا يريد أن يصمد > حتى لقد كان يخاف أن یری أباه ٠‏ انه عقف 
يديه ألا وحسرة » واستطاع فى حديث مفكك جرى بيه وبين الأمير أن 
يقول ان « هذه مصبة تنزل فى مثل هذا الوقت بما يشبه العمد ! » وتراءى 
للأمير أنه فهم التلميحة التى تتضمنها هند الكلمات ٠‏ 

كان هيبوليت قد ترك منزل بتنسين» وفى نحو المساء هرع ليبديف» 
كان قد نام نوما“ متصلا” منذ « الابضاح » الذى تم فى الصاح حتى هذا 
الوقت ٠‏ وكان قد ذهب عنه سكره قربا“ > وكان يدرف على المريض 
دموعا” صادقة كانه أخوه ٠‏ وكان يهم تشه بصوت عال دون أن محدد 
الخطأ الذى ارتكه » وكان يتس ننا ألكستدروقنا بما يكرره عللها فى کل. 
لظة من أله وحده سیب کل ثىء ولا أحد سواه ۵% ون سلوكه لم 
تدفعه اليه الا لذة الفضول ٠٠١‏ بل أن « المرحوم » ( لا يدرى المرء لماذا 
كان يصر على أن يصف المترال بهذا مع أن المثرال ما يزال حا ) كان 
رجلا عبقرياً ! كان لديف بلح على عقرية اللترال جادا جدا نخاصاء 
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كأن لهذه الواقعة فى اللحظة الراهئة شأناً كبيراً وفائدة ضخمة ٠‏ فقالت له 
نا ألكسندروفنا أخيراً » وقد رأت صدق دموعه » قالت له بلهحة ودود 
دون أن يدو عليها شىء من لوم : « طب ٠٠١‏ أسأل الله لك العون ! 
لا نمك ! لا تبك ! سيغفر الله لك ! » فكان لهذه الكلمات واللهحة النى 
قيلت بها أثر كير فى لبديف » ألر يلغ من الشدة أنه لم يترك بعد ذلك 
تيتا ألكسندروقنا طوال السهرة ( وفى الأيام التالية » الى أن مات المنرالء 
ظل يبقى عندهم من الصباح الى المساء تقريباً ) ٠‏ وقد أوفدت اليزابت 
فيدوروفنا من" يسأل عن ناء الشبخ مرتين أثناء ذلك الثهار ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة من المساه حين ظهر الأمير فى صالون آل 
اياتشين الذى كان قد املأ بالمدعوين منذ ذلك الين > أخذت اليزابت 
بروكوفيفنا مسأل عن المريض فوراً باهتمام كير » حريصة” على معرفة 
التفاصيل ٠‏ فلما سألتها الأميرة ببلوكوسكايا : « من هو هذا المريض ؟ 
ومن هى ننا ألكسندروفنا ؟ » كان جوابها يشتمل على كثير من الجد 
والوثار ٠‏ فأعجب الأمير بهذه الادرة اعساباً كيرا ٠‏ وكان هو نفسه > 
فى الايضاحات الثى قدامها الى اليزابت بروكوفيفنا » يتكلم بطريقة «رائمة» 
كما عبرت أختا أجلايا عن ذلك فيما بعد : لقد تكلم « بتواضع > وهدوء» 
ودصانة » ووقار » دون أن يقول كلاما زاثدا لا محل له ولا داعي اليه ء 
ودون أن يحرك بدیه باشارات لا جدوى منها ٠‏ وكان قد دخل الصالون 
دخولا” موققا كل التوفيق » ناجحاً كل النجاح » وكانت ثابه لا مأخدذ 
عليها البتة ! » ٠‏ لم تعثر قدمه فسقط على الأرض > كما كان يخشى 
بالأمس ٠٠٠!‏ حتى لقد أحدث فى نفوس جميع المضور أجمل تأر ٠‏ 

وقد لاحظ من جهته فوراً » بعد أن جلس وتلقت ينظر فما حولهه 
أن هذا الجمع لا يشبه فى شىء > الأشباح” التى أمخافته منها آجلايا بالأمس 
ولا الكوابيس التى وافته فى الليلة البارحة ٠‏ هذه أول مرة فى حباته 


FAY 


يكتشف فها زاوية مما ينُطلق عليه هذا الاسم المرواع : « المجتمم 
الراقى » ٠‏ لقد كان منذ مدة طويلة > بسبب ما العقدت عليه نفسه من 
تبات ومشاریع وميول »> يحترق شوقاً الى دخول تلك الدائرة المسحورة ؟ 
وكان لذلك يتساءل متحيراً أشد التحير عن الاحساس الأول الذى سوف 
يحسه فى هذا المجتمع ٠‏ وكان احساسه فاتاً رائعاً ٠‏ لقد بدا له فى الوهلة 
الأولى أن هؤلاء الناس كافة انما خللقوا لسجتمسوا > وأن آل اساتشين 
لا يقمون « سهرة » > وأنه لس ازاء مدعوين بل ازاء اصدقاء «ميمين» » 
وأنه هو نفسه فى موقف رجل يعود بعد فراق قصير الى أشخاص يمحضهم 
الود وشار کهم راهم ٠‏ أن آداب سل وکهم التى "تتميز بالفتنة والرقى » 
وبساطتهم وصدقهم الظاهرى ء ان ذلك كله قد أحدث فى لنفسه أثراً يشبه 
أن يكون سحرية” + لم يستطع حتى أن يخطر باله أن هذه الطيبة وهذا 
انبل فى آداب السلوك وهذا السمو فى الفكر وهذا الشعور الرفيع 
بالكرامة ء أن ذلك كله قد لا يكون الا لخراجاً سرح ٠‏ ولق أن 
أكثر المدعوين كانوا رغم مهابتهم الظاهرية أناساً تافهين الى حد بيد ء 
وكان غرورهم يمنمهم من جهة أخرى أن يدركوا أن عدداً من مزاياهم 
لس لهم به أى فضل لأنه غير شعورى أو لأنه مستعار أو لاه موروث ؟ 
بل ان الأمير ء فى غمرة افتانه بالاحساس الأول ء لم يره حتى أن 
يفترض هذا الافتراض ٠‏ اله > على سیل المثال > یری شبخاً من كباد 
موظفى الدولة ( يمكن أن يكون فى السن جد له ) » يقطع حديشه 
يصنى الى كلام شاب غر مثله ليس بذى خبرة + حتى إن هذا الشسخ 
> لا يصنى اليه فحسب » بل ,بدو عليه أيضنا أنه يحترم رأيه » فهو يظهر 
له كثيراً من الود واللطف » وهو يبش له بشاشة فها كثير من الصدق © 
رغم أنهما لا يعرف أحدهما الآخر ء وائما يلتقان أول مرة + لمل هله 
التهذيب الناعم الرقيق هو الذى أتدّر فى طيعة الأمير الخارة الستاسة ٠‏ 
ولعله حيخ جاه كان فى حالة نفسية تهيثه للتفاؤل * 
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والمققة هى ان الروابط التى كانت تصل بين جسم هؤلاء 
الأشسخاص وبين أسرة ايانتشين > كما تربطهم بعضهم ببعض» كانت أرعى 
كثيراً ممما طن الأمير حين قلعم اليهم وتسر ف بهم + ان بهم أناساً ما كان 
لهم أبدا أن يمدوا آل ايبائتشين انداداً لهم بحال من الأحوال ٠‏ بل ان 
بهم أناسا" يكره بعضهم بمضا أعمق الكره + أن العجوز بل وكونسكايا 
كانت طوال حانها «تزدری» امرأة ذلك التسخ الذى هو من کار موظفى 
الدولة ٠‏ وكانت هذه الأخيرة من سجهتها لا تحب اليزابت بروكوشفنا ٠‏ 

ان « الموظف الكير » الذى كان حامى الروجين اساتشين منذ 
منذ شابهما والذى ستل الآن فى بتهما مكان الشرف > كان له فى نظر 
الحنرال ايانتشين شأن يبلغ من الملو والرفعة أن الحترال ايبانتشين ما كان 
لستطيم بحال من الأحوال أن يشسر ازاءه بماطفة غير عاطفة التقديس 
والرهية ؟ فلو ظلن فى لظات من اللحظات أنه ند" له فكب عن اعتاره 
الها من آلهة الأولب ثل جوبتر > اذن لاحتقر شه صادفاً مخلصاً ٠‏ 

وكان بين الحضور أيضا أناس لم يلتق سضهم عض مذ سان > 
ولا يحمل بعضهم لعض من عاطفة غير عدم الاكتراث ء هذا اذا لم يحمل 
بعضهم يعض عداوة ٠‏ ولكن هذا لا ينقى أنهم يلتقون الآن الثقاء من" 
كانوا بالأمس مما > فهم فى أشهى صحبة وأمتع مجالسة ٠‏ 

ولم يكن عدد المجتمعين كيا على كل حال + هناك ء عدا الأميرة 
بيلوكوسكايا » و « الشيخ ال ليل » الذى كان فى الواقم شخصية لخطيرة 
الشأن » وزوجته ء هناك رجل آخر يلفت الاتتاء > هو -جئرال يحمل لقب 
بارون أو كونت » واسمه أللانى ٠‏ ان هذا الرجل الصموت الى حد خارق 
كان يشتهر بأنه يعرف تون الدولة معرفة ممحزة > حتى لقد كان يلعد 
عالاً من العلماء ان صح التسير + انه واحد من أولئك الاداريين الفطاحل 
الذين يسرفون ه كل شىء » الا روسيا » » والذين يصدرون فى كل خسة 
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أعوام « فكرة يهر* الناس عمقنها ويكون لها دوى” كبر » والذين يذهب 
کلامم مذهب الأمتال ويصل الى مسامع أعللى الشخخصيات مقاماً ه انه واحد 
من أوائك الموظتين الأعلين الذين يموتون فى المادة بعد عمر فى الوظيفة 
طويل جدا ( بل طويل طول" عجببا ) > والذين يكونون قد وصلوا 
الى رتب عالبة واحتلوا مناصب رائعة وملكوا ئروة ضخمة » دون أن 
يكونوا قد قاموا مع ذلك بأية أعمال ساطعة باهرة » حتى انهم يظهرون 
بعض النفود من الأعمال الساطعة الباهرة .٠‏ 

ان هذا المنرال هو » فى الوظيفة » الرئيس المياشر لصاحينا المنرال 
ايفان فيدورونتش اباتشين الذى كان بعاطفة الشكر الخارة وبداقم حب 
الذات أيضاً برى أن لرائنسه عليه أيادى بيضاء وبعتقد أنه مدين له بقضل 
كبير » رغم أن الآخر لم يكن يعد سمه بحسنا الى ايفان فيدوروفتشس أو 
منسساً عليه » حتى لقد كان لا يكترث به كثيرا” ٠‏ وهو رغم رضاه عن 
الخدمات التى يقدمها اليه ايفان فدوروفتش» مستعد لأن سشدل به شخصاً 
آخر على الفور اذا ظهر له أن ثمة اعتبارات »> ولو كانت ثانوية » تجعل 
الاستغاء عله أمرا مئاسياً + 

وكان الل يضم شخصية أخرى خطيرة الشأن هى رجل متقدم 
فى السن يبدو عليه أنه يمت بقريى الى اليزابت بروكوفيفنا » ولكنه فى 
حققة الأمر لا تربطه بها أبة قرابة ٠‏ ان له دئية ومركزاً يحسد عليهماه 
هو رجل غنى كريم المحتد > قوى البلية » مزدهر الصحة + وهو الى ذلك 
محدث بارع ه وقد اشتهر يأنه رجل مستاء ( بالممنى المقبول لهذه الكلمة )» 
بل أنه وجل ساخط ( وتلك سمة كانت فه ذات سحر وفلة ) وكانت 
آدابه فى السلوك آداب رجل ارستوقراطى الجليزى > وكانت عیوله 
وأدواقه امجليزية أيضآً ( من ذلك أنه كان سحب أن يأكل الشواء دامياء 
ويحب الركبات الفخمة » وبحب الخدم بأزيائهم الرسمية ) ٠‏ وهو على 
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علانة حميمة بالشبخ ال ميل > « الموظف الكبير » » يبذل فى سيل تسليته 
كل جهد ٠‏ وكانت اليزابت بروكوفيقنا » من جهة أخرى > نداعب خالا 
خكرة” غريبة هى أن هذا البارون ( الذى كان لا يعدا من التمسكين 
كثيراً بأهدابالفضيلة » و كان يلعد من هواة الجنس اللطيف ) قد يريد 
ذات يوم أن يحقق معادة ألكسندرا بطلب يدها ه 

وتحت هؤلاء الدعوين الذين هم أعلى أفراد الخفل مقاماً وأكثرهم 
عهابة » تأتى فة من المدعوين أصغر سنا » لكن أفرادها أناس مرموقون 
أأيضآً ٠‏ فمن هؤلاء الأمي « شتف ٠٠١‏ » وأوجين بافلوفتش > ومنهم الأمير 
« ن ٠٠١‏ » العروف بما حقق من اتتصارات مع النساء فى أوروبا ٠‏ انه 
فى نحو الخامسة والأربمين من العمر » فارع القامة ممشوق القد » يملك 
موهبة مدهشة فى المديث ورتمتع بقدرة عجبة على سرد القصص ودواية 
الحكايات ٠‏ وهو رغم أن ثروته تضاءلت قليلا” » ما يزال يؤثر أن يقعى 
أيامه فى ع المادة + 

وهناك أخيراً د فثة” ثالثة تضم أولئك الذين لا ينتمون اا 
ل ل ا مره يه مثلا 
لأسرة اياتشين ن نفسها ٠ ٠‏ كان آل ابات تنشين > بما لهم من بحس سليم و لبافة 
يستوحونها سلوكهم > يحبون فى الثاسبات القليلة التى يمون فيها 
حقلات استقال > أن يجمعوا بين أفراد المجتمع العالى وبين أفراد طبقة 
أدتى تمثل صفوة « المجتمع المتوسط » ٠‏ فكان الاس يحمدون لهم هذا 
الحساب ويصفونهم بأنهم يمرفون مكائهم ويحسئون التصرف > وذلك رأى 
كان آل إسائتشين یسرون به ه 

الى تلك الطبقة المتوسطة كان ينتمى أحد المدعوين وهو مهندس' 
برئية كؤلونيل » يتصف بالحد وتربطه بالأمير « شتش ٠٠١‏ » صدافة قوية» 
لأس « شتت ٠٠١‏ » هو الذى عرفه بأسرة اياتتشين وآدخله الى بتهاه ٠‏ 
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وكان الرجل قليل الكلام فى المستمع > يرين ابهام بده البمنى خائم” 
ضحم أغلب الظن أنه هدية امبراطورية ٠‏ 

وأخيرا فقد كان بين المضور أدب شاعر أصله ألانى لكن آدبه 
رومى ٠‏ انه رجل فى نحو الثشامنة والثلانين من عمره » لاثق المظهر 
فلا ضير فى ادخاله الى المجتمع الراقى» ان هيثته حسئة» رغم أن فى وجهه 
شيا ببعث على التقور ٠‏ وهو يعنى بهندامه عناية كاملة » وينتمى الى أسرة 
ألانة ان تكن بورجوازية انها تحظى . باعتبار كبير ٠‏ ولقد كان يحسن 
الاستفادة من الظروف واتهاز الفرص لندس تحت حماية شخصية من 
الشخصات العالية » وأن يحافظ على اللظوة لديها ٠‏ وقد ترجم فى الاضى 
عن اللثة الألاية الى اللغة الروسية كتاب شاعر جرمائى كير + وصدار 
الكتاب المترجم باهداء مغيد ٠‏ وكان يحسن الانتفاع بعلاقات الصداقة مم 
شاعر روسى شهير تونى الآن ( ان هناك شة كبيرة من الكتاب يحلو 
لأفرادها أن يعرضوا ما كان بنهم وبين مؤلف مشهور من صداقة حميمة » 
متى مات ذلك المؤلف ) > وقد أدخله الى أسرة اسائتشين منذ مدة قصيرة 
زوجة « الشيخ الملل » الوظف الكير » + كانت هذه السيدة تعد 
حامية الأدباء والعلماء + والمق أنها قد ديرت رابا لكاتب أو كاين 
بواسطة أناس من إصحاب الناصب الرفيعة الذين كان لها علهم غود ء 
ولقد كان لها فى الواقم ير ووذن + انها فى الخاسة والأربعين س 
عمرها ( فهى اذن شابة بالنسبة الى زوجها الذى كان شخ ) » ولقد كانت 
جميلة وكانت ما تترال تمحب وذلك ميل شائع فى كثير من النساء اللوانى 
بشن عمرها - أن ترتدى ملابس فيها كثير من البهرج + وكان ذكاؤها 
دون الوسط ء وكانت “قافتها الأدبة مشكوكا بها ٠‏ ولكنها كانت مولعة 
أشد الولعم بحماية الأدباء » كولعها بارئداء أحل الملابس ء وكانت تهدى 
الها كنب كثيرة وترجمات كثيرة ٠‏ وقد نشر كاتبان أو ملائة » بصد 
استئذانها » الرسائل النى كانوا قد كثيوها الها فى موضوعات هامة جدآء؛ 
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ذلك هو المجتمع الذى حسبه الأمير فضة” خالصة أو ذهباً نقيأ بغير 
ثائية * وعدا هذا فقد انفق أن كان جمع هؤلاء فى ذلك المساء » زاخرين 
بالتفاؤل مفتسين بأنفسهم ٠‏ كان كل واحد مهم مقتنعا” بأن زياته تغمر 
اة ابانتشين فخراً وشرفاة ٠‏ ولكن الأمير » وا أسفاه » لم يكن يدرك 
هذه اللطائف ولا كانت تمخطر له على بال ٠١‏ لم يدر فى خلدہ ملا أن 
آل ابانتشين » وقد امخذوا قرار؟ يلم من الخطورة ميلغ هذا القرار الذى 
,توقف عله مصير ابنتهم » ما كان لهم أن ,تتح رأوا على اعفاء أنفسهم من 
تقديمه » هو الأمير ليون نمقولايفتش » الى هذا الموظف الكبير الشبخ > 
الذى يعد حامى أسرتهم ؟ وأن هذا الشيخ الذى يمكن أن يحتفظ بأكمل 
هدوئه وأتم سكينته اذا علم أن كارثة كبيرة قد حلت بأسرة ايائتشين > 
لا بد أن يستاء أشد الاستاء وآن بعد نفسه مهانا الى أبمد حدود الاهائة 
لو زوج الأبوان ابنتهما دون أن يستشيراه ودون أن يحصلا على موافقته 
ان صمم النسير ٠‏ أما الأمير « ن ٠٠١‏ » » هذا الشاب الفثّان » الذى 
لا شك فى أنه يفيض مرحا وصراحة” > فقد كان مقتتماة اقتاعا“ مطلقا” 
بأن ظهوره هذه الليلة فى صالون أسرة اياتشين حادث يشسبه شروق 
الشمس ٠‏ انه يضعهم فى موضع أدثى مئه بمائة قدم ؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة البريثة السلة هى التى كان ,ستمد منها طلاقته المحسة وبشساشته 
الودود فى معاماتهم ٠‏ كان يعلم أنه سيجب عليه فى ملك السهرة أنيروى 
شيثاً لبهج الل ويفتنه » فكان يستعد لهذا الأمر ويتهبأ للقيام بهذا الدور 
وقد توقدت قريحته وواقاء الهامه ٠‏ ان الأمير لبون بق لايفتش حين 
أصغى بعد قليل الى ما حكاه هذا الشاب قد حر“ أنه ما سمع فى فى یوم 
من أيام حائه شا يمكن أن يقارن بهذه الفكاهة لاع اتروع 
الدهش وهذه السذاجة التى نكاد تكون مؤثرة فى فم دون جوان مثل 
الأمبر « ن ٠» ٠٠١‏ لته عرف الى أى حد كانت هذه المكاية قديمة 
عتبقة » ذابلة ذاوية » معادة مكرورة ٠‏ ان هذه القصة التى رواها الأمير 


584 


د ن ٠٠١‏ » يمكن أن تعد عند آل ايائتشين الدج البسطاء فكاهة 
جديدة وارتسالا” متألقَاً يصدر صادقاً عفو الخاطر عن مسحدث بارع فتان 
فكه م ولكنها فى أى صالون آخر لا بد أن يلحك عليها بأنها باعئة على 
أكر الضحر وله الملل والسأم ٠‏ وحتى الشويس الألانى » رغم كل 
ما اصطنمه من تودد وتواضم »> كان يسل كذلك الى الاعتقاد بأن حضوره 
ف الدار + 

ولكن الأمير لم لاحظ من الموقف الا وجهه الحسن ء أما وجوهه 
الأخرى فهو لا يراها ٠‏ ولم تكن آجلايا قد تنبأت بذلك كله ٠‏ حتى انها 
كانت هى 'فسها فى ذالك الساء رائعة الحسن باهرة الحمال ٠‏ كانت الفتبات 
الثلاث يرتدين يابا أنبقة » ولكن بثير غلو واسراف » وقد صقّفن 
شعورهن تصفيناً جديداً غير مألوف لهن أو ممهود فيهن » 

وكانت آجلايا جالسة“ قرب أوجين بافلوفتش تكلمه وتمازحه بلهجة 
حسمة جدآء وكان أوجين بافلوفتش أكثر رصانة مما علهد فبه» ولا شك 
أن ذلك كان منه مراعاة ومداراة للشخصيات المرهوقة التى ,يضمها الحفل» 
على أنه رجل معروف فى اجتماعات الجتمع الراقى منذ مدة طويلة » وكان 
يلْنظى اليه على أنه واحد من أبناء ذلك الجتمع ٠‏ وقد حضر فى ذلك الساء 
وعلى قبعته شريط أسود » وهذا ما جلب له ثناء الأميرة ببلوكوسكايا : 
ففى ظروف كهذه الظروف ما كان لرجل آخر من أبناء المجتمع الراقى 
أن يفعل مثل هذا حدادا على وفاة عم كذلك العم ء وقد أظهرت الزابت 
بروكوشفنا رضاها عن ذلك وارتباحها له أيضا ٠‏ ولكن كان دو عليها 
كثير من الهم وانشغال الال ٠‏ 

ولاحظ الأمير أنآجلايا نظرت اليه مرة أو مرتين باتشماه» وبدا عليها 
الرضى عله ٠‏ وثيئاً بعد شىء أحس بقلبه بتفندح سعادة” ٠‏ ان الخواطر 
«الجالية» والمخاوف التى اجتاحته من قبل ( بعد حديئه مع ليبديف ) ثبدو 
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له الآن » من خلال تذكرها تذكراً مفاجتا ولكنه متكرر > أشبّه بأحلام 
لا صلة بتها وبين الواقم » أحلام غير معقولة بل ومضحكة ! ( وبل 
ذلك » طوال النهار » كانت أعز” رغة فى قلبه » وان تكن رغبة غير 
شعورية » هى أن يبرهن لنفسه على أنه لم يكن ثمة مجال لتصديق تلك 
الأحلام ) ٠‏ وكان يتكلم قللا” > ويقتصر على الاجابة عن الأسئلة التى 
تثلقى عليه ٠‏ وفى النهاية لزم صمت كاملا“ ء وظل يصفى الى الآخرين 
كانسان بلغ قمة السعادة ٠‏ وشا فشا م استولى عليه نوع من الالهام 
مستعد لأن ينطلق فى كل للئلة ١٠ء‏ ومع ذلك » لثن عاد يتكلم فهو انما 
تكلم مصادفة” لعجب عن سؤال > دون أية ية مبيتة فما يبدو »َه 
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لفسا سابع 


كان الأمير تمل أجلايا وقد غمرته السعادة » 
متابعا مع الأمير « ن ٠٠١‏ » وأوجين بافلوفتش 
حديثا مرحا » كان الرجل امسن الذى يصطلع 
سلو کا“ امجليزيا» كان يتحدث فى الطرف الآخر 
من الصالون مع « الموظف الكير » » فاذا هو أثناء الاندفاع فى الكلام 
ينطق باسم لعولا آندريفتش بافلتشيف فجأة ٠‏ فالتفت لبها الأميي على 
الفور وأخذ يتابع حوارهما ٠‏ 


كان الكلام يدور على الأنظمة المديدة وعلى مانشأ عنها هناضطرابات 
فى توزع أملاك كبار المالكين بمقاطعة « ز ٠٠١‏ » ء ولا بد أن القصة التى 
كان يرويها الرجل المشغوف بعادات الاتجليز كانت فى ذاتها باعثة على 
الضحك لأن « الموظف الكبير » قد أخذ يضحك أخيراً حين سمع صاحبه 
يعر عمسا فى نفسه من مرارة ٠‏ كان الرجل المشغوف بمادات الانجليز 
يتكلم بسهولة ويسر مصتعا مل ألفاظه وتلين حروفه » وكان يروى 
كيف أن نلك النظم المديدة قد أجبرته على أن رسع بنصف الثمن أرضاً 
رائعة كان يملكها فى تملك المقاطعة » رغم أنه لم يكن فى حاجة الى مال ؟ 
وكيف احتفظ فى الوقت نفسه بأرض خراب پاب لا يجتى منها الا 
المسارةء عدا اضطراره الى ملاحقة دعوى فى شأتها لدى القضاء ٠‏ « ومن 
أجل أن أنسائى ملاحقة دعوى أخرى تعلق بالأراشى التى خلفها 
بافلتشيف > آثرت أن أزهد باليراث أصلا” ٠‏ يكفى أن يثول الى" ميراث 
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أو ميراتان من هذا النوع حتى تصير حالى الى دمار ٠‏ لاحظ” أن نصيبى 
من ذلك الارث كان يقدتر بثلائة آلاف هكتار » أطاناً ممتازة ! » ٠‏ 

لاحظ ايفان فیدوروفتش الاهتمام الشديد الذى کان یتصرف به 
الأمير الى ذلك الحديث » فاقترب منه فحأة وقال له بصوت خافت : 

- اسمع ٠۰۰‏ أن ايفان بتروفتش يمت بقرابة الى الرحوم ثيقولا 
آندريفتش بافلتشيف ٠‏ أظن أنك اي نسحث عن أقرباء له »> أللس كذلك ؟ 

كان اينان فیدوروفتش حتى ذلك الین لا پتجه بنظره وعثايته الى 
أحد غير رئمسه المثرال ٠‏ لكنه وقد لاح مئذ برهة أن ليون نيقولايفتش 
مهمل اهمالا” ثاماً > شعر من ذلك بشىء من القلق ٠‏ لهذا حاول أن 
بش ركه فى الحديث بعض الاشراك بتقديمه الى «الشخصيات» مرة أخرى 
وبتركيته لديها ۰ فلما وقع بصره على ايفان بتروفتش قال : 

- ان ليون 'بقولايفتش انما شاه مقولا آندريفتش بافلتشيف > 
حين مات عته أبواه ٠‏ 

فأجاب ايفان بتروفتش بقوله : 

اف هه شر ٠٠٠١‏ فا ه وانى لأتذكرك تذكر؟ً واضحا ٠‏ لقد 
عرفتت وتذكرت حتی وجهك منذ تول ايفان فندوروفتش تعریف کل ما 
بالآخر ٠‏ الق أنك لم تتفير كيا » رغم أن عمرك لم يكن بتجاوز العاششرة 
أو الحادية عشرة ة حين رأيتك ٠‏ حتى أن فى ملامحك شيا رسخ فى 
ذاكرتى ووه 

سأله الأمير بما يشبه الشده : 

- عر قتنى طفل © 

فتابع ايفان بتروفتش كلامه يقول : 
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منك زمن بعد جداً !١ء٠‏ كان ذلك فى زلاتوفرخونو > حمث 
كنت تقيم عند قريبانى ٠‏ كنت فى ذلك العهد أ'كثر من الذهاب الى هناكء 
آلا تتذكرني ؟ لا عحب ٠٠١‏ لقد كلت عندئذ فى حالة مرضية لا أدرى 
ما هى ٠٠١‏ حتى النى أذكر أن دهشة شديدة ند اعترتى حين رأيتك ٠٠‏ 

قال الأمير مؤكداً بحرارة : 

- ألا أطكر ميا ! 00 

وأضاف ايفان بتروفتش »> بكثير من الرصائة والوتار » بضعة أقوال 
أخرى أدهشت الأمير وأثرت قى تشه ٠‏ قال ان الآستين المجوزين 
اللثين تمثان بقرابة الى الرحوم بافلتشيف وكانا تعيشان في أراضه 
بزلانوفرخوفو > واللتين علهد اليهما بتربة الأمير »> هما فى الوقت نفسه 
قرريتان له ٠‏ وكسائر الناس > کان ايفان بتروفتش لا يكاد يعرف شا 
عن البواعث التى -خضم لها بافلتقسف سين اهتم ذلك الامتمام كله بالأمير 
الصثير الذى كفله بافلتشيف وجعل نفسة وضا عليه ٠‏ « لم بخطر بالى 
أن أسأل عن هذا الأمر في ذلك الوقت » ٠‏ كذلك قال ايفان بتروفتش ٠‏ 
ولكنه برهن مع ذلك على أن له ذاكرة ممتازة » فهو لم ينس حتى أن 
كبرى قرريشه »> وهى مارتا لمكيتشنا > كانت شديدة القسوة على الأمير 
الذى عهد به الها » وأضاف ايفان بتروفتش الى ذلك قوله ؛ « حتى لقد 
بلغت" من قسوتها اننى شاجرتها مرة يسببك » لأننى كنت أشجب 
أسلوبها فى التربية > القائم على أن تلهب بالسياط جسم طفل مريض ٠١‏ 
وهذا ٠٠١‏ كما تعلم ٠٠٠‏ » ولا كذلك أختها الصفرى انالا ليكيتشينا > 
فقد كانت نفسها زاخرة بالحنان على الطفل المسكين ٠٠١‏ » لا بد أن تكو 
الآن كلتاهما فى مقاطعة ز » حبث أورثهما بافلتشيف أرضاً ممتازة ( ولكن 
أما تزالان على قد الحياة ؟ لا أدرى ) ٠‏ أظن أن مارتا تيكيتشينا كانت 
تنتوى أن ندخل الدير ء على أننى لا أؤكد ذلك . من الائز أن أكون 
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قد سمعت هذا الكلام عن امرأة أخرى ۰ ۱ ٠١‏ سم ٠١‏ تذكرت ٠۰۰‏ 
لقد شل لى هذا عن زوجة طبيب ٠٠205٠‏ 

كان الأمير يصنى الى هذه الأقوال وقد سطعت عبتاه فرحا ونشوة 
وحناناً ٠‏ وأعلن من جهته بحرارة شديدة أنه أن يغفر لنفسه فى يوم من 
الأيام أنه تنقل في داخل البلاد خلال هذه الأشهر الستة ثم لم يتح له 
أن يمغى الى زيارة مربیته ٠‏ لقد كان فى كل .يوم بنوى أن يفعل ذلك » 
ثم تحول الظروف بينه وبين انفاذ ما يعقد النبة عليه ٠٠٠‏ غير أنه فى هذه 
المرة قد قرر جازماً أن يذهب الى مقاطية ز ٠٠٠‏ وأضاف الأمير : « أأنت 
تعرف اذن تاتاليا تيكيتشسنا ؟ يا لها من امرأة عظيمة » قديسة ! وكذلك 
مارا 'نكيتشينا ٠٠٠‏ معذرة +٠‏ يخيّل الى“ أنك تخطىء الطن فيها قلاا 
000 صح أنها كانت قاسية » ولكن يجب أن العمذر ۰ کف 
لا يسفقدها صب ر ها طفل” أبله تماما فى ذلك الأوان ؟ ( هىء هىء ! ) ٠‏ 
انى كنت أبله كل البلاعة حينذاك ٠‏ ألا تصدق ؟ ( هأ هأ 1 ) ٠ء‏ ثم ١ء‏ 
ثم انك فد رأيتنى فى ذلك العهد > و ٠٠١‏ ألا تلاحظ أننى لا اتذكرك؟ 
ألا يدل هذا على أننى ۰۰۰ آه ٠۰۰‏ يا رب ! أصحيح أنك قريب يقولا 
آندريفتش يافلتشيف حقاأ ؟ 


ال ايفان بتروفتشس مبتسمآً وهو يتفرس فى الأميي : 

أء.ء. $ ٠+٠‏ كد لك ذلك 1 

أرجوك ٠٠١‏ ها أردت أن أقول اننى أشك فى صدق كلامك ٠.1‏ 
ثم ٠٠١‏ هل يمكن الشك فى هذا ( هیء هىء ! ) ٠۰۰‏ ولو قليلا” ؟ نعم » 
ولو فلاا 5 (هىء هىء ! ) ٠‏ وانما أردت أن أقول أن المرحوم تنقولا 
اندريفتش بافلتشيف كان رجلا رائماً ء كان انسالناً عظيما ! ما كان 
أكريه ! أحف لك ١‏ 
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لا اقول ان الامير كان يشعر باختناتي » بل اقول ان « امتلاه قله 
بالسساد: قد سد حلقه » على حد اتير الذى استسلته آديلائد فى الغداة 
حين اتحدثت مع لخطيها الأمين « شتش ٠٠١ » ٠٠١‏ 

قال ايفان بتروفتش ضاحكا : 

- ولكن اذا يستحيلآن أمت بقرابة ارجلكريم كرما ى ٠٠‏ ظيماة 

اضطرب الأميں وشعر بخجل شديد فأسرع يقول بتمجل وحرارة 
ما مفكان يتزايدان : 

ب ألا ٠٠١‏ آنا ٠٠١‏ هذه حماقة جديدة أرتكيها ٠٠٠‏ هذه سخافة 
جديدة أقولها ٠٠٠‏ لأتى ٠.‏ لأننى ٠.‏ لأثنى ٠١‏ يميا إن لسانى قد خان 
فكرى ! ولكنتى أعود فأسألك ما عمى تكون قيمة شخصى أن بالقياس الى 
أمور كهذه الأمور > بالقاس الى أمور ضلكية هذه الضخامة ؟ بالقئاس 
الى رجل عظيم هذه العظمة ! ذلك أنه شهد الله كان أعظم الرجال 
٠٠٠‏ الس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ 

كانت أعضاء الأمير كلها ترعش ٠‏ أما من أين جاءه هذا التأثر 
الماغت ولاذا اجتاحته هذه العاطفة كلها فجأة > دون ثناسب ينها وبين 
موضوع الحديث » فذلك أمر يصعب تعليله ٠‏ وأكتنا تستطيع أن نقطع يأنه 
بلغ من الانفعال فى تلك اللحظة أنه كان يجس بشعور الشكر كاوياً 
محرا » دون أن يعرف ماذا يشكر ولا من يشكر » حتى لكأن الشكر 
لايفان بتروقتش تفسه ولسائر الحضور أيضاً ٠‏ كان الأمير يطفح سعادة»* 
نظر اليه ايفان بتروفتش بمرزيد من التفرس ٠‏ وحداق اله « الموظف 
الك » بكثير من ‌الانتباه كذلكء» وألقت عله الأميرة لوكو سكايا تظرات 
تفض غضيا وحئقاً » وأخذت تفرص شفتبها ٠‏ وتوقف الأمير دن ٠٠١‏ »> 
وأوجين بافلوفتش > والأمير « شتف ٠٠١‏ » > والآنسات > وسائر 
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الماضرين » توقفوا جميماً عن الكلام وأصاخوا بأسماعيم ٠‏ وكانت أجلايا 
تبدى إشارات رعب » وكانت اليزابت بروكوففنا قد رجت عن طورها 
حقاً + قحب ا الأم وئاتها : انهن 7 اللراتى قررن وارتآين أن من 
الأفضل أن سقى الأمير صامتاً طوال السهرة » كلما رأينه منمزلاة كل 
الانعزال فى ركن من الصالون راضاً عن حظه مفتونة به» أخذ يساورهن 
الوق ؟ حتى لقد خطر بال آديلائيد أن تقطع الغرفة كلها مقتربة” مته 
على حذر لتقوده الى جاعتها التى تضم الأمير « ن 00 » قرب الأميرة 
سلوكوسكايا ٠‏ حتى اذا اندقم الآن فى الحديث تشاعف قلقهن رازدادت 
مخاوفهن ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش بلهسية فخمة وقد كف عن التبسم : 

انك لعلى حق حين تصفه بأنه كان سانا راما ٠٠١‏ نعم > لقد 
کان اساناً ممتازاً + 

وأضاق بعد صمت قصير : 

اساناً ممتازاً وجديراً بالاعتبار ٠‏ 

وزاد على ذلك بعد برعة أخرى ثقال : 

بل ويمكن القول انه كان جديرآ بكل احترام ٭ ومما يثلج صدر 
المرء حقاً أن يرى أبك من جهتك ء٠٠‏ 

قال « الموظف الكبير » وو حاول أن يستجمع ذكريانه : 

- ألس بافلتشيف هنذا هو ذلك الرجل الذى كانت له حكاية ٠٠‏ 
خاصة Res‏ فس 46 مع القس ٠۰‏ ميت أسنة ٠٠و‏ ولكن أثارت 
حکایته فى نها لثملا كثيرا ۰۰۹ 

قال ايفان بتروفتش * 
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القس جورو > رجل سوعى ٠‏ نعم ء أولئك هم رجالا الممتازون 
الحديرون بالاعشار ! ولكن بافلتشيف كان نبل المحتد وكان يملك ثروة» 
وكان موظفة بالبلاط ٠٠١‏ ولو بقى فى الوظيفة لأمكن أن ١ء٠٠‏ ولكنه 
نرك وظائفه ورك مجميع علاقاته فجاة لعتق الديانة الكاتولكية وربصبيح 
بسوعاً حتى لقد فعل ذلك بما يشبه الحماسة ٠‏ بصراحة : لقد مات فى 
الوقت المناسب ه نعم ٠‏ جمبع الاس قالوا هذا حين مات ٠٠١‏ 


أصبح الأمير لا ستطيع كيح جماح شه > فصاح يقول بلهسة 
مروعة : 


بافلتشيف ٠٠١‏ بافلتشيف اعتئق الكائولىكة ؟ ستحيل ! 
قدمدم ايفان بتروفتشس بلهحة رصيلة : 


- كيف « مستحيل » 5 هذا كثير يا عزيزى الأميي ٠‏ يجب أن توافق 
على أن +٠‏ ولكنك تقدر المتوق قدراً كييرآ واللق أنه كان اسالا ذا قلب 
كير » وذلك هو السبب الذى أعزو اليه خاصة” كل ما حققه ذلك المحتال 
جورو من نجاح لديةء ولكن فى وسمعك أن مسألنى أنا عن المتاعب والهموم 
التى أصابتنى فى أعقاب هذا الأمر ٠٠‏ ولا سيما مع جورو ذاك نفسه ! 

وأضاف ايفان بتروفتش يقول ملتفتاً 'تحو الرجل العجوز مسخاطباً 
ايام : 


تصور انهم أرادوا حتى آن يدعوا حقوفاً فى اليراث٠‏ فاضطررت 
أن أعمد الى أشد الاجراءات لأسمعهم صوت العقل وأردهم الىالصواب» 
ذلك أنهم يعرفون ما يفملون ٠‏ هؤلاء أناس مدهشون ! ولكن ٠١‏ المد 
له | لقد حدث الأمر بموسكو » فاتجهت فوراً الى الكونت وأرجمناهم 
الى الرشاد ٠‏ 
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هنف الأمير يقول من جديد : 

لا تستطيم أن تتصور مدى ما أحدثته فىنفسى من ألم واضطراب! 

آسف ٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن فى حقيقة الأمر الا سفاسف» 
وكان يمكن أن ينتهى بسلام > كما يحدث عادة” ٠‏ انى مقتنع بذلك ٠‏ 

ثم أضاف يقول مسخاطاً المحوز من جديد : 

- فى الصيف الاضى دخلت الكوشسة لك ٠٠١‏ أحد الأديرة 
بالخارج > فبما يقال ٠‏ ان مواطنينا لا يملكون أية قدرة على المقاومة حين 
بتسلط عليهم أولئك المحتالون > ولا سيما فى الخارج ء 

- أظن أن مره ذلك كله الى أننا متعيون ٠‏ ثم ان لأولئك الاس 
أسلوباً فى التبشير يمتاز بكثير ٠٠١‏ بكثير من الرشاقة والأناقة م هذا عدا 
أن لهم شخصية قوية » فعرفون كيف يشفونك ويرو عونك ٠‏ لقد 
أخافونى ألا نشى ٠‏ اعترف لكم بذلك ٠‏ حدث هذا منة ۱۸۴۲ بمديله 
فیا ٠‏ ولكتتى لم أسقط بين أبديهم > بل ولت هارباً ٠‏ هأ هأ ! يمينا لقد 
ولیت هارباً ٠٠٠!‏ 

هنا تدخلت الأميرة سلوكوسكايا فجأة فقالن : 

- لقد سمعت يا مديقى العزيز أللك فى ذلك الوقت قد هربت من 
فسبنا الى باريس فى صحبة امرآة جميلة هى الكونتسة ليفكى ٠‏ فمن أجل 
تلك المرآة » لا تخلصا من يسوعى » انما تركت القدمة ٠‏ 

أجاب العجوز مبتسماً لحلاوة تلك الذكرى الحملة : 

طبب ١٠ء‏ ولكن هذا لا ينفى أن ذلك حدث بسبب يسوعى ٠٠‏ 

ثم أضاف يقول بلهجة لطيفة ودود > مخاطً الأمبر ليون نبقولايفتشس 
الذى كان يصنى الى الحديث فاغر الفم من الدهشة » وكان ما يزال يدو 
مصعوقاً : 
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يبدو علك أن لك عواطف دينة قوية جدآ » وذلك أمر ندر أن 
راه الآن لدى الشاب ء 

كان واضحاً أن العجوز يرغب فى معرفة الأمير معرفة أكمل »> وأن 
هناك أساباً تتدفمه الى بدء الاهتمام به اعتماماً فوا * 

قال الأمير فحأة : 

كان بافلتشيف رجلا“ صافى الذهن راجح العقل » وكان مسحي" 
حقنة ٠‏ فكيف يمكن أن يملق ديانة ٠٠١‏ لست مسبحية ؟ ذلك أن 
الكائولكية دين ليس من المسيحة فى شىء ! 

كانت عبناه تسطعان وكان بحل بصره على من حوله كأنه يريد أن 
بشمل المضور كافة” بنظرة واحدة + 

جمجم العجوز يقول وهو يرشق ايفان بتروفتش بنظرة تنم على 
الدهشة : 

أظن أن فى هذا بض اللو ! 

وانبری ايفان بتروفتش يسال الأمير قاتلا" له وهو يستدير على 
كرسيه : 

أفلست الكاثولكة ديانة مسيحة ؟ فما هى اذن ؟ 

استأنف الأمير كلامه فالا بانفمال شديد ولهحة قاطمة الى أقصى 
الخدود:: 

هى أولا ديانة لس فها ثىء من المسيحية ء عله نقطة أولى ء 
أما النقطة الثائية فهى أن السبحة الروماية أسوآ من الاللاد نه فى 
دأبى ! سم > ذلك هو رأبى ! ان الالاد يقتصر على المناداة بالعدم > 
أما الكابولكة الرومانية فهى تمغى الى أبمد من ذلك : انها شر بمسبح 
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شوهته وأفسدت صورته وسوأت وجهه > انها تشر بمسبح هو تقض 
الحشقة ٠‏ انها تشر بنقض السح » أؤكد لكم ! هذه قناعتى الشخصية 
منذ زمن طويل » وما أكثر ما عذبتتى أا نشى ٠١‏ ان الكانوليكية الرومااية 
تؤمن بأن الكنيسة لا يمكن أن تبقى على الأرض ما لم تمسارس سلطة 
ساسية شاملة » وتكتب : « لا نستطيع » * ! بل ان الكئيسة الرومائية فى 
رى لست ديائة ٠‏ والما هى استمرار للابراطورية الرومائة الغربية» 
فكل شىء فبها -خاضع لهذه الفكرة ؟ حتى الايمان ٠‏ لقد استولى اليابا على 
أرض » وأصبح لك ملك زمنى » وأشهر السيف ٠‏ ثم لم .يتغير شىء منذ 
ذلك اللين » اللهم الا أن يكون السيف قد "ضيف اليك الكذب والمكر 
والخديعة والتصب والخرافة وااسفالة ٠‏ لقد عثوا بأقدس عواطف الشعب 
وأنقاها وأكثرها سذاجة وبراء: » وحمامة وحرارة ٠‏ لقد باعوا كل شىء 
بالمال » كل شىء ٠٠٠!‏ باعوا كل شىء بسلطة زعنة حقيرة ٠‏ فكيف 
لا تكون هذه العقئدة نقيض!اسبيحة ؟ وكيف يكن أن لا تكون الكانوليكية 
سبب الالماد ؟ لقد سخرج الاللاد من الك و 
الكائوليكبة انا بدا إلالحاد : هل كان يمكن أن يصد فوا أنفسهم ؟ ثم قوی 
الالخاد بالكره الذى حمله لهم الئاس ٠‏ ان الالاد ثمرة أكاذييهم وعحزهم 
الأخلاقى ٠‏ الالماد ! ما يزال الالحاد فى بلادنا لا ری الا فى بعض فثات 
الجتمع » لا رى الا لدى « المجتئة جئورهم » على حد التعبير الموفق 
الذى استعمله أوجين بافلوفتش ٠‏ أما هناك » فى أوروبا > فان جماهير 
كبيرة من الشسب قد بدأت تفقد الايمان ٠‏ كان عدم ندينها فى الماضى ناشئاً 
عن الجهل والكذب ٠‏ أما الآن فهو ثاثىء عن التحصب وعن كره 
الكنسة والسبححة ! 

توقف الأمير عن الكلام لاهثاً ٠‏ لقد تكلم بتدفق شديد ٠‏ هو الآن 
شاحب اللون مختئق الصدر ء ادل الحضور نظرات دهشة ء وأخيراً 
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أخذ التسخ الصغير بضحك ضحكاً صريحاً ٠‏ وأخرج الأمير « ن 00 
نظارته وأنكذ يحدق بها الى الأمير ليون فولايفتش ٠‏ وترك الشسويعر 
الألانى الركن الذى كان قد ثلبث فه حتى ذلك الين فاقترب من المائدة 
وعلى شنشه ابتسامة عداوة ء 

قال ايفان بتروقتش بصوت ممطوط » وقد لاح فى وجهه الضجر 
بل والانزعاج : 

ب أ ١ء‏ ت مه تا ٠١‏ لغ ٠+‏ كيا ! ان تلك الكنيسة يمثلها 
كذلك رجال ستحقون كل احترام > رجال فضلاء ۰۰۰ 

آنا لم تكلم عن ممئلى الكنيسة كأفراد ٠‏ وائما تكلمت عن الكنيسة 
الرومانة فى حققتها » آنا انما تكلمت عن روما ٠‏ هل يمكن أن تزول 
الكننسة زوالا" تاماً ؟ آنا لم أقل هذا قط ! 

موافق ٠‏ ولكن كل ما تقوله معروف قلا داعى الى الكلام فه ء 
لى ۰۰ م ان هذا كله من اختصاص علم اللاهوت ١٠ء‏ 

لاء لاء لس هذا من اختصاص علم اللاهوت وحده > أؤكد 
لك ! هذا أمر يمسنا كنا مسا أقرب كثيراً مما تتصور ٠‏ هنا انما يكمن 
خطؤنا : ما يرال يصعب علينا أن نألف فكرة أن هذه المسألة لست مسألة 
لاهوتية فحسب ! لا سوا أن الاشتراكة هى أيضاة ثمرة الكاثوليكة ٠‏ 
فالاشتراكية ء كأخيها الالحاد > اا وألدت من البأس ٠‏ انها رد على 
الكاتولكية * انها ترمى الى امتلاك السلطة الروحة التى فقدها الدين > 
تهدف الى ارواء الما الشسديد الذى بحرق النفس الانسائية ؛ وهى تشد 
السلام لا فى المسبح بل فى العنف ! انا نرى عناء كما نرى فى 
الكانولكية + أناسة يريدون تأمين المرية بواسطة الف » ويريدون 
تحقيق الانحاد بالسيف والدم ! « ممنوع” الاان بالله ٠‏ ممنوع” التملك؛ 
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ممئوع أن يكون للمرء شخصية ٠‏ الأخوءة أو الموت > ولو قلطع مليونا 
رس » + وقديما” قل : تعرفوئهم من أعمالهم ! ألا لا يذهين” بكم الظن 
الى أن هذا كله لا أذى فه » ولا خطر علا منه ! لا ٠٠٠‏ يجب علينا أن 
تحمل > وأن تعمل بأقصى سرعة + يشبتى نيحا » للح الذى حافظنا 
عليه ولم يستطيموا حتى أن يعرفوء > يشبتى لهذا المح أن يشرق وتلق 
فى مواجهة الغرب ٠‏ علنا أن نتتصب أمامهم > لا لنعض صتارة السوعة 
قتصطادنا > بل لننفث فيهم حضارتنا الروسية + ولا يقل" أحد” لنا الهم 
يعرفون كيف يبشرون باناقة ورشاقة » كما قال واحد منا ملد برهة ٠٠١‏ 

أجاب ايفان بتروفتش فائلاة وقد لاح فى وجهه قلق شديد > وأخذ 
بلقى على ما حوله نظرات دهشة »> بل وطفق يظهر علامات رعب : 

- ولكن اسمح لى »> اسمح لى ٠٠١‏ لا شك أن آراءك آراء حمودة > 
ولا شك أنها تزخر وطنة > ولكن ذلك كله فه غلو كير > فمن الخير أن 
قف عند هذا الحد لا تتجاوزه ٠٠١‏ 

- لا » ليس ثبة شىء من غلو » بل ان ما أقوله هو دون الحققة > 
لأنى عاجز عن التمير عن فكرى كله » ولكن ٠.٠‏ 

۰ اس ۰۰ مح لى ! 

صمت الأمير جامداً على كرسيه » رافماً رأسه » راشقا ايفان 
بتروفتش بنظرة مشتعلة ٠‏ 

قال الست الصغير بلهحة ودود دون أن هخر ج عن هدوله : 

- يبدو لى أنك أخذت فعلة صأحبك المحسن اليك مأخذ الفاجعةه 
ان أعصابك مهتاجة ٠٠١‏ وربما كان مرد ذلك الى العزلة التى تعيش فيهاه 
فلو عاشرت الناس ( وأنا آمل أن بحسن المجتمع الراقي استقبال شاب 
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ممتاز مثلك ) لهدأت ثاثرتك ولوجدت أن هذا كله أبسط كثيرا مما 
تتصور ٠٠۰1‏ ثم ان هذه الالات ثادرة جداً ٠٠٠‏ وفى رأبى أن بعضها 
يرجع الى شعبنا » ون بعضها الآخر برجم الى ١ء٠‏ السام ٠١‏ 

صاح الأمير يقول : 

نسم ٠٠١‏ هذا هو الأمر تماما ٠‏ هذه فكرة عظيمة ! انه فالسأ ! 
ان « سأمنا » هو السيب ٠‏ لبس الشبع هو السيب بل السام ! هنا جافيت أنا 
الصواب ٠‏ فنحن أناس عطاش لم يرتو ظمؤنا ٠‏ بل قل أن ظا محموماً 
يلتهمنا التهاماً ! و ٠٠١‏ لا تظنوا أن ذلك ظاهرة تبلغ من تفاعة الشأن أنها 
لا تستحق مناءالا الضحك ٠‏ معذرة » يجب على المرء أن بحسن الاحساس 
بالأمور قبل وقوعها » والتتبؤ بالأشياء قبل حدوتها + ان مواملشيتا متى مسوا 
الشاطىء » ومتى اطمأنوا الى أنه هو الشاطىء قلا" ء بلغوا من السرور 
والبور أنهم ما يلبثون أن يصلوا من ذلك الى أقصى التطرف» لم هذا؟ 
ان حالة بافلتشيف تدهشكم » فانتم تتصورون أنه ققد عقله أو أنه هوی 
من فرط طببته ٠‏ ولس الأمر كذلك فى المقيقة ٠‏ ان تحمس النفس 
الروسية فى مثل هذه الظروف لا يثير دهشتنا سحن وحدنا ء بل يشي دهشة 
أوروبا كلها ٠‏ حين يتقل رومى الى الكاتولئة قانه لا بد أن يصبح 
يسوعياً » و لابد أن يصبح من أكثر اليسوعين انطرقا وتمصياً + واذا 
اعتئق الروسى مذهب الالاد > فانه لا يتردد فى الطالة باستتصال الايمان 
بلله بحد السيف ! فما سيب التعصب المثاجىء ؟ ألا تمرفون ذلك 5 سيبه 
أن الرومى يمتقد أنه اكتشف وطتا جديداً » لأنه لم يدرك أن له وطناً 
هنا » فاذا هذا الاكتشاف يملؤه فرحا ٠‏ لقد وجد شاطىء الأمان »> لقد 
وصل الى البر ٠‏ فها هو ذا يهرع اليه ويغمره بالقبلات ! انه لا يفمل ذلك 
من باب الغرور ؟ ان الروس لا يصبحون ملاحدة أو يسوعيين لأن شعوراً 
سكب بالزهو قد سيطر على أنفسهم ٠‏ وانما هم يصبحون ملاحدة أو 
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يسوعيين بتأثير ظمأ نفسى > بتأثير حنين الى عالم أرفع وأسمى » الى أرض 
ثابتة وطيدة » الى وطن يحل محل الوطن الذى كفوا عن الايمان به 
لأنهم لم يعرفوه فى يوم من الأيام ! ان الشمب الروسى سهل الانتقال الى 
الالحاد » انه أسهل اتتقالاة الى الالحاد من أى شعب فى العالم ٠‏ ومواطنونا 
لا يصبحون ملاحدة فحسب > بل هم « يؤمئون » بهذا الالحاد أيضاً > كأنه 
دين جديد » لا يلاحظون انهم بذلك انما يؤمنون بالمدم ٠‏ فالى هذا الخد 
نحن عطاش الى الایان + « من لم يكن تحت قدميه أرض » لم يكن له اله 
أبشا » ٠‏ لست هذه الفكرة منى أناه وانما عر لى عنها تاجر الثقيت به فى 
سفر ٠‏ اللقيقة أنه لم يقل هذا الكلام بنصه » وانما قال : م من يجحد وطنه 
يححد الهه أيضًاً » ٠‏ تصوروا أنه قد وجد فى روسا أئاس مثقفون ثقافة 
عالية اتتموا الى ملة « الخلمين » * ٠١‏ والق أتنى أنساءل اذا تعد هذه الملة 
أسوأ منالعدمين والسوعين والملحدين ؟ ألا ان عقدتهم قد تكون أعمق 
من عقيدة هؤلاء ٠‏ ولكن ذلكم ما يمكن أن يؤدى اله قلق النفس +٠01‏ 
أروا رفاق كريستوف كولومب العطاش المتهيين > أروهم شواطىء 
« العالم الجديد » ؟ اكقفوا للامسان الرومى عن « العالم » الرومى ؟ 
أنبحوا له أن يجد ذلك الذهب > ذلك الكنز الذى تخفه الأرض عن 
بصره ؟ أظهروه على ما سستحقق للانسائية كلها من تجدد والبعاث ريما 
يفضل القكر الروسى والاله الروسى والمسيج الرومى ؟ افعلوا ذلك كله 
تروا أى” عملاق قوى عادل > حكيم حلم » مسنتصب قائماً أمام العالم 
1 المذمول المروآع ٠‏ ذلك أنهم لا يتوقمون منا الا السيف > السف 
والعنف » فهم اذ يقيسونا بمقياس أنفسهم لا يستطبعون أن يتصوروا فوتنا 
فى صور غير صور الهمحجة ٠‏ ذلك ما كان حتى الآن »م ولسوف ينمو هذا 
الظن الخطأ مزيداً من النمو فى المستقبل ٠‏ و ٠٠١‏ 


غير أن حادثاً وقم فى لك اللحفلة فقطم كلام الخطب على نحو لم 
يكن فى اسان ٠‏ 

ان هذا الحديث الطويل المحموم كله > ان هذا السل التدئق من 
الكلام الضطرب المصطلخب الذى يعبر عن فوشى من الأفكار التحمسة 
المشوشة المتصادمة + انما كان اذن علامة استعداد عقلى لدى الشاب > 
استعداد خطر كل الخطر » فار وغلى الآن علىحين فجأة دون سبب ظاهره 

وقد دأهش من بين المضور جمسيع” أولشك الذين يمرفون الأمبى 
( حتى قد شمروا بخجل وخزى ) > دهشوا من اندفاعته هذه التى لاتفق 
وما عهدوا يه من وضع متخب بل خجول ينسم فى جميع الظطلروف 
بكياسة نادرة ولاقة كاملة وشمور فطرى بما يلبق التزامه من آداب + ولم 
يفلحوا فى فهم علة هذا اروج عن عادائه المعهودة فه »> وهو خروج 
لا يمكن تعلله حتماً بما انکشف له من أمر بافلتقيف ٠‏ أما فى ركن 
السسدات فقد علد السات فقد عقله وأصابه جنون + وقد اعترقت الأميرة 
ببلوكوس كايا فبما بعد أنها « كانت ستهرب لو دام ذلك المشهد برعة 
أخرى » ء٠‏ وأما « الفسخان الصغيران » فقد كادا يفقدان سطرتهما على 
نفسيهما منذ لظة الشده الأولى ٠‏ اصطلنع الخترال الوظف الكبير هة 
الاستاء والقسوة دون أن يتحرك عن کر سه + ولزم الكولويل هدو ءا 
تام » فلم بحرك ساكناً ولا اهترت نفسه ٠‏ وشحب لون الألانى » لكنه 
ظل يتسم ابتساماً زائفاً وهو ينظر فيما حوله لير ىكيف يتصرف الآخرون 
وبماذا عساهم يردون + وعلى كل حال > كان يمكن أن تنتهى هذه 
الفضحة كلها على أبسط نحو طبيعى » ربما فى دقيقة واحدة ٠‏ حتى لقد 
كام ايفان فدوروفتش الذى شلده شدها قوياة > ولكنه ثاب الى لفسه 
واسترد هدوىء قبل الآخرين » قام بعدة محاولات لوقف الأمير > فلما لم 
يفاءح اقترب منه بشات وعزم + فلو انقضت دققة واحدة ألشرى لكان 
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من الممكن » اذا اقنضت الضرورة ذلك » أن يقرر اخراجه بلطف ومودة 
وصداقة » زاعمة له أنه مريض » وذلك زعم قد يكون صادقة > وهو على 
كل حال زعم كان ايفان فدوروفتش من جهته مقتما” به كل الافتاع 
فلا يخالمه فيه ريب ٠٠۰‏ ولكن الأمور جرت مجرى آخر !ء٠٠‏ 

كان الأمبي > منذ دخل الصالون » فد مى يجلس فى أقصى مكان 
عن اناء الحزف الصيتى التى خوفته آجلايا من كسره ذلك التخويف 
كله + شىء لا يكاد ,يصدتقه المقل : ان الأمبر > بعد الذى قالته له آجلايا 
بالأمس > قد ترسخ فى ننسه اتتناع لا سبل الى مثالبته بأنه لن يستطيع 
تحائى کسر هذا الاناء مهما يذل من جهد لتفادى هذه المصيية ء ذلك 
توجس غريب لا يصق ٠‏ فاليكم ما حدث : فى أثناء السهرة كانت قد 
اجتاحت نفس" الأمير مشاعر” أخرى > فوية ممتعة فى آن واحد > هى تلك 
الشاعر التى سق أن تحدثنا عنها ٠‏ وقد صرقته هذه المشاعر عن توجسه 
وأسته ااه ٠‏ فلما سمح أحداً ينطق باسم بافلتسسنت م وباد ايفان 
فدوروفتش الى ايفان بتروفتش لقدمه الله ويعرآفه به مرهة أخرى › 
اقترب من المائدة وجلس على مقسد قرب "اناه الحزف الصينى > الضخم 
الرائع » الموضوع فوق قاعدة فى مستوى كوعه تقريباً » ووراءه فلبلا ٠‏ 

وحين نطق بالكلمات الأخيرة من خطابه نهض فجأة » وأجرى 
ذراعه بحر كة واسعة طائشة » ولفت كتفيه على غير ارادة منه ع ثاذا ٠۰١‏ 
اذا بصرخة تدوثى منطلقة” من أفواء الحضور جما ! لقد ترح الاناء > 
وترجح فى أول الأمر ولاح أنه يهم أن يسقط على رأس أحد الشبيخين 
الصخيرين > لكنه لم يليث أن مال الى الجهة الأخرى التى كان يها 
الألانى » فلولا أن أسرع الألانى يشب من مكانه مرتاعا لسقط عليه » 
لكنه وقد استطاع الألانى أن يئر منه بثل لمح البصر سرعة” »> هوى على 
الآرض ¢ فأحدثك سقوطه قرقمة شد دة و عليها ال حضور بصيحات ٠‏ 
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وتناثر حطامه اللمين على السحادة هنا وهئاك ! استولى على الخفل ذعر 
ودهشة ٠‏ أما.الأمير فمن الصعب بل ومن ثافل القول أن نصف عواطفه ! 
لکنا لا مستطيع أننمفى أشنا من الاشارة الى أن احساساً خاصاً قد 
اجتاحه فى نلك اللحظة عيئها وسرعان ما نميز عن احساسات أخرى غيرء» 
ألمة أو مرعبة ٠‏ ان الاحساس الذى شدهه وأآسّره أكثر من أى 
احساس آخر » لم يكن هو الشسعور بالحجل أو الفضبحة أو الرعب أو 
الفاجأة » بل هو الشعور بتحقق اللبوءة ! لو سألنه أن يلل لك ما يشتمل 
عله ذلك الشعور من وة الأسر لما استطاع أن يجيك ولكنه كان بحس 
أن هذا الشعور قد حاصر قله وملا تفه برهية كاد تكون غبة” ٠‏ 
وانقضت طلظلة : بدا له أن كل شىء يتسع من حوله وأن الرهية تتبدد أمام 
احساس بالضباء والفرح والنشوة والوجد ٠‏ اتقطمت من ذلك أنفاسه 
و١٠٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ٠‏ المد لله ! لم يكن الأمر 
ما كان يظن ٠‏ استرد انفسه © واظر حوله ٠‏ 

لث وهلة طويلة كمن لا شعر بالاضطراب الذى حط به ؟ بل 
قل انه كان ينهم ويرى رؤية واضحة كل ما كان يجرى » ولكنه كان 
يحس کاله فى خارج الحادثة »© کشخص خفى من شخوص الحكايات 
الحرافية » يرقب فى حجرة تسلل اليها أناساً غرباء يهمه أمرهم ٠‏ رأى 
حطام الاناء يمع » وسمم أحاديث سريعة » وأبصر اجلايا ممدقة” الله : 
كان وجه آجلايا شاحباً وكانت هيثنها غريبة > غريبة جداً + ولكن نظرتها 
لا تسر عن أى كره » ولا تسر عن أى غضب ء كانت تتأمله مرتاعة > 
غير أن عبنيها زاخسرتان بالمطف والمحبة ء بشما هى تلقى على الآخرين 
نظرات سإطعة ٠٠١‏ فاجتاحت لله بهجة لذيئة على حين فجأة ٠‏ 

وف النهاية لاحظ مبهوثا أن جمبع الحضور قد جلسوا > حتى لقد 
كانوا يضحكون فكأن شيئاً لم يحدث ! وانقضت دققة فاشتد الضحك ٠‏ 
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انهم يضحكون الآن من انشداهه > ولكنهم يضحكون باشين مرحين > 
يضحكون بمودة ومحية ٠‏ وهؤلاء أشخاص عدة يكلمونه بعارات ها 
كثير من الملاطفة » ولا سيما اليزابت بروكوفيفنا التى تتكلم ضاحكة وتقول 
كلمات رقبقة غاية الرقة ٠‏ وها هو ذا يحس بايان فيدوروفتش يربت 
على كتفه فجأة بكثير من الصداقة ٠‏ وكان ايفان بتروقتش يضحك هو 
أبضاً ٠‏ ولكن الشبخ الصغير كان أكثر الحضور بشاشة ولطفاً ومحبة 
ومودة : انه يتناول يد الأمير ويشد عليها برفقويربث علها ببده الأخرى» 
ويناشده أن يهدأ بالا ويطب نفساً »> كما يفعل المرء مع طفل اعتراء 
خوف » فكان لذلك وقم” جيل فى نفس الأمير ٠‏ أخذ الأمبب يتأمل وجه 
الخ منتوناً » وبلغ من شدة الابتهاج أن أنفاسه تقطمت فهو لا يقوى على 
أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


كيف 4 أصحيح حقا أنكم تلضرون لى ؟ و ٠٠١‏ أنت أيضا 
يا البزابت برو كوضففنا ؟ 

فاشتد الضبحك > وترقرقت الدموع فى عبنى الأمير من التأئر ٠»‏ 
انه لا يستطيع أن يصداق بهجة كهذه البهحة ٠‏ 

قال ايفان بتروفتش : 

لا شك فى أنه كان الام رائساً ٠‏ الى أعرفه منذ خمس عشرة 
سنة ٠٠١‏ العم ٠٠١‏ مذ خمس عشرة سلة ٠٠١‏ 

وفالت اللزابت بروكوشفنا بصوت عال : 

- أهنه كارئة ؟ ان الانسان نفضه الى زوال > فلا يتحسر المرء على 
جرة من فخار ! 

ثم أضافت تقول وقد لاح فى وجهها تير عن الحوف : 


4 


- أصحبح أن الأمر أحدث فيك هذا الاضطراب كله يا لبون 
سقولابفتش ؟ هما ربا صديقى ! كفاك كفاك ! انك لتضفنى حقا ! 

سألها الأمير ؛ 

- وهل غقرتم لی « كل شىء » ؟ لا کسر الاناء وحده > بل 
« كل شیء » أيضا” 6 

وهم الأمير أن ينهض > ولكن الشسخ الصغير أمسك يده > وأبى 
أن يتركه ٠‏ 

همس يقول من قوق الائدة لصاحبه ايفان بتروفتش » ولكن صوئه 
لم يكن من اقوت بحيث لا يسمعه الأمير : 

« أمر غریب جداً وخطير جد » ! 

قال الأميي : 

- ألم أسىء اذن الى أحد متكم ؟ انكم لا تستطيعون أن تتصوروا 
مدى السعادة التى تغمرنى حين أتصور أثنى لم أمىء الى أحد منكم » ولم 
أجرح شعور أحد منكم ! على أن الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك : 
فأنى*” لثلى أن سمىء الى واحد مثلكم ؟ ان مجرد افتراض هذا اعانة لكم ! 

- هدىء نفك يا صديقى ٠‏ انك تالغ ٠‏ لا داعى الى اظهار هذا 
الشكر كله » بل لا محل لهذا الشكر كله البتة ه هى عاطفة جيلة > لكنها 
كتجاوز الحدود ٠‏ 

أنا لست شاكراً لكم فحسب » بل أنا معجب بكم أبضاً » وانى لسعيد 
بتأملكم ٠‏ لعلنى أعسّر عن شعورى تعبيراً غساً » ولكن لا بد لى من الكلام » 
لا بد لى من الافصاح عمنًا يجول فى. سخاطرى » ولو من أجل نضى ٠‏ 

كانت تعترى الأمير حر كات اندفاعية تدل على الاضطراب واللمى٠‏ 
من الائ جداً أن كلماته لم تبر دائماً عما كان یود أن يقوله ٠‏ كان 
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يدو عليه أنه يريد أن يستأذن فى الكلام ٠‏ ووقع بصره على الأميرة 
يلوكوسكيا . 

قالت الأميرة بسلوكوسكايا : 

لا تحرج يا عزيزى » لا تحرج ٠‏ أكمل » أكمل » لا تلتهثه 
ولكن تكلم بغير خشية أو رهبة ٠‏ ان عؤلاء السادة قد رأوا أناساً كتين 
أغرب منك وأعجب » فلن تدهشيم * يبل الله أن فهك أمر عسير > 
لكنك قد كسرت هذا الاثاء فأخفت الجميع * 

كان الأمير يصنى اليها مبنسماً » وفجأة سأل الشيخ الصغير اثلا : 

- أأنت الذى أنقذت من النفى > منذ ثلانة اا ا 
بودكوموف والموظف شفابرین ؟ 

فاحمر الشيخ فللا » وجمحم بكلام يدعوه قبه أن پهدیء لفسهء 

وأردف الأمير يقول مخاطاً ايفان بتروفتش : 

- وعنك أنت سبعت أبك فى مقاطعة ن قد وهبت أخشاب بناه 
لفلاحين يسكنون فى أراضيك حين امشحنوا بحريق > رغم ألهم بعد 
اتعتاقهم كانوا قد أساءوا معاملتك ٠‏ 

قدمدم ايفان بتروفتش يقول : 

- أوه ! هذه مالغة ! 

على أن وجهه فد عبر عن ارنياح وامتزاز ٠‏ والحق أنه لم يخطىء 
فى هذه المرة حين تمحدث عن مبالغة » ذلك أن الأمر لم يكن الا شائعة 
كاذبة وصلت الى مسامع الأمبي ٠‏ 

واستأنف الأمير كلامه ملتفتاً الى الأميرة ببلوكوسكايا فقال لها وهو 
ينتسم ابتسامة مشرفة 1 

- وأنت يا أميرة » ألم تكرمى وفادتى وتعاملنى مماملة الاين اعتماداً 
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على رسالة توصية من اليزابت بروكوقيفنا 6 ألم تسدى الى“ كذلك نصبحة 
لن أساما ما حبيت » كما تنصح أم ابنها ٩‏ 

قالت الأميرة فى غضب : 

هاذا أصابك ؟ انك لشاب طب ولكنك مضحك ٠‏ فاذا نفحك أحد 
قرشين أخذت تكبل له الشكر كأنه أنقذ حاتك ؟ أنظن أن هذا حسن ؟ 
الواقع أن هذا مستقبح مستهجن ! 

وأوشكت الأميرة سلوكوس كايا أن تفضب مزيدآ من الغضب > 
ولكنها أخذت تضحك على حين فحأة » وكان فى ضحكها هذه المرة بشاشة 
ومودة ٠‏ فهدأ وجه البرابت برو كوفيغنا أيضاً » وأشرق محينًا ايفان 
فیدوروفتش ۰ 

تمتم الجنرال بليجة الادتياح والقرح مردداً كلمات الأميية 
سلوكواسكايا التى أثرت فبه تارا كيرا : 

_ لقد قلت حقاً أن ليون بقولايفتش رجل يبلغ من ال ٠٠١‏ وجل 
يمكن أن ٠٠١‏ على شرط أن لا يلتهث ويحتق أثناء الكلام > كما سهت 
الأميرة الى ذلك ٠٠١‏ 

وكانت آجلايا وحدها ندو حزينة ٠‏ ومع ذلك كان وجهها ما يزال 
مصطتا بحمرة > ربما من أثر الاستياء * 

كرر الخ الصغير بقول لايفان بتروفتش : 

حقا اله لطف جداً * 

كان الأمير فى حالة اضطراب ما ينقك يزداد ٠‏ وها هو ذا يستأئف 
الكلام. نقول بتدفق بتسارع أكثر فأكثر > تدفق غير عادى > تدفق مندفع 
حار محموم : 

_ لقد دخلت الى هنا معذب القلب + و ٠٠١‏ وكنت خائنا هنكم > 
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وكنت لخائفاً من نفسى ٠‏ كنت خالغاً من نضى خاصة ٠‏ حين عدت الى 
بطرسرج كنت قد آلت على نسئ لأعرفن” أناس الطبقة الأولى مهما 
كلف الأمر > أولثك الذين يتدمون الى أسر عريقة أنتمى أا الى واحدة 
منها بالورائة ٠‏ أنا الآن بين أمراء مثلى > ألس كذلك ؟ كنت أريد أن 
أتعرف الكم ٠٠١‏ كان ذلك أمراً لا بد منه » لا بد منه قطعاً ! لقد طالا 
سمعت عنكم سوا كثيراً » لقد سمعت عنكم من السوء أكش مما سمعت 
عنكم من اير ٠‏ حلدانت عن ضبق فكركم » عن فقر اهتماماتكم » عن 
رجعية عقلكم » عن ضحالة ثقافتكم » عن سخافة عاداتكم ٠‏ آه ٠٠‏ ما أكثر 
ما يلكتب عنكم من أمور ! لذلك كنت زاخر النفس بحب الاطلاع وشدة 
القلق -حين جتت الى هنا اليوم ٠‏ كان ينبغى لى أن أرى بعنى > وأن أفكر 
يعقلى » وأن أكون لنضسى اقتناعا شخصيا عن السؤال التالى : هل صح 
أن الطبقة العليا من المجتمع الروسى تافهة لا مساوى شيا ولا تصلح 
لشىء > وأن زمانها فد مضى © وأن حبويتها قد نضبت » وأنها أصبحت 
عاجزة” عن أى شىء الا أن تموت ء وأنها رغم ذلك ما تزال مصرة 
اصراراً عنيداً بدافع الفيرة الخقيرة على أن تحارب رجال ١ء٠٠‏ رجال 
المستقبل » وأن تسد أمامهم الطريق > دون أن تدرك أنها هى ضا 
تلحتضر واتلفظ أنفاسها الأخيرة ؟ صحبح النى كنت لا أصدق كثيراً هذه 
الآراء > لأن بلادنا روسيا لم تضم فى .يوم من الأيام طبققة ارستقراطية 
حا » اللهم الا رجال البلاط الذين تميزوا بزيهم الرسمى أو تميزوا 
بمصادفة ٠‏ ولكن تلك الطبقة قد زالت الآن زوالا تام > أليس الأمر 
كذلك ٩‏ 

قال ايفان بتروقتش وهو يضحك ساخراً بسحت ومكر : 

دعك من هذا الكلام ! لس الأمر كذلك ! 

فدمدمت الأميرة بيلوكونسكايا تقول ثافدة الصبر 
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ها هو ذا إستائف ء۰٠‏ 

فقال الشسخ الصنير بصوت خافت : 

دعوه يتكلم ! * ان جسمه کله يرجف ! 

كان الأمير قد خرج عن حالته الطبعية قطعاً ٠‏ وانطلق يقول : 


قماذا رأيت هنا ؟ رأيت أناساً بفيضون لطاقة فكر » وصراحة 
قول » وقوة ذكاء ء ريت شيا وقوراً تيه الى صبى مثلى التباهاً زاخرآ 
بالعاطفة والمحبة »> ويصفى الى كلامه حتى النهاية ٠‏ وأرى أناساً قادرين 
على أن يفهموا وأن يغفروا ٠‏ وهؤلاء أناس روس طسون لا يكادون 
يقلون طبة وملا الى المودة والصداقة عن أولئك الذين لتبتهم هناك؟ وهم 
لا يقلون عنهم قبمة على كل حال ٠‏ فهل شمة مفاجأة أحلى من هذه 
المفاجأة ؟ آء ٠٠١‏ اسمحوا لى أن أقصح عن شعورى هذا ! سبعت الئاس 
كثيراً يقولون ان كل شىء فى المجتمع الراقى لا يعدو أن يكون آداباة 
سطحة ومحافظة على الشكل بالبة » أها نسغ الحماة فقد جفا٠‏ وكييراً 
مالعتقدت أنا بصدق هذا الكلام ٠‏ ولكننى أرى الآن رؤية العين أن هذا 
لا يمكن أن يصدق على بلادتا » هل يمكن أن يصداق المرء أنكم الآن 
جميعاً يسوعيون ودجتّالون ؟ منذ قليل سمعت قصية الأمير ن ؛ ألست 
تشتمل على فكاهة زاخرة بالصدق والعفوية ؟ أليست تشتمل على طيية 
حقيقية 5 هل يمكن أن تخرج أقوال كهذه الأقوال من فم رجل ء١٠٠‏ 
هيت » من قم رجل جف قلبه ويبست موهيته ؟ هل کان فى وسع أموات 
أن يستقبلونى كما استقلونى ؟ أليس فى هذا عنصر للمستقبل يجيز لا 
أن نتصور أجمل الآمال ؟ هل يمكن أفراداً مثلكم أن لا يدركوا وأن 
توا فى خلف ؟ 

قال ه اللوظف الكير » » وهو يتسم ابتسامة فيها قليل من السخر : 
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أرجوك ٠‏ هدىء نشسك يا صديقى العزيز + ستتكلم عن هذا كله 
فى يوم آخر » وسیسرنی كثيرأ أن ٠۰۰‏ 


وتنحتح ايفان بتروفتش والتفت علىمقعده» وعاد ايفان فدوروفقتش 
يضطرب ويتحرك ٠‏ ان رئيسه الحترال شلغل بالحدريث مع زوجة الموظئف 
الكبير » وأصبح لا يولى الأمير أى التياه ٠‏ ولكن السدة تصفى الى الموظف 
الكبير باحدى اذليها » وكثيراً ما كانت تلقل بصرها الى الأمير ٠‏ 


تابع الأمير كلامه قول باندفاعة محمومة جديدة مخاطبا الخ 
الصغير بلهحة الثقة بل وبلهجة امسار : 

- لا ء لاء ان الأفضل أن أتكلم ! ان آجلايا ايفانوفنا قد حظرت 
على“ بالأمس أن أتكلم » حتى لقد حددت لى مواضيع يجب أن لا أقاربهاء 
فهى تعلم أننى أكون مضحكاً حين أعالج أشال تلك المواضيع ٠‏ آنا فى 
السئة السابعة والمشرين من عمرى » ولكنى أدرك أن سلو کی سلوك 
طفل ٠‏ لا يجوز لى أن أعمر عن فكرى ٠‏ قلت هذا ملذ زمن طويل ٠‏ 
لم أستطع أن أتكلم بصراحة > مفتوح القلب > الا فى موسكو » مم 
روجويان ٠٠٠‏ قرأنا بوشكين معا > قرأناه كاملا" ٠‏ كان هو لا يعرقه ؟ 
کان لا يعرف حتى اسم بوشكين ٠‏ ما زلت أخثى أن تفسد هرثتى المضحكة 
فكرى > وأن تحط من قدر « الفكرة الرنسة » ٠‏ ان حركائى واشاراتى 
غير موفقةء انها تحىء فى غير لها وأوانها » فير الشحك وتفسد الفكرة» 
بنقصنى أيضاً حس الاعتدال والقصد ٠‏ وذلك أمر خطير > بل هو .ألخطر 
شىء ٠٠١‏ آنا أعلم أن خير ما أفعله هو أن أبقى ساكناً لا أتتحرك > وصاماً 
لا أتكلم ٠‏ فحين أسكن وأصمت يمكن أن أبدو للناس عاقلا“ بل عاقلا” 
جد » ويتاح لى عدا ذلك أن أفكّر ٠‏ ولكن من الأفضل الآن أن أتكلم» 
انكم تنظرون الى" بترحيب كبير وبشاشة عظيمة > لذلك قررت أن اتكلم». 
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ان فى ملامح وجوهكم قتنة رائعة ٠‏ لقد وعدت آجلايا ايفانوفنا بالأمس أن 
أصمت طوال السهرة ٠٠١‏ 

قال الشيكم الصغير وهو يتسم : 

محقة e‏ ؟ 

غير أن هناك لحظات أقول قبها لنضسى ان هذا التفكير خطأ » 
الصدق المخلص يساوى حركة موفقة ٠‏ ألس كذلك ؟ الس هذا 
مححا ؟ 

٠ أحياناً‎ 

أريد أن أشرح لكم کل ثىء» كل شىء» كل شیء! ٠۰۰‏ 
سم ٠۰۰1‏ أنظنون اننى امرقؤ خالی ؟ مثالی ؟ لا » لا ؟ يميئة ان أفكادى 
كلها بسيطة كل الساطة ٠٠١‏ ألا تصدفوئنى ؟ أتتتسمون ؟ اسمعوا ٠٠١‏ 
أنا فى بمض الأحان جان لأتى أفقد الايمان بنفسى ٠‏ منذ قلل > حين 
كنت آنا الى هنا » نساءلت : « كيف عسانی أكلمهم ؟ ما هى المارات التى 
أستهل بها الحدريث حتى يفهموا عنى ولو قليلا" 6 » شعرت بخوف شديده 
ومنكم انتم انما خفت + فهل كان من حقى أن أخاف ؟ ألم. يكن خوفى 
شیٹا مخجلا معي ؟ أى ضير فى أن يوجد أمام انسان تقدمى جمهور 
كبير من الرجسين والشريرين ؟ على أن فرحى الآن ناثىء عن اقتناعى 
بأن ذلك الحمهور لا وجود له فى الواقع > وأن ليس 'نمة الا عناضر 
زائخرة بالحياة ٠‏ ثم انه ما بليثى لا أن يث الاضطراب فى نفوسنا أن 
تتصور أننا مضحكون »> ألس كذلك ؟ الق أننا مضحكون ٠‏ فتحن خفاف 
طائشون > وحن ذوو عادات سخيفة مؤسغة »> وتحن تضحر وثمل »> 
لا نجد أن نرى ولا أن نفهم ٠‏ نحن جما هكذا > جما » أنتم » وآنا > 
وهم أيضا ٠‏ آه ٠٠١‏ لا يزعلتكم أن تسممونى أقول لكم وجهاً لوجه 
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انکم مضحكون ؟ واذا كان الأمر كذلك » أفلا يمكن أن عدوا سناع 
تقدم ؟ بل انى لأقول لكم ان من الير فى بعض الأحان أن يكون المرء 
مضحكاً » فيكون الناس أميل الى الصفح والنواضع ٠‏ انه لم يوهب لنا أن 
نفهم كل شىء جملة ولحدة ؟ والامسان لا يبلغ الكمال دفعة” واحدة ! فمن 
أجل الوصول الى الكمال » يجب فى أول الأمر أن لا يفهم المرء أشياء 
كثيرة ٠‏ فمن يدرك سرعة مفرطة يدرك ادراكا فامداً فى غلب الطن ٠‏ 
انی أقول هذا لكم > لكم أنتم الذين أمكن أن تفهموا أشاء كثيرة جداً 
٠۰‏ دون أن تفهموها ٠‏ لقد أصبحت الآن لا أخثى من جايكم شتا ٠‏ 
فانكم تصغون بغير غضب الى صبى مثلى يكلمكم بهذه اللهجة > آليس 
كذلك ؟ قطماً ! أوه ٠٠‏ لسوف تستطعون أن قدو + »> لسسوق 
تستطبعون أن تغفروا لأولئك الذين أساءوا المكم 3 ولأولنك الذين م 
يسيتوا اليكم > على حد سواء ؟ والأصعب أن تغفروا للذين لم يسوا 
البكم فى شىء » وذلك لسبب بسبط هو أنهم لم يذنيوا فى حقكم «البتة» > 
وأن شكواكم منهم لا تقوم اذن على أساس ٠‏ ذلكم ما كنت أننظره من 
أهل المجتمع الراقى > ذلكم ما كنت أتعجل أن أقوله لكم حين كنت آنا 
الى هنا دون أن أعرف العارات التى جب على أن أستعملها فى التعير عله 
٠٠‏ أتضحدك يا ايفان بتروفتش ؟ أت اتعتقد أنتى دمموقراطى »> انى داعة 
من دعاة المساواة » اثثى هنا حام « علهم » > وأنتى « علهم » خائف > اليس 
كذلك ؟ ( أضاق الأمير هذا وهو يطلق ضحكة تشنجية ؟ ولقد كان فى 
كل لحظة يطلق ضحكة صغيرة متقطءة متحمسة ) ٠‏ فاعلم اذن النى عليكم 
خائف ء عليكم جميعاً وعلينا جميعاً فى آن واحد ٠‏ أنا نضى أمير من سلالة 
قديمة أجلس! لآن مم أمراء ٠‏ انى أتكلم عن سلامتنا الشتركة » عن 
خلاصنا الشترك » حتى لا تندثر طبقتنا وتغيب فى الظلمات بغير نفع > لأنها 
لم تتباأ بالمستقبل ولم نزرد على أن تشاجرت وفقدت كل شىء ٠‏ لاذا نزول 
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ونخلى مكائنا للآخرين بينما نحن نستطيع أن نحتفظ بمكاننا فى الطليعة 
على رأس المجتمع ؟ لتكن تقديين فنيقى نحن الأوائل ٠‏ فلتصبح خداما 
لتكون نحن الأعلين" ٠‏ 

وهم“ فجأة أن ينهض عن مقمده > لكن الشيخ السجوز ظل مسكاً 
به حدق اله بسنين يزداد قلقهما لظة بعد طئلة * 

اسمعوا ! أنا أعرف أن الكلام لا ينفع ٠‏ وأن الأفضل أن ندعو 
الى الخير بالقدوة والعمل ء٠٠‏ ولقد بدأث ٠٠‏ و ١ء‏ و ٠٠١‏ هل يمكن 
حقاً أن يكون المرء شقا ؟ أوه ٠+!‏ ما قيمة حزنى وشقائى اذا كنت أحس 
أننى أملك القدرة على أن أكون سعدا ؟ اعلموا اثنى لا أفهم أن يبر“ 
امرؤٌ بشجرة دون أن يشعر لمرآها بالسعادة » أو أن يكلم انساناً دون أن 
إيسعك بحبة ٠٠٠‏ أواه !“أن الكلمات تعوزنى للتسير عن هذا ٠٠٠‏ ولكن 
ما أكثر الأشياء الحملة التى نراها عند كل خطوة مخطوها » والثى بحس 
بحمالها كل انسان مهما يكن متدئاً ! انظروا الى الطفل > انظروا الى فجر 
الاله الحالق > انظروا الى العشب الذى يندت فى الأرض » انظروا الى 
الأعين التى تتأملكم وتحبكم ۰ 

فى أثناء هذا الطاب الطوبل كان الأمير قد نهض وهو يتكلم * 
وكان الشيخ الصنير بتابعه بنظراته مرتاعا ٠‏ ولوحت اليزابت بروكوفيفتا 
بذراعيها وصاحت تقول : د آ .هه رباه ! ٠۰۰‏ » ه كانت قد حزرت 
ما يجرى » فل سائر الحضور ٠‏ وهرعت آجلايا سحو الأمير فأمكنها أن 
تصل اليه فى اللحظة المناسبة لتتلقى .سقوطه بذراعيها ٠‏ كانت الفتاة 
مصعوقة من الرعب > منقلبة السحنة من الحزن > وقد سمعت العويل 
الوحشى « للروح الى راتحت الشاب المسكين وطرحته أرضاً ٠»‏ ان الأمير 
يسحو الآن على السجادة وند أسرع أحدهم فدس تحت رأسه وسادة * 

لم يكن أحد يتوقع هذه الخاقة ٠‏ وحاول الأ ه ن » وأوجين 
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بافلوفتش والشيخ الصئير > بعد ربع ساعة > أن يعدو الى السهرة حانها 
ونشاطها » ولكن ما انقطى :صف ساعة حتى انفض المدعوون جمعاة 
دون أن يفوتهم طبعاً أن يعبروا عن مواساتهم وأسفهم ممزوجين بتعليقات 
عن الحادث ٠‏ قال ايفان بتروفتش فما قال ان رأيه هو « أن الشاب 
متعصب للسلاية * > أو هو يدين بشىء من هذا القيل »2 ولكن جالته 
للست خطرة » ٠‏ ولم ينطق الشيخ العجوز بكلة واحدة ٠‏ صحيح أن 
الجمبع قد زعلوا كنا أو قبلا" فى غد أو فى غداة غد + حتى ان ايفان 
بتروفتفى شمر بأن كرامته قد أهينت » ولو اهانة يسيرة ٠‏ وريس ايفان 
فدوروفتش أظهر ارءوسه شتا من الفاء مدة” من الوقت ٠‏ و ٠‏ الموظطف 
الكبير » » « حامى » أسرة اياتشين أصدر هو أيضا » من جهته» 
ملاحظات متفخمة عن رب الأسرة » ولكنه أضاف الها بسارات لطغة أنه 
شديد الاعتمام بمصير آجلايا + الواقع أنه رجل لا بخلو من طيبة > ولكن 
من الأسباب التى أثارت احتمامه بالأمير فى ذلك المساء > ما كان قد سمعه 
عن قصة العلاقات السابقة التى قامت بين الأمير وبين تاساسا فلسوقنا ٠‏ 
ان الأشاء القليلة النى سمعها عن هذا الاأمر قد حيرته حيرة شديدة > 
وكان يود لو يلقى أسثلة حول هذا الموضوع ٠‏ 

قالت الأميرة ببلوكوسكايا لاليرابت بروكوففنا بعد السهرة م لطلة 
الالمراف : 

ما عسى أقول لك ؟ انه حسن وانه سىء ٠‏ واذا أردت معرفة وأ 
صرحا قلت لك انه الى السوء أقرب ء انك لثرين بنقسك ما توعنه 
رجلا : انه مريض 1 

قررت النزابت بروكوفيفنا فى قرارة نفسها أن الأمير « لا يمكن > 
أن يكون لابنتها خطيباً » وفى الليل حلفت لنفسها أنه « لن يتزوج آجلايا 
ما بقست هى على قد الماة ٠ » ٠‏ وقد استيقظت فى الصباح على هذه الحال 
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نفسها وهذا العزم نفسها٠*‏ ولكنها وقمت فى تناقض واضح عند الغداء بعد 
الظهر بقليل ٠‏ 

ذلك أن آجلايا قد أجابت عن سؤال ألقته عليها أختاها ( بكثير من 
اللياقة والكياسة فى الواقم ) » فقالت بلهحة باردة لكنها متغطرسة : 

- أنا لم أقطم له عهداً قط > ولا عددته خطیی فى يوم من الأيام» 
انی لا أكثرث به أكثر مما أكترث بأى شخص ٠‏ 

فما كان من اليزابت بروكوففنا الا أن ارت تقول بلهجة حزن : 

- لم أكن أتوقم منك لغة كهنه اللغة ! أنا أعلم أنه لا يصلح لك 
زوجا » والحمد لله على أن الأمر انتهى هذه النهاية ! ولكننى ما كنت 
لأصداق أن يصدر عنك كلام مثل هذا الكلام ! كانت فكرتى علك متلفة 
عما أراء الآن فك كل الاختلاف ۰ أنا من جهتى كان يمكننى أن أطرد 
جميم ضوف الأمس ولا خفنل بأحد غيره ٠‏ ذلك هو رأیی فه أعءء 

قالت البزابت بروكوففنا ذلك وصمتت فجأة كالمرتاغة مما قالت ٠‏ 
آه ٠٠٠‏ ليتها علمت كم كانت ظالمة” لابنتها فى تلك اللحظة ! كان كل 
ساعتها الحاسمة ؟ وكان كل تلميح طائش أو الماع متهور يحدث فى قليها 
جرحاً عيقاً ٠‏ 
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بداية ذلك الصاح متأثرة لدى الأمير أيضاً 
باحساسات أليمة ٠‏ ولقد كان يمكن تفسير تلك 
الاحساسات بحالته المرضية ٠‏ غير أن حزنه كان 
يخالطه شىء يبلغ من صعوبة التحديد أن ذلك 
بعينه كان سبب عذابه ء صح أنه كان ازاء وقائع محسوسة ملموسة > 
دقيقة دقة“ أليمة مشجية » لكن حزنه يمضى الى أبعد من كل ما كان 
يتذكره أو يتخيله » وكان يدرك أنه لن يستطيع وحده أن يهدىء قلقهء 
وشا فشيثاً ترسخ فى نفسه اتنظار حادث خارق حاسم سيقع له فى ذلك 
اليوم ذانه ء ان النوبة التى اعترته فى الليلة البارحة أحرى أن معد نوية 
بسطة ؟ حتى انها لم تخلف من الاضطرابات غير نوع من السويداء > 
وثىء من الثقل فى الرأس > وآلام فى الأعضاء ٠‏ وكان ذهنه صافا » رغم 
أن نفسه كانت متألة ٠‏ لقد صحا من نومه فى ساعة متأخرة ء فسرعان 
ما عاودته ذكرى السهرة الماضة واضحة وضوساً تاماً + حتى لقد وعى 
أنه تلقل الى منزله بعد النوبة بنصف ساعة ٠‏ 


وعلم أن أسرة ايائتشين أرسلت مسأل عن صحته ٠‏ ثم أرسلت 
سال عن صحته مرة ثانية فى الساعة اللادية عثرة والتصف ء فأبهسجه 
ذلك + وكانت فيرا لسديفا من أوائل الأتسخاص الذين زاروه وقدموا 'له 
خدماتهم ٠‏ لقد أجهششت تبكى فجأة منذ رأته ٠‏ ولكنها أخذت تضيحك 
حين عدأ الأمير روعها ٠‏ وتأثر هو لأثرآ قوياً بهذا العطف الذى أظهرته 
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له الفتاة فتناول يدها وقسّلها » فاحمرت الفتاة وهتقت تقول هرواعة وهى 
مسحب يدها بسرعة : 

آم ٠۰۰‏ ماذا تفعل ؟ ماذا تتفل © 

ولم تلبت أن غادرت الغرفة ٠ضطربة”‏ اضطراباً خاصاً > ولكن ولتها 
قد اسع لأن تروى للأمير أن أباها أسرع فى الصاح المبكر الى بیت 
«التوفى » ( بذلك سمت المترال ايفولين ) > لسأل هل مات فى اللبل» 
وأضافت أن الرأى مجمع على أن المريض لن يعيش مدة طويلة ٠‏ 

وحين عاد لسديف الى داره فل الظهر » جاء الى الأمير بنفسه > 
اثلا" انه « لن يمكث الا دققة واحدة » واه لا يريد الا أن بطمئن عن 
صحة الأمير « الثالة » » الخ ٠‏ هذا عدا أنه بريد أن يزور « لخزالته 
الصغيرة » ٠‏ وكان لا يتوقف عن الشكوى والأنين واطلاق الصحات تلو 
الصبحات > فلم يلبث الأمير أن طرده » ولكن ذلك لم يملعه من أن يتجرأ 
فبلقى أسئلة عن النوبة النى اعترت الأمير فى الليلة الارحة » رغم أنه كان 
واضحا أنه يعرف الأمر يأدق تقاصيله ٠‏ 

وبعد لديف وصل كوليا مسرعاً » وقال هو أيضاً انه لا يريد أن 
يمكث الا دفيقة وأحدةٌ ٠‏ ولكن کولا كان صادقفاً حقاً م وكان إسشد به 
اضطراب عارم وقلق قاتم ٠‏ وقد بدا كلامه بأن سأل الأمير صريحا جازماة 
ملحا أن يوضح له كل ما كانوا يخفونه عنه > وأضاف أنهم قد أعلموه 
بالأمس كل شىء تقريا ٠‏ لقد كان انفماله عنيفا عمق * 

أطلعه الأمير على حقيقة الأمر بكل ما يحمله قلبه من مودة ويضمره 
من مححبة ٠‏ عرض عله الوقائم بدقة #امة ٠‏ فكان ونعها على الفتى المسكين 
كوقم الصاعقة > فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة » وطفقيكى صامتااء 
وأحس الأمير أن هذا انطاع من الانطباعات التى لا تمحى من اللفس فى 
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.يوم من الايام > والتى لا بد أن تكون منعطفا حاسما فى حياة مراهق ٠‏ 
وأسرع يطلعه على الطريقة التى سيعالج بها الأمر » مضيفاً الى قوله أن 
موت المحوز » فى ريه » ربما كان يرجع خاصة الى الارتياع الذى 
خدّفه فى قله العمل السىء الذى اقترفه » وأن هذا الثأئر قد لا يقدر عليه 
سائر الناس ٠‏ 

سطعت عا كوليا حين أنهى الأمير كلامه » وقال : 


ما أحقر جائيا وفاريا وبتنسين ! لن أشاجرهم > لكن كلا منا 
سبسير بعد اليوم فى طريقه ! آء يا أمير > لقد شعرت منذ أمس بعواظف 
جديدة كثيرة ٠‏ هذا درس لى ! انى أرى الآن أن على" أن أكفل معيشة 
أمى وأن أعىء لها ما تحتاج اله ٠‏ انها على كونها فى منجى من العوز عند 
فاریا > فلس ووه 

وتذكر كوليا أنهم ينتظرونه فأسرع ينهض ؟ ثم سأل الأمير عن 
صحته متسجلا” > فلما أجابه الأمير عن سؤاله قال له بحرارة : 


- أليس هناك شىء آخر ؟.لقد شمعت أنه بالأفس ١٠ء‏ ( على اللى 
لا شأن لی أنا بهذا ) ٠۰۰‏ ولكن اذا احتجت فى أى يوم من الأآيام الى 
خادم وفى مخلص »> لأى أمر من الأمور » فان هذا الخادم واقف الآن 
أنامك ٠‏ سيل الى“ أننا لسنا سميدين ء لا أنت ولا أناء أليس كذلك ؟ 
ولكن ٠٠١‏ ولكتى لا أسألك ... لا أسألك 6ه 

وحين انصرف كوليا غرق الأمير فى أفكاره مزيداً من الشرق 
العبيق ٠‏ ان صحبه كافة” يتبأون له بالشقاء ؟ انهم جميعاً قد خلصوا الى 
تائجهم > هم جیما بلوح عليهم أنهم يعرفون شیا يجهله هو ٠‏ لبيديف 
يلقى أسئلة مستخفية ؟ كوليا يلمح تلميحات مباشرة > قيرا تيكى» وحرك 
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الأمير يده أخيراً باشارة غضب قفالا لنفسه : « لعن الله سوء الظن ٠‏ انه 
مرض !› ه۰ 

وفى نحو الساعة الثاية » استرد وجهه هدوءء حين رأى السدات 
إساتشين بحن اله زاثرات د مد دقيقة واحدة » ٠‏ ان زيارة دقيقة 
واحدة هى التى جاءت بهن فلا ٠‏ لقد أعلنت البزابت برو كوففنا بعد 
النداء رأساً » أنهم سيخرجون لنزهة يشتركون فيها جميعاً ٠‏ قالت ذلك 
بلهحة آمرة » قاطعة » جافة » دون شرح أو تعليل ٠‏ وخرج ال ممع » أى 
الآم والآمسات والأمير « شت ٠ » ٠٠١‏ وسوعان ما سارت اليزابت 
بروكوقيفنا فى اتجاه هو عكس الاتتجاه الذى يسيرون قنه كل يوم * 
فأدرك الجميع ما تنتوى » لكنهم لزموا الصمت مخافة أن يثيروا غضب ماما 
التى كانت نمئى فى طلعتهم دون أن تلتفت > كأنها تريد أن #تحائى 
اللوم أو الاعتراض ٠‏ وّهتها اديلائيد أخيرا الى أنه لبس من الضرودى 
أن .يركضوا هذا الركض كله للقيام بنزهة » وأنهم عاجزون عن جارانها 
فى السير بهذه العجلة * 

قالت البزابت بروكوفغنا وهى 'نلتفت الى وراء : 

د بالناسية : 'محن الآن قريبون من بيته ٠‏ وهو قرينا على كل حال» 
مهما يكن رأى آجلايا » ومهما يحدث من يعد ؟ لا سيما وأنه الآن شقى 
ومريض ٠‏ أا على الأقل سوف أزوره حتماً ٠‏ فمن شاء صحنى » ومن شاء 
أكمل نزحته ٠‏ 

دخل الجميع طبعاً ٠‏ وبادر الأمير يمتذر مرة أخرى عن كسر الاناء 
الذى تهشم بالأمس ء٠٠‏ وعن القضيحة التى وقعت ٠٠١‏ 

فأجابت اليزابت ألكسندروفنا تقول : 


دعك من هذا ٠‏ لم يحدث تىء ذو بال ٠‏ لس تحطم الاناء هو 
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ها يۇلنى » وانما تؤلنى حالتك أنت ٠‏ انك تعترف الآن اذن بأن فضيحة 
قد وقعت : لا يدرك المرء ما حدث الا فى الغداة ٠٠٠!‏ على أن هذا تفه 
لا قمة له» لأن كل واحد يرى الآن أنك غير مسثول ٠‏ هنا » الى اللقاء ! 
اذا شعرت بقدرة على القام بنزهة فافمل ‏ ثم نم فلبلا" مرة أأخرى ٠‏ هذه 
نصبحتى لك ٠‏ واذا بدا لك أن تزوونا كما كنت اتزورثا فى الماضى 
فلا تحجم ٠‏ عليك أن تق الى الأبد بأنك ستظل صديق أسرتنا أو صديقى 
أنا على الأقل > مهما يحدث من أمر » ومهما ينتج من نتائج ٠‏ أنا أضمن 
شى على الأقل ١٠ء‏ 

ويادر الجميع شتون عواطف البرابت بروكوشفنا » وشوق علهاء 
ثم خرجوا ينصرفون * ير انهم باستعجالهم الساذج فى قول كلام يلاطف 
السكين ويواسيه ويقوى عزينه قد ارتكبوا قسوة لم تستطع اليزابت 
بروكوقيفنا حتى أن تفطن اليها ٠‏ ان دعوته الى أن .يرورهم ٠‏ كما كان 
يزودهم فى الاضی » » وكذلك قصر صداقته عليها ھی ( « صديقى آنا على 
الآئل » ) »> ان ذلك كان بمثابة ثليه * 


ولقد تذكر الأمير وضع أجلايا ٠‏ صحيح أنها ابتسمت له ابشسامة 
أخاذة حين دخلت وحين خرجت » ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة » حتى 
حين أكد الآخرون صداقتهم ٠‏ ومع ذلك نت نظرها عليه مرتين ٠‏ كان 
وجهها أشد شحوباً مما علهد فيه من شحوب > كأنها قضت للة مسهنّدة » 
وقرر الأمير أن يزورهم حتماً فيمساء ذلك اليوم تفسه « كما كان يزورهم 
فى الماضى > ٠‏ ونظر الى ساعته محموماً ٠‏ 

بعد خروج آل اياتشين بثلاث دقائق > ذخلت كيرا + وثالت له : 

- ليون 'يقولايفتش > عهدت الى“ آجلايا ايفانوقنا منذ عنبهة بأن 
أنقل اليك رسالة سرية > 
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اتفعل الأمير انفعالا” بلغ من القوة أنه أخذ برتميف + وقال يسألها : 

رسالة مكتوبة ؟ 

لاء ان وقتها لم يكد يتسسع لأن تحمانى الكلمات التى أقولها 
لك : انها ترجوك ملحة” أن لا تغبب عن بيتك طوال النهار دقيقة واحدة > 
الى الساعة الشابعة أو حتى الساعة التاسعة ٠‏ اننى لم أسمم كلامها دقيقاً 
واضحاً فى هذه النقطة ٠*٠‏ 

ولكن لم" هذا ؟ ما معنا ؟ 

لا أدرى ٠‏ لكنها كلفتتى أن أنقل اليك هذه الرسالة آمرة” أمراً 
صارما ؟ 

- أهى استعملت عير « الأمر الصارم » 8 

لاء لم يكن تعبيرها واضحاً هذا الوضوح كله ٠‏ ان وقتها لم يكد 
ينسح لأن تكلمنى ملتفتة ٠‏ من حسن الحظ اننى دنوت منها + ولكن المرء 
يقرأ فى وجهها أنها تأمر أمرآً »> سواء أكان الأمر صارماً أم لم يكن 
كذلك ٠‏ لقد ألقت على" نظرة الخلم لها قلبى ١ء٠‏ 

ألفى الأمير سؤالين أو ملانة أسثلة أخرى © لكنه لم يعلم أكثر مما 
علم ٠‏ وفى مقابل ذلك اشتد قلقه + حتى اذا خلا الى نفسه تمدد على 
الديوان وعاد الى 'تخمينانه : « قد يكون علدهم أحد قبل الساعة التاسمة > 
فهى تخثى أن أثارف شذوذا آخر وان أثير فضدحة حديدة أمام الزوار» 
كذلك فال لنغسه أخيراً وعاد ييتتظر حلول المساه تاقد الصير لاظراً 
فى ساعته + 

لكن حل اللغز قد جاءه قل حلول المساء بمدة طويلة »> جاءه فى 
صورة زيارة جديدة بل فى صورة لغز تان لا يقل عن الأول اقلاقاً : 
يعد انصراف آل ايباتتشين بنصف ساعة تماما حضر اله سوليت + 
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كان هسولت تسا مرهقاً مهدمة > فلم يستطع أن يقول كلسة 
واحدة بل نهاوى على أحد القاعد تهاوياة كمن أغمى عليه > واعثرته لوبة 
سمال وهية ألخذت تهتره هزآً قوي > وكان السعال مصحويا” بيصقات دم* 
ان عبنيه تاتممان > وان بقعا حمر تظهر على خديه ٠‏ دمدم له الأمير ببضع 
كلمات لم يحب عنها » مقتصراً ناء مدة طويلة على محريك يده باشارة 
معناها أن يلترك مراحاة ٠‏ حتى اذا استرد شيا من فوته > قال بجهد 
ظاهر وصوت أبح : 

! ذاهب‎ vi 

فقال الأمير ,سأله وهو بنهض : 

أتريد أن أصحك ؟۰٠٠‏ 

لكنه توقف فحأة اذ تذكر أنه ملع من الخروج منذ قليل ٠‏ 

فأخذ حيبوليت يضحك ٠‏ وتاب يقول بذلك الصوت المحشرج 
الحتئق ننسه : 

لست ذاهياً من عندك ٠‏ بالعكس : لقد رأيت من اللازم أن أجىء 
اليك لأحدثك فى أمر من الأمور ٠٠‏ ولولا ذلك ما أزعجتك ٠‏ أنا ذاهب 
من عندهم ٠‏ وأحصسب أن المسألة فى هذه المرة جد لا هزل ٠‏ اتهى كل 
شىء ٠‏ لا أقول هذا التماماً للشفقة » أؤكد لك ١ء٠‏ حتى لقد استلقت 
هذا الصباح على فراشى مقرراً أن لا أغادره قبل حلول « تلك اللحظة »> 
لكنى عدلت عن ذلك الرأى ونهضت مرة أخرى لأجىء اليك ٠‏ معنى ذلك 
أن مجشی كان لا بد منه ٠.‏ 

منظرك مؤامء كان أحرى بك أن تستدعتى لا"أن قحسل نفسك 
عنام المجى ء 

طب ٠‏ كفى هذا الآن ٠‏ لقد رتیت الى > فقمت بما توجبه آداب 
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المجتمع » ومقتضات الكياسة والذوق والتهذيب 07 +08 ملت 1 كيف 
صحتك أنت ؟ 

صحتى الآن حسنة ٠‏ ولم قكن أمس كذلك ٠٠١‏ تماماً | 

أعرف ٠‏ ذأكر لك هذا ٠‏ وكان اثاء الخزف المسنى هو الضحيةء 
خسارة أتنى لم أكن هناك ! ولكن فلتصل الى الأمر الذى أريد الكلامفيه» 
أولا : لقد سعدت الوم برؤية جبريل -آرداليونوفتش يوافى آجلايا 
اينانوقتش فى موعد مضروب قرب الدكة الخضراء ٠٠٠‏ وأأعجت أعظم 
الاعجاب بمدى ما يمكن أن يظهر فى هيثة انسان من حماقة وغباء ٠‏ وقد 
ذكرت هذه اللاحظة لأجلايا ايفانوفتا 'فسها بعد اتصراف جبريل 
اردالونوفتش ووه 

5 أضاف هببوليث يقول وهو ينظر مرتابة الى وجه محدثه الذى 
لم يكن يعير عن شىء : 

اظن أك أنت لا يدحشك شیء يا أمير ٠‏ يقال ان من علامات كوة 
الفكر أن لا يدهش المرء شىء ٠‏ أما أنا ففى رأبى أن ذلك يمكن أن 
يكون علامة غاء عميق أيضاً ٠٠٠!‏ على كل حال + لست أعنيك أنت حين 
أقول هذا الكلام ٠٠١‏ ممذرة ٠٠١‏ انثى اليوم غير موفق فى اختار 
تعابيرى * 

بدأ الأمبي يتكلم فقال : 

كنت أعلم منذ امس أن جيريل آرداليونوفتش ٠٠١‏ 

لكنه ام يلبث أن صمت فجأة وقد اضطرب اضطراباً واضحاً مع أن 
عينوليت قد ساءته قلة ااشاله + 

كنت تعلم ذلك ؟ هذا يأ حقا !١ء٠‏ على كل حال » لا تكلف 
نفسك عناء أن تحكى لى ٠٠١‏ ألم تشهد لقاء اليوم أأيضاً ؟٠٠٠‏ 
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لا بد أننك تعرف الحواب » ما دمت قد حضرت اللقاء ! 

لملك اختبأت وراء دغل ٠‏ على كل حال > أا مسرور لك طبع 
لأنى كنت أظن فى السابق أن جبريل آردالونونتض قد حل عندها 
محلك ٠‏ 

أرجوك أن لا تكلمنى فى هذا الأمر يا هسوليت > خاصة" بهذه 
الليجة ٠‏ 

لا سما وأيك تعرق كل شىء + 

أنت مخطىء ٠‏ لم أ"طلع على شىء قريب ؟ وان آجلايا ايقانوقا 
لتعلم حتما اننى غير مطلع على شىء ٠‏ كنت أجهل حتى أمر ذلك الموعده 
تقول ان لقاء قد تم بنهما على موعد مضروب > ألس كذلك ؟ طيب ٠٠١‏ 
دعا من هنا ۰ مه 

- ولكن كيف يستطيع المرء أن بفهم عنك ؟ تارة تقول انك كنت 
تمصلم > وتارة” انك لم تكن تعلم > ثم تضيف : د طبب ٠٠١‏ دعنا من 
هذا ٠٠١‏ » ٠ه‏ ولكن لاء حذار من فرط الثقة ! لا سيما اذا كنت لا تعلم 
شبثا ٠‏ وان فرط ثقتك انما مرده الى أنك لا تعلم شا ٠‏ هل عرف 
حسابات ذينك الشخصين : الأخ واه ٠.05‏ ربما كنت نششه فبها 
وتتصورها » هه ؟ 

ولاحظ وليت حركة تململ من الأمير تأسرع يضيف قوله : 

ب طبب » طب ٠٠١‏ الا الما حثت الى هنا لأمر شخمى أريد أن٠٠‏ 
أأوضحه ! شيطان يأخذئى ... رهيب” عدد الايضاحات التى يجب على" 
أن أقدمها ! هل تريد أن تصغى الى“ ؟ 

تكلم > اننى أصفى اليك ٠‏ 

لكنتى أغير رأبى مرة أخرى : سوف أبدا مع ذلك بالكلام على 
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جانا ٠‏ هل تتخيل هذا ؟ لقد شرب لى موعد قرب الدكة الخضراء » 
أنا أيضاً ! على أننى لا أريد أن أكذب : يسيب أن أذكر أثى أنا الذى 
لمحن على أن تحدد لى هذا الموعد واعداً بالكشف عن سر ٠‏ لا أدرى 
هل وصلت قبل الأوان ( أظن اننى سيقت الساعة فملا ) » ولكننى ما ان 
جلست الى جائب آجلایا ايفانوفنا حتى رأيت جریل آرداليونوفتش وفاريا 
آردالونوفتش مقبلين وقد تأبط كل منهما ذراع الآخر كأنهما يقومان 
بنزهة ٠‏ فلما رأيائى شنّدها بل وارتئكا > لأنهما كاما لا يتوقمان أن أكون 
هناك ٠‏ واحمرت أجلايا » بل صدقنى اذا قلت لك انها اضطربت وفقدت 
سطرتها على نفسها تلبلا »> سواء أكان ذلك لوجودى أا أم لمجرد أنها 
رأت جبريل آردالونوفتش الذى كان فى غاية الجمال حتاً ٠‏ الهم آنا 
احمرت احمراراً شديداً » وختمت الموقف بأن غمزت بعينها غمزة 
مضحكة > ونهضت نصف نهوض» وردت علىتحية جبريل آردالونوفتش 
وعلى ابتسامة الملاطفة والمداراة التى ابتسمتها باربارا آرداليونوقا ام 
قالت لهما بلهيجة مفاجئة حاسمة : « انما أردت أن أعبر لكما شخصاً عن 
سرورى بصدق عواطفكما ٠‏ فكونا على ثقة بانى متى احتجت الى هذه 
المواطف ان يفوتتى أن ألا الها وأعتمد عليها ٠ » ٠‏ قالت لهما ذلك ثم 
صرفتهما باشارة من رأمها » فانصرمًا لا أدرى أمهزومين أم منتصر بن ٠٠‏ 
أما جانا فلا شك أنه كان غياً كل الغباء ٠‏ انه لم يفهم شا > واصطبغ 
وجهه بحمرة قانبة ( ان سنت تكتسى فى بعض الأحيان تيا غرياً ) ٠‏ 
وأما باربارا آردالموتوفنا فأظن أنها أدركت أن علها أن تسل بأقصى سرعة 
وأن آجلابا لا يمكن أن يطلب منها أكثر من ذلك ٠‏ فافتادت أخاها ٠‏ 
انها أعقل منه » وائى لمقتنم بأنها الآن تتحقق انتصاراً ٠‏ وأنا أنا فقد جئت 
لأنفاهم مع آجلايا على موضوع لقالها المزمم مع “استاسيا فيلييوفنا ٠‏ 
صاح الأمير يسأل : 


مم لاستاسا قلبوقا 8 

- على مهلك » على مهلك ! يدو لى أنك فقدت هدوءك فدات 
تدهش » هه ؟ يسرنى أن أرى أنك تريد أن تشيه الرجال ؟ ولسوف 
سك فى مقابل ذلك + انظر كم يربح الرء حين ,بخدم ويعاون آنسات 
شابات 'سلات + لقد تلقت منها اليوم صفمة ! 

صفعة معنو ية طعا ؟ ١‏ 

كدّلك أله الأمير بغر ارادة ٠‏ 

انعم »> صفعة معنوية لا مادية ٠‏ أظن أنه ما من يد بمكن أن ترتفع 
على اسان فى مثل <التى > ولو كانت بد امرأة ٠‏ حتى جانا لا يمكن أن 
يضربنى + ومع ذلك ققد اعتقدت أمس فى -لظة من اللحظات أنه سيرتمى 
على" ليشسمنى خرباً ٠٠١ 1 ٠٠١‏ يمنا انى أحرر الآن ما يحول فى ذهنك» 
انلك تقول لفك : ٠‏ طيب ٠‏ ,يجب أن لا يلضرب ٠‏ ولكن من الممكن فى 
مقابل ذلك بل ومن الواجب أن يعلق أثناء نومه بوسادة أو بشطاء 
مبتل ٠ » ٠٠١‏ اننى أقراً الآن هذا الشاطر فى وجهك ٠‏ 

قال الأمير محتحة باشمئزاز : 

- لا أدرى ٠٠‏ ولكثنى حلمت هذه الللة أن شخصا يكتقنى بغطاء 
ملل ٠٠١‏ وسأقول لك من هو ذلك الششخص : تصور أنه روجويين ! 
ما رأيك ؟ هل يمكن ختق اسان يثطاء منتل ٩‏ 

الآ أدرى مه 

ب صمعت أن الأمر ممكن ٠‏ طب ٠‏ طب + دعنا من هنا » 
ولا تتكلمن فيه ٠‏ والآن أريد أن ألقى هذا السؤال : لاذا أعد” أنا نمام ؟ 
اذا وصفتنى هى اليوم بأنتى نمام ؟ لاحظ أنها لم تفعل ذلك الا بعد أن 
أصنت الى كلامي حتى آخر كلمة » وبعد أن ألقت عل أسثلة ٠+‏ كذلك 


ffe 


هن" النساء ! من أجلها هی انما كنت على علاقة بروجويين ( وعو شخص 
طريف شائق على كل حال ) ٠‏ ومن أجلها انما هبأت لها لقا مع تاساسا 
فلبيوفنا * أثرانى جرحت شعورها وسات الى كبريائها حين أسممتها أنها 
أنها تريد أن ستقيد من ه بقايا » ناستاسسا فلسوفنا ؟ أا لا أنكر هده 
المقيقة ٠‏ وقد رددت لها ذلك الكلام مراراً + لكثنى انما فلت ما قعلت 
من أجلها وفى سيل مصلحتها ٠‏ ثبت لها رسالتين بهذا الممنى وبهله 
اللبحة » وعبّرت عن أبى بهذا الأسلوب أثناء لقاثنا الوم أيضاً ءءء 
وفى مرة أخيرة رأيت من واجى أن أفول لها ان هذا يشتمل على مذلة 
لها ء ثم ان كلمة « بقايا » هذه لست اختراعاً منى > وانعا أنا استعرتها 
من غيرى » وجميع من فى بت جانيا يستعملوتها على. الأفل + وقد أيّدت 
هى 'نسها ذلك ٠‏ فلماذا وصفتى اذن بائنى نمام ؟ رأيت” > رأيت : ان 
رغة محمومة فى الضحك على تستمر بها الآن نشسك > وانى لأرامن أنك 
طسق على <التى هذه الأبات السخفة : 


وفى يوم نهايتى الحزينة 


قد يسطع الحب على شفتى 
بابتسامة وداع * 
ها ها ها ! 


كذلك صاح يضحك ضحكاً تنج أعقيته نوبة سمال ء 

م أضاف شول بصوت محشرج : 

لاحظ مدى تناقض جانا : انه يتكلم عن بقايا ؟ أفليس يسعى هو 
نفسه الى الاستفادة من « بقايا» 8 

لث الأمير صامتاً برعة” طويلة ه كان مصموفاً * 

وتمتم أخيراً يقول : 
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- ذكرت لقاء مع ناستاسيا فلسوفنا » لس كذلك 8 

- دعك من هذا الكلام » هل يمكن أن تجهل حقاً أن لقاء سيتم 
الوم بين أجلايا ايفانوفتا وتاستاسيا فلسيوفا ؟ بفضل الساعى التى قمت 
بها آنا » فقد تنولى روجويين » تلسة“ لطلب من أجلايا ايفانوفنا > دعوة 
ناستاسيا فيليبوفنا الى اللجىء من بطرسبرج خصيصاً > وحى الآن فى صحبة 
روجويين » بالقرب من مسكنك › فى الست الذى سبق أن أقامت فه > 
عند داريا ألكسيقنا ٠٠١‏ صديقتها ذات السمعة المشبوهة ٠٠١‏ فالى ذلك 
الست المشبوه الما ستذهب الوم ألجلايا ايقانوفنا لاجراء حدديث ودی مم 
ناستاسا فلسوفنا » ولحل مشكلات مختلفة ٠‏ الهما تريدان أن تتكلما بلفة 
الرياضيات ء اكت لا تعرف هذا ؟ بشرفك ؟ 

ماع سيول 1 

- هذا أحسن ! ولكن أين لك أن تعرف بالأمر ؟ ومع ذلك » فى 
جحر كالجحر الذى نعيش فيه ع لا يكن أن تطير ذبابة الا ويبلغ نمأ 
طيرانها جميع الناس ! الخلاصة ٠٠١‏ لقد نبهتك » وفى امكانك أن تكون 
لى شاكرا متنا ٠‏ هيا » الى اللقاء ! ربما فى الحياة الأخرة ! فى العالم 
الثانى ! كلمة أخرى : اذا كنت قد تصرفت مك تصرفاً وضيعا” دئيثة > 
فذلك ... لأنى ليس ثمة سبب يدعونى الى أن أضحى فى سيلك 
بتصالى ٠‏ قل لى من فضلك : لاذا عسائى أوثثر مصاطك على مصالى ؟ 
الها انما أعديت” أنا « اعترافى » ( أكنت لا تعرف ذلك ؟ ) > فسرعان 
ما قلت هديتى راضية ! هىء هىء ! لكننى تصرفت معهنا هى تصرفاً 
لا وضاعة یه ولا دثاءة ٠‏ لم أرتكب أى خطأ فى حقهاء بل هىالتى دترت 
لی « مقلياً » ووضعتنى فى موضع حرج ٠٠‏ على الى لم اقترف ذلا حتى فى 
حقك أنت ٠‏ ون أبحت لنضسى تحاهها أن المح ذلك التلسح الى «البقاناء 
والى أشياء أخرى منهذا القسل» فاننى فىمقابل هذا أحدد لك يوم الموعد 
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وماعته ومكانه » فأكشف لك الأوراق كلها ٠٠١!‏ صحح أتى أفمل هذا 
عن غضب وحقد > لا عن نبل وشهامة ٠‏ استودعك الله ! النى ثرثار ثرثرة 
انسان عى” اللسان أو مسلول الصدر ٠‏ افتح عينيك » اتخذ اجراءاتك > 
تصرف بأقصى سرعة » اذا كنت جديراً بأن تسمى رجلا ٠‏ سيتم اللقاء 
هذا المساء ٠‏ ذلك أمر مؤكد محقق ٠‏ 

اتجه هسوليت تتحو اللاب > لكنه وقد ناداه الأمير وقف فى الشة * 

سأله الأمير : 

- فى اعتقادك اذن أن آجلايا ايفانوفتا ستذهب الوم الى ناستاسيا 
فلسوكنا بشخصها ؟ 

كانت بقع حمر لصبغ خديه وجبينه * 

أجابه هسولت وهو يلقى نظرة وراه : 

- لا أعرف تماماً * ولكن ذلك جائر ٠‏ على أن الأمر لا يمكن أن 
يكون غير هذا ه فان تاستاسا فلي وفنا لن تذهب الها > ألس كذلك ؟ 
والحديث لا يمكن أن يجرى عند أهل جايا حيث يلحتضر الجنرال ٠‏ 
ما قولك فى الخترال ؟ 

ذال الأمير معترطاً : 

أسمع ٠‏ يكفى هذا السبب وحده حتى يكون الأمر مستحلاء 
كيف يمكنها أن #خرج ولو أرادت ؟ الك لا عرق عادات. ٠٠٠‏ هذا 
النزل ؟ انها لا ستطيع أن تذهب الى اتاسنا فيليبوفا وحيدة ٠‏ تلك 
ا 

سأقول لك شتا يا أمير : لا أحد يقفز من النافذة ٠+‏ ولكن حين 
يشب حريق فان أحسن رجل مهذب وأرقى سدة مرموقة لا يترددان عن 
القفز من النافذة ٠‏ اذا مسسّت الاجة فستكون [آستنا مضطرة أن سنك 


ونين 


هذا الل » وأن تذهب الى استاسا قلبيوثنا ٠‏ ولكن فل لى : هل 
السات اييانتشين لا سمح لهن فى دارهن أن يذهين الى أى مكان ؟ 

- لس هذا ما أردت أن أقوله ١ء٠‏ 

طبب ٠‏ اذا لم يكن الأمر كذلك » قسوف يكفيها أن تهبط درجات 
اللدخل » وأن سير دما » ولو ترتب على ذلك أن لا تعود الى الداد فى 
يوم من الأيام ٠‏ هناك ظروف يحرق فيها الانسان سفله ويمتئعم حتى عن 
العودة الى منزل أبويه ٠‏ ليست الماة وجبات غداء ووجبات عشاء وأمراء 
أسماؤهم « شتش ۰٠۰‏ ء فحسب ! ٠٠١‏ يدو لى أنك تنظر الى أجلايا 
ابفانوفنا نظرنمك الى صبة صغيرة أؤ تلميذة فى مدرسة داخلةء لقد قلت 
لها آنا هذا » وأحسب أنها وافقتنى على رأبى ٠‏ التظر الساعة السابعة أو 
الثامئةء٠‏ لو كنت فى مكانك لأوفدت شخصا يرقبها فبعرف للظة خروجها 
من الدار ٠‏ فى وسعك أن ترسل كولا على الأقل ٠‏ ق أنه سسره أن 
a a‏ نسبة جداً ٠٠٠‏ 
ها ها !ء٠٠‏ 

قال هيبوليت ذلك وخرج ٠‏ لم يكن لمة سبب يدعو الأمير الى 
تكليف أى اسان بأن پنجسس له > حتى ولو کان پرضی لنفسه استعمال 
مثل هذه الوسيلة ء لقد أدرك الأن بعض الادراك لاذا أمرته آجلايا بأن 
لا يغادر بيته ٠‏ لعلها : تتتوى أى تجىء اليه ؟ أو لعلها أرادت أن #حسه فى 
البيت حتى لا پچیء بينما هی على معاد ٠‏ نعم ربما كان هذا هو الأمراء 


شعر الأمير بدوار » وبدا له أنه يرى الغرفة كلها ترقص من حولهه. 
استلقى على الديوان وأغمض عله ٠‏ 

ان القضة تجرى مجرى حاسماً نهائاً » بطريقة أو بأخرى ٠‏ لا > 
انه لا ينظر الى آجلايا نظرته الى صمبة صغيرة أو الى تلسذة فى مدرمسسة 
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داخلة ٠‏ انه يدرك الأمر الأن : لقد طالا شعر بمخوف » وان شا من هذا 
النوع هو ما كان يخشاه ملا ٠‏ ولكن اذا تريد أجلايا أن تراه ؟ سرت 
رعدة فى جسمه كله ٠‏ واعترته حمى شديدة من جديد ٠‏ 

لاء انه لا يدها طفلة ! فى الآونة الأخيرة كانت لها آراء وأقوال 
روّعته ٠‏ وفى مرات أخرى » كان يلوح له أنها تبذل جهدا قوق طاقة 
الاسان فى مسل أن تسبطر على نفسها > فى سبل أن مكبح اندفاعاتها ؟ 
وانه لتذكر الآن أن ذلك كان يملؤه رعا ٠‏ صحح أنه جهد فى هذه 
الأيام الأخيرة أن لا يوقظ تلك الذكريات > وأن يطرد الأفكار السوداءء 
ولكن ماذا كان ختفى فى قرارة تلك النفس ؟ هذا سؤال عذابه مدة 
طويلة » رغم كل ما كان يشعر به نحو آجلايا من ثقة ٠‏ على كل حال » 
سوف نحل كل شىء ويتضح كل شىء فى هذا المساء نفسه ! فكرة 
نظعة ! مرة أخرى « تلك المرأة » ! لماذا بدا له دائماً أن تلك المرأة 
سوف تظهر فى آخر لظة فتحطم مصيره كما يلقطم خبط مهترىء ؟ أما 
أن هذا التوجس لم يبارحه فى يوم من الأيام فذلك أمر لا يتردد اليوم فى 
أن يؤكده حالف أغلظ الأيمان ٠‏ لثن حاول أن ينساها فى الآونة الأخيرة 
فما ذلك الا لأنه كان بخشاها ٠‏ ماذا اذن ؟ أهو يحبها أم هو يكرهها ؟ 
انه لم يلق على خفسه هذا السؤال مرة” واحدة أثناء النهار ٠‏ كان قلبه من 
هذه اللاحية قا : كان يعرف من ذا بحب ٠٠‏ لس لتاوهما هو مايضفه 
لا ولا وجه الغرابة فى هذا الوعد » ولا الأسساب الداعة اليه > الجهولة 
لديه » ولا النهاية النى سنتهى الها هذا الاجتماع أية” كانت ملك النهاية 
وانما هو ,يخثى 'استاسيا قليوقنا نفسها ٠‏ لقد تذكّر بمد بضعة أيام أنه 
أثناء تلك الساعات من الحمى > كان يلوح له دام أنه يرى عشها ونظرعهاء 
وأنه يسمع صوتها » صوتها الذى ,يلظ أقوالا” غرية » ولكن لم يبق فى 
ذاكرته الا أشاء قلبلة بعد تلك اللحظات من الحمى والقلق والخؤفء لقد 
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احتفظ باحساس غامض بأن فيرا جاءته بعشائه > وأنه أكل الطعام الذى 
جاءته به > ولكنه لا يتذكر أنام بعد ذلك أم لا ٠‏ كل ما يعلمه أن وضوح 
الادراكات لم يعاوده فى ذلك المساء الا حين ظهرت آجلايا فجأة فى 
الشرقة ٠‏ ُنهض عن ديوانه واا > وهب يستقلها فى وسط الغرقة ٠‏ 
كانت الساعة هى السابعة والربع ٠‏ لقد جاءت آجلايا وحيدة ٠‏ وهىتليس 
ابا بسبطة كنا ارندتها متمجلة وخلعت علها برئساً خففاً ٠‏ وكان 
وجهها شاحباً شحوبه أثناء لقائهما الأخير > ولكن عينيها نسطمان ببريق 
قوی بارد ٠‏ انه لم يلاحظ فى نظرتها تعبيراً كهذا التسير فى يوم من 
الأيام ٠‏ 


تفرست فه بانشاء ٠‏ ثم قالت له بصوت لخاقت ولهحة دو هادئة : 

- أت تأعب كل التأهب » قد ارتديت سابك وحملت قستك 
بدك ٠‏ انى استتج من ذلك أنك قد أ بلغت ٠‏ أعرف من الذى أبلنك : 
هو حولت + ألس كذلك ! 

تمتم الأمير يقول وعو الى اللوت أقرب مه الى اللياة : 

اعم و.ه حدالى ٠۰۰‏ 

- طيب ٠٠١‏ فلنذهب : انك لتعلم حق العلم أن عليك أن تصحبنى 
حتماً ٠‏ أظن أنك تقوى على الخروج ٠‏ 

أنوى ٠۰١‏ نعم ٠۰۰‏ ولكن ٠۰‏ هل هذا ممكن ؟ 

وسكت فيأة > وأصبح لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ ملك 
هى المحاولة الوححدة التى قام بها لصدة هذه الطائشة وثشها عن عرمها ٠‏ 
ثم تبعها بعد ذلك كما شع عبد" ستّداه ٠‏ انه رغم كل ما كان عليه فكره 
من اضطراب وتشوش وبلبلة قد أدرك أنها ستذعب ١‏ الى هناك » ء ولو لم 
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يصحبها » فالآآولى اذن أن يصحبها ٠‏ لقد أدرك قوة التصميم والعزم 
لدى الفتاة » وأحس أنه غي قادر على أن يوقف هذه الاندفاعة الوحثسة ٠‏ 

سارا صامتين > ولم يكادا يتادلان كلمة واحدة طوال الطرريق ٠‏ 
ولكنه لاحن أنها تسرف الطريق معرفة جيدة ء فلما اقترح عليها أنيسلكا 
شارعاً صغيراً بسداً بعش البعد لكنه غير مطروق كثيراً أصنت الى كلامه 
وبدا عليها أنها تنزن ما للاقتراح وما عليه > ثم أجابت باقتضاب : « الأمران 
واحد ٠>»!‏ 

حتى اذا صارا قرب منزل داريا ألكسيفنا ( وهو مبنى كير عتيق من 
خشب ) » رأيا سيدة مرئدية 'ياباً فخمة تخرج منه فى صحبة فتاة » ورأيا 
المرأتين تر كمان عربة رائعة كانتت تنتظرهما أمام درجات المدخل ٠‏ كانتا 
تضحكان وتتحدثان فى صخب »> ولم تنظرا الى القادمين المديدين فكأنهما 
لم ترياهما + فا ان ابتمدت العربة حتى فح الباب من جديد » وظهر 
روجويين الذى كان ينتظرهما تأدخلهما ثم أغلق الباب وراءهما ٠‏ 

قال روجويين بصوت عال وهو يلقى على الأمير نظرة غرية : 

- لس فى الدار كلها الآن أحد غير سحن الأربعة ! 

كانت ناستاسا فلسوفنا تتنظرهما فى المحجرة الأولى ٠‏ وكانت هى 
أيضاً تلبس ثاباً بسبطة جداً » سوداء جميعاً ٠‏ ونهضت لتستقبلهما » لكنها 
لم ليسم ولم تمدد يدها للأمير > وثيتت نظراتّها القلقة على آجلايا نافدة 
الصبر ٠‏ جلست المرأتان بتنايتين : فأما آجلايا فقد جلست على الديوان 
بركن عن الغرفة وما ناستاسا فليوفنا فقد جلست قرب الاقذة ٠‏ وليث 
الأمبر وروجويين واقفين ؟ وما دعاهما أحد الى الجلوس على كل حال ٠‏ 
ونظر الأمير الى روجويين رة أخرى بارتباك وحيرة يمازجهما ألم 
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و بخالطهما عذاب » ولكن روجويان احتفظت شفتاء بابتسامة واحدة لم 
اتتعير ٠‏ 

وأخيراً طافت بوجه #استاسا فلسوفنا سحابة” مشئومه ؛ ان نظرئها 
التى ما تزال سحدقة” الى الزائرة ثابتة” عليها قد اتخذت الآن تسيا عن 
عناد » وقسوة » وعنكره وبغض تقر ياه وكانت آجلايا ظاهرة الاضطراب 
ولكن على غير تهيب أو رعبة ٠‏ انها حين دخلت لم تكد تلقى نظرة على 
منافستها م وكانت مسبلة” جفليها على وضع الانتطار وكأنها تفكر دير 
أو مرتين أجالت بصرها على الفرفة > كأفا عرضاً بثير عمد > فعيسّر وجهها 
عندئذ عن الاشمئزاز كأنها يخنى أن تسخ فى مكان كهذا المكان ٠‏ لبس 
مؤكداً أنها كانت شاعرة” بكل حركاتها » ولكن اذا كانت هذه ال ر کات 
قد صدرت عنها عفوآً فذلك أدعى الى ايذاء الشسعور وجرح الكرامة ء 
وأخيراً عزمت أمرها على أن تواجه شات وقوة نلك النظرة الساطعة التى 
كانت تلقيها عليها ناستاسيا فبليبوفنا والتى لم تلبت أن قرأت فيها كره 
المنافسة واضحاً جلا على الفور ٠‏ لقد فهمت المرأة المرأة ٠‏ فارتعدت م 

وقالت بعد لْظة > 'لكن بصوت خافت جداً » حتى أنها توقفت عن 
الكلام مرتين أنناء النطق بهذه الملة القصيرة : 

- لا شك أنك تعرفين السيب الذى حملتى الى استدعائك ٠‏ 

فأجابتها استاسيا فيلوفنا باهجة جافة قاطمة : 

لاءلا أعرفه ٠‏ 


فاحمرت آجلایا ٠‏ لعلها قد بدا لها فحأة أن وجودها الآن قرب” 
هذه المرأة » فى بيت « تملك المخلوقة » » أمر" مذهل لا يصدقه العقل > 
ولعلها كانت تشعر بالماجة الى سماع جواب استاسيا فليبوقنا ٠‏ فما ان 
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سمعت أو رات صوت تاستاسا فلسوقئا حتى سرى فى جسمها کله 
نوع من رعدة ٠‏ ولاحظت «الأخرى» ذلك كله طبع > لم يفتها منه شىء»ء 

تالت أجلايا بفتة” وهى نطرق محدقة الا الأرض بنظرة متجهمة 
كالحة » قالت بصوت يكاد يكون افا : 

أنت تفهمين كل شىء ٠٠٠‏ ولكنك تظاهر ين بأنك لا تفهمين ٠‏ 

فأجابت ناستاسسا فيلبيوفنا وهى يتسم ابتسامة لا تكاد تدرك : 

لاذا عسانى أتظاهر هذا التظاهر 8 

قالت اجلايا بخراقة تكاد تكون مضحكة 

نستغلين وضعى +٠‏ لأنى فى بتك ٠٠+‏ تمحت سقفك ٠‏ 

هتفت استاسيا سلسوقنا تقول بحدة وقوة : 

- أنت المسئولة عن هذا الوضع > فأنا لم أستدعك ء وائما انت التى 
دعوثنى الى هذا اللقاء الذى ما زات أجهل سيه » 

رقت آجلايا رأسها فى استعلاء وغطرمة ء وقالت : 

- صونى لسانك ٠‏ أنا ما جثت الى هنا لأثائلك بهذا السلاح الذى 
هو سلاحك 3-3 

د ھا٠۰٠‏ اذن لقد جلت الى هنا لتقاتلى على كل حال ٠۰1‏ 'تصورى 
ا أتضلك ٠٠٠‏ اص روحا +e‏ 

وتمادلت المرأتان نظرة لم تحاولا أن مخفا ما فيها من بغض ٠‏ ومع 
ذلك كانت احدى هانين المرأتين هى تلك المرأة نفسها التى بشت الى 
الأخرى برسائل تشتمل على ذلك التأثر كله وتلك الماطفة كلها ٠‏ لقد 
تبددت تلك المودة كلها فى أول لقاء > منذ أولى الكلمات + فكيف نفسر 
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هذا ؟ وكأن أحدا الأشخاص الأربعة الموجودين فى تلك الغرفة لم يخطر 
اله أن بسحب لهذا الأمر ٠‏ فالأمير الذى كان بالأمس لا يصدق أن يكون 
'حدوث” هذا المشهد ممكنة ولو فى الخلم > يراه الآن وكأنه قد تنبا به منذ 
زمن طويل ٠‏ ان الحلم العجيب الشاذ قد أكسى على حين فجأة صورة واقع 
محسوس ملموس ٠‏ وكانت احدى المرأتين فى تلك اللحظة تشعر فحو 
غريمثها باحتقار بلغ من القوة وبرغبة فى اظهار هذا الاحتقار تبلغ من 
المنف ( ولمعلها لم تحىء الا لهذا النرض ء كما زعم ذلك روجويين فى 
الغد ) أن الأخرى ما كان لها فيا بظهر أن تستطيع التزام أى موقف 
عقدت عليه عزمها من قل أو أن تمحائظ على أية فكرة انطوت عليها 
نفسها > رغم كل مافيها من غرابة الطبع واضطراب الفكر ومرض النفس» 
مادامت غر بمتها نواجهها بهذا الاحتقار المسموم» وأيقن الأمير بأن تاستاسا 
فيليبوفتا لن تكون هى البادئة فى الاتيان على ذكر الرسائل ٠‏ لقد أدرك 
من الشرر الذى كان يخرج من عشيها أن أمر هذه الرسائل يؤللها الآن 
أشد الايلام » ولكنه كان مستعدا لأن يدقع نصف حياته ثمناً لاغفال 
آجلايا أمر الالماع الى هذه الرسائل أيضاً ٠‏ 

غير أنآجلايا بدا علها فسأة أنها ثابت الىرشدها واستردت سبطرتها 
على نفسها ٠‏ قالت : 

- لم تفهمى عنى ٠‏ أا لم أجىء الى هنا ٠٠٠‏ لأشاجرك » رغم أنثى 
لا أحباك كتير ٠‏ وائما حت ٠٠١‏ لأكليك بطريقة انسانية ٠‏ انى حين 
دعوتك الى هذا اللقاء »> كنت قد حددت موضوعه » ولن انى عن 
عزمى ولو لم تشهمينى البتة ٠‏ واذا لم تفهمينى فذلك يضيرك أنت 
ولا يضيرنى أنا ه لقد أردت أن أجب عن مغسون الرسائل التى بشت بها 
الي“ » وأن يكون جوابى كلام لا كتابة” فذلك فى رأيى أسبء فاسمعى 
اذن جوابى على رسائلك » لقد أخذتنى بالأمير لون لبقولايفتش شنقة منذ 
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اليوم الأول الذى عرفته فيه » وقويت هذه العاطفة فى نضى حين علمت 
بكل ما جرى أثناء سهرتك ٠‏ أخذتنى به شفقة لأنه اسان يبلغ من بساطة 
الفكر أنه ظن أن فى وسعه أن يكون سعدا ٠٠٠‏ مع امرأة ٠٠٠‏ لها مثل 
هذا الطبع وهذا الخلق ٠‏ وقد وقع ما كنت أخثى منه عليه : لم تستطيعي 
أن حه > وسيّيت له عذاباً كثيراً > م هحجرته + ولثن لم تستطيعى أن 
تحبيه فان مرد ذلك الى فرط زهوك ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ لقد أخطات التسير *٠‏ 
فما يشيثى أن أقول الزعو +٠‏ بل الغرور ++ وحتى كلمة الغرور ليست 
هى الكلمة المناسة » فانما الأحرى أن أقول الأنائنة» انك أنائية الى حده٠‏ 
الجنون ٠‏ وان الرسائل النى بشت بها الى“ تنهض دليلا” على ذلك ٠‏ لم يكن 
فى امكانك أن تحبى اساناً يبلغ مبلغه من البساطة ٠‏ حتى أن من الائز 
أن 'تكونى فى قرارة نفسك قد احتقرته وهزنت به وضحكت علمه + كنت 
لا تستطيعين أن تحبى الا عارك والا الفكرة الثابتة التى استبدت بنقسك 
وهى أنك قد د ست وأهنت ٠‏ فلو أنك لم مسقطى ذلك السقوط كله» 
أو لو أنك لم تسقطى البتة » للا زادك ذلك الا شقاء ٠٠١‏ 

نطقت أجلايا هذه الكلمات بلوع من التلذذ » وكانت تتدفق فى 
الكلام تدققاً سريماً » ولكنها تستعمل تعابير سبق أن نصورتها واجترتها 
منذ أن كانت لا تصدق » حتى فى الحلم » امكان” حدوث هذا اللقاء ٠‏ 
وكانت تراقب بنظرة كارهة مبغضة ما تمحدث أقوالها من أثر فى وجه 
ناستاسا فلسوفنا الذى اضطرب والقلب ٠‏ 

تابعت أجلايا كلامها تقول 15 000 

- هل تتذكرين رسالة” كها الى وقال لى فبها انك تعرفنها بل 
وانك فرأتها ؟ اننى حينقرأت تلك الرسالة انما قهمت كلثىء » وأدركت 
كل شىء حق الادراك ٠‏ وقد أيّد هو نفسه ء فى الآوة الأخيرة > كل 
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كلمة من الكلمات النى أقولها لك الآن + وانتظرت بعد تلك الرمالة * 
حزرت أنك ستضطرين أن نحشى الى هنا » لأنك لن تستطعى الاستفناء 
عن بطرسيرج : انك ما تزالين أصفر سناً وأبرع جمالا” من أن تطقى 
الحياة فى الأقاليم وقوه 

وأضاقت تقول بينما كان وجهها يحمر احمراراً شديداً ( ولم يفارق 
هذا الاحمرار وجهها طوال مدة كلامها بعد ذلك ) 7 

_ لسنت هذه الكلمات كلماتى أا على كل حال ٠٠!‏ وحين الثقيت 
بالأمير من جديد تالت له ألا قوياً وأحسست أنه هين ء لا تضحكى. ٠‏ 
واذا ضحكت كان ذلك دللا على أنك غير جديرة بأن تفهمى هذا ٠٠١‏ 

ردت ناستاسيا فبلسوفنا تقول بلهحة حزيلة قاسية : 

انك لترين بعنك انى لا أضحك ٠‏ 


لست اكترث على كل حال ٠‏ اضحكى ما شتت أن تضحكى '. 
وحين سألته بنضمى قال لى انه أصبح لا يحبك منذ مدة طويلة حتى ان 
ذكراك وحدها أصبحت تؤله » ولكنه يرثى لالك > واذا فكر فيك شعر 
بأن قلبه قد د طمن الى الأبد » ٠‏ يجب أن أضيف أيضاً أنى لم الاح 
طوال حباتى رجلا يضارعه فما تتصف به انفسه من بساطة لبيلة وفيما 
يزخر به قلبه من ثقة لا حدود لها ٠‏ فعد أن سمعت كلامه » أدركت أن 
فى امكان أى اسان أن يخدعه اذا أراد » وأن من يخدعه يمكن أن 
يطمئن كل الإطمثنان الى أنه سيغفر له ويصفح عنه ٠‏ لذلك أحبيته ء٠‏ 

صمتت آجلايا مصعوقة » وهى تساءل كيف أمكنها أن تنطق هذه 
الكلمة ٠‏ لكن كبرياء فوية سطعت فى نظرتها فى الوقت نفسه ٠‏ وبدا علبها 
أنها لن تكترث بشىء بعد الآن » ولو أخذت « هذه المرأة » تضحك منها 
للاعتراف الذى أفلت من لسائها ٠‏ قالت : 
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هذا كل شىء قد قلته لك > ولا شك أك تدركين الآن ما أنتظرء 
مات > هه © 

أجابت ناستاسا فيليبوقنا بهدوء ورفق : 

ربما كنت أدركه ٠‏ لكننى أحب أن أسممه منك ٠‏ 

فاشتعل وجه آجلايا غضباً > وقالت بلهجة جازمة وهى تقطنّم 
كلياتها : 

أردت أن أسألك بأى حق أجرت لنفسك أن تتدخل فى عواطفه 
نحوى ؟ بأى حق تجرأت أن تكبى لی تلك الرسائل ؟ بأى حق تصرحين 
له فى كل لظة » له ولى آنا > أك تحمينه » بعد أن هجرنه وفررت منه 
ذلك الفرار المهين ٠٠‏ والمشين أينا ؟ 

أجايت تاساسا لوقا تقول مكدودة ممجهدة : 

- آنا لم أصرح بأننى أحبه > لا لك ولا له » ولكن ٠٠١‏ ولكنك 
على حق ٠٠١‏ لقد فررت منه ٠‏ 

وقد أضافت تاستاسيا فبلسوفنا هذه الجملة الأخيرة بصوت يكاد يكون 

صاحت أجلايا تسألها : 

- كيف ؟ لم تصرحی بأنه تحبنه > ٠‏ لا لى ولا له » ؟ ورسائلك ٩‏ 
من ذا الذى رجاك أن تكونى سمسارة زواج > وأن تحضينى على تروجه ؟ 
أليس هذا تصريحاً بحب ؟ لاذا تضعين نفسك يبنا ؟ لقد اعتقدت فى أول 
الآمر أك انما تريدين أن تحملينى على كرهه والنفور منه بتدخلك فى 
شثوننا بلية أن أقطع صلتى به ٠‏ ثم لم أفهم حقيقة تفكيرك الا بعد ذلك : 
تأت انما تيضلت أن تحتقى عملا باهراً باللجوء الى نلك الأساليب 
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من الرياء واللفاق ٠٠١‏ أكنت قادرة على أن تحبيه » أنث يا من تحيين 
غرورك ذلك الب كله اذا لم ترحلى من هنا وكفى > بدلا من كشابة 
تلك الزسائل الى 5 لاذا لا تتزوجين الآن هذا الرجل الشريف الذى 
يحبك كيرا ء والذى شرك بأن قدم الك يده خاطباً ؟ ان السبب 
واضح كل الوضوح : فلو تزوجت روجويين للا استطعت بعد ذلك أن 
تصطنعى دور المرأة المطعونة » ولا بقى لديك ما تسوفين به حقدك ٠‏ 
بالعكس : إن تزوجك روجويين يمكن أن يكون للك مدعاة فخر ! لقد 
قال عنك أوجين بافلوفتش انك قد قرأت شعراً كثيراً ؟ وانك قد حصفت 
من الثقافة فوق ما يتناسب مع ٠٠١‏ وضعك ؟ وانك تؤئرين أن تقرئى على 
أن تعمل ؟ فاذا أضفنا الى هذا ما يعتمل فى نفسك من غرور ألحصنا بذلك 
جميع البواعث والأسباب ٠٠١‏ 

- وأنت » ألست عاطلة عن العمل أيضاً 6 

كانت الأمور قد أسرعت النجرى مسجرى غير متوقع > واتسيل سيرآ لم 
یکن فى الحسبان ٠‏ لم يكن فى الحسان » لأن استاسا فيليوفنا » حين جاءت 
الى بافلوفسك » كانت ما تزال تراودها أحلام » وكانت ماتزال تعلل انفسها 
ببعض الأوهام » رغم أنها كانت تتوقم الشر أكثر مما توق الخير طبما * 
ولكن آجلايا قد انجرفت فوراً كمن ينحدر من أعلى الخبل > ولم تستطع 
أ نقاوم ما فى الانتقام من اغراء فظيع ٠‏ حتى لقد دهشت تاساسا 
فشبوقنا من رؤيتها على هذه الحال ٠‏ فكانت وقد تحيرت وارمكت منذ أول 
لحظلة تنظر اليها ولا تصدق عينيها ٠‏ أهى امرأة أسرفت فى قراءة قصائد 
الشعر كما افترض أوجين بافلوفتش » أم هى امرأة فقدت صوابها وكفي» 
كما أيقن الأمير بذلك ؟ مهما يكن من أمر فان ناستاسيا فيليبوفنا رغم كل 
ما تحرص على ابداله من استهتار وقح فى بعض الأحان » كانت أكثر 
حباء » وأكثر رقة » وأكثر ثقة مما يمكن أن يظن المرء ٠‏ صحبيح أن 
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نفسها كانت تنطوى على كثير من صور الخبال وتهاويل الوهم مولكن المرء 
جد ها عراطف فوية عميقة إلى جائب ما يجد من حب النزوة والميل الى 
الجموح ٠‏ .ولقد أدرك الأمير ذلك : ان تعيراً عن ألم شديد يرتسم الآن 
فى وجهها ٠‏ ولاحظت آجلايا هذا فلختلجت كرا ومقتاً ٠‏ والبرت تقول 
بغطرسة لا توصف > جواباً على اللاحظة التى أبدتها تاستاسا فلبيوفنا : 

كيف مجسرين أن تكلمينى بهذه اللهجة ؟ 

وأجابت ناستاسا فبلسوقنا مدهوشة : 

- لملك لم تسمصينى سماعاً واضحاً ٠‏ ما اللهجة التى كلمتك بها ؟ 

فاذا بآجلايا تقذفها فحأة بهذا الكلام : 

لو أنك أردت أن تكونى امرأة شريفة نلماذا لم تعمدى بكل 
بساطة الى قطم صلتك بالرجل الذى أغواك » توتسكى > مستغنية” عن هذه 
الأوضاع المسرحية كلها ؟ 

تأجابتها ناستاسا فلسوقنا وقد أخذت ترتجف ارتحافاً شديداً > 
واصفر لونها اصفراراً رهياً : 

ماذا تعلمين عن وضعى حتى تسمحى لنفساكت بأن تتحكمى على ؟ 

- أعلم أنك بدلا" من أن تلتسى عملا تجنين منه رزقك > قد 
هربت مع روجويين الثرى الواسع الثراء » لتصطلعى بعد ذلك دور ملاك 
سقط ٠‏ لس يدهشنى أن توتسكى قد أوشك أن يتحر يسبب هذا الملاك 
الساقط ! 

قالت ناستاسا فيليبوفنا بلهجة الاشمثزاز والألم : 

- حسبك ! انك تتفهمينتى على نحو مافهمتنى خادمة داريا الكسبقته 
التى ذهيت فى هذه الأيام الأخيرة الى محكمة: الصلح تقاضى خطيها ٠‏ ان 
خادمة داريا ألكسسيفنا قادرة على أن تفهمك أنت هما أصم ٠٠١‏ 
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أظن أنها فتاة شريفة تعيش من عملها ء لااذ تتكلمين عن خادمة 
بهذا الاحتقار ؟ 

أنا لا أحتقر الذين يعملون » وائما احتقرك أنت حين تتحدثئين 
عن العمل ! 

لو أنك أردت أن تكونى شريفة لعملت غسسالة * 

ونهضت المرأنان شاحبتين شحوباً شديداً » ورازت كل منها الأخرى 
بنظرها ازدراء ٠‏ 

صاح الأمير يقول مصعوفاً : 

هدثى نلك ا أجلايا ٠‏ هذا ظلم ! 

وكان روجوين قد کف عن الاسام > لكته كان يصغى زاماً 
شفشه » عاقداً على صدره ذراعيه ٠‏ 

قالت اساسا فلسوقنا وهى ترعش غضاً : 

انظر ! انظر الها ! انظر الى هذه الآسة ! ما كان أغانى ! لقد 
ايفانوقنا ٠۰۰5‏ هل تر بدين 00 هل ثربدين وو هل ٹر یدین أن أقول 
لك على الفور » بصراحة » دون لف أو دوران »> لاذا حتت الى“ ؟ لقد 
كنت خائفة ٠ه‏ ذلك هو سسب محثك ! 

خائفة ملك أبن ؟ 

كذلك سالنها آجلايا خارجة” عنطورها »> وقد شدهها شدهاً ساذجاً 
ونا أن ترى غريمتها تحرؤٌ أن تقول لها هتا الكلام ٠‏ 

أجابت تاستاسيا فلسوفنا : 

نعم > خائفة منى أنا ! لثن بشت الى هنا فلأنك كنت خائفة منى ه 
المرء لا يحتقر من يخشاه + ما كان أضلّي حين أمكننى أن أحترمك » 
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حتى الى هذه اللحظة ؟ لقد أردت أن تمرف ينفسك من ما يحها أكثر 
مما يحب الأخرى ٠‏ ذلك أنك غيورة غيرة فظعة > رهبة ٠٠١‏ 

انمتمت آجلايا تقول زافرة : 

سبق أن قال لى انه يكرهك ۰۰. 

جائر ه جائز أن لا أكون جديرة به ٠٠١‏ لكننى أعتقد أنك 
كذبت ! لا یکن أن يكرهنى » ولا يمكن أن يكون قد قال لك هذا الكلام! 
على أننى مستعدة لأن أغفر لك ٠٠١‏ مراعاة” لوضعك ٠٠٠‏ رفم ألنى كنت 
أرى فبك رأيا أفضل !ء٠‏ كنت أظنك أذكى وأجمل ! يمينا كنت أظن 
ذلك ! ..٠‏ على كل حال »م خذى كنرك ۰٠۰‏ خذيه ٠٠‏ انظرى ٠+‏ 
انه يتأملك مفتوتاً غاا عن نفسه ٠٠‏ خذيه > ولكن على شرط : اخرجى 
من هنا قور ! اخرجى فى هله اللحظة لفسها !ء٠٠‏ 

قالت ناستاسيا فبلسوفنا ذلك وتهالكت على متمد وأجهشت باكة ٠‏ 
لکن عينها ما لتا أن سطمنا فحأة ببريق جديد > ثُهًا هى ذى تنظر الى 
أجلايا محداقة e‏ جنهض قائلة لها : 

- وهل تريدين أن آمره ٠٠٠‏ فى هذه اللحظة نفسها ٠٠١‏ أن آمره 
٠٠٠‏ هل تسمعين ٠٠١‏ أن آمره بأن يهجرك فوراً وأن قى مى الى 
الأبد وأن بترو جن ؟ يكفئ أن آمره بهذا حتى يذعنئ للأآمرا٠‏ أما أت 
فنرجمين إلى دارك راكفة وحدة ٠‏ هل تريدين أن أفمل هذا ؟ 
هل تريدين ؟ 

كذلك قالت ناستاسيا فبلسوفئا صارخة” كا لمجنولة » ريما دون أن 
تصداق أنها قادرة على النطق بمثل هذه الأقوال ٠‏ 

ؤكانت "آجلايا قد اندفيت لحو الاب منعودة > ولكنها توقفت فى 
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الشة جامدة” #صغى ٠‏ وتابعت ناستاسيا قبلسوقنا كلامها تقول : 
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هل تریدین أن أطرد روجويين ؟ أكنت نظنين أنثى سأتزوج 
دوجويين ارضاء لك ؟ لسوف أصرخ أمامك قائلة : « ارحل 
يا دوجويين ! » » وسوف أقول للأمير : ١‏ هل تذكر وهدك 8غ ٠‏ رباء ! 
اذا هو نٹ شأنى وحتكرت قیمتی فى نظرهم ؟ أنت يا أمير »> ألم تؤكد 
لى أنك ستبعنى حشما أذهب وأنك لن تهجرنی فى يوم من الأيام مها 
يحدث لى 8 ألم تؤكد أنك محبنى وأنك سوف تثفر لى > وأنك تحثرمنى 
٠‏ نعم ٠٠‏ لقد قلت هذا أيضاً ؟ وأنا التى فررت منك »> لا لثىء الا أن 
أدعك حرا طلقاء ولكتنى عدلت الآن عن هقاء اذا عاملتنى كما تتعامل 
امرأة داعر ؟ اسأل روجوين عل أنا امرأة داعر ؟ اسأله فقول لك !ء. 
أبعد أن جللتتى الآن بالعسار > على مرأى منك ومسمع > تشح وجهك 
على وتمغى معها متأبطاً ذراعها ؟ آلا فلتتصمب” عليك اللعنة اذا فملت ذلك» 
لأنك الرجل الوحد الذى محضته تى ٠‏ 

ثم هتفت تقول باندفاعة جنون : 

اذهب يا روجويين ! 

كانت الكلمات تخرج من صدارها بكثير من المشقة والمناء » وقد 
تشوهت ملاميح وجهها ويبست شفتاها : واضح أنها كانت لا تمدق كلمة 
واحدة من هذا الكلام الذى اطلقته فى نوبة افتخار > ولكنها كانت "ريد 
أن 'نطل الوهم برهة أخر ٠‏ لقد .بلغت النوبة عن القوة والمنف أنها 
كان يمكن أن تستها » فى تقدير الأمير على الأقل ٠‏ 

وصرخت تقول لأجلايا أخيراً وهى تومىء الى الأمير باشارة من 
بدما : 

ب هذا هوه انظرى اليه : ان لم بجىء الى فورا » ان لم يرض أن 
يتر كاك من أجلى » فما علبك الا أن تأحذبه + انى أتنازل عنه > فلا أريده 
بعد الآن ٠٠٠١!‏ 
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لشت المرأتان ساكنتين جامدتين كأنما تتتظران جواب الأمير الذى 
كانتا تنظران البه زائفتى الهيئة ٠‏ ولكن لعله » هو > لم يدرك كل ما كان 
فى ذلك التحدى من عنف ؟ بل انه لم يدركه حتمآا+ فمن ينظر اله 
يتتحقق من ذلك ٠‏ كان لا يمسر أمامه الا ذلك الوجه الذى يلوح فيه 
البأس والمئون والذى كان منظره « قد طمن قلبه الى الأبد » > كما سبق 
أن قال ذلك يوم لأجلايا ٠‏ ثم لم يطق احتمال رؤية هذا المشهد أكثر من 
ذلك » فهاهو ذا يلتفت الى آجلايا > فسألها بلهمحة الرجاء والعتب مشيرا 
الى استاسا فملسوقنا : 1 


أهذا جائز ؟ آلا ترين كم هى بائسة شقة © 


ولم يستطع أن يقول أكثر من ذلك ٠‏ فان نظرة” ألقتها عليه آجلايا 
قد عقلت لسانه ٠‏ ورأى فى هذه النظرة ألا يبلغ من الشدة > ورأى فها ١‏ 
كرهاً يبلغ من القوة أنه ضم يديه احداهما الى الأخرى » وأطلق 
صرخة » وهرع نحو الفتاة + ولكن كان قد قات الأوا ن٠‏ انها لم نطق أن 
تس دد ولو ثانيه وأحدةه فغطت وجهها بديها » وانطلقت تخرج من الغرفة 
صائحة : دآء ٠٠٠‏ رباه ! » + وكان روجويين قد تعها ليفتح لها البابه 

وهرع الأمير وراءها أيضاً » غير أن ذراعين قد احتضلتاء عند المنبةء 
كانت ناستاسا فلسوفنا حدق فبه منقلبة السحئة مكفهرة الوجه » وتمتمت 
شفتاما المررمّتان تقولان له : 

ت أت رك وراءها 6 وراءما ؟ 

وسقطت فى ذراعيه منشياً عليها ٠‏ فأنهضها وحملها الى الفرفة 
ووضعها على مقعد من المقاعد » ولت ماللا علها منتظر؟ً مشدوهاً ٠‏ وكان 
يوجد على مائدة صغيرة كأس ماء ه فتناوله روجويين حين عاد » ورش 
شا من ماله على وجه المرأة الشابة + ففتحت عينها » وظلت خلال دققة 
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لا تسى شيا » لكنها لم ليث أن استردت شعورها فجأة » لارتشث > 
وأسرعت الى الأمير تصيح قائلة له : 

- أنت لى » لى آنا ! هل انصرفت الآنسة المتكبرة ؟ مأ هأ هأ ! 

كذلك قهقهت فى لوبة ضحك تتشجى ء وتابمت ضحكها وكلامها : 

هأ هأ ها ٠٠٠‏ كنت قد تتازلت عنه اتلك الآمسة ! لاذا فملت ذلك؟ 
اذا ؟ كنت مجنولة ! ٠٠۰‏ يا روجويين > انض فى سيلك ٠٠٠‏ اذهب ! 
هأ هأ هأ ٠.2!‏ 

وبعد عشر دقائق كان الأمير جالسا قرب تاستاسيا فيلييوقنا يحضنها 
بعنيه »> ويمسح وجهها وشعرها بيديه فى رفق كما يفعل المرء بطفل ء 
وكان يضحك ضحكا” مجلحلا” حين يسمعها تضحك » وكان يوشك أن 
بجھش باكيا اذا رآها تنكى ٠‏ وكان لا يقول شنا » واتما يتنه الى 
انمتمتها المحمومة المفككة التى لا يفهم منها شيا البنة » ولكنه يصغى اليها 
مبتسما ابتسامة رققة لطيفة ٠‏ حتى اذا لاحظ بزوغ نوبة جديدة من 
الحزن والدموع واللوم والتشكى » عاد بلاعب شعرها ويمسح خديها 
بحنان » ويحاول أن يواسيها وأن يمتها كبنية صغيرة * 
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الف تلات اسع 


اسبوعان على الأحداث التى رويناها فى الفصل 
السابق ٠‏ وقد تغيرت أحوال شخصاث فصتا 
أثناء تلك المدة تغيراً كبيرآ جداً » حتى لبصعب أن 
سغى فى الطريق الى آخره دون الدخول فى 
بعض التفسيرات ٠‏ ولكننا نشمر نحن أنفسنا بأن من العسير علينا فى كثير 
من اللالات أن تعلل هذه الأحدات ٠‏ 

أغلب الظن أن مثل هذا التنبيه سبدو للقارىء غريساً وغير منهوم 
فى آن واحد : فكف يمكن أن يسرد الرء أحداثا لس فى ذهنه فكرة 
واضحة عنها » ولس له وأى شخمى فيها ؟ فمن أجل أن لا نضع أنفسنا 
فى موضع أدعى الى شبهة الضلال والزيف أيضاً » سنحاول أن نوضح 
فكرتنا بمثال » آملين أن تجعل القارىء السمح يفهم الأزق الذى جد 
أنفسنا أمامه ؛ وسكون لهذا مزية »> هى أن الثال الذى الخترناه لن يكون 
استطراداً وخروجاً عن الموضوع » بل سيكون التنمة الماشرة للقصة ٠‏ 

كعد خمسة عشر يوماً » أى فى مطلع شهو تموز - يوليه ( بل وأثناء 
هذين الأسبوعين ) » اتخذت قصة بطلنا » ولا سيما حدثها الأخير » افخذت 
فى ألسن الناس صورة عجبة كان يسلتّهم جداً أن يتناقلوما ٠‏ قصة 
لا يكاد يصدقها العقل » ولكنها لا تكاد نوضع موضع شك » انتشرت شيا 
فشيئاً فى جميع الشوارع التى تجاور قبللات ليديف وبتتسين وداريا 
ألكسسفنا وآل ايباتتشين > أى فى المدينة كلها تقرياً » بل وما حولها 
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أيضا ٠‏ ان المجتمع كله م أو كله على وجه التقريب ( أهل اللدة أو 
سكان الفيللات أو الوافدين من الدينة لسماع الوسيقى ) قد أشاعوا 
النصة نفسها بألف شكل وشكل ؟؛ ومن تلك الأشكال كلها يخرج أن 
أميراً قد قام بنضيحة فى أسرة سترمة ممروفة ء فترك آنسة من نلك 
الأسرة رغم أنه كان قد أت خطته ليا > ومطى يتشيث بأذيال امرأة 
خليعةء لقد قطم جيم صلاته » واستخف بحميع التهديدات »> وام يكترث 
اى اكتراث باستياء الناس وامتعاضهم > فأعلن ‏ على خلاف ما توجبه أبسط 
مادىء اللباقة الاجتماعية ‏ أنه ينتوى أن يتزوج تلاك المرأة الضائمة » 
ببلدة بافلوفساك نفسها » على مرأى ومسمع من جميع اللا » رافعاً وأسه» 
شامخا بأنفه م محدقاً الى اللشر فى أعينهم بفير مبالاة * 

لقد نت هذه القصة بتفاصيل فاضحة كثيرة + وأأفحم فيها أقراد 
معروفون محترمون » وصفت بألوان تضفى علها عالة من الخبالوالسحر 
والسر » وداعمت من جهة أخرى بوقائم ثابتة لا سيل الى جحودها > 
فلا غرابة أن أيقظت اعتماماً عاماً وأئارت لغطأ كثيراً ٠‏ 

وقد ثبل فى تأويل المادث كلام كثير » ولكن التأويل المرهف 
البارع أكثر من سائر التأويلات ( وهو فى الوقت نشسه أقربها الى 
التصديق ) حو ذلك الذين أشاعته تقولات بعض أولئك الأفراد الرصنين 
العقلاء الذين راحم فى كل طبقة عن طقات الجتمع والذين لا يعدمون 
أن بجدوا وسسلة” لتأويل حادث من الحوادث للآخرين > فيذه هى 
رسالتهم فى الحاة بل هذا هو عزاؤهم وثلك هی سلواهم فى كثير عن 
الأحمان ٠‏ 

ففى رواية هؤلاء أن الشاب ينتمى الى أسزة كريمة المحتد » فهو 
أميي » وهو غنى تقريباً » وهو محدود الفكر > ولكئه ديموقراطى ومتشبيع 
لذلك المذهب العدمى المعاصر الذى أوضحه السيد تورجشيف ٠‏ فهذا 
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اقاب الذى لا يكاد يحسن التكلم بالروسية قد وقع فى غرام ابنة المنرال 
ايباتشين » وظفر بأن يجمل الأسرة تستقبله فى ببتها استقبال خطيب * 
ولكنه قد خدع هذه الأسرة بأسلوب يذكدّر بأسلوب ذلكالشاب القر ى 
طالب اللاهوت » الذى شرت مغامرته منذ مدة قصيرة ٠‏ ان طالباللاهوت 
هذا قد طلب عند مخرجه أن يلنب كاعناً »> وكان ست اة معيئة » فبعد 
أن قام بجميع الطقوس والشعائر » وتلا يع الأدعية والصلوات» وحلف 
جيم الأيمان » وتم تنصببه كاهناً » نشر فى الغداة رسالة” مفتوحة الى أسقفه 
يعلن فها على رءوس الأشهاد أنه لا يؤمن بالله > وأنه برى أن من المطة 
والدناءة من جانبه أن يخدع الشعب وأن يستغله ويسثى عالة” عله » فهو 
لذلك يكل عما فعله بالأمس » وينشر رسالته هذه فى الحرائد اللدراليةه 

فعلى غرار ما فعله ذلك الملحد » انتطر الأمير سهرة فخمة أقامها 
أهل الفتاة » وقدموه أثناءها الى كثير من الشسخصات البارزة المرموقة » 
فأعلن أفكاره صراحة” أمام جميع الناس » وأهان عددا من وجوه القوم 
وصفوة رجال الجتمع » وطرد -غطبيته على مرأى ومسمع من الملا بطريقة 
مهلة مشينة ٠‏ وحين كلف الخدم باخراجه من النزل راح يقاومهم مقاومة 
عنيفة فهشم أثناء ذلك ائاء رائماً من خرف صيئى ٠‏ 

وهناك سمة بارزة من سمات الأخلاق السائدة فى عصرنا تضاف الى 
هذه القصة ء هى أن ذلك الشاب الطائش كان يحب لخطييته ابنة النرال 
حباً صادقاً » ولكنه قطع صلته بها لا لسبب آخر غير اشهار تشيعه للمذهب 
العدمى ٠‏ وهو من أجل أن يجمل الفضيحة أبهر للأبصار تحدى الاس 
فتزوج امرأة ضالعة الببرهن بذلك على اعتقساده الراسخ بأنه ليس 'ئسة 
نساء ساقطات وأساء فاضلات > وانما هنالك الرأة المتحررة فحسبء فهو 
لا يؤمن بالتصنيفات البالية التى يأخذ بها المجتمع الرافى > وانما .يمن 
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« بفضية المرأة » وحدها دون سواها ؟ بل هو يزعم أن للمرأة الساقطة 
فى نظره قيمة أكبر من آيمة المرأة النى لم تسقط * 

لقد بدا هذا التأويل عقولا جد » مستملاة كل الاحتمال » وأخذ 
به أكثر المصطافين فى بافلوفسك» ومما بسر علهم ذلك مزيدا منالتتسير 
أن الوقائع اليومية كانت تأتى مصدقة” له ٠‏ صحح أن كثيرآ من التفاصيل 
ظلت أموراً لا سبل الى فهمها ٠‏ لقد كان يقال ان الفتاة المسكينة قد بلغت 
من حب خطبها ( و کان بعضهم يسميه ٠‏ مغويها » ) أنها هرعت اليه غداة 
تركها وللقت به فى بدت عشبقته ٠‏ وذهب بعض آخر الى غير هذا فقالوا 
انه استدرجها الى بيت تلك المرأة متعمداً > بدافع المدمية وحدها م أى 
ليجللها بالعار وليلطخها بالدس ٠‏ 

مهما يكن من أمر فان الاهتمام الذى أثاره هذا الحادث كان يشتد 
يوم بعد يوم » لا سيما وأنه لم يق أى شك فى أن ذلك الزواج المشين 
قد أصبعح وشكاً * 

والآن > اذا سألنا أحد” ايضاحات أو يرات ( لا عم يتصف به 
الحادث من أنه ينتمى الى الذهب العدمى » لا ٠٠١‏ ) > وافما عن مدى 
انطاق هذا الزواج 'على رغات الأمير » وعما كان الأمير يرغب فبه حقاك» 
وعن حالته النفسية فى تلك الآونة » وعن أمور أخرى من هذا النوع > 
لوجدنا أنفسنا مرتبكين فى الاجابة أشد الارنماك » يحب أ نبعترف بذلك» 
ولكتنا تعلم أن الزواج قد تقرر قملا > وأن الأمير قد كلف لديف 
وكبللر وصديقاً لليبديف قندام البه وعلرف به فى هذه المناسية > كلفهم 
ان يتخذوا جميم التدابير وأن يعدوأ جميم الاجراءات فى الكنسة وفى 
الببت معا » وأمرهم بأن لا يحفلوا بالنفقات وأن لا يبالوها ٠‏ وقد لحت 
استاسيا فيلبوفنا على أن يتم الزفاف فى أقرب وقت + والح كبللر على 
أن يجعله الأمير فتى الشرف فى عرمه » فلبى الأمير طلبه » ووقع اختار 
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ناستاسيا فيليبوفنا على بوردوفسكى فنى” من جهتها > فارتطی بوردوفسكى 
هذا الاختبار متحمسااء ودد أول نموق - وليه «وعداً لفلة الزفاف» 

وعدا هذه الوقائع الدققة الصحيحة كل الصحة » فنحن سلم كذلك 
تفاصيل يرما أشد الليرة لأنها مناقض ما سبق ٠‏ لهذا يحق أن نقدثر 
أن الأمير ما ان كلف لديف والآخرين باعداد كل الترئيات حتى سی 
أن هناك زواجاً وزفاف“ وعريسا وفتيان شرق وما الى ذلك ! ولعله لم 
سرع الى تكليف غيره بده الأمون زلا لكف هو عن التفكير فها 
والانشغال بها »> وربما للمحوها من ذاكرته محواً تاماه 1 

ولكن اذا صدق هذا ففى أى شىء كان يفكر ؟ ما هو الثنىء الذى 
كان ,يريد أن ,يحتفظ بذكراه 4 ماذا كانت ناته ؟ لا شك فى أن الأمير لم 
يتعرض لأى ضغط أو اكراء (من جاتب ناستاسا قبلسوقنا مثلا) ٠‏ صحيح 
أن ناستاسيا فيليبوننا هى التى أرادت تسجل الزفاف > وأنها هى التى 
تمخبلت هذا الزواج » لا الأمبر ؟ ولكن الأمير قد وافق موافقة حرة لم 
يجبره عليها أحد > حتى اله وافق وهو ذاهل الهيئة كأن الأمر أمر عادى 
ليس على شىء من خطورة الشأن * 

اننا نعرف عددآً كيرا من وقائم لا تقل غرابة عن ذلك > ولكتا 
نرئ أن تلك الوقائم لن نساهم فى ايضاح الحادث بل ستزيده: بتراكمها 
نمومًا على غموض ٠‏ ولنضرب مع ذلك مثالا آخر ٠‏ 

نحن ملم علم اليقين أن الأمير قد قضى فى أثناء هذين الأسبوعين 
أباماً وسهرات كاملة مع ناستاسيا فليس وفنا وأنه كان يصحبها فى انزعاتها 
ويرافقها لسماع الموسيقى ٠‏ كان يرج معها كل يوم فى عرية ٠‏ واذا 
القضت ساعة دون أن براها أخذ يقلق عليها ( كانت كل المظاهر تدل اذن 
على أنه يبحبها حا صادقاً ) ٠‏ كان سقى الى جانا ساعات طوالا” يصغى 
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الها وهى تتكلم بابتسامة رققة عذية آي كان الموضوع الذى تكلم فه ۰ 
وكان هو يصمت طول الوقت تقرياً * 

ولكننا نسلم أيضا أنه فى تلك الأيام نفسها قد ذهب عدة مرات > بل 
مرار]” كثيرة » الى منزل آل ايائتسين ن على حين فحأة » دون أن يكتم ذلك 
عن امتاسبا فيلبوقنا الثتى كانت تلك الزيارات تهوى بها الى حضيض 
الكمد والكرب والأس ٠‏ وتحن تعلم أن آل ابباتشين قد رفضوا استقباله 
الى آخر يوم من أيام اقامتهم فى بافلوفسك > وأنهم اعترضوا دائماً على أن 
يتم لقاء بيه وبين آأجلايا + فكان بنصرف دون أن يقول كلمة واحدة > 
ثم بعود فى الغد وكأنه سى رفض الأمس ء ثم رفض مرة أخرى طبعآء 

وحن عرف أيضاً أن الأمر » بعد هرب أجلايا من بيت ناستاسيا 
فلبوقنا بساعة أو بأقل منساعة > قد مشى الىمنزل أسرة ابانتشين ممتقداً 
أنه سلقى الفتاة هناك ٠‏ فما كان أشد الذعر الذى أحدثه فى النزل 
وصوله » لآن آجلايا لم تكن قد رجعت يمد > وعلم أهل الدار مله ول 
نأ عن الزيارة التى قامت بها أجلايا فى صحبته لناستاميا فيليبوفنا * وقد 
حلكى بعد ذلك أن الزابت بروكوففنا وبتتيها وحتى الأمير « شتف >٠١‏ 
قد عاملوه بقسوة وخشونة وعداوة > وأعلنوا له بألفاظ غاضية انهم 
لآ يريدون أن يعاشروه بعد الآن ولا أن يعرهوه » لا سيما حين وصلت 
باربارا آردالونوفنا تبلغ اليزابت بروكوفيفنا فجأة أن أجلايا موجودة 
عندها منذ ساعة وأنها فى حالة رهبية وأنها لا تريد الرجوع الى الست 
فيما يبدو + 

وقد ست صدق هذا النبأ الأخير الذى بث الاضطراب فى فن 
اليزابت بروكوففنا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ والواقع أن آجلايا حين 
خرجت من عند استاسيا فبليبوفنا كانت تؤار أن نموت على أن تظهر أمام 
أنظار أهلها من جديد ٠‏ لذلك لأت الى سنا الكسندروفنا ٠‏ ورأت باربارا 
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آردالسونوقا من جيتها أن من الواجب أن تبادر الى ابلاغ اللزايت 
بروكوقيفئا کل ما جرى بغير ابطاء ٠‏ فهرعت الأم وابنتاها فوراً الى عند 
نينا ألكسندروفنا » ولق بهن“ الأب > ايفان فدوروفتش » الى هناك منذ 
عاد الى البيت + وركض الأمير ليون قولايفتش وراء السيدات ايبانتشين 
رغم أنهن صرثنه ورغم أنهن وجهن اله كلمات جارحة + ولكن باربارا 
آددالونوفنا أمرت هناك بمئعه من الوصول الى آجلايا ٠‏ 

وقد انتهت القضية على النحو التالى : حين رأت آجلايا أمها وأسنتنها 
يبكين بسبيها ولكنهن لا يوجنّهن الها أى لوم » ارتمت فى أحضائهن 
ورجعت معهن الى البيت فوراً ٠‏ 

وحلكى أيضاً ‏ غير أن هذه الشائعة ظلت غير واضحة ‏ أن جبريل 
آردالمونوتش قد منى بسوء الحظ مرة أخرى : فاله حين خلا الى أجلايا 
أثناء ذهاب باريارا آرداليونوفنا الى اليزابت بروكوفيفنا م ظن أن عليه أن 
ينتهز هذه الفرصة لبحدث اجلايا عن حه + فلما سمعته آجلايا ميت 
حزنها ودموعها وانطلقت تضحك فى قهقهة مجلجلة » ثم ألقت عليه 
السؤال التالى : أهو مستعد > فى سبل البرهان على حبه » لأن ,يحرق 
اصبعه على لهب شمعة ؟ ويبدو أن جبريل آرداليونوقتش قد تحير وشلده 
وصلعق لهذا الاقتراح » فلما رأت آجلايا ما تعير عنه هته من هذا كله م 
اعترتها نوبة ضحك فظيع » وهربت الى الطابق الأعلى » الى عند نينا 
ألكسندروقنا » حيث وجدها أهلها بمد ذلك بقلل ٠‏ 

وقد نقل هيبوليت هذه الواقعة الى الأمير فى الغد + ان عبوليت الذى 
أصبح لا يستطيع أن يترك مرقده قد استدعى الأمير خصصاً لتقل اله 
تلك الواقعة ٠‏ لا نعرف كيف اطلع هو عليها ٠‏ ولكننا :عرف أن الأمير 
حين سمح حكاية الأصبع والشمعة قد أخذ يضحك ضحكاً بلغ من الشده 
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أن بويت نفسه تحير تحيراً كبيراً ٠‏ عبر أن الأمير لم يلبث أن أخد 
يرجف » وأجهش باكيا ٠٠٠‏ 


ولقد كان الأمير خلال تلك الأيام » على وجه العموم »> فريسة 
قلق شديد واضطراب خاوق وخوف غامض ٠‏ حتى ان هيبوليت أعلن 
صراحة أن الأمير يمشمره بأنه وجل أصابه اختلال عقلى ٠‏ على أن هذا 
الظطن كان يصعب بناه على أساس محسوس حتى ذلك المين ٠‏ 


اشا م حين تعرض هذه الوقائم جميعها ونرفض أن تفشّرها > 
لا نهدف الى أن ايض صفحة بطلا وأن لبرىء ساحته وأن اسوخ 
سلوكه فى نظر القارىء ٠‏ بالمكس : نحن مستعدون لأن شارك فى هذا 
الاستاء الذى أثاره سلوك الأمير حتى فى فوس اصدقائه ٠‏ ان فيرا لبديفا 
نفسها قد أحنقها هذا السلوك عدة” من الوقت ٠‏ وان كوليا وكللر قد 
أظهرا امتعاضهما كذلك ٠‏ ولم يشير كبللر رأيه الا حين اختاره الأمبي 
فتى الشرف لزفافه ٠‏ أما لببديف ققد بلغ استاؤء من الصدق أنه دفعه الى 
أن يدير للأمير مكدة ستتحدث عنها فما بعدا* 

اننا من حيث المد تؤيد بلا تحفظ بعض الأقوال التى تتصف بالشدة 
والصزامة بل وتتصف كذلك بعمق النفاذ السيكولوجى > أعنى الأقوال 
التى وجهها أوجين بافلوفتش الى الأمير بثير لف أو دوران > أثناء حديث 
ودى قام بينه وبيله بعد انقضاء ستة أيام أو سبعة على الحادث الذى وقع عند 
ناستاسيا فلسوفنا ٠‏ يجب أن تذكر فى هذه التاسبة أن الأشخاص الذين 
تربطهم بأسرة ايائتشين صلات ماشرة أو غير مماشرة قد اعتقدوا أن من 
واجبهم أن یشار کوا 91 ة فى فطع أى صلة بالأمير * فالأمير لاشتش» + 
مثلا” قد أشاح عله وجهه حين لقبه » ولم یردد انحيتهه ومع ذلك لم یخش 
أوجين بافلوئتش أن يتمرض لشر اذا هو زار الأمير » رغم أنه قد استأنف 
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تردده على آل ايبانتشين كل يوم » وان الأسرة استقبلته بمودة ظاهرة 
واضحة ٠‏ 

ففى غداة اليوم الذى غادر فيه آل اياباتشين بافلوفسك» ذحب أوجين 
بافلوفتش الى الاامير + وكان حين دخوله عله عالاً بالأقاويل اتی كانت 
تروج فى المدينة ؟ بل لمله كان قد اسهم من جهته فى نشرها ٠‏ وقد مر 
الأمير برؤيته سرورا عظيماً » وسرعان ما أدار الحديث على آل ابباتشين 
کان من خان هذا السخول فى الوضوع على نحو ریم اشر أن ل 
عقدة لسان أوجين بافلوفتش وأتاح له أن يمغى الى هدفه رأنآ ٠‏ 2 ' 

كان الأمير ما يزال يجهل رحيل آل اساتشين ٠‏ فحين اماه أو جين 
بافلوقتشس يذلك تحمد دهقة” وام متقع لونه ٠‏ ولكنه بعد دقيقة » مز“ راسه 
ا 0 د لم يكن من ذلك بد»؟ 
ثم أسرع يسأل عن « د محل اقانتهم الجديد » ٠‏ 

وكان أوجين بافلوفتش اء ذلك يرقنه بااشاه > فأدهشه أن رأى 
الأمير سرع فى سؤاله هذا الاسراع > وأدهشه ها رآه من سذاجة فى 
الأسثلة التى يلقيها عليه » وما لاحظه فيه من اضطراب ء وما لاح له فى 
كلامه من مرة صدق غریب » وما كان يظهر عليه من قلق واضطراب 
وعصية ٠‏ ومم ذلك أطلع الأمير على تفاصيل جميع الأحداث بكثير من 
الكاسة واليشاشة واللطافة ٠‏ لقد أعلمه أشاء كثيرة » وكان أول” من 
يحمل اليه الأناء.من عند آل ابانتشين 

أكد” له أوجين بافلوفتش أن آجلايا قد مرضت فعلا > وأنها قضت 
ثلاث بال فى حمى وأرق > وأن صصتها الآن قد تحسنت فنجت من 
الخطر > ولكنها ما نزال فى حالة شديدة من حالات فرط الاهتياج 000 
وأضاف : « من حسن الل على كل حال أن سلاماً ثاماً يسود جو النزل! 
انهم بحاولون أن لا يتكلموا عن الماضى » لا بحضور آجلايا فحسب » بل 
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حنى فى شابها + والأبوان يزيدان أن تقوم الأسرة فى الخريفف برحلة 
الى الحارج ء بعد زواج آديلائيد رأساً ٠‏ وقد استقبلت أجلايا أولى 
التلميحات الى هذا الشروع صامتة” فلم تعقب عليه بشى+ »> ٠‏ 

أما هو ء أوجين بافلوفتش » نقد يسافر الى الخارج أيضاً + وحتى 
الأمر « شتف ٠١‏ » قد يقرر أن غيب مع آديلائيد شهراً أو شهرين > 
اذا سمحت له أعماله بذلك ٠‏ فلا يقى عندئذ الا المنرال + والأسرة كلها 
تقيم الآن فى كولينو » على مسافة عشرين فرسخاً من بطرسبرج » بمنزل 
ديفى واسم فى احدى الأراضى التى تملكهاء وام تكن الأميرة بيلوكوسكايا 
قد سافرت بعد الى موسكو ء ويظهر أنها تأخرت متعمدة ٠‏ لقد المت 
البزابت بر وكوفا الا شديداً على استحالة القاء فى بافنوفك بيد كل 
ما حدث ٠‏ وكان أوجين بافلوفتش بنقل الها الشائمات التى تسرى فى 
المدينة » يوماً يوماً + وأعتقد آل اباتشين أن الذعاب الى فللا ايلاجين 
مستحيل أيضاً * 

أضاف ‏ أوجين بافلوفتشس يقول : 

- لا شك أنك سم يا أمير بأن الوضم قد أصبح لا يطاق ٠٠١‏ 
ولا سما عند من يعرف ما يجرى فى بيتك كل ساعة »> وبعد زياراتك 
اليومية « هناك » » رغم الاصرار على رفض استقبالك ٠‏ 

أجاب الأمير وقد عاد يهر رأسه : 

اعم > نعم » أنت على حت + كنت أريد أن أرى آجلايا ایغانوفاء 

فصاح أوجين بافلوفتش يقول فحأة بلهجة مؤثرة حزينة : 

آء با عزيزى الأمير ! كيف أمكنك أن سمح اذن بحدوث كل 
ما حدث ؟ صحبح أن الأمر كان لك مفاجأة غير منوقمة ٠٠٠‏ فالا اسم 
بأنك لم يكن فى وسسك الا أن يطيش صوابك ٠‏ ولم يكن فى وسمك أن 
تصد لك الفتاة عن الانقاد للوبة المنون التى اعترتها ء فذلك كله فوق 
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طاقتك ! ولكن كان علك أن ندرك مدى خطورة وقوة العاطفة ٠٠٠‏ التى 
كانت تدفع تملك الفتاة اليك ! انها لم تشاً أن يمشاركها أحد فيك 2 وأنت 
٠٠‏ أنت تركت هذا الكنز وحطمته , 

قال الأمير وقد أرهقه الزن : 

ب نعم > نعم > أنت على حق اه اسمع : أن أجلايا كانت هى الانمسان 
الوحد الذى ينظر الى ناستاسيا فبليبوقنا هذه النظرة !ء٠٠‏ ما من أأحد 
بها کان برى فيها هذا الرأى » ويحكم عليها هذا لک ۰.. 

حتف أو جين بافلوفتشس قول باندفاع : 

د ولکن هذا بعینه عو ما يثير الق : أن الأمر كله لم يكن فيه شىء 
من جداء معذرة يا آمير ٠٠١‏ لكننى ٠٠١‏ لكنتى فكرت فى المسألةء فكرت 
نها مدآ * وأنا أعرف جمع القدمات ٠‏ أعرف كل ما حدث قل مستة 
أشهر ٭ لم يكن فى الأمر كله شىء من جد » لم يكن ثمة الا فكر يعيث 
وخيال يهوم » ووهم > ودخان ٠٠‏ والغيرة المرو عة ء الغبي د التى عصفت 
بقلب فتاة غير ذات مجربة » هى النى استطاعت وحدها أن تجملها تأخذ 
الأمر مأخذ الحد ومأخذ الأساة ! 


وهنا شعر أوجين بافلوفتش بارتتاح كامل > فأطلق لاله حراً يعبر 
عن اسشاله ينين 'تحفظ ٠‏ فاذا هو .برسم للأمير صورة” للعلاقات بينه وبين 
استاسيا فليبوفنا بأقوال ذكة واضحة > وبنفاذ مسيكولوجى عميق > كنا 
أسلفنا من قل ٠‏ ان أوجين بافلوفتش قد أوتى موهية الكلام فكانت هذه 
الموهبة تلاحّظ فيه دائماً » ولكنه ارتقى هذه المرة الى مرتية البلاغة 
النادرة ٠‏ قال : 

لقد كان فلك منذ البداية شىء من كني ٠‏ ومن كان الكذب بدايته 
فلا بد أن يكون الكذب نهابته ٠‏ ذلك انون من قوائين الطسعة ١٠١‏ 
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لا أرى رأى أولئك الذين بعدونك أبله ٠‏ حتى انی اسناء حين أسمع 
كلامهم ٠‏ انك أذكى من أن توصف بهذه الصفة ٠‏ ولكن لا بد أنك 
تلم أنت نشسك بأن فيك غرابة” ثميزك عن الناس كافة ٠‏ لقد خلصت 
أنا الى هذه النتجة : أن سيب كل ما جرى یکمن قبل كل شىء فيما أسميه 
« اللاخيرة الفطرية » ( لاحظ تير « الفطرية » با أمير ) » وفيما تتصف 
به من سذاجة شادة غير سوية ٠‏ وانى لأضيف الى ذلك أنك يعوزك حس 
الاعتدال عورا خارقاً ( تلك آفة فيك كثيراً ما اعترفت بها أنت نشك ) ؟ 
وشغى أن نذكر أخيراً ذلك السيل المتدفق من المعانى المجردة المكتتسية 
التى يمتلىء بها دماغك والتى حستها باخلاصك وبراءتك آراء أصيلة 
حقيقية صادقة طبعية ماشرة ! عليك أن تعترف.أنت 'نفسك با أمير بأن 
علاقاتك مع ناستاسا فليبوفنا قد قامت منذ البداية على فكرة « الديوفراطة 
الاصطلاحية » ( استعمل هذا التمير للايجاز ) وتأثرت بما صف به 
« قضية المرأة » من فة وسحر ( أقول هذا لزيد من الايحاز أيضاً ) ٠‏ 
اعلم اننى مطلع على جميع تفاصيل الحادث الغر یب الفاضح الذى جرى 
فى ببت ناستاسا فلسوفنا حين جاء روجويين بأمواله ء سأحاول > اذا ششت» 
أن أحشّدك وأن أ”ظهرك على صورتك كأنك تراها فى مرآة ٠‏ فالى هذه 
. الدرجة من الدقة أعرفحقيقة القضبة والسيب الذى جملها تجرى هذا 
المجرى ! حين كنت شاباً تمش فى سويسرا > كان بك حنين الى وطنك > 
وكانت روسسا تجذبك كأنها بلد مجهول » كأنها أرض موعودة ٠‏ وقد 
قرأت حتئذ كتا كثيرة عن روسا ٠‏ ولملها كانت كتا ممتازة > لكنها قد 
أضرتت بك ٠‏ فلما عدت الى الأرض التى و'لدت فبها كنت ممتشاً 
بالحماسة ظامئاً إلى النشاط ٠‏ فارتميت على العمل ارتماء ان صح التعيره 
وهأنت ذا » منذ وصولك أول” يوم » تلحكى لك حكاية حزيئة مؤلة هى 
حكاية اسان أهين وأوذى 0 لقد حكيت هذه المكاية لك أنت ء أنت 
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الرجل العف” الطاهر الذى إيقمف بروج الفروسية > والانسان الذى 
فصنت عليك قصته الأليمة تلك »> كان ام رأة ! وفى ذلك اليوم نفسه ترى 
تلك الرأة نفسها »> فيسحرك جمالها > جمالها الخارق الشبطانى ( هأنت 
ذا ترى انى أعترف بحمالها ) ٠‏ أضف الى ذلك حالة أعصابك » ومرض 
المرع > وما يحدثه ذوبان الثلج ببطرسبرج من أثر حزين فى النفس»٠‏ 
أشف الى ذلك أيطاً أنك أنناء ذلك النهار الأول الذى فضته فى مدينة 
مجهولة شبه أسطورية فى نظرك » قد شهدت مشاهد عدة ولقيت لاسا 
كثيرين + لقد تعرفت › على نحو لم يكن فى السبان قط » بثلاث جيلات» 
الأنسات ابائتثيين » ومنهن أجلايا ٠‏ أضف الى ذلك أيطاً ما كنت فبه من 
تعب »> وأضف البه الدوار » وأضف اله صالون تاستاسا فبلسوفنا والجوة 
الذى كان يسوده > و ٠١‏ فماذا يمكن أن تتوقع من نفسك فى تلك 
اللحظة ؟ هلاة فلت لى » من فضلك ٠‏ 

قال الأمير هازاً رأسه وقد أخذ وجهه يحمر : 

نعم » نعم > تکاد تكون على حق + فعلا” > لم أكن قد نمك فى 
الللة السابقة بالقطار » ولا فى الللة التى قبلها ٠٠١‏ وكنت أشعر أثنى 
فى غير حالتى الطبيعية ٠‏ 

تيم أو جين بافلوفتش كلامه اللا : 

- قهذا بعينه ما أردت أن أخلص اليه ٠‏ واضح أنك > وقد أسكرتك 
الحماسة » ارئميت على هذه الفرصة ارتماء لتبرز عظمة نشك أمام الناس 
مملناً على رعوس الأشهاد أنك على كونك أميرا بالولادة > وعلى كونك 
رجلا ” طاهراً » لا ثرى أن أى عادر قد علق بار اة لم تُسقطها خطئتها هی 
بل أسقطتها خطيثة رجل منحل كريه من أبناء المجتمع الرافى ٠‏ أمر 
مفهرم جد ! ولكن ليست هذه هى المسألة با عزيزى الأمير ٠‏ ان الثي. 
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الذى ,بحب أن سرفه هو : أكانت عاطفتك حقيقية » صادقة » طبيصة > أم 
كانت اناشثة عن حماسة دماغة ؟ ما رأيك ؟ لثن غلفر فى المد لامرأة من 
هذا النوع » فما من أحد قال لها انها أحسنت صثماً > ولا انها تستحق 
جميع الأمجاد وجميع أنواع الاحترام ! ألم تر أن عفلك قد أرجع 
الأمور الى تصابها من تلققاء نفسه بعد ثلائة أشهر ؟ لنساتّم بأنها بريكة 
( هذه سألة لا أريد أن ألح عليها ) ٠‏ هل ينفى هذا أن أعمالها لا توغ 
أى تسویغ ما يراه اء فبها من علب لا يطاق وزهو شبطائى لا يغتفر» 
ووقاحة شديدة » وأناة مفرطة لا يرتوى لها غلم ٠‏ معذرة” يا أمير > اذا 
أنا اندفمت واسترسلت »> ولكن .+ 

تمتم الأمير يقول من جديد : 

- نعم > ذلك كله ممكن ۰ ٠‏ جائز أنك على حق ٠٠١‏ الها فى حالة 
شديدة من حالات فرط الاهشاج فعلا” ٠‏ وآنت على حق يقيثاً ء ولكن ٠ه‏ 

أتريد أن تقول انها تستحق الشفقة يا أميرى الطب ؟ ولكن هل 
من حقك » شفقة” بها وارضاء لها » أن جال بالعار فتاة أخرى كريمة 
الحتد طاهرة » وأن تذلها أمام « نينك » العينين اللتين تفيضان احنقاراً 
وكرهاً ؟ فأين تقف الشفقة بعد هذا ؟ ألبس ههنا غلو” لا يصدقه العقل ؟ 
حين يحب المرء فتاة فهل يستطيع أن يحقتّر شأنها ذلك التحقير أمام 
غريمتها » وأن بهجرها فى سبيل أخرى على مرأى من هذه الأخرى ء 
بعد أن خطبها خطبة شريفة ؟ ٠٠١‏ ذلك أنك خطبتها وأعلنت خطبتها 
بحضود أبوبها وأختها ! أفيمكن بمد هنا أن توصف بأنك رجل شريف 
يا أمير ؟ ثم ٠٠١‏ ألم تخدع فتاة مستحق العبادة حين أكدت لها أك 
تحيها ٩‏ 

جمجم الأمير يقول بجزن لا يقالب : 
نعم > انعم > أنت على حق ٭ آہ ٠٠۰‏ أنا أشعر بأننى آم ! 
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هتف أوجين بافلوفتش قول مستاء : 

ولكن هل يكفى هذا ؟ هل يكفى أن تصح قال : د أ ٠٠١‏ أنا 
آثم !» ٠‏ أنت آم » ولكنك مستمر فى أخطائك وذنوبك ٠‏ أين كان اذن 
فلك > قلك ه اللسبحى » ؟ لقد رايت وجهها فى تلك اللحظة : فهل كان 
يعبر عن الألم أقل من وجه « الأخرى » » وجه « صاحتك » التى تبث 
البليلة والاضطراب ؟ فكيف > وقد رایت هذا النظر » سمحت بحدوث 
ما حدث » کف ؟ 

المتع الأمير المسكين يقول : 

ولكن ٠٠۰‏ ولكتنى لم أسمح بشىء ٠٠۰‏ 

كيف لم تسمح بشیء ! 

- يمينا لم أسمح يشىء ٠.٠1‏ وما زلت حتى الآن لا أفهم كيف 
احدث ذلك كله ٠٠٠‏ لقد ٠٠١‏ لقد ركضت عندئد وراء اجلايا ابنانوكتا > 
ولكن أغمى فى تلك اللحظلة على ناستاسيا فيلييوفنا » ومنذ ذلك الين لم 
پسحوا لی أن اقترب من آجلايا ايقانوقنا * 

كان بحب علاك أن تركض وراء آجلابا وأن تترك الأخرى 
مشبى عليها ! 
: - نعم > نعم > كان يجب على ٠٠۰‏ كانت ستموت هن ذلك ! كانت 
ستنتحر » انك لا تعرفها ٠٠‏ و ٠٠‏ على كل حال ٠٠‏ مهما يكن من أمر ٠٠‏ 
كنت سأقص كل شىء بعد ذلك على آجلايا ايثانوفنا » و 0 اسح باو جان 
بافلوتش : يلوح لى أنك لست على علم بكل شىء ٠‏ هلا قلت لى لاذا 
لا بسيحون لی الاقتراب من آجلایا ؟ لو سمدوا لی أن أفمل » لشرجت لها 
كل شیء ٠‏ اعلم” هذه القيقة : هما كلتاهما لم تتكلما عندئذ عما كان ينبغى 
الكلام عليه > وذاك هو السب فى أن الأمور جرت بنهما هذا الجرى» 
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يستحيل على ” استحالة مطلقة أن أشرح لك هذا شرحا و واضحاً » ولكن قد 
أفلح فى شرحه لأجلايا ٠‏ آه ۰ رباه ! ربا ! انك تكلمنى عن وجهها 
فى تلك اللحظة كيف كان > هربت tes‏ يا رب ! انى اأتذكر 
كيف كان وجيها فى تلك اللحظة ٠۰۰!‏ قم بنا ٠٠۰‏ قم بنا ٠٠١‏ 
من كمه ٠‏ 

iE‏ أين ؟ 

الى عند آجلايا ايفانوقنا ٠‏ لتذهب الها ورا ٠٠٠!‏ 

ولكتتى قلت لك انهم رحلوا عن بافلوفسك ٠‏ م ٠٠٠‏ ما عسانا 
فاعلين عندها ؟ 

دمدم الأمير يفول ضام يديه بحركة التوسل والضراعة : 

- انها سوق تفهم > سوف تفهم ! سوف تفهم أن الأمر ليس دهذاء» 
بل هو ثىء آخر تماما ! 

- كيف يكون ثيثا آخر ماما ؟ انلك سوف تتزوج مم ذلك ! ماترال 
اذن تعائد ٠٠۰‏ ألست مقلا على زواج ؟ 

- بل 333 سأتروج 0 سأتزوج ٠٠#‏ 

کف 7 تقول اذن ان الأمر لس « هذا ؟ 

- لا » لس الأمر هذا » ليس الأمر هذا ٠٠١‏ ليس هاماً أن أتزوج 
موه سا زواجى بشىء أفوة 

_ كيف يمكنك أن تقول ان زواجك ليس هاما ؟ ما زواجك مزاحة 
على كل حال ! انك تتروج امرأة” تحبها »> من أجل أن تحقق سمادتهاء 
وآجلايا ترى هذا وتعرفه ٠‏ أهذا أمر لا قيمة له ولا شأن ؟ 
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سعادتها ؟ لا > لا ٠‏ اتنى أتزوج هكذا ٠٠١‏ أتزوج وكفى ٠‏ 
هى تحرص على أن أتزوجها ٠‏ وما قيمة أن أتزوج ؟ اننى ٠٠١‏ هذا كله 
لا شأن له عندى ٠‏ لو فعلت غير ما فعلت لانت حتماً + اننى أرى الآن أن 
فكرة زواجها بروجويين كانت جنوناً ٠‏ الآن فهمت ٠ا‏ لم أكن أفهمه من 
قبل ه اسمع ما سأقوله لك : اننى حين اشنجرةا لم أستطع أن أتحمل رؤية 
وجه ناستاسنا فلسوفا ٠‏ 

ثم أضاف الأمير قائلا وهو يخفض صوئه كاله يفغى بسر : 

- أنت لا تعلم يا أوجين بافلوفتش ٠٠٠‏ النى لم أقل هذا لأحد فى 
يوم من الأيام » أبدا » أبدآ » لم أفله حتى لآجلايا ٠٠‏ ولكن المقيقة هى 
اتی لم أطق أن أحتمل رؤية وجه ناستاسيا فبلببوفنا ٠٠١‏ انك منذ قليل 
قد أجدت أيما اجادة وصف السهرة الى تمت فى يها ٠‏ غير أن هناك 
أمراً تفصداً غاب عنك لأنك كلت تجهله : هو أنئى نظرت الى «وجههاء» 
وقل ذلك » فى الصباح » حين رايت صورتها لم أستطع أيضاً أن أحتمل 
تصير هذا الوجه ٠٠١‏ انظر الى وجه قيرا > بنت لديف : ان لها عبئين 
مختلفتين عن عبنى ناستاسا فلسوفنا كل الاختلاف» انى ٠٠١‏ اثنى أخاف 
من وجه ناستاسيا فلسوقا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة بلهجة ندل على أكبر الرعب ٠‏ 

سأله أوجين بافلوفتش : 

تخاف من وجيها ؟ 

فأجاب الأمبر تاللا بهمس وقد امتقم لونه : 

- اعم اه انها مجنولة ٠‏ 

فسأله أوجين بافلوفتش وقد لاحت فى وجهه حيرة شديدة : 

- أأنت متأكد من هذا ؟ 


نعم ء متأكد ٠‏ الآن أنا متأكد ٠‏ لقد اقتنمت بهذا اقتناعاً راسحاً 
قى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ 

فصاح أوجين بافلوفتش يقول مرتاعاً : 

قماذا :تفل اذن .أيها الشقى ؟ أأنت متروج اذن بتأثير نوع من 
الحوف ؟ ذلك أمر لا يغهم امرء مه شتا ٠٠٠‏ وربما كنت لا تحبها أأيظاً؟ 

إلى بلى ! انى أحبها بكل نفسى ! ما هذا الكلام الذى تقول ٠٠!‏ 
انها طفلة ٠‏ هى الآن أشبه بطفلة تماما ! آه ٠١‏ انك لا تعلم شيئة ! 

- وفى الوقت نضشه أكدت لآجلايا حبك 6 

اسم عله لمم أفجة 

- كيف تفسر هذا ؟ أتزعم اذن أنك تحبھما كلدهما فى آن واحد؟ 

أت اسم عو العم لمعه 

- فكثّر فیما تقول يا أمير ! 

بدون آجلایا سوف يوافنى +٠+‏ بحب أن أراها حتماً ٠‏ سوف 
يوافتى الموت وأا نام بعد حين ٠٠٠‏ لقد قدارت أن أموت هذه الليلة 
أثناء النوم ٠‏ آء ٠٠١‏ لت أجلايا ملم » ليتها تعلم كل شىء ٠٠١‏ أقصد 
أن تملم كل شىء انماما ! ذلك أن الأمر الأساسى هنا هو أن يعرف الرء 
ع ا « كل شىء » عن شخص انرا 
حين بكون هذا لازماً » اذا ارتكب هذا الشخص الآخر ذناً +٠٠!‏ على 
كل حال > أصحت لا اعرف ماذا أقول » لقد اختلطت فى عقلى الأمور ٠‏ 
انلك ألقتنى فى اضطراب رهب ٠٠١‏ هل يمكن أن تكون محتفظة” الى 
الآن بذلك التمير الذى رأيته فى وجيها حين هربت ؟ آم ٠٠۰‏ نسم ٠٠١‏ 
أنا تتم ! الأرجح أن جميع الأخطاء قد صدرت عنى أنا * اتنى لا أعرف 
ماذا كانت تلك الأخطاء على وجه التحديد > ولكثني مسئول +٠٠1‏ هناك 


EA 


شىء لن أستطع أن أشرحه لك يا أوجين بافلوفتش > لأننى لا أملك 
الألفاظ التى يمكن أن تسر عله ٠‏ ولكن #++ آجاڑیا ايغانوفنا ستفهم ! 
نعم » لقد قدكرت” دائماً أنها سوق تفهم ٠٠٠‏ 

لا يا أمير > لن تفهم ! ان أجلايا ايفانوقا قد أحيتك نحا انسايا» 
كما تحب امرأة 30-0 لا كما يحب روح صرف ٠‏ هل تريد أن أقول لك 
يا أميرى المسكين : أغلب الظن أك ما أحست واحدة منهما أبداً لا الأولى 
ولا الثاية ! 

-لا أدرى ٠٠١‏ جائز ٠٠١‏ جائز !.. انك على حق فى لقاط كثيرة 
يا أوجين بافلوفتشس ٠‏ انك 8 ذكاء متفوقاً يا أوجان بافلوقتش ٠‏ آء ۰ 
هذا رأمى قد عاوده الصداع ٠‏ لتذعب اليها ٠‏ لنذهب الها ٠‏ ناشدتك اله 
٠.ء‏ ماشدتك الله ! 

- ولكننى قلت لك انها غادرت بافلوفسك ! هى الآن فى كوليئو ٠‏ 

-فلنذهب الى كولمو ٠‏ لنسافر حال ! 

یھ وه چ 

كذلك قال أوجين بافلوفتش بصوت ممطوط ٠‏ ونهض ٠‏ 

قال له الأمير : 

اسمع ٠‏ مأكتب رسالة” تحملها أنت اليها ! 

لا يا أمير » لا ! اعفنى من مثل هذه المهمات ٠‏ لا أستطع أن أتولى 
حمل الرسالة ٠‏ 

٠ وافترقا‎ 

مضى أوجين بافلوفتش وهو يحمل احساماً غرياً ٠‏ لقد وصل الى 
اقتناع راسج بأن الأمير مختل العقل قليلا” ه « ما ممنى هذا الكلام عن 
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« وجه » يخشاه كل هذه الأثية ويحه كل هذا الب ؟ ولس ستحلا” 
فى الوقت نفسه أن يموت لفراق آجلايا فملا > فلا تعرف الشاة مدى 
ما کان يحمله لها من حب ء هأ حأ !۰۰۰ وكاب يمكنه أن يحب امر أتين؟ 
وأن يحب كلا منهما حبا يختلف عن حه للأخرى ؟ ذلك هو الثىء 
الطريف ١ءء‏ يا للأبله المسكين ! ما عبى يصير اليه الآن ؟ ١ء٠٠‏ » ٠‏ 


شف 


الف راا اشم 


ذلك لم يمت الأمير قل زواجه لا فى حالة القظة 
ولا « أثناء اللوم » كما تنبا بذلك لأوجبين 
بافلوفتش ٠‏ لعله كان ينام نوما“ غير هادىء ولعله 
كان يرى أحلاماً سيئة + ولكنه أثاء النهار » فى 
معاشرة الاس > كان سدو حسن الصحة بل وراضى النفس ٠‏ واذا بدا 
فى وجهه كثير من الاستفراق أحماتا فان ذلك يحدث له حين يكون 
وحيدآ + 


لفد استتعجلت اعدادات الزواج الذى كان سيتم بعد زيارة أوجين 
بافلوفتش بثمائية أيام + فكان يستحيل على أصدقاء الأمير احص »> اذا 
كان له اصدقاء -خلّص » كان يستحيل عليهم وهم يرون ذلك الاستعجال 
كله الا أن يعدلوا عن الأمل فى أن تصل جهودهم الى « القاذ » المجئون 
السكين مما عقد العزم عليه ٠‏ وسرت شائعة تقول ان زيارة أوجين 
بافلوقتش انما تمت بابحاء من الجترال ايفان فيدوروفتس وزورجته اليزابت 
بروكوفيفنا ٠‏ ولكن لثن دذيهما فرط” طبتهما كلهما الى أن يتمنا «انقانى 
الختل المسكين من الوعدة التى وفع فها م فلقد اضطرا أن يقتصر على 
تلك الحلولة الوحيخة الوجلة > فلا وضعهما ولا عواطفهما » فى أغلب 
الثلن ( وذلك أمر ملبسى ) ء تسح لهما بأن يذلا جهوداً أكبر ٠‏ وقد 
سبق أن قا ان المحيطين بالأمير عارضوه هم أنفسهم ٠‏ واكتفت فيرا لببديفا 


لفق 


بأن تسكب الدموع حين تمخلو الى نفسها ٠‏ ثم انها كانت تمكث فى اليت 
أكثر الوقت > فتلت زياراتها لأر ٠‏ 

وى ملك الأثتاء كان كوليا قوم بأخر واجاته تجاه أببه * أقد مات 
أبوه بنوبة جديدة وافته بعد النوبة الأولى بحو انعانة أيام ٠‏ وشارك الأمير 
مشاركة كيرة فى حداد الأسرة ٠‏ فقضى فى الأيام الأولى ساعات كاملة 
قرب نا الكسندروفتا ٠‏ وسار فى التازة وشهد الدفن وحضر القداس 
الذى أفم على روح النقد فى الكننسة ٠‏ وقد لاحل أشخاص كرون 
أن وصوله الى الكنسة والصرافه منها قد أثارا هيسات تبادلها الناس 
فى الطفل على غير ارادة منهم » وحدث مثل” هذا في الشارع وفى الديقة 
السامة ٠‏ فكان الناس + اذا مر الأمير سائراً على قدميه أو راكباً عربة > 
تتعش الأحاديث بينهم ويدل بعضهم مضا عليه » وينطقون اسمه وينطقون 
اسم اناستاسيا قبلسوفنا » وقد ثوا عن نامتاسا وها فى جتارة الالء 
لكنهم لم يجدوها ٠‏ ولم تشارك د أرملة الكابتن » فى الخنازة » فقد استطاع 
ليديف أن يمداها عن اروج من البت ٠‏ وأحدثت صلاة المنانة فى 
نفس الأمير را أليماً قوياً ٠‏ فلما سأله لييديف عن ذلك أجاب بوت 
خافت انه لأول مرة يشهد دقفا على الطفوس الروسية » باستلناء احتفال 
ممائل بذكر أنه رآه أثناه طفولته فى كنيسة قرية ٠‏ 

قال لديف مامساً : 


ب كيف يصدق المرء أن الرجل الراقد فى هذا التابوت هو ذلك 
الرجل نضه الذى انشخناه رئساً منذ مدة قصيرة ؟ هل تتذكر ؟ ولكن 
عمن حك ٩‏ 

- لا أبحث عن أحده ولكن سل الى أتتى ٠٠١‏ 
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أعو ها ؟ 

- هو فى الكنسة ء 

خمّل ال فعلا أننى رأيت عه ء ولكن كيف ٠۰۰‏ ماذا جاء به 
الى هنا ؟ هل دعوه ؟ 

كذلك سأل الأمير مدمدماً وقد لاح الاضطراب فى وجهه ٠‏ تأجايه 

لم يخطر ببال أحد أن يدعوه + ثم ان الأسرة لا تعرفه ٠‏ كل 
اسان يستطيع أن يدخل الكنرسة ٠‏ لاذا دهشت هذه الدهشة كلها ؟ 
انى ألقاء فى هذه الأيام كنا ٠‏ فى الأسبوع الاضى رأيته يته أربع مرات » 
هنا فى بافلوقسك ٠‏ 

تمتم الأمير فالا : 

لم أده حتى الآن مرة واحدة ٠٠٠‏ مذ ذلك اليوم * 

واذ أن ناستاسيا لم تقل للأمير يوماً الها لقبت روجوين مرة واحدة 

« منذ ذلك اليوم » » فقد استنتج الأمير من ذلك أن روجويين قد غاب 
واختفى عامداً ٠‏ وبدا الأمبر مشغول الال غارقاً فى التفكير طوال ذلك 
النهار + ولا كذلك استاسا فبلسوفنا فقد كانت مرحة مرحا غير مألوف > 
مرحأ امتدة طوال السهرة ٠‏ 

وكان كوليا قد تصالح مع الأمير قبل موت أببه > واقترح عله أن 
بتخذ كلا من كيللر وبوردوفسكى فتى شرف لفلة الزفاف ( فالأ هام 
وستعجل لا بحتمل أى تأخير ) ٠‏ فأما عن كبللر فقد ضمن كوليا حسن 
سلوكه وأضاف الى ذلك أنه ریما كان « مدا » ٠‏ وأما عن بوردوفسكى 
فلا حاجة الى أى تزكية له ء لأنه رجل ١‏ هادىء ومتواضع » ٠‏ وقد قام 
لديف ونا الكسندروقنا بتنبه الأمي الى أنه » اذا كان قد عزم أمره على 
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على الزواج فلا يمكن ثنيه عنه » يستطيع على الأقل أن يعفى نشسه من 
الاحتقال به هنا ببافلوفسك > فى هذا الفصل الذى يكثر فيه توافد أبناء 
المجتمع الراقى الى بافلوفسك + أليس الأفضل أن يتم الاحتفال بالزفاف 
فى بطرسبرج»© بل وفى اليبت أيضاة ؟ ولم يفت الأمير أن يدرك السبب 
الذى يكمن وراء هذه المخاوف > ولكنه اقتصر على أن أجابها موجزاً بأن 
ناستاسيا فيليبوفنا ترغب فى اقامة الحفلة هنا قطعا ٠‏ 

حين علم اكللر فى الغداة أنه اختير فتى شرف لفلة الزفاف جاء 
يملل أمام الأمير ٠‏ توقف أولا” فى العتبة »> فما ان أبصر الأمير حتى رفح 
يده اليمتى ونصب ابهامه فى الهواء » وحتف يقول بصوت من يحلف 
يمينا وبقطع على انفسه عهدآ : 

لن أشرب قط ! 

ثم دنا من الأمير وشدة على يديه كلتهما وهو يهزهما هزاً قوياً > 
وقال انه فى حقبقة الأمر قد غضب فى البداية حين علم بما حدث » حتى 
لقد أعلن غضبه أثناء لعبة بلياردو ؟ ولكن هذا الغضب انما يرجم الى أن 
ما يحمله للأمير من صداقة تتصف ينفاد الصير واستعجال الأمر كان بجعله 
بتملی أن برى الأمبر يروج اة عن اة روهان أو من أسرة شابو 
على الأقل ٠‏ ولكنه أدرك الآن أن أفكار. الأمير أيل اثنتى عشرة مرة” على 
الأقل من أفكار جع من يحطون به « جلة واحدة » ! لأن ما يسمى اليه 
الآمير لسن هو الشهرة ولا هو الغنى حتى ولا هو الجد »> وائما هو 
الحقيقة ٠‏ ان ميول الشسخصات السامية معروفة > وان للأمير من سعة 
ثقافته ما يجله شخصية من تلاك الشسخصيات السامية » بوجه عام * « ولكن 
الأرباشن والأوغاد لهم رأى آخر يختلف عن هذا الرأى كل الاختلاقف٠‏ 
ففى المدينة » فى السوت » فى الاجتماعات » فى الفللات > فى حفلات 
الموسقى »> فى الانات» فىصالات الللاردو > لا يتكلم الناس ولا يثرثرون 


نفف 


الا عن الحدث المقبل » حتى لقد سمعت أنهم يمون لك زيطة موسقة 
فببحة تحت نوافذك » وذلك فى الللة الأولى ٠٠١!‏ فاذا كنت > يا أمير فى 
ا الى مسدس وجل شريف فاا مستعد لأن أبادل مبادلة” ثميلة نصفف 
دستة من طلقات الثار قبل أن تغادر مضجم عرسك فى صباح الغد > * حتى 
لقد نصح كلل الأمير باعداد مضخة من مضخات اطفاء المريق فى فناء 
الستء كتدبير وقائى خد الجمهور الفضولى عند العودة منالكنبسةء ولكن 
لسديف اعترض على هذا الاقنراح قائلا” ان بينه سيهدتم من أساسه اذا 
استعملت هذه الشكة ٠‏ 

قال کلار : 

- أؤكد لك يا أمير أن لببديف هذا يدبر لك مؤامرات ٠‏ انهم 
يريدون أن يحجروا عليك ويجعلوك تحت وصاية ٠‏ هل نستطيع أن 
تخل هذا ؟ سوف حرمونك من ممارسة حريتك واستعمال مالك » أى 
من الشيئين الذين يمّرائنا جميماً عن الدواب ! لقد سمعت ذلك > سمه 
تماما ! هذه هى اللققة خالصة” ! 


تذكر الأمير نذكراً غامضاً أنه سبق أن سمع نكا من هذا القبل »> 
ولكنه لم يلق البه بالا بطسعة الالء ولم يزد الآن علىآن ضحك لملاحظة 
كتلار » ثم سرعان ما نسيها فورآ * 


ووائع الأمر أن لببديف كان يتحرك ويسعى هنا وعناك منذ مدة ٠‏ 
ان خطط هذا الرجل انشا فى نفسه داثماً بنوع من الوحى والالهام »> 
ولكنه من فرط حرارته واندفاعه فى انفادها شر جهوده فى كل اجا > 
ويتمد عن الهدف الذى يكون قد رسمه لنفسه فى البداية ٠‏ لذلك لم 
ينجح فى حانه كثيرآ » وقد جاء يعترف للأمير فما بعد » يوم الزواج 
شیا ( لقد كان هوساً علدہ أن اتی الى من تآمر عليهم » فبعبر لهم عن 
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ندمه ونوبته » لا سما حين تمخفق مؤامرانه ) » فأعلن له أولا” أنه قد 
لق ليكون الان » ولكنه لتعثر حظه تعثراً لا يلفس قد بقى لبيديف 
لا أكثر » ثم كشف له عن تفاصيل مكيدته التى أثارت احتمام الأميي 
وشافته كثيرآ ٠‏ قال انه بدأ ييحت فى أول الأمر عن حلماة يستند اليهم 
ويعتمد علهم عند الحاجة » فذهب لهذا الفرض الى المنرال ايفان 
فدوروفتش ٠‏ قدا على الحترال الارثياك > ثم قال له انه « رغم ما يتمناه 
للشاب من خير كثير » ومهما تكن رغيته فى القاذه قوية » فانه لا يستطيع 
أن يتدخل » لأن الأعراف لا تسمح له بذلك ٠ » ٠‏ ولم تشاً اليزابت أن 
تراه ولا أن تسمع عله ۰ أما أوجين بافلوفنش والأمير « شتف ٠١‏ > فقد 
رفضا هما أيضاً ٠‏ ولكنه ‏ هو لديف » لم يفقد شجاعته ولا خارت 
عزیمته : كان قد استشار رجلا خيراً من رجال القانون هو شيخ محترم 
كان صديقاً حميماً له » بل وكان يدين له ببعض النة ٠‏ فانتهى رجحل 
القانون هذا الى أن الحجر على الأمير ممكن تماماً » بشرط أن يشهد شهود 
اكفاء بأن عقله مختل » وأن جنونه كامل ؟ والمهم على كل حال أن يكون 
هنالك اشخاص من أصحاب النفوذ يمكن الاتكال على نفوذهم ٠‏ ولم يفقد 
ليديف صيره » حتى لقد جاء الى بيت الأمير فى ذات يوم بطيب * كان 
الطبيب هو أيضاً شيخاً محترماً يصطاف فى بافلوفسك » ويحمل وسام 
القديسة حنة ء لقد جاء به تحت ستار أنه بريد أن بريه منزله » متفقا” 
معه على أن يدرس حالة المريض وأن يطلعه على النتائج النى يصل الها 
لا بصفة رسمية بل بصفة ودية مؤقناً ٠‏ 

لقد نذكر الأمير زيارة الطببب تلك ٠‏ تذكر أن لديف قد ألم" 
عليه بالأسن لتنمه بأنه مريض » فبعد أن رفض الأمبر رفضا قاطماً أن 
يستعين بالطب » رأى لبديف يدخل عليه بصحبة طيب » مدعا نهنا 
قادمان من عند السيد تيرتتيف الذى ماءت حالته كثيراً » وأن الطب يريد 
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أن يقول للأمير شيئا فى موضوع المريض ٠‏ وقد أثنى الأمبي على لسديف» 
واستقل الطببب استقالا” يبلغ غاية المودة والبشاشة ٠‏ وسرعان ما أخلوا 
يتكلمون عن هبولت ٠‏ فطلب الله الطسب أن يقص عليه مشهد الاتيحار 
تفصيلا“ ء فتكلم الأمير قفتن الطببب” بوصفه للحادت وتأويله ايام * ثم , 
داو الحديث على طقس بطر سبرج» ومرض الأمير » وسويسرا » وشنايدرء 
فلغ الطسب من شغفه بما ذكر الأمير عن طريقة شنايدر فى العالمة أنه 
بقى ممه قرابة ساعتين > مدخت أثناء ذلك لفائف مسحار الأمير الممتازة »> 
ومحتسيا عا قدمه اليه لديف من شراب طيب جاءت به فيرا ٠‏ ولم يفت 
الطيب فى هذه الماسبة > رغم أنه متزوج ورب أسرة > أن يغدق الثثاء 
على فيرا اغداقاً بلغ من المرأة أن الفتاة استاءت اسشاء عمق ٠‏ وافتزق 
الطب والأمير صديقين ٠‏ 

قال الطسب لليديف وهو يخرج : « اذا أردثا أن تطسع تحت 
الوصاية أناساً كالأمير فمن هم الذين يمكن أن مجملهم أوصاء ؟ » ٠‏ فلما 
عرض له لسديف جانب الأساة فى المادت الذى يوشك أن يقع > هر 
الطيب رأسه بمكر وخنث » وقال : « يجب أن تدع لان أن رووا 
كما يشاؤون ! ثم ان المرأة الثى تتحدث عنها لست جميلة جمالاة 
لا يشارع فحسب ‏ وذلك وحده سیب كاق لأن يدير رأس رجل فنى - 
وانما هى تملك عدا ذلك » فما ممعت » أموالاة طائلة آلت البها من 
تومسكى وروجويين > وتملك عقود لؤلؤ » وجواهر ماس > وشالات 
الميلة ورياشاً فاخرة « وهنا كله يشهد بأن الأمير > اذ يختارها » لس 
رجلا ضف المقل غريب الأطوار بل هو على عكس ذلك فتى حصف 
الرأى » له ذكاء' رجل من أبناء الممجتمع الراقى » يعرف مصلحته ويجد 
الحساب أيما اجادة ! » ٠‏ اعتقد الطب اذن أن من حقه أن ستخرج من 
ذلك كله تششخخصاً يشهد للأمير لا عليه > وي كله تزكبة تامة 0300 
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وقد أحدئت هذه النتسية فى ايديف تأثيراً قوياً + وها هو ذا الآن 
يسختم اعترافه للأمير قائلا” : « لن تجدنى بعد الآن الا رجلا مخلصاً لك > 
متفائيا” فى سسيلك » مستعد؟ لأن يسفح دمه من أجلك ء فلكى أقول لك 
هذا الكلام اما جثت النك ٠6 ٠‏ 

وكان الأمير خلال هذه الأيام الأخيرة مشفولا” كذلك بهبيوليت م 
كان هيبوليت يستدعيه كثيرا * ان أسرة هيبوليت تسكن فى بيت صغير 
غير بعيد من ببته + فالأولاد ( أى أخو هبوت وألخته ) يتمتعون هنا بلذة 
الماة فى الريف » وفى وسعهم أن يهربوا من المريض بالنزول الى الديقة 
على الأقل ٠‏ ولا كذلك أمه » « أرملة الكابتن » المسكيئة » فلقد كانت 
أسيرة ارادته وضحية عسفه وطفائه ٠‏ فكان الأمير يتقعى وقته فى التوفيق 
بينهما ورد الصلح الى علاقائهما ٠‏ وقد استمر المريض ينادى الامير باسم 
« نولو » > مع عجزه عن ملع نقسه من احتقاره لقسامه بدور الوسيط 
المصالح + وكان غاضياً على كولا غضباً شديداً » لأن كولا انقطم عن‌زيارته 
انقطاعاً يكاد يكون اما » للازمته أباه حين كان على فراش الموت أولاة > 
وللازمته أمه الأرملة بعد ذلك ٠‏ وقد أخذ هسولت يصب مزاحانه أخيراً 
على زواج الأمير وناستاسا فلسوفنا فى القريب ٠‏ فاستاء الأمير وغضب 
غضياً قوباً وانقطم عن زيارعه + وبمد ذلك ومين جاءت « أرملة الكابتن > 
فى الصباح المكثر ممثلثة العينين بالدموع > جات ترجو الأمبر أن يى 
الهم » والا فان ابنها سيثمرب دمها ٠‏ وأضافت أن هسولت يرغب فى أن 
يكشف له عن سر كير * فأذعن الأمير + فأعرب له هسولت عن رغبته فى 
أن يتصالخا » حنى قد أجهش باكيا“ وهو يقول ذلك الكلام» ولكن ما ان 
جفت دموعه حتى عاد أشد شراسة مما كان » دون أن يرخى الان 
لنضيه مع ذلك ٠‏ كانث صحته سيثة جداً »> وكان كل شىء يدل على أنه 
لن يلبث أن يموت ٠‏ ولم يكن لديه آي سر يكشف عنه > ولكن طفق 
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ينح فى « تمحذير الأمير من روجويين ٠»‏ بانفمال لمله كان مصطنعا” + قال 
يصف روجويين : د هذا رجل لا يتلى عا يملك ٠‏ انه لبس من طيئتنا 
نحن یا أمير ٠‏ اذا أراد شیا فلس يزعه وازع ولا يردعه رادع » ءالخ 
أخذ الأمير يلقى عله أسئلة مفصلة لستخرج منه وقائع محد”دة ٠‏ ولكن 
هيوليت لم يذكر أى دليل غير احساساته أو انطاعاته الشخصية ٠‏ وقد 
أرضاه كثيراً فى النهاية أن ألقى فى نفس الأمير رعاً شديداً + كان الأمبي 
فى الداية بتحائى الاجابة عن بعض الأسثلة الخاصة النى يلقها عليه 
هييوليت » وكان يقتصر على الابتسام حين يسدى اليه هيبوليت نصائح کھذہ 
النصائيم : « اهرب ولو الى الخارج ٠‏ سوف تجد قى كل مكان كهنة 
أرثموذكسين ٠‏ فى وسمك أن تتزوج هناك أيضاً » ٠‏ ولكن هيبوليت خلص 
بعد برهة الى هذه الفكرة : « الق أتى ألخثى سخاصة على آجلايا 
أيفانوقنا ه ان روجويين يعرف مدى ما تحمل لها من حب ٠‏ العين بالمين» 
والسن بالسن > والب بالحب؛ لقد اتترعت مله اساسا فيليوفنا فسقتل 
هو آجلايا ايناتوقنا ٠‏ ورغم أن آجلايا ايغانوفنا لن تنمت اليك يسبب بعد 
ايوم » فسوف بولك مقتلها كثيراً » أليس كذلك ؟ » ٠‏ حقق عوليت 
حدفه وبلغ مأربه : لقد خرج الأمير من عنده مضطرية أشد الاشطراب* 

هله التحذيرات من روجويين حدثت عسية الزراج ٠‏ وفى ذلك 
المساء لقى الأمير ناستاسا فلسوقتا آخر لقاء قل حفلة الزفاف + أصبحت 
المرأة الشابة لا تستطع أن تهدئه ٠‏ انها فى هذه الآونة الأخيرة لا تفلح الا 
فى مفائمة اضطرابه» كانت قبل ذلك ببضعة أيام > أثثاء خلوة بينهما ء قد 
روآعها ما رنه فى وجهه من حزن ٠‏ فبذلت جبع ما تملك من جهود لتفرحه 
ولبهجه ٠‏ حتى لقد حاولت أن تسر ی بمنه بالغئاء ٠‏ كانت فى أكثر الأحيان 
تبحث فى ذاكرتها عما يمكن أن يسات ٠‏ وكان الأمير يلار فى جميع 
الأوثات تمريا بأنه يتهج كثيراً ٠‏ حتى انه کان يندفع احا فى ضحت 
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صادق تحره الله قوة الفكاهة وحلاوة النكتة لدى المرأة الشابة حين تقتص 
ها تقصه متوقدة القريحة » وذلك ها يحدث كيرا ٠‏ فكانت اذا رأت 
ضحكه تسر سروراً عظبما وتشعر بافتخار واعتزاز بنفسها لأنها 
استطاعت أن تمحدث فه أثرا طببة ٠‏ ولكنها تصبح الآن أشد حزنا وأكتر 
وجوما وهماً » ماعة” بعد ساعة ٠‏ وكان الأمير قد كون لنفسه ريا هاا 
فبها » فلولا ذلك لدا له كل شىء قيها اليوم لغزاً لا سيل الى فهمه قطمااء 
ولكنه ظلل مقتنا اقتناعة قويا بأنها قد تنعث بسا جديداً ٠‏ لقد كان عل 
حت حين قال لأوجين بافلوفتش أنه بحبها حا صادقة عميقا” ٠‏ والواتع 
أن حبه هذا كان ,شتمل على ثبىء من الدفاعة المنان التى يشعر بها المرء 
نحو طفل شعيف هزيل مریض يصعب بل يستحيل ترکه وكشأنه ه ولم 
يشرح الأمير لأحد عراطفه محوها فى يوم من الأيام » وكان يكره أن 
يتكلم فى هذا الموضشوع حين يستحيل تحاشيه ٠‏ وكانا اذا خلا أحدهما الى 
الآخر لا يتكلمان فى « العواطف » ء فكأنهما قد تعاهدا على ذلك ؟ وكان 
بع الئاس يستطبعون أن يشاركوا فما بحرى بنهما من حديث هو فى 
العادة مرح زاخر بالتشاط ٠‏ اقد روت داريا ألكس فنا فما بعد أنها لم 
تشعر وهى ثراهما خلال تلك الأيام الا بالمسرة والفرح والافتنان ٠‏ 
وكان الرأى الذى قام فى ذهن الأمير عن اللالة النفسية والمقلة 
اناستاسيا فلسوفنا > يعهى فكره من كثير من أنواع الليرة والليلة الى حدة 
ما ٠‏ انها الآن امرأة مختلفة كل الاختلاف عن التى عرفها عند نحو ثلامة 
أشهر ٠‏ أصبح لا يدهشه أن يراها تلح على استعجال الزفاف بعد أن 
رفضت فى الماضى فكرة الزواح باكبة لاعنة” شاكة لاثمة ء انه يقول 
أنفسه : ه اذن لفد أصبحت لا تتنشى أن تسبب لى الشقاء بالزواج كما 
كانت تخشى ذلك فى الاضى ٠ » ٠‏ فكانت هذه السرعة فى استرداد الثقة 
بالنفس تبدو له غير طبيعية ٠‏ ان ناستامسا فيلبوفنا لم تستمد هذه الثقة من 
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كرهها لآجلايا فحسب ء لأنها #ادرة على الشعور بعواطف أعمق ؟ لا ولا 
هى استمدتها من خثية الحاة مع روجويين ٠‏ صمصح أن أمشال هذه 
العوامل وغيرها يمكن أن يكون لها أثر ووزن ؟ ولكن الأب يرى أن 
السبب الأوضح فى هذا الانقلاب الذى حدث لناستاسا فلسوقتا انما هو 
السب الذى اشتبه فيه منذ مدة طويلة : وهو أن هذه النفس المسكنة 
المريضة لم استطم أن تحمل المحلة ء 

ورغم أن هذا الفسير قد أعفى الأمير من كثير من أتواع السيرة 
والبلبلة > ولو الى حد ما » فانه لم يوفر له أتناء ذلك الوقت كله شتا 
من راحة أو هدوء ٠‏ وكان فى بعض الأحبان بحاول أن لا يفكر فى شىء ٠‏ 
أما الزواج فكان يدو ثعلا أن الأمير بقبل عليه اقاله على أمر شكلى 
لا قمة له ٠‏ ان مصير الأمير أهون شأنا فى نظر تفه من أن يفكر 
غير هذا التفكير ٠‏ وأما الاعتراضات والناقشات التى تشبه تلك التى أثارها 
أوجين بافلوفتش » فا كان فى وسع الأمير أن جد لها أى جواب > لآنه 
كان يشعر بأنه عاجز فى هذا المضمار كل السجز ء لذلك کان يتحائى اى 
حديث من هذا اللوع ٠‏ 

ثم انه قد لاحل أن ناستاسا فلسوفا كانت تمرف حق المعرفة 
وندرك كل الادراك مكائة آجلايا فى نقسه ٠‏ الها لا تتكلم فى هذا الأمر» 
لكنه فد قرأ فى ه وجهها » حين بامتته مرارآ ( فى الأيام الأولى ) وهو 
تهنا للذعاب الى آل ايائتشين» وحين سافرت أسرة ابباتشين صفا مزاجها 
وأشرق محّاها ٠‏ انه مهما يكن ضيف اللاحئلة فلل الذكاء » قد خطر 
اله أن نامتاسيا فبلسوقنا ربما قررت أن تعمد الى القيام بفضبحة بغية أن 
تحمل آجلايا على ترك بافلوفسك > فأفلقته هذه الفكرة وعذبتهه ولا شك 
فى أن الشائعات النى سرت فى الفيللات عن الزواج قد ساهمت “استاسا 
فبليبوفنا فى ترويجها من أجل أن تحنق غريمتها ٠‏ واذ كان من الصمب 
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لقاء آل ايانتشين فقد أركبت الأمير فى عربتها ذات يوم » وأمرت الحوذى 
بأن يمر بهما تحت نوافذ بتهم + فكان هذا مفاجأة للأمير رهيبة ٠‏ لقد 
اتن ذلك بعد فوات الأوان > كالعادة » أى بعد أن تجاوزت المركبة 
النزل ٠‏ ولم يقل شيئاً » ولكنه بمد ذلك المادث لث مريضاً يومين > وقد 
حاذرت ناستاسا فلسوفنا أن تكرر التحربة ٠‏ 

وخلال الأيام النى سبقت الزواج أصبحت كثرة الوجوم والتفكيء 
صحبح أنها كانت تفلح دائماً فى نفض حزنها واسترداد مرحها > لكن 
هذا المرح غدا أكثر رصانة وأقل تميراً عن نفسه وأضأل اشعاعاً واشراقاء 
وضاعف الأمير اهتمامه بها ورعايته لها + وقد ره أنه أصبح لا يسمعها 
تأتى على ذكر روجويين فى طظة من اللحظات ٠‏ مرة” واحدة » قبل 
الزواج بتحو خمسة أيام » أرسلت اله داريا ألكسفنا من بول له أن 
بأنى فوراً لأن حالة ناستاسيا فلسوفنا سثة جداً ٠‏ فلما وصل وجدها فى 
حالة تشبه النون : كانت :صر وت رتجف وتصبح فائلة أن روجويين 
مختبىء فى المديفة المجاورة للفبللا » وانها رأنه منذ هنيهة > وانه سقتلها 
فى اليل ٠٠٠‏ سقتلها بالسكين ! ثم لم تسترد هدوءها طوال النهارء ولكن 
الأمير علم من ١‏ أرملة الكابتن » التى كانت عائدة من بطرسبرج بعد أن 
ثامت فها ببعض الأعمال الصخيرة » علم منها حين مغى يزور هيبوايت 
للظلة” » أن روجويين قد زارها بط رسبرج وسألها عن بافلوفضك ٠‏ فلا 
سألها عن الوقت الذى زارها فه روجوبين حددت له ماعة” هى على وجه 
التقريب الساعة التى خمّل لناستاسا قلموقتا فها أنها ترى روجويين فى 
الحديقة ٠‏ فما من شك اذن فى أن المرأة الشابة كانت رأت سراباً 
لا أكثر ٠٠٠!‏ وحين ذهيت ناستاسا قليبوفا بنفسها الى « أرملة الكابتن » 
لتسألها مزيداً من التفاصبل > حصلت منها على وقائم دققة مطمئشة الى 
أبعد المدود ٠‏ 
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فى عشية يوم الزواج ترك الأمير ناستاميا فبدسوفنا رهى على أحسن 
حال هن الحباسة الشديدة : كانت قد تلقت هن خاطتها سطرسبرج 
ما ستتزين به نمدا فى حفلة الزقاف > وهو لوب العرس > وطرحة 
الرأس وما إلى ذلك ٠‏ لم يكن الأمير يتوقم أن يراها تحمس لزينتها هذا 
التحمس كلة ٠‏ وقد أطرى كل ما اشتملت عليه هذه الزيئة » قازدادت 
سعادة المرأة الشابة ٠‏ لكنها لم تفلح فى اخفاء ما كان يدور فى ذهنها : 
كانت قد سمعت أن سكان بافلوفسك مستاؤون وأن عدداً من اللليعين 
يمئون لها زيطة” تصاحها موسيقى مع سماع قصدة من الشعر #أظمت 
لهذء المناسةه وكانت هذه الاعدادات كلها قد أيدها باقىالناس وحتّذُوماء 
ومن أجل هذا بميئه انما كانت تريد أن نرفع رأسها وأن تبير اللا كافة 
بما فى زينتها من ذوق وأبهة وفضشامة ٠‏ ده قلرصرخوا ء وليصفروا » اذا 
تجرأوا ! » ٠‏ كانت عناها تقدح شرراً من مجرد خطوو هذه الفكرة 
ببالها * وكانت عدا ذلك تمنى نفسها بأمل تتحائى أن نقصح عنه + كانت 
تتصور أن آجلايا » أو شخصاً ترسله آجلايا »> سيكون مع الحفل فى 
الكنسة متخفاً يفنحصها ٠‏ ومن ثم كانت تتأهب ذلك التأهب كله + 

تلكم هى الخواطر التى كانت تملا رأسها فى الساعة اطادية عشرة 
من المساء م حين تر كها الأمير» ولكن لم تكن الساعة قد بلغت الثانية عشرة 
حين حرع من عند داريا ألكسيفنا من يدعو الأمير أن يجىء « بأقصى 
سرعة لأن الالة سثة جداً ٠ ٠‏ فوجد الأمير مخطسته غارقة فى دموعها ٠‏ 
كانت قد أوصدت على نفسها الاب » واستولى عليها يأس شديد واعترتها 
نوبة عصبة قوية ٠‏ حتى لقد لشت مدة طويلة لا تسمع شيا مما كان يقال 
لها من خلال الاب الموصد ٠‏ وفتحت أخيآً ء ,ولم تدع لأحد غير الأمير 
أن يدخل » وأسرعت تغلق الباب انيه على الفور > نم سقطت جائية” على 
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ركتيها أمام الأمير ٠‏ ( تلكم هى على الأقل الرواية التى أوردنها فما بعد 
داريا ألكسيننا التى استطاعت أن تلمح جزءاً من المشهد ) ٠‏ 

كانت ناستاسا فيليوفنا تصح قائلة” وهى “قبل قدميه فى اشح : 

ما هذا الذى أصنعه بك ؟ ما هذا الذى أصلعه بك ؟ 

بقى الأمبي الى جانيها ساعة” كاملة ٠‏ اننا نيجهل ما تبادلاه من كلامء 
ولكن داريا ألكسفنا روت أنهما قد افترقا فى نهاية تلك الساعة هادئين 
سسدين > وأن الأءير أرسل من يسأل عن آباء خطيته مرة أخرى فى 
اليل ء غير أن ناستاسيا فبلسوفنا كانت قد نامت ء وفى الصاح > قبل أن 
تسشقظ »> جاء الى داريا ألكسيفنا من عند الأمير رسولان أخران ٠‏ 
وأعقهما الك كتف بأن ينقل الى الأمبر ما يلل : « ان 'استاسا فلسوثنا 
محاطة الآن بحشد من الخاطات والمزيئين وفدوا من نطرسبرج خصيصاء 
وانها قد برنت من اللوبة التى اعترتها فى الليلة البارحة > وانها مشغولة 
بزيتتها كما تتشغل برينتها لزواجها امرأة” جميلة هذا الجمال > وانها 
فى هذه اللحظة بسنها عاقدة” اجتماعاً للتشاور فما يجب أن تختاره لرينتها 
من جواهر الاس » وأيما يجب أن تعد من أسلوب فى تصفيف هذه 
الجواهر عليها وترتبها » ٠‏ فاطمأن الأمبي كل الاطثان ٠‏ 


ان كل ما سبلي سرده من تنمة قصة الزواج هذه الما قله أشخاص 
مطلعون ٠‏ ويدو أن ما ذكروه صح ٠‏ قالوا : 

كان يجب أن يتم الزفاف فى الساعة الثامنة من المساء ٠‏ وقد أكملت 
ناستاسيا فلسوفنا استعدادها منذ الساعة السابعة ٠‏ وكانت أفواج من 
العاطلين التسكعين قد أخذت تتجمع حول فللا لبديف ثم قرب منزل 
داريا ألكسيفنا منذ الساعة السادسة ٠‏ وحوالى الساعة السابعة أخذت 
تمتلىء الكنيسة أيضاً + إن مخاوف شديدة قد استولت على قيرا لسديفا 
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وعلى كولا ٠‏ انهما سخائفان على الأمير ٠‏ غير أن هناك أعمالا كثيرة يجب 
أن بنجزاها فى الست ٠‏ الاين شقة الأمير استعدادا للاستقبالك 
والأدبة > رغم انه لبس مقرراً أن تقام حفلة بمضى الكلمة بعد الاحتفال 
الدينى فى الكنسة ٠‏ كان لديف قد دعاء عدا الأشسخاص الذين كان 
O‏ كاد 
والطيب الذى يحمل وسار القديسة حنة » وداريا الكسفنا ٠‏ 
استغرب الأمير دعوة الطبيب قسأل لديف عن السبب ا 
دعوته أجاب هذا معجاً بنفسه راضيا عن تصرفه : « وسام فى المنق > 
شخصة محترمة > زينة للحفلة > > فضبحك الأبير اه 

وقد ارتدى كل من کللر وبوردوفسكى رد « فراك » > فكان 
مظهرهما لاا جداً ٠‏ ان كبللر وحده ما يزال يوقظ فى نفس الأمير 
والذين حوله شيا من اة > ا ينصف به مزاجه من حب للعراك 
ظاهر ٠‏ وكان كبللر ينظر بكثير من العداء الى التسكمين الذين كائوا 
.تتجيعرن حول الملزل ٠‏ 

وأخيرا » فى الساعة السابعة والنصف > مى الأمير فى عربة الى 
الكنسة ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسية أنه كان قد حرص على أن 
لا بهم أبة عادة من العادات التقلدية ٠‏ كان كل شىء بتم على مرأى 
من الجمبع « بالطريقة اللازمة » ه استطاع الأمير أن يشق لنفسه ممراً 
فى الممهسور المزدحم » وسط وشوشات وهمسات وصيحات تيجب 
متكررة ٠‏ كان سير أمامه كبلفر » ملقياً نظرات تهديد على يمته وعلى 
شماله ٠‏ وانسحب الأبير الى ما وراء اليكل مقا » ومشى الملاكم ليجى 
بالعروس ٠‏ فلما صار هذا أمام بست داريا أالكسيفنا رأى جمهورآ اكتف 
مرتين أو ثلاثاً وربما أوقم مرئين أو لاا من الجمهور الى كان يرابط 
حول فللا الأميرا٠‏ وحين صعد درجات المدخل سمم صبحات من نوع 
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جعله لا يستطيع أن يكظم غبظظه فأوشك أن يوجه الى الجمهور تقريعاً 
مناسياً » لولا أن صلةه عن ذلك » لسن الح > بوردوفسكى وداريا 
الكسيفنا نفسها التى كانت قد هرعت تستقبله على درجات المدخل ٠‏ أمسك 
به الاثنان واقتاداء الى داخل المنزل ٠‏ وكان مهتاجة اهتاجة شديداً > 
فاستعجلالذهاب > فقامت ناستاسيا قلدروفنا > وألقت على المرآة نظرة أخيرة 
فلاحظت وقد تقصلت شنتاها قى «ضصكة» » بيا كانت « صفراء كمستة ٠»‏ 
ثم ابحنت أمام الأبقونة فى تقى وورع » وخرجت فصارت على درجات 
اللاب ٠‏ فحينًا الجمهور ظهورها بضوذاء ٠‏ الق أن ما لمع فى أول 
الأمر كان ضحكا وتصفيقا" ساخراً وربما صفيراً ٠‏ ولكن صبحات أخرى 
اتطلقت بعد لحظة : 
- ما أجملها امرأة ! 
ما ھی بالأولى ولا بالا خيرة ! 
- الزواج پستر كل شیء © يا حمقى ! 
هانوا جمالا” كهذا الجمال ان استطعتم ٠‏ مرحى ! 
بهذا الكلام الأخير کان صح القرييون منها 4 
وعتف موظف فى موظقى المكاتب قول : 
- أميرة ! ألا انى متمد لأن أبيع نضى فى سيل أميرة كهذه 
الأميرة ! 
داع اتی بللة واحدة إههه * 
تقدمت اساسا قرفا ٠‏ كان وجهها شاحباً شحوباً رهبا » لکن 
عيلها ترمان الفضولين بنظرات محرقة كأنها الجمر ٠‏ لم يستطع الجمهور 
أن يحتمل هذه النظرات ٠‏ ولتت مر الاستاء صبحات حماسة ٠‏ 
وكان باب العربة مفتوحاً > وكان كبللر مد ذراعه الى العروس لساعدها 
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٠‏ فى الركوب » فاذا بالعروس تطلق صرخة على حين فجأة » وتبارح 
درجات المدخل » وتمضى تقتحم الجمهور فد ما ٠‏ جد ال و كب ذغولاّه 
وأتعد الناس من أمامهاه وظهر روجوريين بئنة” على سافة حمس خطوات 
أو ست من درجات المدخل ٠‏ لقد لمحت ناستاسيا فلسوفنا نظرحه بين هذا 
الشد الكبير كلها٠‏ فركضت اله كالجئونة وأسكت بذيه وقالت له : 

أنقذئى ! حذنى ! خذثى الى حيث تشاء ! دالا ء٠٠‏ 

فاختطفها روجويين حاملا" اياها بتراعيه تقرياً »> وطار بها نحو 
عربتها طيرات ان صح التمير ٠‏ وفى مثل لح البصر سرعة” > أخرج من 
حفظته ورقة مائة رويل ومدتها الى الحوذى قائلاة له : 

الى اللحطة ! فاذا وصلت قبل سفر القطار ادتاك مائة روبل 
اليا 

وقفز الى العربة قرب "استاسيا فلبيوفنا ‏ وأغلق باب العربةء 

وبدون أى تردد » ضرب الموذى اليل بسوطه فجرت العربة 
سريعة ٠‏ 

فما بعد » حين روى كلار الحادث اعتذّر عن أنه ذأهل عن نقسه 
وأمكن أن يؤخذ بفتة” » وقال : « لو أأمهلت ثاية واحدة ء لعدت الى 
صوابى » ولا سمحت بأن بقع ما وقم ! » «وقد أوشك هو وبوردوفسكى 
أن بر كا عربة” أخرى كانت واقفة هناك » لندفعا فى ملاحقة الهاربين » 
ولكتهما لم يليثا أن عدلا عن ذلك > بسبجة أنه « فد فات الأوان ».ولا جمال 
لاعادتها بالقوة » + 

قال بوردوفسکی حسم الأمر مضطرباً کل الاضطراب : 

ثم ان الأميى لن يريدها بعد الآن ! 
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وصل روجويين وناستاسا فلسوقنا الى المحطة فى الوقت المناسب* 
وبعد أن نزلا من العربة » فى اللحظة التى همنًا فها أن بر كا القطار 
استوقف روجوين بسرعةر فتاة كانت مارا وكانت تشع على رأسها 
هد يلا ˆ وترتدى خمارا قانم اللون بلي بعض الب لكنه ما يرال لائتا » 
وقال لها وهو يمد الها خمسين روبلا : 

ب هل تببعين خمارك هذا بخمسين روبلا" ؟ 

وقل أن تفيق من ذهولها ونفهم ماذا يمراد منها م > كان روجويين 
قد دس“ المال فى يدها وشا امار والمنديل عن كتضها ورأسها وألتاهما 
على كتفى ناستاسيا ورأسها - ثلولا أن فمل روجويين هذا لكان من شأن 
الشاب الفخمة التى كانت ترتديها ناستاسا فلسوفنا أن تلفت الأنظار فى 
المحطة وأن تمحدث بلبلة ٠‏ ولم تفهم الفتاة السبب الذى حمل هذا الرجل 
على أن يشترى منها بهذا الثمن الباهظ خرةا لا قمة لها ء الا فيما بعد ٠‏ 

وصلت ناء الادثة الى الكنيسة بسرعة لا يصدتها الحقل ٠‏ فحين 
شق كبللر لنفسه ممراً الى الأمبي استوففه عدد كير من الناس الذين 
لا يعرفهم البتة » استوقفوه لسألوه عما حدث ٠‏ كانوا يتكلمون بصبوت 
عال » ويهزون رءوسهم بل ويضحكون ٠‏ ولم يشأ أحد أن يخرج من 
الكنسة ٠‏ كانوا جممماً يريدون أن يروا كف سستقبل الخطب البأ ٠‏ 

اصني الأمير » ولكنه استقبل النبأ بهدوء » اللا بصوت لا يكاد 
يلمع : ه كنت خائناً » ولكنتى لم أكن أتوقع هذا مع ذلك ٠ » ٠٠١‏ 
ثم أضاف يقول بعد لخلة صمت : « على كل حال ٠٠١‏ اذا نظرثا الى حالتها 
كان ذلك كله طبيعاً لا غرابة فه ٠ » ٠١‏ ان كللر سيصف هذه النتعحة 
التى خلص الها الأمير بأنها « فلسفة لا نظير لها ٠ ٠‏ 


غادر الأمير الكنسة دون أن يخرج عن هدوثه ورباطة جأشه : 
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ان كثيراً من الناس غلى الأقل قد لاحظوا ذلك وعلقوا بعدئذ عليه + وكان 
يبدو على الأمير أنه يرغب رئمة قوية فى العودة الى ببته والخلو الى نفسه 
بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ ولكنه لم مكنمن ذلك ٠‏ ان كثيراً من المدعوين 
قد نعوه الى غرفته » فمن هؤلاء بتتسين وجريل أرداليونوقتشى والطيب 
الذى نوى مشل غيره أن لا يذهب ٠‏ يضاف الى ذلك أن النزل كله قد 
حاجمه المتسكعون يريدون التحامه فعلا ٠‏ ها هو ذا الأمير يسمع كبللر 
ولسديف فى مناقشة حامة حادة مع أشخاص مجهولين ثناماً يريدون غزو 
الشرفة عنوة” ٠‏ ان هيشاتهم ندل على أنهم من الموظفين فى دواثر الدولة» 
اقترب الأمير وسأل عن الأمر > تم أبعد لديف وكللر برفق وأدب > 
وتكلم بلهجة ملؤها الكامة والتهذيب » متجهاً الى سيد من المتجمهرين 
سمين اللسم شائب الشعر كان قد صعد درجات سم الدخل على رأس 
مجموعة من الغزاة المحتلين > فرجاء أن يشرفه بزيارته ٠‏ فخجل الرجل 
ولكنه قبل الدعوة » وجاء بعده ثان فتالك ٠‏ وانفصل عن الجمهور مسبعة 
أفراد آخرين أو ثمانية » مدخلوا كذلك وهم يحاولون أن يصطنموا هئة 
عدم التحرج ٠‏ ولم يقتد بهم الآخرون ٠‏ وما ليث المتسكعون أن يعوا 
يلومون أوائك الدخلاء ء 

قد مرش للقادمين ادد مقاعد يجلسون علها > وبدأ السدیٹ > 
وصلُب” الشاى ٠‏ وحدث ذلك كله بتواضع وبشائة © ولكن بطريقة 
لاثقة جداً > فلم بملك هؤلاء الضوف الطارئون الا أن يلدهشوا ٠‏ وقد 
قامت محاولات عدة لمعمل الحديث مرحاً > ولتوجهه نحو الموضوع 
« المتشود » » وأ'لقيت أسثلة فبها شىء من عدم التحفظ > وقلت ملاحظات 
ها شىء من « خث ومكر » © فكان الأمير بيجب جميع الناس ببساطة 
كيرة وطببة عظيمة »> وكانت أجوبته فى الوقت نفسه تشتمل على وقار وعلى 
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ثقة بحسن ئية سامعيه فلم تلبت الأسئلة الناشزة أن التتفت من تلقاء 
ذاتها ٠‏ وشت فشسثاً أخذ الحديث يدور على أمور هامة ٠‏ فهاهو ذا واحد 
كثير الكلام منهم ء ينتهز فرصة كلمة قبلت فحلف فحأة” باستماء شديد > 
أنه لن بيع أرضه فى يوم من الأيام مهما يحدث من أمر > وأنه سيصبر 
وسيصمد الى النهاية » وأن « كل اسكثمار خير من أى مال » « ذلك هو 
مذهبى الاقتصادى يا مبدى ان شتت أن تعرفه » ٠‏ واذ كان يخاطب بكلامه 
الأمير فقد أيده هذا بحرارة » دون أن يسا بلسديف الذى كان يهمس فى 
أذنه أن هذا السيد لا يملك مالا" ولا عقاداً ء وأنه لم يملك أرضاً فى يوم 
من الأيام قط ٠‏ 

انقضى ما يقرب من ساعة ٠‏ كان الضيوف قد فرغوا من احتساء 
الشاى » وصاروا يشعرون بحرج من البقاء مدة” أطول ٠‏ وجه الطيب 
والرجل الشائب الى الأمير كلمات وداع مؤئرة ٠‏ واستأذن الباقون 
بالانصراف وودعوه بحرارة وصخب > وأعربوا له عن تمليات وآراء من 
النوع التالى : « ليس لك أن تحزن »> عى أن تكرهوا شتا وهو خير 
لكم » الخ الخ » ه صحح أنه وأجد ينهم أناس تجرأوا فطليوا شمانياء 
ولكن سرعان ما رهم الى الصواب وذكّرهم بقواعد الكاسة أولئك 
الذين كانوا کر سنا ملهم ٠‏ 

حتى اذا اتصرف الجسم مال كللز على لبنديف وقال له : 

- لو ترك الأمر لنا نحن > أا وأنت > لص رخنا وشتمنا > ولخضنا 
معركة > وجللنا أنفسنا بالخرى والعار » وجاءتنا الشرطة ٠‏ أما هو فانه لم 
يلث أن كسب أصدقاء جدداً > ويا لهم من أصدقاء ! اننى أعرنهم ! 

فقال لبديف متنهدآ وكان قد سكر : 

ان ما أ-خفى عن الحكماء والأذكاء قد كلشف عنه للأطفال ٠‏ ذلك 
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قول أدركت منذ مدة طويلة أنه يصدق عله > ولكتنى أضف اله الآن 
أن الله وجسع القديسين قد حموا الطفل له فى هذه الرة وأتقلوء 
من الهوة ! 

وفى يحو الساعة العاشرة والتصف ترك الأمير لخلو الى نشسه 
أخيراً + اصرف كوليا آخر المنصرفين » بمد أن ساعد الأمير فى خلم 
ملابسه > ملابس العريسس ٠‏ وافترقا بوداع حار ء لم يتلبث كوليا على 
الحادث الذى وق فى ذلك الوم > لكنه وعد بأن يعود فى ساعة ممكرة من 
صباح الغد ٠‏ وقد أكد فما بعد أن الأمبى لم ييه بشىء > وأنه تركه 
جاحلا بشانه حين ودعه ٠‏ وما اتقضت برعة قصيرة حتى كاد يخلو الست 
خلوا” تاماً : ذهب بوردوفسکی الى عند هبيوليت > ومشى كللر ولببديف 
لا يدرى أحد الى أين ٠‏ ولم يبق غر فيرا لسديفا التى أخنت تسد 
الى الست ترتييه الألوف ٠‏ وقسل أن تلصرق » مضت تنظر ماذا يفعل 
الأمر ٠‏ قرأئة جالسا الى مائدته م مسلدا علها کوعه > مخقياً اسه بديده 
فاقتربت منه برقق » ولمست كتفه ٠‏ فنظر الها مستغرباً » ولم يستطع أن 
يجمع شتات ذكرياته الا بعد قرابة دفقة ٠‏ فلما ثاب الى نفسه وقهم كل 
شیء > ظهر عليه اتفال مقاجىء حاد ٠‏ ورجاها آخراً > بالماح شديد > 
أن حى ء تتقرع بابه مساح غد فى الساعة السابعة » موعد أول قطاره 
فوعدته الفتاة بأن تفمل» فاستحلفها عندئذ أن لا تكلم فى هذا الأمر أحدا 
فوعدته أإيضاً ٠‏ وأخيراً » حين فتحت الاب وهمّت أن 'نتصرف > احتحزها 
مرة ثالثة > وتناول يديها ققبلهما ثم قبلها هى نفسها على جنها وقال لها 
بلهحة غير مألوفة « الى الد ! » + ذلك هو على الأقل ما روته فيرا ٠‏ وقد 
خرجت من عنده خائفة عليه وف شديداً ٠‏ ولكنها اطمأنت فى الغد بعض 
الاطمثشان حين جاءت تقرع بابه بعد السابعة قليلا لتتبهه الى أن قطار 
بطرسبرج سيسافر بعد ربع ساعة > كما اتفقا على ذلك > دا لها وهى 
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تفتح الباب أنه مرتاح بل وأنه يبتسم ٠‏ انه لم يکد يخلم ثيابه للنوم > 
ولكنه نام مع ذلك ٠‏ 

قال انه يقددر أن يعود فى هذا اليوم نفسه ٠‏ ان كل ثىء يحمل على 
الاعتقاد بأن فيرا هى الشخص الوحيد الذى رأى الأمبر أن من الممكن 
ومن الضرورى أن يطلعه على أنه ينوى السفر الى بطر سيرج ء 


ساعة كان الأمير قد وصل الى يطرسبرج ؟ وبين 
الساعة التاسمة والساعة العاشرة كان يقرع 
جرس منزل روجويين ٠‏ لقد دخل من الاب 
الرئسى > وانقضت برهة طويلة قبل أن يجبه 
أحد ٠‏ وأخيرا شلق باب بست المجوز > أم روجويين > وظهرت خادم 
مسنة مهبة المظهر » فقالت دون أن تفتح الاب فتحا كاملا : 

- ليس بارفيون سيميونوفتش فى بته ٠‏ من ذا تريد ؟ 

- بارفيون سیمولوفتش ٠‏ 

ب ليس فى البيت ء٠‏ 

وتفرست الخادم فى الأمير باستطلاع غريب ٠‏ 

- هل تستطيمين أن تقولى لى على الأقل أهو قضى الليلة هنا أم لا ؟ 
ينيك هل عاد امس وحده ؟ 

ظلت الخادم تحدق اليه » ولم تجب بشیء + 

هل کات لاستاسيا فلسوقا معه هنا مس ١ء‏ امس مسار ءءء 

- ولكن اسمح لى على الأتل أن أسألك أولا من أت ؟ 

الأعير ليون نقولايفتش مشكين ٠‏ أعرف بادفيون وعرتى ٠‏ 

ها هو فى الست ء 

وخفضت الخادم عيليها * 
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وتاستاسا قلسوثنا ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ب اتتظرىا٠‏ اسمعى ! متى يعود 5 

ل أدرى أيضا ٠‏ 

وأأغلق الباب ٠‏ قرد الأمير أن يرجم بعد ساعة ٠‏ ألفى نظرة على 
فناء المنزل > والتقى بالبواب ٠‏ 

هل بارفون سبميونوفتش فى ببله ؟ 

ساتم . 

فكيف قل لى منذ للظة انه غائب 

قل لك ذلك فى شقته ؟ 

لاء ان خادمة أمه هى التى قالت لى ذلك + وأكثنى قرعت باب 
بارفون سيميونوفتش أيضاً فلم يفتح لى أحد ٠‏ 

قال اليواب : 

جائز أن يكون قد -خرج ٠‏ فهو لا شىء أحداً ابه حين بغيب» 
حتى لقد بخرج بالمفتاح أحاناً » فتبقى الشقة مغلقة ثلائة أيام متتالة » 

أأبت وائق أنه عاد أمس الى بيه ؟ 

ساسم هھ يحدث أحاناً أن مغل بن السلم الكين ولا اراب 

هل كانت تاستاسا فلسوفنا امس معه ٩‏ 

- لا أدرى ٠‏ انها لا تتجى: الا فى النادر القليل + فلو نها جاعت 
لكان من المائز أن تلاحظ ذلك ٠‏ 

-خرج الأسِ > وراح يذرع الرصف متحيرا ٠‏ ان نوافذ شقة 
دوجويين مغلقة كلها » وان نوافذ الشقة التى تشغلها أمه منتوحة كلها 
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تقرياً + النهار مشىء ذاقء + عبر الأمير الشارع ووقف على الرصيف 
القابل بنظر الى زجاج النوافذ مرة” أخرى ٠‏ لم تكن النوافذ مغلقة” 
فحسب > بل كانت الستائر السضاء مسدلة” جميعها تقريباً ٠‏ 

لث هنالك قرابة ذقيقة ٠‏ شىء غريب : خبّل اليه أنه يرى أسفل 
احدى الستائر يرتفع ظهر وراءه وجه روجويين ثم ما يلبث أن يغيب ۰ 
انتظر الأمير قليلا” » وهم“ أن يصعد وأن يقرع جرس اللاب من جديدء 
لكنه عدل عن رأيه وفرر أن يعود بعد ساعة ٠‏ « من يدرى ؟ لمل ذلك 
لم يكن الا وهماً ٠.م؟‏ 6 + , 

ان الأمر الأساسى فىنظرء الآن هو أن سرع الىحى اسماعيلوفسكى 
الى آخر عنوان لناستاسا فبلسوفنا ٠‏ انه بعلم أن ناستاسا فلسوفنا > حين 
رجاها أن تترك بافلوفسك قبل ثلائة أسابيم » قد نزلت فى هذا الى عند 
احدى صديقانها » وهى أرملة معلم مدرسة * ان هذه المرأة ربة أسرة 
محترمة » نؤجر شقة مفروشة اجميلة وتجلى من كراثها القسط الأكبر 
من رزقها + فمن الطائز أن كون ناستاسا فلسوفنا حين عادت تقم فى 
بافلوفسك قد احتفظت لنفسها بذلك السكن ٠‏ ومن الائر خاصة أن 
تكون فد قضت لبلتها فيها بعد أن صحبها روجويين اليها فى أغلب الظنء 
ركب الأمير عربة ه وحدث نفسه أثناء الطريق بأنه كان ,شثى له أن يبدأ 
تحريانه هناك » اذ لبس محتملا” أن تكون المرأة الشابة قد ذهبت الى منزل 
روجوبين فى اللل: رأساً ٠‏ وتذكر عندثذ أن البواب قال انها فى الأوفات 
العادية لا تمجى: الا فى القليل النادر ٠‏ فاذا كانت فى الأوقات العادية 
لا تجىء الا نادرا > فلماذا يحب أن تكون الأن عنده ؟ ولكن الأمير » رغم 
جميع هذه الاستدلالات المعزية المشعحعة التى حاول بها أن يقوى نفسه » 
قد وصل الى حى اسماعيلوسكى وهو أقرب الى الموت مله الى الحاة * 

وحناك أذعله أن يعلم أن أرملة معلم المدرسة لم سلغها شيء من اء 
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ناستاسا فلسوفنا » لا البوم ولا أمس ٠‏ أكثر من ذلك : لقد هرعت الأسرة 
كلها لتراه كأنه اسان عسجب > فجسع الأولاد » وهم بنات” تقع أعمارهن 
بين السابعة والخامسة عشرة » ولا يفصل بين واحدة وواحدة متهن فى 
العمر الا سنة واحدة قد جثن فى اثر أمهن وأحطن بالأمير ينظرن الله 
فاغرات الأفواه من الدهشة ٠‏ وبعدهن جاءت خالة تحيلة صفراء > تضع 
عل رأسها منديلا أسود > مم جاعت جدة الأسرة وهى دة طاعنة فى 
السن جدآ على عينها شارتان ء 

ألمت أرملة معلم المدرسة على الأمين راجية منه أن يدخل وأن 
يجلس ٠‏ فنمل ء وأدرك فوراً أن جميع مؤلاء الأشخاص يعر فونه معرفة 
تامة » ويعلمون أنه كان يحب أن يتزوج أمس ء٠‏ وأدرك أنهن محترئن 
رنمة” فى سؤاله عن ذلك الزواج > وعن العجزة التى ولعت فجعلته يجىء 
الهن لسألهن عن امرأة كان ينغى فى عذه اللحظة أن تكون معه فى 
بافلوفسك » ولكنهن بمتتعن عن سؤاله ذوفاً وأدياً ٠‏ 

وقد أرضى شوتهن الى الاطلاع بشم كلمات قالها لهن عن ذلك 
الزواج + فكان من شأن صيحات الدهشة والاستغراب والتعجب التى 
رحن يطلقنها أنه اضطر أن يروى لهن الخطوط الكبرى من كل ماحدث» 
وامتقر رأى هذا المجلس من السدات اللثات بالحكمة والعاطفة على أن 
عله » مهما كلف الأمر وقبل كل شىء ‏ أن يذهب مرة أخرى الى منزل 
دوجويين فما يزال يقرع الجرس حتى يفتح له فحصل من دوجويين على 
جيع الايضاحات ٠‏ ثاذا كان روجويين غائة بالفمل ( وهذا ما يجب التأكد 
منه ) أو اذا هو رفض أن يتكلم > كان على الأمير عندئذ أن يذهب الى حى 
سيميونوفسكى > فيمضى عنالك الى بيت سيدة ألائية تعيش عند أمها وهى 
صديقة لناستاسيا فلسوقنا ؟ فلمل الهاربة » وقد عستف بها الانفعال و أرادت 
أن تختمىء عن أعين الناس > قد ذهيت تيت عند هاتين السيدتين » 
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كان الأمير مهد ما حين نهض » وكان « شاحباً شحوباً رعيياة » كنا 
ذكرت هانه السيدات فما بعد ٠‏ كانت ساقاء تلتويان تحته ٠‏ واستطاع أن 
يفهم أخيرآ من خلال كلامهن الكثير أنهن يعرضن عله أنْ بساعدنه فى 
البحث » وأنهن سألنه عن عنوانه بالدينة ٠‏ واذ لم بالمدينة علوان 
قد عبت أذ ماع اتات E‏ ثم ذكر لمن 
علوان الفندق الذى سق أن سكنه وين فه بلوبة ٠‏ 

ومطى متجها ا منزل روجويين ۰ 

فى هذه المرة أيضا لم ينفح له اللاب » حتى إن باب مسكن العسجوز 
ظل مغلقا كذلك ٠‏ نزل الأمير الى الفناء وأخذ يبحث عن البواب الى أن 
عثر عليه بعد عناء ٠‏ كان الواب منصرقة الى عمله فنظر اليه بغير اكثراث 
ولم يکد يجبه عن أسثله > غير أنه أفهمه على نحو اطع أن يارقيون 
سيموئوفتش قد « سافر فى الصاح المبكر الى بافلوفسك وأنه قد لاير جع 
منها طوال اللهار » + 

قال الأمير + 

سأتتظر ٠‏ أثراه يعود فى المساء ؟ 

قد لا يعود قبل أسبوع ٠‏ من يدرى ؟ 

- لكنه فى الدلة هنا على كل حال > الس كذلك 9 

هذا ٠٠۰‏ تمم ا١٠٠‏ 

ذلك كله مشيوه غامض ٠‏ جائر جداً أن يكون البواب قد تلقى 
فى هذه الفترة أوأمر جديدة ٠‏ كان منذ قليل كير الكلام م وهو الآن 
لا يكاد يفتح فمه ٠‏ مع هذا قرر الأمير أن بعود مرة أخرى بعد ساعتين > 
وأن يرابط أمام النزل اذا اقتضى الأمر ذلك + أما الآن فلا يرال عليه أن 
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يذهب الى الألاية يسألها فسى أن يعرف منها شيا ٠‏ وها هو ذا يسرع 
الى حى سیمیونوفسکی ۰ 

ولكنه لم يمفلح هثالك حتى فى أن ينهم الألمئية شيا * وأدرك من 
بضع كامات أفلتت منها نها قد حدث شقاق بينها وبين ؛استاسبا فيليبوفنا 
قبل خمسة عثير يوم » فلم يمكنها أن تعرف عنها شيثاً منذ ذلك اللين ؟ 
وهى تعلن الآن جهاراً أنها أصحت لا تهتم بها أى اعتمام » « ولو تزوجت 
جميع أمراء العالم » * 

أسرع الأمير يودعها ٠‏ وخطر بباله أن من الجائر أن تكون المرأة 
الشابة فد سافرت الى موسكو » كما فملت ذلك من قبل > وأن يكون 
روجويين قد تبعها » هذا اذا لم , بكن قد صحبها ٠‏ « لتنا ستطيع على الأقل 
أن تهتدى الى أى آثر عد ٠‏ 

وتذكر أثناء ذلك أن عليه أن يححز غرفة فى فندق ٠‏ فأسرع الى 
شارع ليتائيايا ٠‏ حجرت له غرفة على الفور ٠‏ وسأله خادم الطابق هل 
يريد أن يصب وجة حفيفة ٠‏ فاذا هو من ذهوله يجبه قائلا” ٠‏ نعم »> 
ولكنه ما ان اب اله وعبه حتى غضب من نفسه غضياً شديداً » لأنه بتناول 
هذه الوجبة قد ضيعم نصف ساعة دى ؟ ولم يدرك الا فما بعد أنه 
ما من شیء کان يجيره على أن يتتاول الطعام الذى جاءه به الخادم + وقد 
شعر وهو يتتفس الهواء الاق م فى ذلك المر الظلم أن فاا غريا” 
sS‏ لا 
يقبن تلك الفكرة ٠‏ وخرج من القندق وهو فريسة اضطراب عميق 
وبللة شديدة ٠‏ كان رأسه يدور ٠‏ الى أين يحب أن يذهب ؟ وأسرع 
مرة” أخرى الى منزل دوجويين * 

لم يكن روجويين قد عاد ٠‏ قرع الأمير جرس الشقة مدة طوبلة » 
فلم .يحب أحد ٠‏ فقرع عندئذ جرس شقة السجول ٠‏ فلم اللاب » وقل 


£4۸4 


له مر أخرئ ان بارفيون سبميوئوفتش غائب > وانه كد لا يرجم الا بعد 
ثلائة أيام + وشعر الأمير بحرج وضبق لأنه لاحظ أن النظرة الله تشتمل 

على استطلاع غريب غير مألوف + وظل البواب فى هذه المرة مختفياً 

لا مسل الى العثور عليه ء 

اتتقل الأمير الى الرصف اللمقابل كما فعل فى المرة الماضبة > وأخذ 

بذرعه مدة نصف ساعة أو أكثر » فى ذلك المر الخانق > مثبئاً نظره على 

النوافذ ٠‏ لم يتحرك فى هذه المرة شىء : بقيت النوافذ مغلقة > والستائر 

الببضاء ساكة ٠‏ اقتئع الأمير افتناعا حاسعاً بأنه قد توهم فى المرة الأولى 

توهما ٠‏ ثم أن الزجاج متسخ انساخا شديداً ». ولم يلغسل منذ مدة 

طويلة > فلا مكن أن یری ألحد من ورائه شا > هذا اذا كان وراءه أحدء 

اشتدت عزيمة الأمير بهذه الفكرة » فعاد الى بيت أرملة معلم 

الدرسة فى حى اسماعلوسكى ٠‏ وكن ينتظرئه هناك ٠‏ لقد ذهيت هذه 

السبدة الى تلالة أماكن أو أربعة »> ذهت حتى الى منزل روجويين» ولكنها 

لم تظفر بأية تتبجة ٠‏ أصغى الأمير الى كلامها صابتا » ودخل الى الغرفة > 

وجلس علىالأريكة» وأخذ ينظر فيما حوله نظرة من" لا يفهم ماذا يقال ه 

شحذاً قوي > وتكون ثارة” أخرى ذاهلة” ذهولاة شديداً لا يصداق + 

لقد أكدت الأسرة كلها فما بعد أن الأمير أدهثها يومد بغرابة حالته + 

له ٠‏ هناك ظاهرة غريسة : ان ملكة الملاحظة علده تكون تارة مشسحوذة 

« لعل اختلاله العقلى قد أخذ يظهر منذ ذلك الوقت » ٠‏ ونهض أخير؟ > ٠‏ 
وطلب أن برى الغرف التى كانت تشغلها نامتاسا وفنا ٠‏ هما حجران 
عاليتان مضيثتان » مؤثئثتان تاثا جملا" > فلا شك أنها كانت مدقم كراءهما 
غالا + وقد روت سيدات هذا الببت فما بعد أن الأمير أنسم النظر فى كل 
شىء من الأشاء النى رآها فى الشقة ٠‏ فلما لمح على منضدة صغيرة رواية 
فرنسية هي رواية « مدام بوفاری 3 الى كانت باستاسا فلسوضا وډ 
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استعارتها من قاعة مطالعة كفا زاوية الصفحة التى كان الكتاب مفتوحاً 
عليها » واستأذن فى أن بأخذ الکتاب » ثم وضمه فى جسه رغم أنه قل له 
ان الكتاب مستعار ٠‏ وجلس قرب افذة مفتوحة » فلما رأى على مائدة 
لعب ارثاماً مدونة بالطباشير سأل عمن كان يلب هنا ٠‏ لأأجيب بأن 
ناستاسا فلسوفنا كانت تلسب مرة” کل“ مساء مع روجويين + فهما يلان 
تارة” لعمة « المتوه » > وثارة” لعبة الويست > وتارة” لعة « الشبه :> أى 
كانا يلسسان كل للع » وهما انما ألفا هذه العادة فى الأونة الأخيرة > بعد 
مغادرة “استاسيا لوقا ضاحة بافلوفسك للاقامة ببطرس يرج ٠‏ لقد 
شكت ناستاسيا فبلسوفنا مرة من السام لأن روجويين كان بقطى سهرات 
كاملة دون أن يقول كلمة واحدة > فليس عنده موضوع يدير علبه 
الحديث » وكانت ھی تیکی فی كثير من الأحيان ٠‏ فلما جاء فى الفد استل 
من جه ورق لعب فجأة > فاتطلقت امتاس قلبيوفا نضسحك > وأخذا 
بلسان ٠‏ سأل الأمير أين الورق الذى كانا يلعبان به * فلم تستطع السبدات 
أن نريه ذلك الورق » لأن روجويين كان عند انصرافه كل” يوم يحمل 
الورق القديم ويحىء فى اليوم التالى بورق جديد دائماً ٠‏ 

تصحت السيدات الأمير بأن يعود الى منزل روجويين مرة” أخرى» 
ون يقرع الباب قرعا أشد + ولكن : فى المساءء لا الآن » فلمل شيا يكون 
قد عرف قبل حلول المساء » + وقد عرضت أرملة معلم المدرسة أن تذهب 
٠‏ فى الثهار بنفسها الى باقلوفسك لترى داريا ألكسيفنا م فلملهم قد علموا 
هناك شا + وداعى الأمير أن يعود فى تحو الساعة العاشرة من المساء » 
ولو لوضع خطة عمل مشتركة يتعاوئون على تنفيذها فى الند ٠‏ 

كان يأس كامل بجتاح تفس الأمير رغم جميم هذه التشسجعات ٠‏ 
وها هو ذا .بعود الى فندقه سير على الأقدام وقد أرهقه حزن لا سيل الى 
منالته + كان بحس كأنه مسحوق بين فكي كلابة فى بطرسبرج هده 
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التى كان جوها خانقاً وكان هواؤها مثقلا بالغبار فى الصيف ٠‏ اصطدم 
أثناء سيره اسن أنظاظ أو سكارى ٠‏ وكان يتفرس فى الارة لا يدرى 
لاذا ٠‏ لعله مثى خطى كثيرة لا فالدة مها » ولملة لف ودار فى غير طائل + 
فلما وصل غرقته كان المساء يوشك أن بهبط على المديلة ء قرد أن يرتاح 
فللا" » ليعود بعد ذلك الى روجويين كما لصح ٠‏ فجلس على أريكة > 
ووضع کوعبه على مائدة > وغرق فى خواطره وتأملانه + 

لا يدرى الا الله كم فضى من الوقت وهو على هذا الوضع > ولا ماذا 
دار فى رأسه من أفكار ٠‏ كان خائفاً من أشياء كثيرة » وكان يشر بتفاقم 
هذا الحوف 2 انی من ذلك ألا" ممطا” وقلقة شديد؟ ٠‏ فكّر فى يرا 
ليديفا » ثم سنال ألا يمكن أن يكون لديف قد بلغ ال علمه شىء عن 
هذا الأمر ٠‏ وقال لنفسه : حتى لو كان لا بعلم شيئاً فانه أقدر منى على 
أن يحصل على بعض المعلومات بسرعة وسهولة ٠‏ ثم وافته صورة هببوليت 
فتذ کر أن لديف سيمغى ,بزوره» تم نذكر أخيراً روجويين نفسه : كان 
فد رآه فى الآونة الأخيرة » مرة فى الجنازة » ومرة فى الخديقة العامة ؟ 
ورآه مر كذلك قرب غرفته > فى ذلك امبر الظلم » حيث تربص به 
محتغا فى ركن ممسكاً بيده سکیا ٠‏ تذكر عله » عيليه اللتين كاتا 
تحدقان البه فى الللمات ٠‏ ارتعش : أن الفكرة التى كانت ترتسم فى ذهله 
غامضة” منذ قليل > نظهر الآن له واضحة بيلة ٠‏ 


كانت تلك الفكرة هىالتالية قربا : اذا كان روجويين بطر سرج 
فاه مهما بیختبیء زمناة طويلا” أو قصيراً » لا بد أن يعود باحثاً عنه ساعاً 
الله > سواء أكانت 'ياته حسنة أم .كانت ناته سيئة م وريما عاد اليه وهو 
على تلك اللالة النفسية ذائها التى كان عليها فى المرة الأولى ٠‏ وفى أقل 
تقدير » اذا ارتأى روجويين لسيب من الأساب أن يبحث عنه فسوف 
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ييحت عله هنا طبماً ‏ فى هذا امسر نفسه + ٠‏ فانه > وهو لا يعرف لى 
عنواتاً » سوف يفترض نى نزلت نفس الفندق الذى تزلته من قبل ٠‏ 
ومهما يكن من أبر »> فسوف يححث عنى هنا ٠٠٠‏ اذا شعر بحاجة قوية 
الى دؤبتى ٠‏ ومن بدرى ؟ لعله يشعر بهذه الاجة القوية أشد ما يكون 
الشعور ++ » + 


كذلك كان يفكّر الأمير > وكان هذا التفكير يبدو له محتملا” + 
لو سألته أن يحلل تفكيره لا استطاع أن يشرح لك مثلاة لاذا رى أن 
روجو بان سشعر بمثل هذه الاجة القوية الله على حين فجأة ء أو لاذا 
يمشحل أن نقترض ألهما لن يلتقيا بعد اليوم أبداً ٠‏ غير أن الفكرة كانت 
ألمة ٠‏ كان الأمير يقول لنفسه : « اذا كان سعبداً فلن يأتى ٠‏ وانما يأنى 
اذا كان شقاً ٠‏ وهو شقى حتماً ۶۶ء ٠6‏ 


وما دام اقنتاعه هو هذا فقد کان شغى له أن ينتطر روجويين فى 
الفدق » فى غرقته + ولكنه كان كمن لا يستطيع احتمال فكرته المحديدة 
هذه > فيا هو ذا يندقم فتناول قعته ويسخرج مسرعا 

الظلام فى الدهليز أوشك أن يصح حالكا” ٠‏ فلما صار الأمير قرب 
ذلك المكان المشثوم الذى سبق أن رأى فه روجويين مشهراً مكينه > 
قال يحدث نفسه : « ماذا لو ظهر من ذلك الركن فجأة وأوتفنى فى 
السلم ؟ » ٠‏ ولكن لم يظهر أحد ء وتساوز اللاب > ومشى الى الرصيف» 
ونظر مدهوشا الى ازدحام الناس فى الشوارع لظة مغيب الشمس 
( وهذا منظر مألوف ببطرسبرج فى أيام القنظ ) ثم اجه تجو شارع 
جوروخوفايا * حتى اذا صار على مسافة خمسين خطوة من الفندق > عند 
أول مفرق > شمر بأحد يلس كوعه »> وسمع صو يقول له. هامسا 


قرب أذنه : 


- لون ابقولایفتش > اتعنى یا أخى > يجب أن تعن ٠‏ 

انه روجويان ۰ 

شىء غريب : لقد أخذ الأمير يروى له على الفور > فرحاً مرحاً 
متدفقاً فى الكلام حتى ليكاد لا يتم النطق بألفاظه » كيف اتتظره منذ حللظة 
فى دهليز الفندق ٠‏ 

فقال له روجويين فحآة : 

كنت هناك فعلاة + هلم“ بنا 1 

فداه الأمير من هذا المواب > غير أن دققتين على الأقل قد انقشتا 
بين اللحظة التى فهم فبها الجواب واللحظة التى دهش فبها من هذا 
الحواب * وشعر علدائذ ببخوف وأخذ يلاحل روجوين ٠‏ كان روجوبين 
يتقدمه نصف خطوة تقريباً ٠‏ وكان بنظر الى أمام » لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة » ولا ينه الى المارة أى انتاه » فاذا اقترب من أحدهم تحاشاه 
بحركة آلية على غير شعور ٠‏ 

سأله الأمير فحأة : 

- اذا لم تسأل عنى فى الفندق ما دمت قد ذهيت الله ؟ 

فتوقف روجويين »> ونظر الله » وفکر > ثم قال وکانه لم يدرك 
السؤال ادراكاً واضحاً : 

اسمع يا ليون قولايفتشن ٠‏ سر أمامى قدماً الى أن تبلغ منزلى > 
أنعرفه ؟ أما أنا فأسير فى اللهة الأخرى من الشارع ٠‏ ولكن احرص على 
أن نمی معاً ٠٠١‏ الثبه ! 

قال هذا وعبر الشارع منتقلا” الى الرصيف الآخر »> منشها” مع ذلك 
الى الأمير ليرى هل سار كما أمره ٠‏ فلما لاحل أن الأمير واقف ينظر اله 
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محملقا” دللّه بده على اتجاه شارع جوروخوفايا » ثم استانف سيرة متلفتا 
بغير انقطاع ليراقب الأمير ويحضه على أن يشعه ٠‏ حتى اذا تأكد من أن 
لبون نبقولايفتش قد فهم عنه وآنه لا يعبر الشارع لبلحق به عادت الله 
طمأنينته ٠‏ وقد خطر بال الأمير أن روجويين يترصد مرور أحد وأنه 
انتقل الى الرصيف الثانى حتى لا يفلت منه » فنسال : « ولكن لاذا لم 
بحدد الشخص الذى يحب ترصده ؟ » ٠‏ وسارا على هذا اللحو فرابة 
خمسمائة خطوة » فاذا بالأمير يأخذ يرتعش ارتعاشاً فوياً دون أن يعرف 
لذا يرتشن + وكان روجويين ما بزال يلتفت الله ولكنه لا يلئفت اله 
الآن الا من حين الى حين ٠‏ ونفد صر الأمبر فحرك يده ستوقف صاحبه 
ويدعوه الله ٠‏ فسرعان ما عبر روجويين الشارع قادماً نحوه ٠ء‏ 

سأله الأمبي : 

هل استاسا فليوقنا عندك فى الت ؟ 

٠ العم‎ 

- وهل أنت الذى نظرت الى من وراء ستارة النافذة ؟ 

٠٠١ افانت‎ ٠٠١ أف‎ 

ولكن الأمير لم يعرف كيف يكمل جملته » ولا ماذا يلقى من 
سؤال ٠‏ وكان قلبه عبا ذلك يخفق ختقاناً بلغ من القوة أن الكلام أصبح 
بشى عله + 

صمت روجويين هو أيضاً » ونظر الله نظرة من يحلم > كما فمل 
منذ قلبل +٠٠‏ ثم قال فجأة وهو يتهأ لبور الشارع :. 

هبشا بلا ٠‏ انا ذاهب الى هناك ء اسبقئى انت + لنش ملفصلين ٠٠‏ 
ذلك أفضل ٠٠١‏ يمثى كل واحد فى جهة ٠٠١‏ سوف ترى ٠‏ 
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فلما دخلا شارع جوروخوقايا أخيراً » واقتربا من منزل روجويين 
شعر الأمير مرة” أخرى بأن ساقه تنثدان اتحته حتى كاد جز عن 
السير ٠‏ كانت الساعة فريية من العاشرة مساء ٠‏ وكانت نوافذ المناح الذى 
ھم فِه العحجوز ما تزال مفتوحة ٠‏ وكان كل شى فى بست روجويين 
مفلقا » وكانت الستائر المسدلة تمدو فى ضوء النسق أشد باضاً ٠‏ 

ووصل الأمير الى مستوى المنزل وهو ما يزال على الرصيف اللمقابل» 
فلما دأى روجويين يصعد درجات المدخل ويشير اليه أن يأتى بادر الى 
اللحاق به وأدركه ٠‏ 

همس روجويين تالا له وهو ,تسم ابتسامة” فها مكر ويكاد يكون 
يها رضی : 

البواب لا يعلم اننى عدت ٠‏ قلت له منك فثرة اننى ذاهب الى 
بافلوفسك > وقلت هذا الكلام نفسه لخادمة أمى + سوف ندل دون أن 
سمعنا أحد ٠‏ 

وكان قد أخرج المفتاح فهو الآن فى يده ٠‏ وحين صعد السلم 
التفت نحو الأمير وأشار يأمره بأن يمشى بمزيد من الهدوء والرفق ٠‏ 
وفتح باب شقته دون ضوضاء > وأدخل الأمبي »> وتبمه محترساً > فأغلق 
الاب ثالية ووضع المفتاح فى جيه » 

قال بصوت حافت : 

هلم“ 1 

كان يهمس همسا منذ أن أخذ يكلم الأمبر على رصيف شارع 
ليتاينايا ٠‏ ان المرء يدرك أن نفسه مضطربة اضطرابا عميقا" رغم هدوئه 
الظاهر ٠‏ وحين دخلا الصالة النى لقع قبل حجرة اللكتب اقترب من 
النافذة » ودعا الأمير اليه وقد لاح فى وجهه معلى السر ٠‏ ثم قال : 
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اسمع ٠‏ حين قرعت بابى فى هذا الصباح » كنت أنا هئاء وسرعان 
ما حورت أن القارع هو أنث. ٠‏ اقتربت من الاب ماشيا على رعوس 
الأصابع » وسمعتك تكلم بافنوتيفنا ٠‏ وكنت قد أمرثها منذ مطلم الصبح 
أن لا جب أى اسان يقرع جرس بابى » أي كان العذر الذى يتعلل 
به » سواء أكان القارع أنت أم كان شسخصاً آنيا من عندك > آم کان أى” 
شخص آخرة وكان الأمر الذى أصدرته الها يستهدفك أنت لخاصة” > 
اذا بدا لك أن تجىء بنفسك سالا عنى » وقد متك لها ٠‏ فلما 
خرجت > خطر بالى أنك ربا رحت ترابط فى الشارع مترصداً مترقاه 
فدنوت من هذه النافذة فأزحت ستارتها لألقى نظرة > فرأيتك واقفاة هناك 
ننظر الى فملا” + هكذا جرت الأمور +٠٠١‏ 

قال الأمير بصوت سختق : 

_ ف ٠٠١‏ فأين استاسيا فيلبوفنا ؟ 

أجاب روجؤيين بطء بعد ردد قصير : 

٠ هنا‎ ٠٠۰ هی‎ 

این 6 

فرقم روجويين عيلبه الى الأبير > وتفرس أيه محدقاً + ثم قال له : 

هيا ٠‏ نمال + 

انه ما يزال يتكلم هامساً > بطئا > ذاهلا” ذلك الذهول تفه + نحتى 
حين روى كيف أزاح الستارة كان رغم ما باح به ٤‏ يدو عليه أنه يريد 
أن .يتكلم عن شىء غير هذا انماما + 

ودخلا .-حجرة الكنب ٠‏ لقد أ جريت فها تشيرات مذ الزيارة 
الأخيرة التى قام بها الأمير ٠‏ ان ستارة من قماش البروكار تشطر الغرقة 
الآن شطرين » فتفصل حجرة المكنب بمعنى الكلمة عن خدع النوم الذى 
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يوجد فيه سرير روجويين * ان الظلام حالك فى الغرفة ٠‏ ان لالى 
بطرسبرج « البيضاء » هى الآن فى نهايتها » فلولا أن القمر كان بدراً » 
لا كان فى وسم المرء أن يمز أى شىء فى هذه الشقة الثى كانت ستائرها 
المسدلة تريدها ظلاما ٠‏ الحق أنه ٠١‏ يزال فى امكان المرء أن يرى 
الوجوه > ولو رؤية غامضة ٠‏ كان وجه روجوين افر كنا عيد 5 
وكانت عبناه ثرسلان الى الأمير نظرة تابتة لكتها جامدة ٠‏ 

قال الأمير : 

- شغى أن تشعل شمعة ٠‏ 

فأجابه روجويين وقد أسكه من يده وأجره على الخلوس : 

لا » لا يلغى ٠٠١‏ 

وجلس هو أمامه ٠‏ ان كرسيه يلغ من الفرب أن ركبته و رکتی 
الأمبي تكاد تتلامس ٠‏ وكات توجد بنهما متضدة صغيرة مدوورة 
الى جانب ٠‏ 

قال وكأنه يشحمه على اللقاء : 

- اجلس ٠‏ لنسترح هنا للظة ٠‏ 

وحم الصمت دققة ٠‏ ثم أضاف يقول بلهحة ,يصطنمها المرء حين 
يجرى الديث على تفاصمل تافهة فراراً من مواجهة المسألة الأسامسة : 

قدكرت أنك قد ننزل ذلك الفندق نضه ٠‏ وحين ولت الدهلير 
قلت لنضبى : هن يدرى ؟ لعله هو أيضاً بنتظرنى فى هذه اللحظة هنا كما 
النلره ! هل ذعبت الى أرملة معلم المدرسة ؟ 

قال الامير بمشقة كيرة بينما قلبه يكاد ينفجر من شدة الخفقان : 

٠٠١ لمم‎ 


يفن 


قدكرت ذلك أيضاً ٠‏ قلت لنضسى : سيكون هذا مبعث هذر أي 
۰ شم خطر ببالى أن ألجىء بك الى هنا لنقضى هذه اللبلة ما ٠٠٠١‏ 

روجوين » أبن ناستاسيا فبلسونا 8 

بذلك دمدم الأمير فجأة وهو ينهض ٠‏ كانت أعضاؤم كلها ترتعش»* 

مض روجويين عو أا ± وقال موا برأسه الى المثارة': 

هى هناك ۰ 1 

فهمس الأمير سالا : 

أعى ثائمة 8 

هيه ٠٠١‏ هنا بنا الى هناك ٠٠١‏ ولكنك ٠٠١‏ بل ها بنا ٠٠٠١‏ 

وأزاح الستادة » وتوتف »> والتفت نحو الأمير ٠‏ وقال له آخيراً 
وهو يدعوم باشارة أن يتقدم : 

ادخل !1 

قال الأمير + 

الظلام دامس ٠‏ 

فقال روجوين مجمجماً : 

لكنك تستظيع أن ترى ٠‏ 

لا أكاد امز الا ١٠ء٠‏ السرير ء 

قال روجويين بصوت حافت : 

- افترب اكثر * 

فتقدم الأمير خطوة > ثم تقدم خطوة e‏ 
أو دققنين جامداً لا يتحرك > مسواولا” أن , بثقب بنظره الظلام ٠‏ لم يقل 
أحد من الرجلين كلمة واحدة طوال المدة التى بقيا خلالها قرب السريره 
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كان قلب الأمير يخفق ختقاناً يمغ من القوة أن دقانه نكاد تلسمع ف صمت 
اموت الذى يم على الغرفة ٠‏ حتى اذا ألفت عناء الظلمة أمكنه أن 
يميز السرير ٠‏ كان 'أحد ينام على السرير ساكناً سكوناً مطلقاء لا صوت 
يمُسمع » لا نسمة ! كان النائم مغطى من الرأس الى القدمين جلاءة بيضاء ء 
لكن أعضاءه لا ترتسم الا ارتساماً غامضاً ٠‏ كل ما براه المرء من نتوءات 
الملاءة أنه جسم انسان مسح تحتها + وفى كل جهة من حوله : على 
السرير » فى أسفل السرير > فوق اللقمد اللقابل » وحتى على أرض 
الغرفة » بلعثرت ثاب متائرة على غير نظام : فستان خم من حربر 
أبيض > أزهار » أشرطة ٠‏ وعلى منضدة صغيرة قرب السرير تلتمم 
جواهر ماس وأضعت هنالك باهمال ٠‏ وفى آخر السرير كثلة من 
تطريزات يخرح مها طرف قدم عارية كأنها منحوتة من مرمر > قدم 
جامدة جموداً رهبا مرعاً * 

كلما أممن الأمير النظر » بدا له صمت هذه الغرفة أعمق وأدل على 
الوت ٠‏ واستيقظت ذبابة على حين فجأة وطفقت تدندن » وحومت موق 
السرير > ثم حطت على المنضدة الصغيرة الى جائيه ٠‏ سرت فى جسم الأمير 
رعدة + 

قال له روجويين وهو پلمس دراعه : 

٠ فلخرج‎ - 

خرجا من مخدع النوم » وعادا يجلسان على مقعديهما متقابلين كما 
كانا ٠‏ إن الأمير يرتجف مزبدة من الارتجاف الحظة' بعد لظة > 
ولا يحول نظرته المستفهمة عن وجه روجويين * 

قال دوجويين أخيراً : 


- أدي يا لبون تيقولايفتس أك ترتجف ارتجافك عند داو نوبة 


ل 


مرضك ٠‏ هل “تذكر كيف کان يحدتث هذا بموسكو ؟ أو كيف أحدث 
هذا مرة” قبل موافاة النوبة ؟ اثنى أتسائل ما عسائى أقمل بك اذا وقع لك 
شىء من ذلك +٠۰١‏ 

كان الأمير يصغى اليه بالتاه » جاهداً أن يفهم عله » مستمر؟ على 
مساء لته بعشه + 

وال اله أخيرا وهو يومىء الى جهة الماجز بايماءة من رأسه : 

أأنت فملك هذا ؟ 

فهمس روجوين خافضاً رأسه : 

الم ااه 

ولثا خمس دقئق لا بتادلان كلمة * 

'نم عاد روجويين الى فکرته كأن سؤال روجريين لم يقاطمه فبصرفه 
عما كان بسبله ؟ قال يتابع كلامه السابق : 

اذا وافتك الآن نوبة » فان صراخك سيسمم فى الشارع أو فى 
فناء المنزل »> درك السامعون أن فى الشقة ناسا » فبحئون يقتحمون اللاب 
ويدخلون ٠٠‏ لأنهم جميعاً .يظنون أننى غائب» اذا كنت لم أشعل شمعة” »> 
فمن أجل أن لا يرى أحد من الشارع أو من فناء الببت شيا ٠‏ اننى حين 
شب » احمل مقاتيحى فلا يسخل أحد الى هنا خلال ثلانة أيام أو أربعة 
ولو لترتمب الشقة + تلك هى القاعدة التى وضعتها + جب أن تدش 
أمرنا بحبث لا يملم أحد أثنا بيت الليلة ٠٠١‏ 

قال الأمير : 

انتظر + اننى سألت البواب والادمة السجور ألم تتجىء ناستاسيا 
فلسونا لتست عنا ٠٠٠‏ فهما اذن يسرفان أنها جامت + 
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- لا أجهل هذا ٠‏ لقد قلت للخادمة بافنوتيفا ان استاسيا قبلييوقنا 
جاءت الى هنا أمس ثم سافرت ثالية” الى بافلوفساك بعد عشر دقائق ٠‏ 
لا يعرف أحد أنها بانت هناه ولقد دخلت معها بالأمس -خلسة” كما دخلت 
معك اليوم ٠‏ كنت أقدتر وحن فى الطريق أنها لن تحب أن تدخل » 
لكننى أخطأت التقدير ! كانت تكلم همسا > وتسير على رعؤس الأصابع» 
وتشمر تاها من حولها حتى لا يلسمع له حفيف » حتى لقد فرضت 
على الصمت باشارة من يدها حين كنا على السام ٠‏ ملك أنت انما كانت 
ما تزال خائفة ٠‏ حين كنا فى القطار كان خوفها جئوناً مطبقاً ٠‏ وهى التى 
طليت أن تبيت ها ٠‏ كانت فكرتى الأولى أن أصحها الى عند أرملة عملم 
ا NSN‏ 
هناك فسهتدى الى الأمير فى الفجر ٠‏ خيثنى عندك ٠‏ وغدا فر الى 
موسكو متى طلع الصح ! » ٠‏ وكانت تنوى أن تذهب من موسكو الى 
أوريل» لقد اشطجعت على السرير وهىتكرر أننا سلمشى الى أوريلء٠‏ 

انتظر : ماذا تنوى أن تفعل الآن با بارفيون 6 


عجيب أمرك ! انك بهذا الارتعاد المستمر ترعنى ! سنت الللة 
هنا معاً ٠‏ لبس عندى سرير الا ذلك السرير ٠‏ ولكتنى ديرت الأمر على 
هذا الحو : تأخذ وسائد الأربكتين فنجمل منها سريراً على الأرض قرب 
الستارة لى ولك > وهكذا يام أحدنا الى جائب الآخرا٠‏ حتى اذا جاءوا 
وفتشوا الغرفة » عثروا عليها وحملوهاء وسيسألوئتى عما حدث تأقول لهم 
اننى انا الفاعل > فقتادوتنى كوراً ٠‏ أما الآن ء فلترقد الآن قريبة” شاء 
كربية منك ومنى معا ٠٠١!‏ 

قال الأمير ممحبذا بحرارة : 

ب نعم > العم 1 
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- يجب اذن أن لا ترف وأن لا ندع لأحد أن بأخذها ٠‏ 

أبداً ! حال من الأحوال ! لاء لا !ءءء 

ذلك ها عقدت عليه عزمى يا بنى ٠٠١‏ لن شح لأحد أن بتتزعها 
منا بحال من الأحوال » مهما كلف الأمر ٠‏ ستقشى هذه الليلة بهدوء ٠‏ 
لقد ظللت بقربها النهار كله ء لم ألخرج الا ساعة” واحدة فى الصاح > انم 
خرجت فى الساء لأبحث عنك وأجىء بك ٠‏ هناك شىء أخشاه : هو أن 
تنتشر من المثمان رائحة بسبب هذا الكر الخائق ٠‏ هل نشم شيعا ؟ 

ب جاز ٠‏ لست متأكدا ٠‏ ولكن الرائحة ستشتد فى الصاح حتماه 

لقد غطيتها بقماش شمّم > قماش مشمّع أمريكى ممتاز > 
وفرشت اللاءة فوق ذلك الغطاء ٠‏ وحولها وضعت أربع زجاجات مفتوحة 
من سائل جدانوف ؟ وما تزال الزجاجات فى موضعها ٠٠١‏ 

العم ٠‏ كما فعلوا هناك ٠6٠‏ فى موسكو ٠٠‏ 

بسب الرائحة يا عزيرى ٠‏ لتك ترى كف ترقد !ء٠‏ غدآ فى 
الصباح » حين يطلع النهار > انظر الها ٠‏ هه ء ماذا ؟ أأصبحت لا تستطيع 
الهوض ؟ 

قال روجويان ذلك مدهوشاً خائفاً حين رأى الأمين ر عد ارتماد؟ 
يبلغ من الشدة أنه أصبح لا يستطع النهوض على قدمبه ٠‏ 

دمدم الأمير يقول : 

ساقائى لا تطاوعان ٠٠١‏ مرد هذا الى الرعب ٠٠١‏ أا أعرف 
ذلك ٠‏ فمتى زال الرعب أمكثئى أن أنيض ٠.٠١‏ 
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انتظر ٠٠‏ سأصنع سريرنا » قتتمدد ٠١‏ وأتمدد أنا بقريك ٠٠١‏ 
ونصغى ٠٠۰١‏ لأنى يا صدیقی ٠٠‏ لا أعرف ٠١‏ يا صديقى ٠٠‏ لا أعرف 
الآن كل” شىء بعد ٠٠١‏ لذلك ألفت تظرك ٠٠١‏ حتى تعرف أنث ٠٠١‏ 
سلقاً ٠+‏ 

كان روجوبين وهو يتمتم بهذه الأقوال الضطربة الفككة قد أخذ 
يهبىء السربر ٠‏ واضح أنه ربما كان منذ الصباح يفكر فى طريقة ترتيب 
الوسائد ليجع منها سربر؟ ٠‏ لقد قضى الللة البارحة رافداً على الديوان» 
ولكن الديوان لا يتسم لشسخصين» وهو بحر صحرصاً مطلقاً على أن يرقدا 
معا ٠‏ لذلك أخد ينتزع عن الديوانين جمبع وسائدهما المختلفة الأحجام» 
ويجرها من أول الغرفة الى آخرها بكثير من العناء » ليصنع منها سريراً 
أمام الستارة ٠‏ حتى اذا فرغ من ذلك كفا انفق > اقرب من الأمير 
بحنان وحماسة فأمسكه من تحت ذراعيه وأنهضه وماعدء على الوصول 
الى ذلك السرير + فلاحظ عندئذ أن الأمير كان قد استرد قدرته على 
السير وحده » فقال لنفسه : ٠‏ انقضى اذن رعبه » ٠‏ ولكن الأمير كان 
ما يزال يرتعد ٠‏ 

أرئده روجويين على الوسادة السرى > أفضل الوسادتين > ورقد 
هو على الوسادة اليمنى مرتديا جميع ملابسه عاقداً يديه وراء علقه ٠‏ 

واستأنف كلامه فالا على حين فحأة : 

الحو حار حقا يا صديقى > وسوف /نتشر الرائحة لا محالة *٠٠‏ 
اننى ألخثى أن أفتح النوافد ٠‏ عند أمى أصص أزهار كثيرة » عندها 
أزهار كثيرة عطرة عبقة ٠‏ خطر ببالى أن آنى بها الى هنا ٠‏ لكن ذلك 
يمكن أن ينه بافنوتيفنا » فهى شديدة حب الاطلاع * 


قال الأمير مؤيدا : 
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هى شديدة حب الاطلاع ٠‏ 

ب كان يمكن شراء باقات أزهار ٠٠١‏ واحاطتها بها احاطة تامة ٠‏ 
لكننى قدترت يا صديقى أنه أمر يمز“ القلب نمزيقاة ٠٠١‏ أن رى 
مغطاة بالأزهار هكذا !00+ 

قل لى ۵٠ء‏ 

كذلك بدا الأمير پساله مرکا » كانسان يبحث فى ذاكرته عن شىء 
يريد أن یسال عله ولكنه لا يكاد پنذکره حتی ينساماء* 

قل لى ٠٠+‏ بأى شىء فعلت ؟ بسكين ؟ بتلك السكين نفسها ؟ 

نعم بتلك السكين تضسها ء 

انتظر أيضاً ! أريد أن أسألك يا بارفون ءءء هناك أمئلة كثيرة 
أريد أن ألقها علك ٠٠٠‏ أسئلة عن أمور كثيرة ٠٠+‏ ولكن قل لى أرلا” 
لأعرف : عل كنت عنوى أن تقثلها قبل زواجنا » بطعنة سكين > على عتية 
الكنسة ؟ أن أم لا؟ 

أجاب روجويين بخشولة » مدهوشاً من السؤال » حتى لكأنه لم 
يدركه : 

- لا أعرف أكنت أتوى ذلك آم لا ٠ء٠‏ 

- ألم تصطحب سكينك أبدآ حين جن الى بافلوفسك ؟ 

لم أصطلحيها أبداً * 

وأضاف بقول بعد لظة صمت : 

ب عن هذه السكين » اليك كل ما أستطيع أن أقوله لك يا ليون 
دقولايفتش : لقد ثناواتها فى هذا الصاح من درج مقفل بالمنتاح > لأن 
كل شىء قد نم بين الساعة الثالثة والساعة الرابعة ٠‏ كنت أحتفظ بها دائماً 
بين صفحات كتاب ٠٠١‏ و ٠١‏ و ٠١‏ اليك شيا آخر أدهشلى : لقد نفذت 
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السكين تحت الثدى الأيسر > الى عمق سبعة ستتمترات تقريا ٠٠١‏ فلم 
يكد يلجس دم ۰ لم ينسكب من الدم أكثر من لصف ملعقة ٠٠١‏ 

قال الأمير وهو ينصب قامته بتأثير الفمال فظيع رهيب : 

هذا أعرقه 3353-5 أعرق هذا ۰٠ء‏ كرأت علد ٠٠۰‏ ذلك ما سمى 
نزيفاً داخلياً ٠٠٠‏ حتى لتفق أن لا سكب قطرة دم وإحدة ٠‏ يحدث 
هذا حين تنفد الطمئة الى القلس مستقمة” ٠٠١‏ 

قاطعه روجويبن يقول قدأ وهو مجلس على مضحعه مذعوراً : 

نا صه ! هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ 

أجابه الأمير وعو ينظر الله > قاثلا” بلهحة الذعر تلك نفسها : 

لا لوو 

- صوت مثى ! هل تسمع ؟ فى الصالة ٠٠١‏ 

أصاخ الاثثان يسمعيهما ٠‏ 

وقال الأمير بثقة : 

ب سمعت ! 

صوثت هشى ! 

سن العم ٠+١‏ 

أحكما وضع المزلاج + وعادا يرقدان + وأعقب ذلك صمت طويل» 

وفحأة عاد الأمبي يهمس بلهيجة التمجل والاضطراب تلك 'نسها > 
كأنه وقد استرد تسلسل تفكيره کان پخشی أن يضيعه من جديد ٠‏ قال 
وهو رشب عن مضحعه : 
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ها ٠٠١‏ تمم ٠٠١‏ أردت أن أطلب منك ورق اللمب ! ورق اللمب 
٠٠١‏ قل لى الك كنت تلاعيها بالورق ٠‏ 

قال روجوين بمد للظة ؛ 

العم * 

قسأله الأمير : 

فين هو ٠٠١‏ ذلك الورق ؟ 

قال روجوين بعد صمك أطول 5 

هو ذا ٠۰۰‏ خد ١ء٠‏ 

قال ذلك » وأخرج من جيه ورق امب لقوق بغلاف > ومستعملاة 
من قبل > ومداء الى الأمبر ٠‏ قتناوله الأير » ولكن دون أن يندو عليه أنه 
بدرك ما يفمل ٠‏ ان شعوراً ألما بالأزن قد عاد يخنق صدره ويهصر 
قله * وأدرك أنه فى هذه اللحظة ومذ مدة غير قصيرة كان يقول ويفمل 
غير ما كان ينبغى أن يقول وما ينبغى أن يتسل ٠‏ مثال ذلك أن ورق اللسب 
هذا الذى يمسكه الآن بديه والذى أسمدم كبر أن يسحصل عليه لن 
ينفعة بعد الوم فى شىء ٠‏ وها هو ذا بلهض ويضم يديه احداها الى 
الأخرى بحركة ندل على لوعة لا حدود لها ٠‏ وكان روجوين مغطحماً 
جامد فلم يبد عليه أنه أبصر هذه الحركة > غير أن عليه الشابتين 


رفقه مرتاعاً ٠‏ واتقطى على هذا صف ساعة ٠‏ وفسيأة قال روجويين وهو 
ينفجر فى ضحك صاخب » ناس أن عليه أن يتكلم بصوت لخافت : 

الضابط ٠٠١‏ هل تتذكر ذلك الضابط ٠05‏ هل تنذكر كيف 
جلدته بالسوط فى حفلة الوسيقى ؟ هأ هأ هأ ٠٠١1‏ هل تتذكر ؟ وطالب 
كلية المربة 000 طالب الكلية الحربية ٠٠٠‏ الذى ونب ل 
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اتتفض الأمير وقد اعتراه رعب جديد ۽ وهداً روجوين فجأة ¢ 
فمال سحوه برفق » وجلس الى جانه » وأخذ بلاحظه ٠‏ كان قلبه يدق 
سو ل i‏ 

كف روجويين عن الالتفات اليه » حتى لكأنه سه ٠‏ لكن الأمير 
ظل يرمقه منتظراً ٠‏ وكان الوقت يمطغى > وأقل الصبح ٠٠‏ كان روجويين 
يأخذ يدمدم بين الضنة والفيلة على حين فجأة » فبقول بصوت ثاقب كلمات 
منككة » ويطلق صرخات تتخللها ضحكات : فكان الأمي عندئد ببسل 
عليه بده الرتشة » فيمسح له رأسه برفق > ويلاعب بأصابعه شعره 
وخديه ٠٠٠!‏ ذلك كل ما کان يستطيع أن يفمله ٠‏ وكانت تعاوده 
الرعدات التى تسرى فى جسمه ٠‏ ومرة” أخرى أصبحت ساقاء تتثنيان 
تمحته ٠‏ ان احساساً جديداً كل الحدة كان قد غزا قله » وملا نفسه بقلق 
غير ذى انهاية ٠‏ 

وطلع النهار أثناء ذلك ٠‏ اضطجم الأمير أخيراً على مرقده > وقد 
هده التعب وأنهكه الألم » وأطيق بوجهه على وجه روجويين الشاحب 
الجامد ٠‏ ومالت دموع من عيئيه على خدى روجويين » ولكن عله كان 
لا بحسن اسكابها بل ولا يشعر بها ٠٠٠‏ 

لمهم على كل حال أنه حين تح الباب بعد بضع ساعات و جد القاتل 
هاذياً مشمى عليه » وو جد الأمير جالساً بقربه » جامد صامتاً على مضبحمه : 
فكلما صرخ المريض أو هذى أسرع الأمير يمسح بيده الرتعشة شمره 
وخديه ملاطفاً مهدثاً ٠‏ ولكن الأمير كان قد أصبح منذ ذلك إلين لا يهم 
شما من الأسئلة النى ألقيت عليه ولا يتعرف الناس الذى دخلوا وأحاطوا 
به * فلو جاء شنايدر فى تلك اللحظة من سويسرا ليرى المريض الذى 
كان يعالجه فى الماضى لتذكر الالة التى كان عليها هذا المريض فى السنة 
الأولى من ممالجته بسويسرا » ولقال بحركة تنم على اليأس كما قعل 


حيئذاك : « أبله 1 ٠»‏ 


ay 


أرملة معلم المدرسة الى بافلوفسك ومضت رأمة 
الى بيت داريا الكسفنا التى كانت ما تزال 
مشدوهة منذ الللة الارحة ٠‏ فقصت علها كل 
ما كانت تعرفه > وألقتها بذلك الى رعب لم 
ستطم شىء أن يهدئه ٠‏ وفررت المرأتان ذوراً أن تقابلا لديف الذى 
اضطرب هو أيضا من جهتين » جهة أنه صديق للأمير » وجهة أنه مالك 
للشقة التى بسكنها الأمير ٠‏ وارتأى ثلاثة أشخاص هم داريا ألكسسيننا 
وثيرا ولسيديف ( بنصحة من لسديف ) أن يسافروا الى بطرسيرج لبمنعوا 
بأقص سرعة ممكنة « ما قد يحدث فيلا" » ٠‏ وهكذا فتحت الشرطة باب 
بت روجويين منذ الغداة فى الساعة الحادية عشرة من الضحى > بحضور 
لبيديف والسيدات وأخى روجويين > سيميون سيميونوقتش > الذى يقم 
فى المناح الآخر من النزل ٠‏ ومما شسجع على اتخاذ هذه المبادرة أكثر من 
أى شىء آخر ما ذكره البواب من أنه وأى بادفيون سيميونوقتش برجم 
الى البيت متسللا” بخطى كخطى الذئبٍ > من جهة سكم اللاب > فى صحبة 
دفيق ٠‏ فلم ببق عندئذ أى تردد > فاقتلحم باب الدخول الذى طالا قرع 
جره بالأمس فى غير طائل + 


رقد روجوپان مدة شهرين مصاباً باحتقان دماقى ٠‏ فلما شنفى 
حقق ممه وحلكم عليه ٠‏ وقد جاءت أفواله فى التحقق صادقة كل 
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الصدق دقيقة كل الدقة مقئمة كل الافناع » فأأخرج الأمير من القضية منذ 
الداية ٠‏ أما فى المحاكمة فقد كان صامتا طول الوقت » لم يصارض 
الحامى البارع اليليم المكلف بالدفاع عنه حين برهن بكئير من الوضوح 
ومن النطق فى آن واحد على أن الجريمة انما ارتكبت على أثر نوبة جى 
دمائية سبقت بداياتها وقوع الكارثة بمدة طويلة »م ولست تلك الحمى 
الا شحة” للأحزان والأشحان التى زخز بها فلب المتهم ٠‏ ولكن ووجويين 
لم يضف ثيثا لتدعيم هذا الرأى » واقتصر - كما فمل فى التحقيق :على 
أن بسط تفاصيل الحادث بوضوح وجلاء ودقة وتحديد ٠‏ 

استفاد روجويين من الظروف المخنفة فحكم عليه بالسجن مم 
الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً فى سيبريا » وقد سمم الحكم دون أن 
بهتز أو يتأئر > وكان شارد الفكر « حالم » الهيئة ٠‏ ولت ثروته الضخمة 
الى حه » الا جزءا يسيراً كان قد دده فى مجون الآونة الأولى ٠‏ وقد 
سر أخوه سيميون سيميوئوفتش بذلك سروراً عظيما ٠‏ 

ان أمه العجوز ماترال حة > ويدو أنها تتذكر ابلها الحميب بارفيون 
سسولوفتش فى بمض الأحان » ولو تذكراً غامضاً مهما + لقد صان الله 
فكرها وفلها من ادراك الثازلة الفظيعة التى زارث بتها ء 

وليديف وكللر وجانیا وبتسين وآخرون كثيرون من أششخاص 
دوابتتا » ظلوا عيشون كما كان يعيشون فى اماضى ٠‏ انهم لم يتغيروا 
كثيراً > فلا نكاد جد ما وله عنهم + ومات هيبوليت وهو فى حالة 
اضطراب شديد واهشاج رهب »2 قبل الوعد الذى كان يتوقمه بقليل > 
بعد تحؤ خمسة عشر يوماً من مقتل ناستاسيا فبليبوفنا ٠‏ وتأثر كوليا بهذم 
الأحداث كلها تأثراً عميقاً ٠‏ فاقترب من. أمه اقتراباً حاسماً + أن ينه 
الكسندروفنا قلقة عليه » فهى تجده مسرفاً فى التأمل والتفكير بالقياس الى 
سنه ٠‏ ومن يدرى ؟ قد يصبح فى المستقيل رجلا ذا شأن ٠‏ يجب أن 


تذكر فى هذه الماسبة أنه هو الذى على بترحيب الاجراءات الى حددت 
مصير الأمير فى المستقبل ٠‏ كان منذ مدة طويلة قد مز أوجين بافلوفتش 
رادومسكى على جميع الناس الذين عرفهم فى الآونة الأخيرة ٠‏ فكان أول 
من ذهب اله فقص” عليه كل ما يصرفه عن الحادت وعن حالة الأمير 
الراهنة ٠‏ ولم يخطىء ظنه : فقد أظهر أوجين بافلوفتشس اعتماماً كبيراً 
وعناية حارة بمصير « الأبله » السكين ؟ وبفضل جهوده ومساعءه وضع 
الأمبر مرة أخرى فى معهد شتايدر بسويسرا * 

وسافر أوجين بافلوفتش هو نفسه الى المارج ملتوياً أن .يقيم فى 
أوروبا مدة” طويلة ٠‏ كان ينعت نفسه » مخلصا كل الاخلاص > بأنه 
« رجل لا تمحتاج اليه روسيا » + وكان يزور صديقه المريض عند 
شنايدر فى أحان كثيرة » مرة” كل بضعة أشهر على الأقل + ولكن 
شنايدر يبدو أكثر هما وغماً فى كل هرة » فهو بهز رأسه > ويلفهم 
الزائر أن أعضاء التفكير عند مريضه معطلة تعطلا” كابلا" » وأنه اذا كان 
لا يقطع بأن حالة المريض لا يمكن أن تشفى > فهو متشائم فى تخميئانه 
أشد التشاؤم ٠‏ فكان أوجين بافلوفتشس يبدو متأئرآ تأر شديدا ‏ لأنه 
رجل ذو فلب حساس ٠‏ وقد برهن على ذلك اذ قبل أن يكتب اليه كولياء 
واذ كان بحيب على رسائله ألحالة ء 

وقد ظهرت فى هله الناسبة احدى صقات طبعه ٠‏ وتحن سمح 
لأنفنا بأن نشير البها لأنها صفة حسنة ٠‏ ان أوجين بافلوفتش » بعد كل 
زيارة من زياراته لمعهد شنايدر م كان . عدا ما يكتية الى كوليا ‏ يرسل 
الى شخص آخر ببطرسبرج رسالة” تمرح حالة الأمير الصحبة شرحا” 
مفصلا ولطيفاً الى أبمد ادود ٠‏ وكات مراسلائة هذه .الى جاتب 
ما تشتمل عليه من احترام ‏ تعبر ( بجرية متزايدة ) عن بعض الآراء 
يبسطها بصراحة وعن بعض الأفكار وبعض العواطف يعرضها بصدق ء 


of 


فلك اذن أول مظهر لشىء يكن أن يشبه علاقة صداقة ميمةء والشخص 
الذى كان ببعث اليه أوجين بافلوفتش بتلك الرسائل ( وان تكن قليلة 
متباعدة ) > ويستحق مته كل هذا الاهتمام وكل هذا الاحترام لم يكن 
الا فيرا » بنت لبديف ٠‏ لا تعرف على وجه الدفة كيف اسقدت هذه 
اللات ٠‏ لا شك فى أن منشأها هو كارثة الأمير التى حزنت لها فيرا 
حرا سقطت بسببه مريضة ٠‏ أما الظروف الأخرى التى لابست انعقاد 
تلك الصلة فنحن جهلها ٠‏ 

واذا كنا قد 'تكلمنا عن تلك المراسلات فلأنها قد نقلت فى بعض 
الأحان أماء. عن أسرة ابباتتشين » ولا سيما عن آجلايا ايفانوفنا ٠‏ ففى 
رسالة مكتوبة باريس »> غامضة بض الفسوض »> يذكر أوجين 
بافلوفتش أن آجلايا ايفانوقنا قد عصف بها غرام قوی فتروجت رجلا 
بولندياً مهاجرا > رغم ارادة أهلها » وأن أهلها لم يوافقوا على هذا 
الزواج أخراً الا لاثقاء فضبحة ضخمة ٠‏ وعد صمت دام ستة أشهر > 
بعث أوجين بافلوفتش الى فيرا رسالة ملأى بالتفاصيل يذكر فها أنه أثناء 
زيارته الأخيرة للدروفسور شنايدر فى سويسرا » التقى بأسرة اياتتشين » 
(عدا ايفان فبدوروقتش طعا » لأن أعماله تحتجزه فى بط سرج ) » 
والتقى كذلك بالأمير « شتف ٠٠١‏ » ؟ وأن لفاءهم هذا كان غرييا : 
لقد استقبلوه جميعا بحماسة » حتى ان آديلائيد وألكسندرا وجدنا 
أنه يقم على عاتقهما أن تشكرا له « اهتمامه الملاتكى بالأمير المسكين »> ٠‏ 
آما البزابت بروكوففنا فانها حين رأت الأمير مريضاً مذلا هذا 
الاذلال قد طفقت تبكى من كل قلبها ٠‏ لقد زال حقدها عليه زوالا" 
تاماه وأما الأمير « شتش ٠٠١‏ » فقد فال فى هذه المناسية آراء 
صادقة وعتّر عن حقائق وف فيا كل النوفيق فجاء كلامه زاخراً 
بسلامة الحس وحسن الفهم ٠‏ وقد بدا لأوجين بافلوفتش أنه لم يقم بين 


ككلم 


الأمبر « شتف ٠٠٠‏ » وبين آديلائيد اتفاق تام حتى الآن ٠‏ ولكن بدا له 
فى الوقت نفسه أته لا بد أن يأنى يوم نرى فيه آديلائيد الكارة المندفية 
تذعن بارادتها اذعالاً صادفا أمام ذكاء الأمير « شتف ٠٠١‏ » وتجربته 
وخبرته ه ثم ان المحن التى ألمت بالأسرة قد ثرت فها تأثير؟ كبيراً ولقنتها 
دروساً كثيرة » ولا سيما مثامرة أجلايا مع الكونت البولندى المهاجر * 
ان ما كانت الأسرة ترتتجف لذوفاً مله حين رضبت أن “نروجه أجلايا قد 
تحقق فى ستة أشهر > مم مفلجآت ما كان لأحد أن يتجرأ فتصورها أو 
مخطر له يبال ٠‏ لفد اتضح أن هذا الكونت ليس هكوقا » ٠‏ واذا كان 
مهاجراً فاله لم يهاجر الا فى أعقاب قصة مقسوهة غامضة ٠‏ لقد استطاع 
أن بستولى على آجلايا بالنبل العظيم الذى تتصف به نفسه المزقة ألا على 
وطنه ؟ وبلغ من استئلائه على الفتاة أنها حتى قل الزواج قد أصبحت 
عضواً فى لنة من المهاجرين ”شتت فى الخارج لاصلاح بولنده ٠‏ وعدا 
ذلك أصبحت مريدة” من مريدات كاهن كانوليكى شهير استولى على قلبها 
وفكرها حتى ملأها بالاندفاع والتعصب ٠‏ أما الثروة الضخمة التى يملكها 
« الكونت » » والتى قدم لألمرابت بروكوقيفنا والأمير « شش و٠٠‏ » 
براهين على وجودها تكاد تكون قاطعة > فقد تبن أنها لم توجد فى يوم 
من الأيام ٠‏ أكثر من ذلك أن الكونت وصديقه الكاهن الشهير » قد 
أفلمحا > بعد زواج آجلايا بستة أشهر لا أكثر > أن يفسدا علاقات آجلايا 
بأعطاء أسرتها افساداً كاملا » فهم الآن لم بروها منذ عدة أشهر ٠٠٠!‏ 
الملاصة : هناك أشاء كثيرة يمكن أن تروى > ولكن البزابت بروكوقفنا 
وبثتيها والأمير ه شتف ٠٠١‏ » كانوا قد بلغوا حميعاً من شدة الارتباع لهذا 
«الهول » الرهيب أنهم خشوا حتى من الالماع الى بعض الأسور فى 
حديثهم مع أوجين بافلوفتش > مع علمهم بأن أوجين بافلوفتش كان > 
دون أن يحدثوه بشىء > مطلعاً اطلاعاً تام على آخر ما وصلت اله آجلايا 


باندفاعات عواها ٠‏ ان البزابت بروكوفيفنا السكينة تود لو ترجم الى 
روسا ٠‏ يقول أوجين بافلوفتش انها قد التقدت بمرارة وحدة وتحيز كل 
ما هو أجنى ٠‏ « انهم فى أى مكان هنا لا يعرفون كاف يحب أن يمخز 
الخبز ٠‏ وهم فى الشتاء يتجمدون كالنثران فى تو ٠‏ على الأفل أتبح لى 
الآن أن أبكى على هذا الشاب المسكين كما يكى الروس » ٠‏ كذلك قالت 
اليزابت بروكوفيفنا متأئرة” وهى تومىء الى الأمير الذى لم .تعرفها ٠‏ 
ثم اختمت كلامها شبه” غاضبة وعى تودع أوجين بافلوفتش : « كقى 
حماسات سخيفة ! آن لا أن نسمع صوت لعقل ! كل هذا » كل هذه 
البلاد الأجنبة التى تشسدون بها » كل أوروبا هذه التى تعظمونها » كل 
هذا لبس الا سرايا ٠٠١‏ ونحن أنفسنا لسنا فى البلاد الأجثبية الا سراباً 


33 تذکروا ما أقوله لكم ٠٠‏ ولسوف ترون بأعتكم ! » ٭ 


رفن 


ش حواش 


الصفحة 


14 


۳ 


۲٤ 


23 


or 


1١ 


عي «١‏ مصرف لومبارد » : هو المؤسسة الحكومية التى كانت صندوق 
ادخار واقراض ثم توقفت عن العمل حين ظهرت البنوك الحديئة* 

يج واحدة من الجزر التى يشكلها قرعا نهر نيفا » وفيها قصر من 
القصور الامبراطورية ٠‏ وكان فى تلك الجزيرة فيللات كثيرة 
لموظفين يمنعهم عملهم من الابتعاد عن بط رسبرج ٠‏ 

كانت توجد فى بافلوفسك قاعة كبيرة تجاور المحطة » وكانت 
توجد حديقة عامة ٠‏ والقاعة والقصر بتبعان أملاك الدرق الكبير 
قسطنطين » ولكن القاعة والحديقة مفتوحتان للجمهور تقام فيهما 
أثناء الصيف حفلات موسيقية سمفونية ذات شهرة كبيرة ٠‏ 


+ فى رسالة كتبها دوستويفس كى الى ن٠*ن٠‏ ستراخوف فى 


o‏ يسان أبريل ۱۸۷١‏ ,؛ يعبر عن نمثل هذا الرآى بصدد 
لومونوسوف وبوشكين ؛ وینکر على تولوسشوی <ق أن يقار 
بهما * 
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+ « وحيدين » : بالفرنسية فى الاصل 


و بالفرنسية فى الاصل 
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( يناير ) ۱۸۳۷ ؛ ومات يوم ۲۹ فى الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 
إن رصاصة خصمه قد ثقست أحشام ٠‏ 

يجرى الشهد فى فترة « الليالى البيضاء » بمديئة بطر سبرج ٠‏ 
ذكرى بيت من الشعر ررد فى « فاوست » جوته + 

ان حصار کارس »> أثناء حرب ۱۸۵١ 1١8548‏ قد التهى بتسليم 
القلعة للجئرال «موراقييف فى 1 تشرين الثانى (نوفمبر) م لأن 
الذخائر والمؤن قد نفدت عند المحاصرين نقادا تاما ٠‏ 

ربما كانت هذه الفكاهة تقوم على الصلة اللفظية التى لا نمكن 
ترجمتها ء بين كلمة بوروك الروسية (ومعئاها الرذيلة) ٠‏ وكلمة 
بوروكهرد ر ومعناها السقيئة البخارية ) “٠‏ 


بالفرنسية فى الاصل 
أغلب الظن أنه الدكتور بوتكين » طبيب الاسكتدر الثانى ٠‏ 


قطع ذهبية قيمة الواحدة منها عشرة روبلات ٠‏ 

«جبل العصافير» : تل صغير فى ضاحية بجذوب شرق موسكوء 
منه تأمل تابوليون وأركان حربه المدينة فى اليرم الحادى عشر 
هن شهر ايلول ( سبتمبر ) سئة ۱۸١١‏ ؛ وفى ذلك التل كان 
يجمح المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة قبل ترحيلهم الىسيبيرياء 
ان هذا الثل هو اليوم مرتع نزهة ررياضة 2 ويسمى « جيل 
ليئين » + 

ه قومى طليثا » انجيل مرقص ؛ الاصحاح الخامس ؛ 14l‏ 

د اخرج لعازر » : انجيل يوحن , الاصحاح الحادى عشر 2 ٤٣‏ 


واضح أن أوجين بائلوفتشى يرجم هنا الى « شرح » هيبوليت 
( صفحة ١17‏ سطر ٠١‏ ) ولكن بحب أن نذكر آنه يستعمل هنا 
كلية Chtouka‏ الى تعنى د مقلبا » » فى حين أن هيبوليت 
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كان قد استعمل كلمة 2010158© التى تعنى مزاحا ۰ فتشابه 
اللفظين يبعث المرء على أن يقدر أن الناشر ارتكب خطأ مطبعياء 
فلعل المؤلف انما استعمل كلمة واحدة ٠‏ 

« بودكوليوسين » : بطل مسرحية جوجول الهزلية «زواج» ٠‏ 
انه نموذج الطبع الضعيف ؛ مع انتفاضات استقلالية : لقد قفز 
من النافذة فى لحظة الزواج ٠‏ 

بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« بيروجوف » : شخصية رئيسية فى قصة عنوانها « شارع 
نقسبكى » ٠‏ 

« نوزدريوف » : شخصية مضحكة هزلية من شخصيات رواية 
جوجول « النفرس الميتة » : سوذج بوعيمى » متشدق ؛ شريرء 
د ياروشكا » : تصغير اسم ياروم » وهو من يسمى بالفر نسية 
جيروم ۰ 


د كابيتوشكا » : تصغير اسم كابيتون * 

ضاحية من ضواحى موسكق 

0 الأرشيف الروسى ٠»‏ : مجلة اريخية أسسها سئنة ۱۸70٩‏ , 
ب ٠‏ بارتنيف ٠‏ ورغم أن عدد النسخ التى كان يطبع منها 
ضثيل ء فقد كانت تعد على الدوام أقضل نشرة من هذا النوع- 
هو كتاب ه تاريخ حمئة ۱۸٠١‏ › واترلو » » تاليف اليو شان 
كولوئيل شاراس ؛ صدر الكتاب بباريس سيئة 1١834‏ 
بالفرنسية فى الاصل : 

بالفرنسية فى الأصل 

بالفرنسية فى الاصل 

بالفرنسية فى الاصل 
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« هى اذن بنت صغيرة » ؛ بالفرنسية فى الأصل 

و اياك والكذب » صديقك المخلص نابوليون » بالفرفنسية فى 
الاصل ٠‏ 

« لان يكوث المرء مع نساء » خر من أن يخبط هنا وهناك خبط 
عشواء » : يستغل الحنرال فى هذه العبارة جنئاسا لفظيا بين 


' كلمة تتسةطهط وكلمة لخضةط8ط (رمعناها : لسا ٠‏ 


*# 


« جريما » : تصغير جریجوری 

« ملك روما » بالفرنسية فى الاصل 

« كامنى أوستروف ٠»‏ : جزيرة فى نهر نيقا شمال بطر سيرج ٠.‏ 
« حاميتها » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

وي :ل RE‏ سي لي الام 


فريدريك شلوسر ( ۱۸٦١ - ۱۷۷١‏ ) : مؤرج ألمانى وضع 
كمايا بعنوان « التاريخج العام » ٠.‏ 


و جلاشا » الصغير أجلايا 


ان جليبوف » عشيق المرأة التى طردها بطرس الأكبر » واسمها 
أودوكسيا ء قد اشترك فى الثورة النى آقامها رجال الكهنوت على 
حذه الأميرة وابنها الكسى ٠‏ وقد حوكم جليبوف سغة ۱۷١۸‏ فى 
كينين , وحكم عليه بالخازوق ٠‏ 

آندره ايفانوفتش أوسترمان ( ۱۷٤۷ ۱٦۸٦‏ ) » ابن قسيس 
من فستفاليا » جاء الى روسيا فى السنة الثامنة عشرة من عمرهء 
وقد الحقه بطرس الأكبر بوزارة الخارجية* فاشترك فى مباحثات 
صلح نيستاد سنة ۱۷۲١‏ ومعاهدة ١/5‏ مع ايران ۰ وقد 
تراس الحزب الألمانى فى عهد آنا ايفانوفنا 2 ونال لقب كونت 
ورتبة مستشار ٠‏ ولفى الى سيبويا بعد أن تم اسقاط ايفان 
الرابع على يد اليزابث بثروفنا ٠‏ 
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يقال ان توماس موروس الذى حكم عليه بالاعدام قد تضرع الى 
الجلاد أن لا ينال لحيته بسوء , قائلا له : « ٹیس يهمنى كثيرا 
أن بصيب لحيتى اذى » ولكن يهمك أنت أن يقول الناس عنك 
انك تجيد مهنتك اجادة تامة » لأن القرار ينص على أن عليك 
ان تقطم رأسى لا میتی » . 

« هذا ذنبى » : بالفرنسية فى الأصل ٠‏ 

باللاتينية فى الأصل ٠‏ 


ي « الخليين » 2118688 : ملة يرجع عهدها الى نهاية القرن 


الثامن عشر , وفى عقيدتها يمتزج نوع من التصوف المسف 
والاتحلال الجشى ٠‏ 

« دعوه يتكلم » : بالفرنسية في الاصل ٠‏ 

ان الدعوة السلافية الت ى كان ينتمى اليها دوستويفسكى لاتقتصر 
على أنثكون مذهبا يهدف الى الانبعاث السياسى لمع السلافيين» 
بل كان كذلك. فلسفة قومية نتضمن حلا روسيا للمشكلات 
الاحتماعية والأخلاقية ٠‏ 

د هذه الأبيات السخيفة » : ان هذه الأبيات جزء من قصيدة 
بوشكين التى عنوانها « انطفاء فرح الأيام المجنونة » , والثى تعد 
من أجمل القصائد الغنائية ٠‏ فلعل الفتى ميبوليت متأثر هنا 
بالتيار «النقدى الأدبى الذى طلم فى ذلك الزمان والذى يمثله 
بيساريف وامثاله الذين كانوا يسفهون بوشكين ٠‏ 

دابيع حياتى بليلة واحدة» : بيت من قصيدة للشاعر بوشكين: 
د ليالى مصر » ٠‏ 


O4 


دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معاصري دوس وبتك قد أساءوا همه » فأكيزم 
يشا أن ,برف فيه إ لأكلمبً اجتّاعييا يدافع عن "الفعرا؛ 
“والمذلين المبانين"فاذاعالج مشكلات ماتننك تزدارع عا 
أنخذ بعطوم دشر به ويصيفه بأنه “موهبة مينبة “ومن 
النقاد من لمدددك أن الواقعية الخيالية " الى يمك نأن 


توص ف بها أعال د وستوبقسک إنماتس براعمق أغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راعدًا 
مسبيق نظلرية التخليل النفسى الق أن ما مت رويب 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء ؤكرننس.." 


